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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 المقدمة

 

 ،وشــرح  ــدورهم ، رب البــالمين الــذي فــت  لببــادو كــ  بــاب مو ــدالحمــد ه     
 ،على ما لم يكن فيه يجهدوأرشدو وعلّم الإنيا  ودله  ،ويير لهم ك  علم ومقصد

ورفــع قــدر مــن لــه ركــع وســ د وأطــاع  ،وهيــس ســب  التوفيــق لكــ  مــن ســبى واجتهــد
 . فدله على الخير ولخطاو سدد  ،وعبد
علينا بببادته وأتاح لنا فرص التقرب منه بطاعته ولم يح ب الحمد ه الذي منَّ      

ودار  ووعـدنا زـءاء حيـنن ونبـيم ت جنتـه  ،وعظيم مغفرتـه ،عنا بمبا ينا واسع رحمته
 . كرامته وميتقر رحمته 

و   ،و  نيـــتطيع  ـــرو أو نفبـــه ،ســـبهانه   نبلـــك حـــق شـــكرو أبـــدا  و  نـــدر      
ولـو   لمـا  ،ولو   لمـا رزقنـا ولم نـرز  ،كنا ولم نخلق  لو   لما ، ساكن نحرّ لجامد أو 

ويـا عليـا   ،يـا قريبـا  ر ـم علـوو ،ولو   لضللنا و   كـ  الخلـق ،اهتدينا وبالحق ننطق
ويـا  ،ويـا محيطـا  بكـ  خلقـه ،ويـا بصـيرا  ر ـم ح بـه ،ويا سميبا  ر م  يابـه ،ر م دنوو

لك الحمد يا من أمرو بين  ،ف يكو عالما  بما كا  وبما يكو  وبما لم يكن لو كا  كي
ورفـع شـس  البلـم  ،يـا مـن علـم بـالقلم ،والخلق نءرٌ من علمه المكنو  ،الكاف والنو 

 . وأنءله على خير مبلم محمد  ،وو ع كتابه للأنام ،والتبلم
واحـد  ،  إلـه إ  أنـ أيا ذا الجـلل والإكـرام أشـهد  ،يا عظيم الشس  يا متبال     
علــى الــدوام وحــ  يــوم  ،ولم يكــن لــه كفــوا  أحــد ،لم يلــد ولم يولــد ،فــرد  ــمد ،أحــد
سـبهانه وتبـا   ،و  شريك و  مثي  ،  ند له و  نظير ،وما ببد يوم القيام ،القيام

 .عما يصفو  
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وأفض   ،ورسول الصد  ،والصلة واليلم والبركاا والرحماا على خير الخلق     
وببــع لبمــوم الثقلــين مــن  ،ة ولــه القمــر انشــقوأيــد بمب ــءاا كثــير  ،مــن ببــع بــالحق

إ   تباعــه ومــن تــببهم ب حيــا اوعلــى  لــه و ــهبه و  يــوم الــتل  إ   إنــس وجــن
 . والوقوف بين يدي رب البالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين  ،يوم الدين

 :أما ببد ثم 
 ،ه فــل بيــبلائيــا مــن ييــمع ويجيــب ويبطــ  ســيــا رحمــن اللهــم يــا اه . فــسو        

وأعنا على ذكر  وشكر  وحين عبادتك ح  تر ـى  ،ألهمنا يا اه رشدنا ورشادنا
 .عنا يا اه 

وأعلــى درجاتــه ونيــسلك  ــد   ،يــا حــ  يــا قيــوم نيــسلك قــوة الإ ــا . وثانيــا       
ونيـــسلك ر ــــوانك  ،ونيـــسلك الر ــــا والرقـــ  ت مراتبـــه ،وبلـــون منازلـــه ،الإخـــلص

ونيــسلك الن ــاة مــن النــار ومــا قــرب  ،ليهــا مــن أعمــال و ــالحااومــا قــرب إ ،والجنــة
 .مين  إليها من مباص ومفيداا اللهم 

ـــا        ـــين مـــن فضـــة ،فهـــذو شـــذراا مـــن ذهـــب. وثالث وفتافيـــ   ،ورنـــاد عـــود ،ولجج
يـا  مـن أسـرار وكنـوز ولآليء ح   ،وأح ـار كر ـة ،وعبـق زهـور ،وفـوح عطـور ،ميك

ومفيــد أرشـــاد ود لـــة  ،يـــا ح  عظــاا و  ،ع بيـــا كروائـــ. الإع ـــاز والبلــوم وحقــائق 
 ،مـــن مءيـــد إيضـــاح ،وتبلـــيم جاهـــ  كيـــل  ،وتنبيـــه  فـــل  ،وإفهـــام نبهـــا  ،حـــيرا 

  يلتفـ  إليـه  ،عميـق الفكـرة دقيـق النـبرة ،وعـر  مفهـوم فصـي  بليـك ،وبيط بيا 
 والحــرص ،والمبرفــة والرجاحــة ،و  ييــتقى منــه إ  مــن بلــك مــن الفهــم والــوع  ، البــا  

 ،وليـا  بليـك ،وأدب رفيـع ،مـع علـم مـتقن ،وطالب ح ة ،محب مبرفةو  ،والحصافة
 . من عالم أو متبلم  ،وتوا ع جم
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فيبطيــــك  ، وجهــــد كتبطيــــه كــــ  وقتــــ ،أشــــرف اءشــــياء: )والبلــــم كمــــا قيــــ       
 .  (ونءر بييط ،من قيط ييير ،ببضه
علـم يتقـو   ،و  ريبورفبة ومكانة وأرفبها  والبلوم على أنواعها شرف ومبالن      

 ،أو حــديع شـريف محكــم ،مـن  ي مـن ذكــر حكـيم ،وترســب بـه اءقــدام ،بـه الـدين
ونـور البقـ   ،وبهما سلمة البـد  ،وجوامع كلم ،وبالك حكم ،ففيهما فص  خطاب

 . ويطلب به اليداد والرشد  ،أو علم يتم به النفع والقصد. وتمام الرز  
 ،والبق  يتء  ،القلب يطمئن ماوتمام الدين له ،  بهما كمال البق ا  علمفهذا     

 مـاوسـبى له ،عـبّ  مـاومـن عـين مبينه ،طلـب مافيا فوز من له. والنفس له تيتكن 
وسـلو  طريـق  ،نجـاة مـن البطـب ماف   فيه ،طرب ماولجمي  رنته ،  وكيبفهصّ 

فلـتكن أيهـا القـارن مـنهم وفـيهم فلبلـك  ،وأما  من ك  خطب ،الن اة بك  سبب
 .اللهم  مين  مين . هم تكتب بذلك مب

قـد حـو  ةلـة مـن الحقـائق والكنـوز أسميته المذّهب وهذا الكتاب أخ  القارن      
نـور الــوحيين الشـريفين القــر   الكـرة واليــنة النبويــة إشــراقاا واءسـرار ميــتمدة مـن 

المطهـــرة،  ـــمنته أانيـــة أبـــواب ت كـــ  بـــاب منهـــا ةلـــة مـــن المو ـــوعاا المتناســـبة 
وأنـــوار وفيو ـــاا و ـــوعاا منتقـــاو مـــن روائـــع ، ما  بببضـــها ببضـــ المتبلقـــةســـقة المتنا

 . واءحاديع النبوية الشريفة ،وعطاءاا ونفهاا ومباني الآياا القر نية الكر ة
ـــــه أ  أكـــــو  قـــــد أ ـــــب  وبينـــــ  و بكرمـــــه  الملـــــك البـــــلمأســـــسل اه تبـــــا        منّ

اه تبـــا  علـــى الحـــق  وأو ـــه  وأفهمـــ  لتلـــك المبـــاني البظيمـــة فـــسكو  إ  شـــاء
 ،ومــن الباطــ  حــذرا ،وللنــور ســبي  ،وللهــد  دعيــ  ،وللخــير أرشــدا ،دللــ 

 .م  مين ومن الضلل خوف  الله ،ومن الشر أنذرا
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وإقبـال قلـب  ،كتاب مث  هذا يحتاج لقراءة متسنية حـال  ـفاء ذهـن مـن شـغ و      
 ،يــا  علــى القلــبونــءوع نفــس للخــير ليــنبكس حينهــا مــدلول المبــ  والب ،علــى الحــق

 .برحمة الرحيم الرحمن  ،ويبم الخير على ةيع اءركا  ،فيتشربه الجنا 
لل ميـع الفهـم والبيـا  والمبرفـة والإتقـا  البءيء الحكـيم أسسل اه تبا  ! أخيرا  و      

الكنــوز واءســرار وأســسله ســبهانه وتبــا  أ  ينفبنــا الحقــائق و لبمــوم المبــاني مــن هــذو 
محمــد وســلم وبــار  وحبيبنــا ونبينــا و ــلى اه علــى ســيدنا .  الــدارين ويرفبنــا بهــا ت

إ   تباعـه ومـن بدينـه تميـك واعتصـماوتفض  وأتمم وعلى  له وأ هابه و وزاد وأنبم 
 ،،،اللهم  مين . م المنبّ  يوم لقياو ت دار القرار

 
 
 

 مكة المكرمة        
 هـ 22/3/4134ت    

 4241799244: جوال        
 1362: ص ب     

  E-kamahaz@hotmail.com 

 
 
 
 
 



 أسرار. حقائق . كنوز ........ المذَُهَّب ........ أسرار . حقائق . كنوز 

 6 

 : النسب الذهنية والكلامية والواقعية  -مدخل 
عالم الكنوز واءسرار والحقائق أحبب  أ  أبـدأ بهـذو المقالـة الـ  إ   قب  الولوج     

 . تو   حقيقة كنه الكلم ووجودو داخ  الإنيا  ومد  موافقة ذلك للواقع 
ويبتــبر الليــا  ترةــا  الجــوارح،  ! بالبــالم الخــارج  جوارحــهإنيــا  يربطــه  كــ ف     

 . الإنيا  عما بداخله ليفهمه ك  من حوله فبه يببّر 
 ،كلمــة  ــر الكــلم علــى ذهنــه فيبيــه عقلــه  ة ــير أ  الإنيــا  قبــ  أ  يتفــوو بسيــ     

فيتهــول  ،فتتكــو  فيــه مــا ييــمى بالنيــبة الذهنيــة، ومــن ثم يتفــوو بمــا مــر علــى ذهنــه
  عنــه الليــا ، وحينهــا تتهــول النيــبة الذهنيــةكــلم يبــبّر إ    ا الفكــر ت الــذهنحينهــ
نيبة كلمية، وهذو النيبة الكلمية ال  يتكلم بها الإنيا  لها تطابق مع الواقع إ  
 . و عدم تطابق وهو ما ييمى بالنيبة الواقبيةأ

الـذهن ثم ينطـق وهذو النيبة الكلمية، ال  تنقـدح ت . إذ  ه  ثلث نيب      
بها الإنيا  فتطابق الواقع أو تخالفه لها س  حـا ا   بـرج مضـمو  الكـلم أبـدا  

 :عن إطارها وه  
وهــــو نيــــبة كلميـــــة وافقــــ  الواقــــع وعليهــــا دليــــ  و لـــــك ( : الصــــد )البلــــم  -4

 .الشخص القدرة على إثباتها، كالبلم بسي ش ء مما يبلم الإنيا   دقه وحقيقته 
لـيس  تـهحقيقت والجه  . وهو نيبة كلمية خالف  الواقع ( : لكذبا)الجه   -2

ب  هو البلم ببكس الواقع والصهي ، ولذا فالجاه  لديه نيبة  ،عدم البلم بالش ء
ومن ثم يبلمه الصهي ، لذا تجـد أ   ،تحتاج لمن برج الخطس من عقله ،ذهنية خاطئة

 .ق مبه وأ  الخطس مع الآخرين  اج والمكابرة ءنه يبتقد أ  الحالجاه  شديد اللّ 
لكن    لك الشخص  ،وهو نيبة كلمية وافق  الواقع وعليها دلي : التقليد  -3

ــنّه فيقلــد فيــه الكبــار وإمــا لبــدم القــدرة علــى ذلــك  ،القــدرة علــى إثباتهــا إمــا لصــغر س 
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 كيـائر اءمـور الـ  يقلـد النـاس  ،فيقلد فيها  يرو من الناس الثقاا البارفين بالشـ ء
لـــديهم   مـــع علمهـــم الجـــازم بصـــهة هـــذا الشـــ ء لكـــن لييـــ ،فيهـــا ببضـــهم ببضـــا  
 .  االقدرة على إثباته

وهو تياوي كف  النيب الذهنية مـن علـم وجهـ  فيشـك المـرء أيهمـا : الشك  -1
 .الكفتين على اءخر   ةتوافق الصواب، وهنا   ترج  أي

يتين علـى اءخــر  لمــا وهــو الـراج  مــن الشــك أي تـرجي  إحــد  النــاح: الظـن  -2
 . قد يؤيد ذلك ت البق  والذهن من قرائن وأحداث 

وهـو المرجـوح مــن الشـك لمـا هــو ببيـد عـن منطــق البقـ  والـذهن وببيــد : الـوهم  -6
 . عادة عن الحقيقة والبلم بالش ء الصهي  

 ،إذ  فكـــ  كـــلم قبـــ  أ  ينطـــق بـــه الشـــخص موجـــود ت الـــذهن بنيـــبة ذهنيـــة     
وهـو حينهـا   بلـو  ، بـهكـلم يبـبّر إ    عما بداخله مـن أفكـار وخـواطر فيرجم المرء

 . تلك النيب الكلمية المذكورة   حدإمن 
وأ  يـتكلم  ،كلمة تضرو ولو خطرا ببالـه  ةوالمفرو  على الميلم أ  ينطق بسي     

من  اناي من م   نال والينو  : ) إ  بما يحقـق بـه مصـلهته ومنفبتـه مصـداقا  لقولـه 
 . 4[متفق عليه(]لآخر فليقل خيراً أو ليصمتا

إي ال تعننالت تونناوت  م نن  : )بقولــه  ومــن رحمــة اه تبــا  بنــا، مــا بينــه لنــا      
إي ال ): وت روايـة . [ متفـق عليـه(]أنفسناا منا لنق تقنل أو تعمنلحندتت  ن  عما 

أ  اه  والمبـ ( . أنفسناا منا لنق تعمنل أو تن كلق  ن حدتت  ن  تواوت  م   عما 

                                                 
عن  يكو  واليكوا، أ  اليكوا   والفر  بين الصم( .   خيرا  أو لييك قفلي: )وت رواية  4

  عن كلم، لذا فل يكو أما الصم   . قطع لح ة المتكلم، فيقال أسكته وقطع ح ته هوفي ،كلم
 .، ومنه حين اليم ، أي الخلق والصفاا (حَيَن الصم )أو ( فل  كثير الصم : )يقال 
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ه ذلـك منــ سـبهانه وتبـا  قــد عفـا عــن الميـلم حــديع الـنفس والخــواطر مـا لم يظهــر
 .بقول أو فب  

والليا  كمـا قيـ  ترةـا  الإنيـا ، ء  الإنيـا  تخطـر ببالـه أفكـار كثـيرة منهـا      
ومنهـــا مـــا هـــو مـــن نيـــ  الخيـــال  ،ومنهـــا الهـــراء ومنهـــا الهـــادف ،النـــافع ومنهـــا الضـــار

    ، فيفضـــ  عقلـــه بليـــانه ،تي دور الليـــا  ليظهـــر الإنيـــا  مـــا بداخلـــهثم يـــس ،و ـــروبه
والمبــ  أ  الباقــ  ( ليــانه وراءعقلــه، وعقــ  اءحمـق  وراءليــا  الباقـ  ): كمـا قيــ  و 

حماقــاا و  يقــول إ   وبالتــالي فــل يرتكــب بــه أيــة ،نطــق بــهكلمــه قبــ  أ  يبيفكــر 
 . ا قال فيفض  نفيه بنفيهنافبا  مفيدا ، أما اءحمق فينطق ثم يفكر فيم

أي أ  كـــ  شـــخص تيـــتولي ( كـــ  إنـــاء بمـــا فيـــه ينضـــ ): قالـــ  البـــرب  اولـــذ     
ويبـــين طريقـــة  ،أفكــارو عليـــه فتظهـــر علـــى ليــانه وحينهـــا يكشـــف ليـــانه مــا بداخلـــه

 . يجول بخاطرو الذي  و  ما ،ولو ظ  ساكتا  لما عرف الناس كيف يفكر ،تفكيرو
وعليــه أ  يطلــق  ،  يجهــد فكــرو إ  بمــا يبــود عليــه بنفــعولــذلك علــى الميــلم أ     

مـن علنيتنـا وأ ـل  مـا  ا  اللهـم يـا اه اجبـ  سـرنا خـير . ليانه إ  بما يحقق له ذلك 
ــر أليــنتنا مــن الكــذب ومــن الفيــو  والبصــيا  وزكــ   فيــد منــا ومــن أخلقنــا وطهن

اء واليـمبة وألهمنـا يـا نفوسنا من النفا  وق ها شرور الوساوس وجرد أعمالنا مـن الريـ
اجب  قولنـا يا ذا الجلل والإكرام اللهم ح  يا قيوم ذكر  وشكر  وحجين عبادتك 

وســـبينا  ـــالحا   ،وفكرنـــا نـــيرا   ،وعملنـــا حميـــدا   ،وعلمنـــا  مفيـــدا   ،ورأينـــا رشـــيدا   ،ســـديدا  
 .اللهم  مين يا اه مشكورا  يا اه 

 
 

۞۞۞۞۞ 
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  سق ال الرحم  الرحيق -4
 

نفــك عنــه أبــدا ، ونحــن الميــلمو  ت   ا  وثيقــ ا  ة مرتبطــة بالميــلم ارتباطــمــلكهــذو ال     
وسر  ،ولكن القلي  منا وربما نادرا  من تجدو يبلم سرها ،نقولها ت ك  أحياننا عموما  

 :وكنءها الثمين، فهذو الكلمة تبني  ،مفبولها
مـن  ،أي بيم الذي له القدرة علـى الفبـ  ت الوقـ  المناسـب بالقـدر المناسـب     

  . ير نشوء  رر منات للمنفبة 
وكرهـــا ، بيـــم اه تبـــني  بيـــم الـــذي ينفبـــ  كـــ  شـــ ء لـــه طوعـــا   بيـــم اه أي     

  .ر لي لي وييخّ  استفت  بك يا رب وبما يهيئه اسمك على الش ء فينقاد
واسمـك علـى  ،واسمـك علـى الشـ ء يبطـ  خـيرو ،فاسمك على الش ء يق  شـرو     

 .و ؤ واسمك على الش ء يحفظه ويطوعه ويهي ،الش ء يبار  فيه
باسم اه الذي نحتاج لقوته وقدرته وحكمته وعظمته وكرمه وحلمه وسبة علمه      

علـــى الوجـــه الـــذي نحتاجـــه فيـــه ت كـــ  وقـــ  و  ســـيما ... ورزقـــه وعطائـــه وجـــودو 
 . والطريقة المناسبة لذلك  ينوالقدر المطلوب

باســم الــذي لــه  ــفاا الكمــال والجمــال والجــلل الدالــة علــى الميــمى الــذي      
 . يجمع ك  تلك الصفاا المحيطة بالخلق من أسماء حي  و فاا عل 

واســم اه  ،ثــيرةوكــ  اســم لــه حيثيــة دالــة علــى  ــفة مــن  ــفاا اه تبــا  الك     
تبــا  هــو الجــامع لكــ  تلــك الصــفاا المتضــمنة ذاتــا  محيطــة بكــ  شــ ء وتبلــم كــ  

  .حقيقة يجب على الجميع مبرفتها ، ش ء
 سننق ال الننذي ر م ننر : منن  قننا  : ) قولــه النبــوي الشــريف وت الحــديع      

لنننق م نننر   ،منننس ا نننم  شننن   فننن  ا ما ور فننن  السنننما  وهنننو السنننميس العلنننيق
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 [ .والنيـــائ  ت الكـــبر  وابـــن ماجـــة وأحمـــد واللفـــ  لـــه أبـــو داود والرمـــذي(] شننن 
 .فااسمه سبهانه بركة وتركه حيرة وت رو 

سـم إلـه كـ  اب ،وقـدر علـى كـ  شـ ء ،سم اه الذي أحاط بك  شـ ء علمـا  اب     
 ،أعــوذ بــك مــن كــ  شـــ ء ،والمحــيط بكـــ  شــ ء ،شــ ء القــادر والبــالم بكــ  شــ ء

سـم اه الـذي خضـع اب ،سـم اه الـذي ذل لـه كـ  شـ ءاب ،ءوأسسلك خير ك  شـ 
سـم اه الـذي سـخَّر اسمـه علـى اب ،سم اه الذي انقـاد لـه كـ  شـ ءاب ،له ك  ش ء

 .سبهانه وبحمدو الش ء ك  ش ء من الش ء 
يـا مـن حـوا  ،سم اه أي باسم كـ   ـفة مـن  ـفاتك يـا رب أطلـب منـكاب     

  وبمــا تحويــه مـــن ؤ بمــا تيــبه أسمـــا ،والجـــللكــ   ـــفاا الكمــال والجمــال  ــفاتك  
يا من  من  به ذاتا  وبسسمائه  ـفاتا  اسـتبينك علـى كـ  شـ ء  ،ومن د ئ  مضامين
أ  تكو  لي مبينا  ونصيرا  ومنيرا   ،و  أعلمه و  أقدر عليه و  أعرف سرو ،  أطيقه

ني يــ خــيرو وتكفنييــوتبط ،وأ  تطوعــه لي وتيــيرو وتييــرو لي ،ومرشــدا  وهاديــا  ودلــيل  
وأ  تكشـف لي أسـرارو ت الخـير وأ   ،وأ  تحفظني مـن بوائقـه الظـاهرة والباطنـة ،شرو

يا من  ،ويا من باسمه خضع ك  ش ء ،يا من  سمه ذل ك  ش ء.  امه تنتوفقني  
 ،وســبة تنــوع قدرتــه ،يــا مــن بصــفاته الدالــة علــى عظمــة ذاتــه ،وســع كــ  شــ ء علمــا  

حفظا  له وتيييرا  وتطويبا  له اعتصاما  بـك  ،على الش ءته أ ع اسمك ءاوتبدد عطا
 .وتوكل  عليك 

باسم اه تبركـا  واعتصـاما  وتـذليل ، والميـلم  ،سم اه أي أني أجقب  على البم اب     
ســم اه، االحــق مــ  فبــ  ذلــك وتيقنــه علــم أنــه لــن يقبــ  علــى مبصــية وهــو يقــول ب

، إذ كيــف تبــدأ باسمــه منــه ســبهانه ية حيــاء  ســم اه هنــا عــن المبصــافته ــءو كلمــة ب
 .جل  عظمته على ما يغضبه تبا  شسنه 
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سـم اه تبـني باسـم القـادر الوحيـد اءوحـد الفـرد الصـمد علـى كـ  شـ ء اإذ  ب     
خلقه و  خـالق  ـيرو ويبلـم سـرو وكنهـه، فيـا مـن هـذو هـ   ـفة مـن  ـفاته الكثـيرة 

نتفع بــــه و  يضــــرني س وينقــــاد لي فــــالمتبــــددة ســــخر لي هــــذا الشــــ ء حــــ  ينفبــــ  لي
 .سبهانك سبهانك يا عظيم . بقدرتك وتيخير  

 ، كـ  ييـمّ لذا كـا  اسـم اه تبـا  يـذكر ت كـ  أحـوال الميـلم، عنـد بـدء اء     
 ، وت  ، وعنــد بــدء الطــواف ييــمّ  ، وعنــد رمــ  الجمــار ييــمّ وعنــد الــذب  ييــمّ 

 ، وعنــــد دخــــول البيــــ  ه ييــــمّ دخــــول الميــــ د والخــــروج منــــ  ، وعنــــدالرقيــــة ييــــمّ 
يضــع اســـم اه .  ، وهكـــذا يظــ  الميــلم ييــم  ت كـــ  أحوالــه والخــروج منــه ييــمّ 

 .واعتصاما  تبا  على ك  ش ء تبركا  وتيمنا  واستفتاحا  
ت هـذا اللفـ  تت لـى و  ،أما الرحمن فصيغة مبالغة مـن الرحمـة. الرحم  الرحيق      

  وعء ت الدنيا يرحم ك  خلقه المؤمن والكـافر الـبر وهو أنه ج ،مباني الربوبية الحقة
والفـاجر ولــو أنـه ســبهانه وتبــا  اقتصـرا رحمتــه علـى أهــ  الإ ــا  والطاعـة لمــا أنبــم 

 .على أحد من أه  الكفر والبصيا  
ولذلك فلف  الرحمن ت الدنيا محقـق ء  الخلـق كلهـم يحتـاجو  لرحمـة اه تبـا       

وأهـ  الطاعـة  ،وأه  الإ ـا  مـن أهـ  الكفـر ،من أه  الباط وإ  لتمايء أه  الحق 
 . من أه  البصيا 

ووسـب   ،وبالتالي فالك  تشمله الرحمة فكا  سـبهانه وتبـا  بحـق رحمـن الـدنيا     
ٿ   ٹ  ٹ چ: جــ  ربنــا ت عــلو رحمتــه كــ  شــ ء وت محكــم التنءيــ  قولــه 

ـــة الـــ   لـــ  فكـــا  لفـــ  الـــرحمن يـــدل علـــى رحمـــة  .[ اءعـــراف]چٹ ڄ   الربوبي
، وهـــ   ـــفة يحتاجهـــا الخلـــق أكثـــر مـــن أيـــة  ـــفة والكائنـــااةيـــع الخلـــق فيو ـــاتها 

ڈ     ژ  ژ  چ : أخر  له عء وج  لذا قال ج  ربنا ت علو ت محكم التنءي  



 أسرار. حقائق . كنوز ........ المذَُهَّب ........ أسرار . حقائق . كنوز 

 42 

الجبار على البرش : )نلح  ت الآية لم يق  سبهانه وتبا  [ . طه]چڑ  ڑ  
ليــبرز لخلقــه  ايــة رحمتــه وواســع رحمانيتــه جــ  شــسنه ( الــرحمن: )، وإنمــا قــال (اســتو 

 .وتقدس  أسماءو فيبهانك يا رحمن يا رحيم 
ولــذا فهــو ت الــدنيا، عــام  وجــهأمــا الــرحيم فهــو لفــ  يــدل علــى مبــ  الرحمــة ب     

و  رحمــة لمــن لم يــؤمن بــه ســبهانه  ،الآخــرة لمــن  مــن فقــطت ســبهانه وتبــا  رحــيم 
الرحيم يدل على رحمة اءلوهية ممن قام بالتكليف مـن الببـاد  وبالتالي فلف . وتبا  

 .و من به عء وج  
 ،وبالمب  البام فاه تبا  ت الدنيا هو الرحمن لجميع خلقه المؤمن والكافر سواء     

ءنهــا دار  ،ولكنــه عــء وجــ  ت الآخــرة رحــيم بــالمؤمنين فقــط ،ءنهــا دار ممــر وابــتلء
ينهـا إ  أهـ  الإ ـا  والطاعـة سـبهانه وتبـا  هـو الــرحمن و  يـرحم ح ،جـءاء ومصـير

 . الرحيم 
 "علينن  السننلا "إي عيسننت  نن  مننرمق : ) ولــه قنبينــا اءكــرم وت اءثــر عــن      

ما أا نب قنا  : فقا   ،اا ب: الكّ اب ليعلم  فقا  ل  المعلق إلت  أ لم   أم 
منننا أ مي قنننا  لننن  :  قنننا  المعلنننق ،ومنننا  سنننق ال: قنننا  لننن  عيسنننت  ، سنننق ال: 

 ،4البننننا   اننننا  ال والسنننني   نننننا   والمننننيق مملك نننن  وال إلنننن  الآلاننننة : عيسننننت
ابـن القييـراني ت الـذخيرة (]والنرحيق محنيق الآخنرةمحم  الدنيا والآخرة والرحم  

 [ .الطبري وابن كثير ت تفييرهماأبو نبيم ت الحلية والديلم  ت الفردوس و و 
كـــ  الخلـــق ممـــن  مـــن وممـــن لم ن يشـــم  الجميـــع ت الـــدنيا لفمـــدلول مبـــ  الـــرحم     
، أما مدلول مب  الرحيم فاه تبا  رحيم بببادو المؤمنين الذين  منوا بـه وقبلـوا يؤمن

                                                 
 ( . رب اءرباب): كقول القائ    ،إله الآلهة 4
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لذا حوا البيملة علـى  ـفتين ه تبـا  و . منه ه فهو تبا  رحيم بهم ت الآخرة 
رحمــة واءلوهيــة، فتهققــ  بــذلك  الربوبيــة، وهمــا ت الــدنيا والآخــرة بهمــا ةــاع الرحمــة

 .له لإالرب ورحمة ا
قبــ  علــى اه تبــا  ميــتبينا  ومبتصــما  بــه ومتــوكل  يج لــن والببــد ت كــ  أحوالــه      
ولكنــه عــء وجــ  هــو الــرحمن  ،ومــذنب و ثم ومرتكــب لليــيئاالــه عــاصن هــو عليــه و 

ســيتوب و  ،الـرحيم ســيَقبَ  مـن البا ــ  ر ــم كـ  ذلــك وسـيبفو عنــه ر ــم كـ  تفــريط
ولـو كـا  ببيـدا   ،عليه ب  وسيجقب   على عبدو م  ذكـر اسمـه واعتصـم بـه وتوكـ  عليـه

فـاللهم يـا رحمـن . ج  شـسنه ، وهذا من عظيم رحمانيته وواسع رحمته عن ربه سبهانه
 .يا رحيم أرحمنا رحمة من عند  تغنينا بها عن رحمة من سوا  

 
 
 
 
 
 

۞۞۞۞۞ 
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  (ر إل  إر ال)المة   -2
 

وبهـا . اء   الإسلم وحدائقه الغنّ يار إ   ه  مفتاح الدخول ملةتبتبر هذو الج     
وبالتـالي   مببـود و  مطـاع و  مكلـف و   ،يشهد الببد أ  ربه وإلهه هو اه تبـا 

مــن الميــلمين يجهــ  مبناهــا الحقيقــ  ومــا  ا  كثــير  ــير أ    ،مشــرعّ بحــق إ  اه ســبهانه
 : (  إله إ  اه)ة ، ف ملمفادها يتضمنه
ادة إثبــاا، ت حقيقتهــا شــهادتين متــداخلتين، اءو  شــهادة نفــ  والثانيــة شــه     

نفــ  هــذو الجملــة أ  يكــو  هنــا  أي إلــه، (   إلــه): قــول أمــا شــهادة النفــ  فهــ  
أثبت  هذو الجملة أ  اه وحدو هو الإله ( إ  اه): وأما شهادة الإثباا فه  قول 

 . هانه سب  سواو 
 ا يفيـــد اكانـــ  اذلك عبـــارة متكاملـــة ء  النفـــ  والإثبـــاا إ  اجتمبـــبـــ فكانـــ      

 ،الحصــر والقصــر، والمبــ  أنهــا حصــرا أ  اه تبــا  هــو الإلــه   ســواو و  إلــه  ــيرو
 . ت علو ج  ذلك سفادا وحصرا شيئا    ينصرف إ  ه تبا  الميتهق لف

وبها يكو  قد ر ـ  بـاه تبـا  ربـا  وإلهـا   ،لببد ميلما    إله إ  اه بها يصب  ا     
تبـاع لمـا وقبَ ـ  شـرعه وا متثـال لـه وا  ، وبالتـالي دخـ  ت عهـد مـع اه تبـا ،وخالقـا  

فله مـن اه تبـا  أ  يدخلـه النـار ولـه علـى اه تبـا   ،جاء من عندو جل  عظمته
 .أ  يتوب عليه م  استغفرو وتاب إليه 

و بالببــادة وأفــراد ،بالببوديــة الحقــة لمــن ييــتهقهاإقــرار قائلهــا إلــه إ  اه تبــني        
الجنــة إ  شــاء اه تبــا   ا  ــموبالتــالي  ،لــه مــن الشــر  والنــدّ  والخلــوص ،دو  ســواو

أتندمي منا  ما معاذ: )فقال  لما سسله ر   اه تبا  عنه لمباذ  مصداقا  لقوله 
أي معبنندو  ور مكننراوا  نن  :  قــال ،اه ورســوله أعلــم :قــال  ،حننا ال علننت العبننا 
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وت " أي ر معنذ اق أتدمي ما حا العبا  علت ال إذا فعلوا ذلن :  ثم قال ،شيئاً 
  [ .متفق عليه(]أي مدخلاق الونة" رواية
شــرعه ل قَب لــ  ا حتكــامف إلــه إ  اه تبــني أنــك اعرفــ  بــاه تبــا  إلهــا  لــك       
فسنـ  مـن  ،واجتناب ما نهـا  عنـهبه، تالي لءمك القيام بما أمر  سبهانه وبال ،القوة

تصـرف كــ  أنــواع  عليــك أ جـب و وحينهــا  ،ومــن ةلـة عبــاد اه المـؤمنين ،الميـلمين
  تقــوم بببادتــه جــ  شــسنه حــق القيــام، والببــادة هــ  عــء وجــ ، وأ الببــادة الحقــة لــه

 .طاعة مطلقة  ،طاعة البابد للمببود
إ  اه تبني أنـك اطمسننـ  لهـا وفهمـ  مبناهـا فلءمـك البمـ  بمضـمونها    إله     

فآمنـ  بـه  ،  إلـه إ  اه تبـني أنـك أم نـ  اه تبـا  علـى حركـة حياتـك. ومحتواها 
ودخل  ت عهدو ور ي  بحكمه فلك من اه سبهانه وتبا  أ  يوفقـك لكـ  مـا 

  بءيـك أبـدا  مـا دمـ  ت عهـدو وأ ،وأ   نهـك اليـبادة ت الـدارين ،يحبه وير ـاو
  .ومبيته 
كـو  ت مبيَّـة اه تبـا  تن وجبلهـا لـئ  إله إ  اه تبني أ  الببد عرَّ  نفيـه      

يحـــ  عليـــه ســـبهانه وتبـــا  بركتـــه ويبطيـــه مـــن نبيمـــه ويـــؤجرو  ،وت حفظـــه وت كنفـــه
نع عنهيناله و ء  نبيم الدنيا ح  الكافر  ،عليه  ـير أنـه   يـؤجر عليـه   ،يحصنله ولم  ج

 . كالمؤمن باه تبار  وتبا 
ج  ت عـلو من اه ببهد  (  إله إ  اه) احب أما ت الآخرة فقد استوثق      

م  شاد أي ر إلن  : ) أ  يدخله النار ما دام قد عم  بمقتضاها مصداقا  لقوله 
وابـن  اكم وابـن أش شـيبةوالحـأحمـد ](وأوجب ل  الوننةحرم  ال علت النام إر ال 

ر إلن  : م  قا  : ) قوله لنبوي الشريف الآخر ات الحديع و . [ حبا  والهيثم 
أي تحونه  :  يا رسـول اه ومـا إخل ـها قـال: قي   ،مخلصاً  خل الونةإر ال 
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وأبــو نبــيم  النــوداري ت ذالطــبراني ت الكبــير واءوســط والحكــيم الرمــ(]عنن  المحننام 
 . [والييوط  ت الجامعوالهيثم   ت الحلية
 مصـداقا  لقولـه    إله إ  اه أقو  أسباب دخول الجنة والفـوز بشـفاعته      

يــا رســول اه مــن أســبد النــاس : فقــال ر ــ  اه تبــا  عنــه حــين ســسله أبــو هريــرة 
لقد علمت أن  ل  مسألن  ع  هذا الحدمث أحد أو  : ) بشفاعتك فقال له 

أ نعد النناب  كنفاع   : تق قا  ل   ،مت م  حرص  علت الحدمثمن  لما مأ
وت  .[ البخــاري(]مننو  القيامننة منن  قننا  ر إلنن  إر ال خالصنناً منن  قبلنن  أو نفسنن 

إننن   علننق المننة ر مقولاننا عبنند حقنناً : ) الآخــر قولــه النبــوي الشــريف الحــديع 
أنــا : ه عنــه فقــال عمــر بــن الخطــاب ر ــ  احرمنن  ال علننت النننام، منن  قلبنن  إر 

أحدثكم ما ه  كلمة الإخلص ال  ألءمها اه محمدا  وأ هابه وهـ  كلمـة التقـو  
أحمـد ](ال  حض عليها نبي اه عمه أبا طالب عنـد المـوا شـهادة أ    إلـه إ  اه

 .  [والبو يري ت ا تحاف والييوط  ت الجامع الهيثم و 
أ  يجــد لــذتها إ   لكلمــة ترقــى بالببــدبــينَّ أ  هــذو ا تفكــر أخــ  كيــف أنــه      

 ف نــهبــيم الجنــة ت الآخــرة، وت كــ  اءحــوال قبــ  نت الــدنيا هــذا  ،وحلوتهــا ت قلبــه
 .دوما  سبهانه يتقلب ت ر ا اه تبا  ورحماته وبها يبقى حب  الببد مو و   بربه 

فهـ  أبـدا  الميـءا     ييـاويها شـ ء ت  إله إ  اه ه  المن ية ت الآخرة بحـق      
مُصنا   رجنل من  أم ن  منو  القيامنة : ) مصـداقا  لقولـه واءأـن واءوجب اءثق  

 ،علت م وب الخلائا فينكنر علين  تسنعة وتسنعوي  نولًا انل  نول مند البصنر
فيقنو   ،ر ما مب: فيقو   ،هل تنكر م  هذا شيئاً : تق مقو  ال تبامك وتعالت 

ألننن  عنننذم ألننن  حسننننة : ر تنننق مقنننو  : قنننو  في ،أظلم ننن  ا ب ننن  الحننناف وي: 
 لنت إي لن  عنندنا حسننان وإنن  ر ظلنق : فيقنو   ،ر: فيقنو   ،فيااب الرجنل
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فياننا أشنناد أي ر إلنن  إر ال وأي محمننداً عبنند   طاقننة علينن  اليننو  ف خننر  لنن  
إنن  ر : فيقنو   ،ما مب ما هذ  البطاقة منس هنذ  السنولان:  ،وم ول  فيقو 

ولان ف  افة والبطاقة فن  افنة فطاشنت السنولان وتقلنت ت لق ف وضس الس
و ــههه  ابــن ماجــةالرمــذي واللفــ  لــه و (] ننق ال شنن  االبطاقننة فننلا ممقننل مننس 

  [ .اءلباني والحاكم
ء  فيهــا توحيــد  ،  تيــاويها عظمــة أبــدا  كــبر  لهــا عظمــة  كلمــة   إلــه إ  اه       

ومصــــرفهما وموجــــدهما ورازقهمــــا وخالقهمــــا بارئهمــــا لبظــــيم اليــــمواا واءر ــــين و 
قننا  مو ننت : ) مصــداقا  لقولــه بمــا وبمــن فيهمــا والقيــوم علــى شــؤونهما ومــدبرهما 

: منا مو نت قنل : قا   ،أذارك    وأ عوك    ما مب علمن  شيئاً : علي  السلا  
ر إل  إر : قل : قا   ،ما مب ال عبا ك مقو  هذا: قا  مو ت  ،ر إل  إر ال

أي مننا مو ننت لننو : قننا   ،ر إلنن  إر أنننت إنمننا أممنند شننيئاً تخصننن   نن  :قننا   ،ال
السماوان السبس وعامره  غيري وا مضني  السنبس فن  افنة ور إلن  إر ال فن   

 .[ والهيثمـ  وأبو يبلـىت الكبر  والحاكم  النيائ (]افة مالت  ا  ر إل  إر ال
وهـ  أعظـم كلمـة قالهـا  ،الببـدوهـ  أ ـد  كلمـة قالهـا  ،فه  أحق كلمة قالها الببـد

ء  فيهـا ا عـراف الكامـ  بالخضـوع التـام لمـن  ،وه  أعدل كلمة قالها الببـد ،الببد
وكمــا ســبهانه وبالتــالي التقــرب إليــه بكــ  أنــواع الببــادة كمــا شــرع  ،ييــتهقه   ســواو

 .ت عليائه وفو  سمائه  هج  جلليحب 
ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  چ : صداقا  لقوله تبا    إله إ  اه ه  الحياة الحقيقية م     

[ . اءنبام]چڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ ۓ  
 ،سبي  اليالكينه  و  ،طريق الن اةه  و  ،الحق الميتبين  هو  ،فه  النور المبين

 .رب البالمين إ   المو  



 أسرار. حقائق . كنوز ........ المذَُهَّب ........ أسرار . حقائق . كنوز 

 24 

ا  وعنــادا  أ  يقولوهــا كــبر  ا  إلــه إ  اه كلمــة عــرف مبناهــا مشــرك  قــري  فــسبو      
لمـا مـر  :  مـار ـ  اه تبـا  عنهابـن عبـاس ءنهم يبرفو  مضمونها قال  ،وإعرا ا  

إ  ابـن أخيـك يشـتم : أبو طالب دخ  عليه رهط من قـري  فـيهم أبـو جهـ  فقـال 
 فببـع إليـه ف ـاء النـبي  ، لهتنا ويفب  ويفب  ويقول ويقول فلو ببثـ  إليـه فنهيتـه

 طالب قـدر للـس رجـ  فخشـ  أبـو جهـ  أ  يجلـس فدخ  البي  وبينهم وبين أبى
أبى طالب ويكو  أرقى عليه فوثب ف لـس   ذلـك اسلـس فلـم يجـد رسـول اه إ  
  أي ابـن أخـ  مـا بـال : لليا  قرب عمه ف لس عند الباب فقال له أبو طالـب

قومــك يشــكونك يءعمــو  أنــك تشــتم  لهــتهم وتقــول وتقــول قــال وأكثــروا عليــه مــن 
مقولوناننا المننة واحنندة مننا عننق إننن  أممنندهق علننت  ) :لــم رســول اه فقــال القــول وتك

ففءعوا لكلمته ولقوله فقال  ،إلياق  اا العوق الوهمة يتدم  لاق  اا العرب وت  
فمــا : قــالوا " عشــر كلمــاا  أي لــو طلبــ"نبــم وأبيــك عشــرا  كلمــة واحــدة : القــوم 
ڄ  ڃ     چ  : بهم وهم يقولـو فقاموا فءعين ينفضو  ثيار إل  إر ال :  قال ،ه 

ٻ  ٻ    ٻٱچ :  ســـــبهانه اه قـــــول فنـــــءل فـــــيهم چچ      چ  چ  چ  ڇ    ڃڃ       ڃ

أحمـد الرمذي والنيائ  و (]چۀ   ہ  ہ  ہ   ہ   چ: عء وج  قوله إ   چٻ پ
 ،علـيهم الصـلة واليـلمبها بجبع اءنبياء والرسـ   ،4  إله إ  اه [ .وابن أش شيبة

بــين الحــق  فهــ  الفرقــا  الحــق ،مــؤمن وكــافرإ   وعليهــا افــر  النــاس ،هـا قــاتلواوءجل
فـل إلــه . وجنـد الشـيطا  وحءبـه  ،وجنـد اه سـبهانه وحءبـه ،والخـير والشـر ،والباطـ 
حقا  و دقا  وعد     إله  ـيرو و  رب لنـا سـواو عليهـا نحيـا محمد رسول اه إ  اه 

 . م النشور وعليها نموا وعليها نببع يو 
 

۞۞۞۞۞ 
                                                 

  .سيستي الحديع عن الشق الثاني من شهادة التوحيد  4
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 (ا حدو الواحد ) ا ما -3
 

دل  على ءنها  ،على الإطل أعظم سور القر   الكرة ه  سورة الإخلص      
 اليهود جاءوانفرا  من ذاا اه سبهانه وتبا ، ولنءول هذو اليورة سبب وهو أ  

 ربك،  ف لنا"انيب لنا ربك، وت وراية : فيسلوو وقالوا له  رسول اه إ  
پ  پ  پ پ  ڀ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ : تبا  سبهانه و فنءل قول اه 

والطبراني الرمذي وأحمد والحاكم ]چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ڀ  ڀ  ڀ
. [ اءسماء والصفاا، والرواية اءخر  عندو ت البيهق  ت الشببو ت اءوسط 

 . واحد أحد فرد  مد عء وج   اه على أ هذو اليورة فدل  
 واسم اءحد له مدلول ،  اسم الواحد له مدلولأوالذي يجب أ  نفهمه      

 . يبتقد أنهما بمب  واحد وهذا خطس من من الناس  ا  ير كثو ،  خر
ركب بمأما اءحد فهو الذي ليس .  و المتفرد بذاته الذي ليس له ثا ن فالواحد ه     

 . من أجءاء يحتاج ببضها لببض 
واسم اءحد ينف  التببّض عن  ،نف  التبدد عن اه تبا الواحد ي اسمإذ  ف     

  .وكونه مركب من أجءاء  ،اه عء وج 
 ، يروإ   ولذلك فاه تبا  ليس كل  وليس كل ، إذ الك  هو الذي يتبدد     

هو الواحد اءحد الفرد سبهانه اه لكن . أما الكل  فهو الذي يتببض ويت ءأ 
  . الصمد 

 ، يروإ   تبددمأ  ك  ما ت الكو  هو إما لوجدنا ظنا حقيقة ذلك ولو  ح    
أجءاء يتكوّ  إ   ءت ء موإما  ،فله مثي  من جنيه وشاكلته من سائر المخلوقاا

هو إما نبمة  ،وعلى ذلك فك  ما ت الكو   ير اه سبهانه وج  ت علو ،منها
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تاجو  إليها، و      لهم عنها ويح ينتفع بها الخلق عموما   ،من نبم اه تبا  عليه
 .ولها خالق وموجد وهو اه تبا  

و  شك وله خالق وموجد، ال  يحتاج إليها  ،وإما مجنبَم عليه بتلك النبم     
إ  اه سبهانه وتبا  الواحد اءحد الفرد فما ثم  . ا  فكيف يصل  أ  يكو  إله

مجنبم هو نبمة و  هو و   ،  يت ءأو  يتبدد و  ،ا  الذي ليس كل  و  كلي ،الصمد
 ،ب  الك  يحتاج له ولنبمه وبه يقوم ،و  يحتاج لغيرو أبدأ ،عليه جل  عظمته

ين ومن وما ولو و لما كا  ش ء ت الكو ، وبه وبسمرو قام أمر اليماواا واءر 
 .[ اءنبام]چئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې چ :فيهن 
ءنه سبهانه وتبا  ليس بنبمة و   ،إذ  هو الواحد اءحد ت الكو  بحق     

ض ويركب من أجءاء، ب  يتببّ  ا  وليس كلي ،وليس كل  يتبدد فله مثي  ،مجنبم عليه
ولماذا لم يتخذ سبهانه وتبا  . و  ولد " أي زوجة"هو واحد أحد ليس له  احبة 

 :ه   ،ءسبابت الدنيا ء  الولد إنما يجتخذ  ؟ ولدا  
 .ويفخر به  ،ومبينا  يتقو  به ت حياته ،نصيرا  لها  ولدأ  يتخذ الإنيا   -
 .  له ذكرو ببد موته أ  يتخذ ولدا  يحج  -
 .أ  يتخذ ولدا  ليرثه ببد موته  -

  يحتاج ء  يتخذ ولدا  يتقو  به وينصرو ءنه قوي عءيء، اه سبهانه لذا ف     
 يحتاج ء  يتخذ ولدا    ذكرو ءنه ح     وا، و   يحتاج ء  يتخذ ولدا  يحج و 

اتخاذ الولد ت حق اه فء  له ميراث اليماواا واءر  عء وج ، إذ   ،ليرثه
 . تبا    مب  له سبهانه ولو شاء عء وج  لكا  ذلك 

 ،ولم يكن بحاجة له ،وما دام هو ج  ت علو لم يتخذ ولدا  ءي سبب كا      
و  هو  ،و  يتببَّض و  يت ءأ ،ا  و  كلي ءنه ليس كل   ،ولم تكن له  احبة من مثله
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تحقق عندئذ فبل   ؛ب  هو فرد  مد تنته  إليه ك  اءمور ،مجنبم عليههو نبمة و  
نءي  توت محكم ال. أنه واحد أحد وأنه   إله إ  هو سبهانه وتبا  عما يصفو  

ڤ   چ:  وقوله عء وج [ . مرة]چى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  چ: قوله تبا  

 [ .الجن]چڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
ومن مصلهة البشر أ  اه تبا  واحد   سواو، وهو عء وج  رب الجميع      

و  إليه ت  سيل  ،ح  يشبر الجميع أ  ربهم واحد وكبيرهم واحد ،وخيرو لل ميع
 . ك  وق  وحين ويرجبو  إليه ت منتهى أمورهم

لب  ببض ف، داا  اع الناس بينهم واختلف  مصائرهمتبددا المببو م  نه ء     
و  سيما م  كا   ،ديهبابأرأف وأرحم وأنفع من  يرو لتلك المببوداا يكو  

بين كثرة المببوداا ال  تتبا ، أيها وحينها سيتفر  أمر الناس . منه ه أسه  
 . أفض  وشرعه أيير و فاته أكم  ؟ وذلك محال و  ريب 

توحد مصالحهم حينها ت ،و    مببود للخلق ةبيا  إ  واحدلكن حين يك     
و  فر  بينهم عندو إ  بمد   ،وهم عندو وأمامه سواء ،ومنافبهم ومصائرهم

وعندئذ فالك  سييبى إليه لتهقيق محبته ور او  ،ا لتءام بالمنه  الحق واتباعه
ا اه ألءم قلوبنا اللهم يف. وللفوز زنته ونبيمه وللن اة من  ضبه وسخطه ونارو 

بتوحيد  وتبظيمك وتقدييك وتنءيهك على الدوام يا من تفرد عن ك  ش ء 
 .يا ملك يا قدوس يا سلم  وبسمور خلقه قام

 
 

۞۞۞۞۞ 
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 ور قوة إر  ال العل  الع يقر حو   -4
 

هذو الكلمة أنها كنء من كنـوز الجنـة، وهـ  كلمـة تقـال حقيقة شس  ت  بيّن      
مغلــوب مكــروب يحتــاج لوقفــة مــن  ــبيف حــوال الــ  يشــبر فيهــا الميــلم بسنــه ت اء

 دو بالحول والقوة، ومع ذلك فقلي  جدا  من استلهم حقيقة كنءها والقلي  جدا  من 
 :وقف على مضمو  مبناها، فه  كلمة تبني 

أنـه   قــدرة و  علــم و  مبرفــة و  حكمـة و  عظمــة و  قــادر علــى الفبــ  إ       
والقـدرة والفبـ  والخلـق واءمـر والتصـرف واليـلطا   احب القوة والقهر  ،اه تبا 

فهو عء وج   د من يشـاء  ،المطلق، وك  ما سواو ييتمد قوته وحوله من اه تبا 
وهو  ني عن الخلق علٌ  علـى الجميـع ت  ،بحوله وقوته وييلبها عمن شاء من خلقه

حيـيب رقيـب  ،حكـيم ت قدرتـه وقـدرو وقضـائهه و ـفاته ئعلو مكانه ةي  ت أسما
 . على خلقه مطلع على شؤو  عبادو 

د يـتموك  حول هو مـن اه عـء وجـ  م ،فك  قوة ه  من اه تبا  ميتمدة     
  حـول و  قـوة . ولو شاء اه سبهانه ليلبه ومنبه ممن شاء بمـا شـاء وكيفمـا شـاء 

وإحالتهـــا  ،  مـــن  ـــير اه تبـــا إ  بـــاه تبـــني ســـلب كـــ  حـــول أو قـــوة عـــن الفبـــ
 . اه تبا  القادر البليم إ   وإ افتها

و  ســبي  يل ــس  ،  حــول و  قــوة إ  بــاه أي   ســبب للمخلــو  يقــدر عليــه     
فمنــه الحــول والقــوة  ،وبــاه عــء وجــ  ،و  حيلــة يتو ــ  لهــا إ  مــن اه تبــا  ،إليــه

البـو  والقـدرة والإلهـام والإعانـة والحمايـة والحفـ  والتوفيق واليداد والهدايـة والرشـاد و 
والصـبر ، فل حول و  قوة على القيام بالطاعة  احب الحول والقوةوتبا  سبهانه 
ت الحـديع و . البلـ  البظـيم إ  بـك يـا اه وتركهـا وعلى الببـد عـن المبصـية عليها، 

كنـ  عنـد النـبي :  لقـار   اه تبا  عنه عن عبد اه بن ميبود النبوي الشريف 
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   حــول و  قــوة إ  بــاه فقــال النــبي :  فقلــ  يومــا   : ؟  أتنندمي مننا تفسننيرها
ر حنو  عن  معصنية ال إر  عصنمة ال، ور قنوة  : اه ورسوله أعلم قـال:  قل 

البءار وابن جبا  (]علت طاعة ال إر  عوي ال هكذا أخبرن  جبرمل علي  السلا 
  [ .شبب واللف  لهوالبيهق  ت ال

؟  مننا معنناذ تنندمي مننا تفسننير ر حننو  ور قننوة إر  ننال: ) وت روايــة قولــه      
ر حو  ع  معصية ال إر  قوة ال، ور قوة علت :  اه ورسوله أعلم قال:  قال

منا معناذ هكنذا : طاعة ال إر  عوي ال، تق ضنرب  يند  علنت ا نا معناذ، فقنا 
 [ .واللف  له ميند الفردوس وكنء البمال(]ع  مب العهة حدتن  حبيب  جبرمل

بــ  هــو ســـبهانه  ،و  تحكمــه قـــوانين ،وهــو عــء وجــ    تجـــري عليــه اءســباب     
فيا من يجري ك  شـ ء ت . ميببها وموجدها وخارقها بطلقة قدرته جل  عظمته 

ر و  تدركـه ويا مـن يـدر  اءبصـا ،و  يجري عليه ش ء ،الكو  بسمرو وببلمه وبمرادو
ســبنب لي اءســباب بمــا  ،ويــا مــن   تحكمــه أســباب ،ويــا مــن يهيــر اءمــور ،اءبصــار

فسنــ  البلــ  ت مكانــك  ،وامنهــني مــن لــدنك حــو   وقــوة يــا عظــيم ،فيــه خــير ونفــع
القــادر علــى كــ   ،المطلــع علــى ةيــع خلقــك وعبــاد  ،ت ذاتــك و ــفاتك ،البظــيم
عل َّ بالبطاء منك وبالحول والقوة والتسييـد  فيا من هذو ه  ببض  فاته مجنَّ  ،ش ء

 . والتمكين إذ   حول و  قوة إ  بك ومنك يا علّ  يا عظيم 
  حــــول و  قــــوة إ  بــــاه البلــــ  البظــــيم تبــــني أ  أســــباش تب ــــء عــــن تحقيــــق      
وعلمـه محـيط بكـ  شـ ء امنهـني منـك الحـول  ،فيا من مرادو فـو  اءسـباب ،مرادي

وانقطبـ  أسـباش   مل ـس لي إ  أنـ  يـا  ،حار عقل  وع ءا قوتي والقوة ف نه قد
ميـبب اءســباب ويــا مــن   يحكمـه قــانو  و  نظــام ولــه القـدرة المطلقــة الــ    تــرام 

 . قوني بقوتك وبحولك وحيلتك يا اه سبهانك 
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كلمة عظيمة القدر أو ى بها خليـ  الـرحمن عليـه الصـلة واليـلم نبينـا الكـرة      
  مر أم   فليكمروا م  غنراب الوننة، فن ي : )ليلة أسري به لما مرّ عليه، بقولـه

ر حنو  ور قنوة : ومنا غنراب الوننة ؟ قنا  : تر  اا طيبنة وأمضناا وا نعة، قنا  
و ــههه اءلبــاني  حبــا  والبيهقــ  ت الشــبب والهيثمــ  وابــنوالبــءار أحمــد (]إر  ننال

 [ .من حديع الر يب والرهيب
 ــــل حـــول و  قـــــــــوة إ  بالـذي      هـــو المــــــالـك المــــببـــــــــود رب الخـــــلئـــــــــق  فــــ     
 شَ اءحداث و اق  مضائق  لمّ  إذا  فهـــــــولي وقـــوتي عليــــــــــــــه وتـــوكــلــ      
  وتبـا  ت الحـديع القدسـ  وت بيا  فض  هـذو الكلمـة مـا ورد عـن اه تبـار      

ر حننو  ور قننوة إر  ننال : مننا محمنند قننل  م نن  مقولننوا : )قولــه جــ  ت عــلو 
عكراً عند الصبح وعكراً عند المسا  وعكراً عند النو ، مدُفس عناق عند النو  

الـديلم  (]د المسا  مكامدة الكيطاي وعند الصبح أ وأ غ ب  لوى الدنيا وعن
جــــــامع ت والمتقــــــ  الهنــــــدي ت كنــــــء البمــــــال و    ت الجــــــامعواليــــــيوطت الفــــــردوس 

 .حديع عظيم النفع وا   المب  [ (149): برقم اءحاديع القدسية 
أر : )ر ـــ  اه تبـــا  عنـــه ءش هريـــرة  قولـــه الشـــريف وت الحــديع النبـــوي      

بلـى يـا : قلـ   ،الوننةانه من  اننوت :  أو قـال ،أ ل  علت المة م  انوت الونة
: ر حنو  ور قننوة إر  ننال إذا قالاننا العبند قننا  ال عننه وجننل : قــال  ،سـول اهر 

  لقائلهـا كنـء إ: ومب  كنء من كنوز الجنـة قيـ  . 4[ميلم(]أ لق عبدي وا  سلق

                                                 
اوان وا ما، قلت لما فرغت مما أمرن  ال تعالت    م  أمر السم): قال  وت اءثر عنه  4
قد ارم   جعلت إ راهيق خليلًا ومو ت اليماً و خرن لداو   إرما مب إن  لق مك  نب  قبل  : 

أوليس قد : الوبا  ولسليماي الرمح والكياطي  وأحييت لعيست الموتت فما جعلت ل ، قا  
ر وي ذارن مع ، وجعلت صدوم أم   أناجيل مق إرأذار  رأعطي   أف ل م  ذل  ال  أي 
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عطــاء ونصــرة وتسييــد مــن اه تبــا  بمــا هــو فــو  اءســباب ه   لــإ: ت الجنــة، وقيــ  
اعتصــم بالخــالق القــادر البلــ  قائلهــا ءنــه  ،بالدنيويــة كمــا أ  عطــاء الجنــة بــل أســبا

  .4البظيم جل  عظمته
ء حيّ إ  تها وقو نفيه فك  من اعتصم باه تبا  وقالها يكن قد خرج من حيّء      

وة هـ  فـو  اءسـباب الـذي سـيمدو بمـدد ونصـرة وحـول وقـ تـه سـبهانهوقو اه تبا  
 . وفيض أكيد من لد  إله مكين  للرب المتينعطاءٌ عاج  لمن لجس  .الظاهرة للخلق 

عـوف بـن مالـك يرو  ت ببض كتب اليير والتفيـير أ  الصـهاش الجليـ  مما و      
يـا رسـول اه إ  ابـني :  فقـال رسـول اه إ   جـاءر   اه تبا  عنه اءش ب  

 آمرك وإماها أي تس كمرا من  قنو :  ؟ فقال أسرو البدو وجءع  اءم، فما تسمرني
بماذا أمر  :  منءله، فقال  لهإ   فرجع.    ور قوة إر  ال العل  الع يقر حو : 

ف بـل يقـو   ذلـك، .  نبـم مـا أمـر  بـه:  فقال .  بكذا:  ؟ فقال  رسول اه 
ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں   چ:  تبـا سـبهانه و  اه فخرج ابنه بغنيمة كثـيرة، فنـءل قـول

من عبدنا  بحولك وقوتـك فاللهم يا . 2[الطل ]چۆ   ہڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀ ڻ
 .يا متبال قوي يا عءيء قونا بقوتك ومدنا بحولك يا 

 

۞۞۞۞۞ 
                                                                                                                       

ابن  (] ال إر قوة ور حو  رالقرآي ظاهراً ولق أعطاا أمة، وأنهلت علي  المة م  انوت عرش  
      [ . كثير ت تفييرو ليورة الشرح وكذلك الييوط  ت الدر المنثور و يرهما

إنا إليه   حول  و قوة إ  باه البل  البظيم، تقال قب  وقوع المكروو وحصول المصيبة، وإنا ه و  4
 .راجبو ، تقال م  وقع المكروو وحصل  المصيبة 

وت رواياا  .و يرهما .  496، ص6الييوط  ت الدر المنثور ج.  464، ص46تفيير القرطبي ج 2
أخر  أ  ا بن اءسير اتيع القيد ت يدو فيقط عنه، فخرج من محبيه حال  فلة القوم فوجد 

 .اد إ  المدينة المنورة اءنبام أمامه فياقها  نيمة باردة وع
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 إنا ل وإنا إلي  ماجعوي -5
 

 ،شرع لنا سبهانه وتبا  من واسع رحمته وعظيم منته بنا وعلينا هذو الببارة     
اقا  لقوله عء نتشبع بها حال البلء والمصيبة وك  ما تكرهه النفس وتيتثقله مصد

ڃ  چ : والجءاء .  چڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃ  چ : وج  

 [ . البقرة]چڇ   ڇ  ڍ  ڍ    ڇچ  چ  چ  چ  ڇ
وعلم أنها من  ،والمب  أ  من قال هذو الكلمة وتشبع بها م  أ ابته مصيبة     

فتبلق بربه  ،سبهانه انتهاء وأنه   كاشف لها إ  هو ،عند اه عء وج  ابتداء
 . القادر وأ  الك  له وإليه راجع

أ  عليهم  لواا من ربهم ورحمة، والصلة هنا ه  المغفرة، ومن ! الجءاء ف     
الذين سلكوا  ،تحقق له ذلك فبل  فهو حينها من الصادقين المهتدين المصدقين

لو ولذلك . هانه وتبا  رب البباد سبإ   طريق الهداية واليداد والرشاد والمو  
 : بني تتسملنا ت مضمو  هذو الكلمة البظيمة لوجدناها 

وتح   ،ننا يا رب منك وإليك وفيك ولك، فمنك كا  وجودنا من عدمإ     
 ،ثم ت منتهى أمرنا إليك نصير ،قدرتك وبرعايتك وعنايتك نبي  ونحيا ت دنيانا

 . انا أن  سائلنا وعن ك  ش ء مما عملنا ت دني ،وبين يديك نقف
وأن  الذي  ،وأن  الذي أنبم  ،وأن  الذي أوجدا ،فسن  الذي خلق      

 ،أرواحنا لك ،وأن  الذي تبلم و  نبلم ،ي تقدر و  نقدرذوأن  ال ،تفضل 
وعملنا  ،وسبينا إليك ،وقدراتنا منك ،وعقولنا لك ،ونفوسنا لك ،وأجيادنا لك

  من ى و  مل س منك إ   ،صائرنا إليكوم ،ومبصيتنا ببلمك وحلمك ،بتوفيقك
 . ، فيبهانك يا عظيم إليك



 أسرار. حقائق . كنوز ........ المذَُهَّب ........ أسرار . حقائق . كنوز 

 34 

و  محيص و   ،بدأنا منك وبك وسننته  إليك وفيك   سبي  لنا للخلص     
  يجري ت  ،ما تريدإ   إ  وهو يقود إليك ويو   ،و  مهرب و  طريق ،مناص

ت يا عظيم لقولك  ولو شئ  لما كا  مصداقا   ،ملكك ش ء إ  ببلمك وبمراد 
ي ولو أ. [ اءنبام]چڇ  ڇ  ڇ      ڍ    ڇڃ   چ  چ  چ  چ چ: محكم التنءي  

ولكنه سبهانه وتبا   ،شاء اه ما حص  ش ء من أمر الشر  والكفر والمبا  
 . ليختبرهم ولير  أعمالهم ومن ثم لي ازيهم بها ت الدنيا أمه  البباد 

وأن  رب  ،  ك  ش ء بدأ منك وسينته  إليكء ،فل قوة لنا و  حيلة     
لك الحكم وإليك المرجع   خر ت اءو  واءوالبليم والقادر  ،والآخرةدنيا ال

ئې  ئې  ئى  ئى    چ : يا رحيم فالحمد ه رب البالمين مصداقا  لقولك يا رحمن  ،والمصير

 [ . القصص]چئي  بج   بح  بخ  بم     ئىی   ی  ئج  ئح    ئم  یئى    ی
ما م  مسلق تصيب  مصيبة فيقو  : ) قوله النبوي الشريف ديع الح وت     

اللاق أجُرن  ف  مصيب   واخلا ل   {إن لله وإنا إليه راجعون}:  ما أمر  ال
م المؤمنين أم سلمة حين توت عن أو  [ .ميلم(]خلا ال ل  خيراً أخيراً مناا، إر 

ما : يقول  سمب  رسول اه : )، قال  زوجها أبو سلمة ر   اه تبا  عنهما
إنا ل وإنا إلي  ماجعوي اللاق آجرن  ف  : م  عبد تصيب  مصيبة فيقو  

 وأخلا ل  خيراً  مناا إر آجر  ال تعالت ف  مصيب   مصيب   واخلا ل  خيراً 
أي الميلمين خير من أش سلمة أول : فلما ماا أبو سلمة قل  : قال   مناا

 رسول اه منه ثم إني قلتها فسخلف اه لي خيرا    رسول اهإ   بي  هاجر
[)ميلم]سبهانك   مل س و  من ى منك إ  إليك  .4. 

۞۞۞۞۞ 
                                                 

  .المصيبة  أجرامنهني أي  ( جرني)ورواية  . اليلمة من المصيبةأي  ،من الإجارة (أجرني)رواية و  4
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 حسبنا ال ونعق الوايل  -6
 

أوجدنا اه سبهانه وتبا  ت هذو الدنيا لببادته وطاعته عء وج ، وقدَّر علينا      
ـــا لنبقـــى دومـــا  ت ـــه فيهـــا عمـــوم المصـــائب والبلي ـــه متـــوكلين عليـــه  ،مبيت مبتصـــمين ب

ســبهانه عائــذين ببظمتــه عمــن ســواو، ومــن عظــيم رحمتــه جلــ  عظمتــه أ  شــرع لنــا 
و  ســيما حــال الخــوف  ،هــذو الكلمــة البظيمــة نقولهــا ت كــ  اءحــوال ونتشــبع بهــا

اه تبـا  حينهـا ونبتصـم بـه ونتوكـ  إ   فنل ـس ،والفءع والضـبف والبليـا والمصـائب
أو حلَّــ  بهــم  واخــافهــذا الكلمــة مـ   و أ  كــ  الميـلمين يقولــر ــم رة، و عليـه مباشــ

من يقولها من قلبه بحـق ميتشـبرا  حقيقـة مبناهـا  ؛مصيبة أو بلية إ  أ  القلي  منهم
 :البظيم فه  كلمة تبني 

 ،القــوي و  قــوي  ــيرو ،البــالم و  عــالم  ــيرو ،حيــبنا اه القــادر و  قــادر  ــيرو     
المتصــرف ت اءمــور و  متصــرف  ،الحكــيم و  حكــيم  ــيرو ،عظــيم  ــيرو البظــيم و 
المقدنر على عبادو ت هـذو الـدنيا أنـواع القـدر بمـا يـنفبهم بحكمتـه ورحمتـه  ،فيها سواو
الــذي عنــدو علــم كــ   ،حيــبي اه الــذي بيــدو اءمــور يقلبهــا كيــف يشــاء. وعظمتــه 

 . سرو وجهرو  ،وكنههحقيقته  ،ومبدأو ومنتهاو ،ش ء يبلم خيرو وشرو
حيبي اه أي ألـوذ بمـن . حيبي اه الذي خلق وهو بخلقه أعلم وعليهم أقدر      

 ،شـ ء دنىأعتصم بمن علم ك  ش ء و  يفوته أ ،يحيط بك  ش ء و  يحيطه ش ء
 . أستميك بمن أطلع على ك  ش ء و  يغيب عنه من أمر خلقه ش ء 

مبينــا  ونصــيرا  ووليــا  بــل اســتثناء كــ  اءمــور   تعــء وجــ  قدمــه ي أحيــبي اه أ     
حيبي اه تبني تجردا مـن أسـباش الـ  بهـا . وحفيظا  وهاديا  ودليل  ومرشدا  ومؤيدا  

 ،ءحتمـــ  بمـــن   نا ـــر و  قـــادر و  حـــاف  إ  هـــو ،أحتمـــ  وعليهـــا كـــ  علمـــ 
ا إبــراهيم عليــه حيــبي اه ونبــم الوكيــ  قالهــ .ءبقــى ت مبيتــه وحفظــه وكنفــه ورعايتــه 
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الصــلة واليــلم حــين ألقــاو قومــه ت النــار فبــر  لــه جبريــ  عليــه اليــلم ت الهــواء 
اه إ   أما إليـك فـل وأمـا: يا إبراهيم ألك حاجة ؟ فسجابه عليه اليلم : فقال له 

 .من النار، وارتفاع شسنه على قومه  فبلى، فكا  ما كا  من أمر نجاته
علــم إ   ،رج مــن كــ  علمــ  وحيلــ  وقــوتي ومقــدرتي وطــاق حيــبي اه أي أخــ     

وقــوة وقــدرة وطاقــة مــن   مصــرف و  مــدبر و  فاعــ  ت الكــو  إ  هــو ســبهانه، 
من   قوي فو  قوته، و  عظـيم إ   ءنه ركن ،قويإ   وحينها سيتهول الضبيف

ئې  ئې  چ :   فو  عظمته، و  عءة فو  عءته، مصداقا  لقوله تبا  ت محكم التنءي

ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی      ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  

إ    اه تبـا  عصـمه وحمــاو وحفظـه ورعـاو وقلبــهإ   فمـن لجــس[ . ا أل عمـر ]چبخ   
 .ه فتو و سبهانه فيمن تو  ووقاو فيمن وقى وأيدو فيمن أيد ئكنفه وكل

تلطـــف ت القــــدر ب ،مبــــين يتـــو  اءمــــور ويـــدبر اءمــــورونبـــم الوكيــــ  أي خـــير      
فهــو الحــاف  ســبهانه  ،ويــدفع عــنهم كــ  شــر ،يحفــ  عبــادو مــن كــ  ســوء ،والمقــدور

وهو الولي سبهانه وهو النافع سبهانه وهو المبط  سبهانه وهو المنبم سبهانه وهو 
فيا من خلق ك  ش ء وعلم ك  ش ء احفظني من شر   ،الكرة البر الرحيم سبهانه

والبــاطن لكـــ   ،نـــ  الظــاهر علــى كــ  شــ ءفس ،كــ  شــ ء ومــن شــر كــ  ذي شــر
و  يغيـب  ،  يفوتـك شـ ء ،والآخـر ببـد كـ  شـ ء ،واءول قبـ  كـ  شـ ء ،ش ء

 . أن  حيبي وحييبي ونبم الوكي   ،عنك ش ء
مييّـر يـا يا  ،يا قابض يا باسط ،يا نافع يا  ار ،يا رقيب يا حييب يا مقي      
ومن   ،وعلى ك  ش ء ،ت ك  ش ءأن  حيبي وحييبي  ،يا حنا  يا منا  ،مبينر

لتتــو  نفبــ  وتصــرف الشــر والضــر  ،أجقــدمك فيمــا أعلــم وفيمــا   أعلــم ،كــ  شــ ء
 . وخير وكي  تبدأ منه وترجع إليه ك  اءمور  ،ل وأفض  مسمولؤو يا خير مي ،عني
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وكيــ  ينــوب عنــه لإتمــام إ   ونبــم الوكيــ  ء  الإنيــا  مــ  ع ــء أحــال اءمــر     
ءنه   يب ء ب  و  يب ءو شـ ء ت اءر  و   ،تبا  هو خير وكي  واه ،الش ء

وت  . فهـو خـير وكيـ  وهو المطلع المحيط القادر القـدير سـبهانه وبحمـدو ،ت اليماء
قضى بين رجلـين، فقـال المقضـ  عليـه لمـا  أ  رسول اه النبوي الشريف الحديع 
 ملنننو  علنننت العونننه، ولكننن  إي ال: ) حيـــبي اه ونبـــم الوكيـــ ، فقـــال : أدبـــر 

أبـــو داود (]حسنننب  ال ونعنننق الواينننل: س فننن ذا غلبننن  أمنننر فقنننل عليننن   نننالكيّ 
والكــــيس . والبيهقــــ  ت الشــــبب والطــــبراني ت الكبــــير والنيــــائ  ت الكــــبر  وأحمــــد 

والمب  عليك ببذل اءسباب ومن ثم التوك  على اه تبا  قا    [ .البق  والفطنة
: كــا  يقــول رحمــه اه تبــا       بهــذا الشــس  أ  جبفــر الصــادوممــا يــرو  .الحاجــاا 

ع بـ  لمـن خـاف ولم : )فقـال  ،غفلـو  عـن أربـع وذكـر مـنهميع بـ  ءربـع كيـف 
يقـول بقبهـا ب  اه تبـا  بـف ني قد سم( حيبنا اه ونبم الوكي ): يفءع لقوله تبا  

 ف ني سمب  اه: )له  ح  قو  .4(فانقلبوا بنبمة من اه وفض  لم  ييهم سوء): 
ء  الميـــلم حـــين ييـــمع القـــر   فكسنمـــا  ،(فـــ ني قـــرأا: )لم يقـــ  .  (يقـــول ببقبهـــا

وهــذا مــن كمــال سمبــك واهتمامــك كلــه الكــرة القــر    يــتكلم فــسرع  تبــا  اه ييــمع 
 .بم المو  ونبم النصير يا نأيدنا بتسييد   ماللهف. الإ ا  وفقه المؤمن 

 

۞۞۞۞۞ 
                                                 

  إله إ  أن  : )وع ب  لمن ا تم ولم يفءع لقوله تبا  : عنه تبا  المقالة قوله ر   اه تتمة و  4
فاست بنا له ونجيناو من : )سبهانه يقول ببقبها  ف ني سمب  اه( سبهانك إني كن  من الظالمين

وأفو  أمري إ  اه : )وع ب  لمن مجك ر به ولم يفءع لقوله سبهانه ( . الغم وكذلك نن  المؤمنين
وع ب  ( . فوقاو اه سيئاا ما مكروا: )ف ني سمب  اه سبهانه يقول ببقبها ( واه بصير بالبباد

ولو  إذ دخل  جنتك قل  ما شاء اه   قوة إ  : )يفءع لقوله سبهانه لمن طلب الدنيا وزينتها ولم 
 ( .فبيى رش أ  يؤتين خيرا  من جنتك: )ف ني سمب  اه يقول ببقبها ( باه
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 (ال و ةلساي )ار  غفام  -7
 

أكثر الناس بحيب علمهم المتفاوا يبلمو  أ  ا ستغفار هو أ  يقول الميلم      
 .  ه يغة أخر  من  يغ ةأو أي. ( استغفر اه البظيم وأتوب إليه): م  أذنب 

،  ــير أ  هنــا  حــد علــم كثــير مــن النــاسعلــى  ،عــام وجــههــذا هــو المبــروف ب     
 : هلها الكثير منهم منها حقائق للستغفار ومضامين يج

 ،اه تبا  مـن الـذنوب والمبا ـ إ   الرجوع والإنابة  ا ستغفار هحقيقة أ       
  .فهو حب  الن اة اءول 

يقولهــا راجيــا  بــذلك . ( اســتغفر اه البظــيم وأتــوب إليــه): الميــلم حــين يقــول و      
 . اه تبا  إ   التوبة والإنابة

ثانيـا ، ثم النـدم علـى فبلـه  ،ر حقيقة يبـني ا عـراف بالـذنب أو   إذ  فا ستغفا     
ثم البـءم علـى عـدم  ،ا  با   فار الذنوب وقاب  التوب ثالثتذكر أ  اه سبهانه وتثم 

 . راببا  البودة إ  المبصية 
عفـوو و وكنفـه سـاحة  فرانـه وإ   تبـا سـبهانه و اه إ   إذ  هو فر ة للرجوع     

 .ت أي زما  وت أي مكا   ،4أحضانهو 
فمــ  أذنــب ووقــع الببــد ت  ،بالإ ــا  يــروا ســتغفار   يحصــ  إ  مــن قلــب مل     

يسخــذ الــذنب ويبفــو عنــه ويصــف   ا  ثم تــذكر أ  لــه ربــالــذنب والبصــيا  واقــرف الإ
منننا عبنننا ي الكنننق ضنننا  إر مننن  هننندمت : مقنننو  ال تعنننالت: ) مصـــداقا  لقولـــه 

والكنق فقينر إر من  أغنينت فسنلون  أمتقكنق، والكنق فسلون  الادى أهنداق، 
مذنب إر م  عافيت، فم  علنق مننكق أنن  ذو قندمة علنت المغفنرة فا ن غفرن  

                                                 
 .يكو  الببد مع ربه سبهانه يراد بها أ   . يغة تشبيه بل   ( . أحضا  اه تبا ) 4
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ا ستغفار   يبـدر إ  فإذ  . 4[أحمدو ابن ماجة الرمذي و (]...غفرن ل  ور أ ال 
ولــه مـــن نفيــه وازع وناقـــد  ،ونفــس لوامـــة ،و ـــمير متــيق  ،قلـــب حــ  ممــن كــا  ذا

 . رشدو و وابه إ   م  وقع ت الخطس عاد ،ومؤنبورادع اع  وو 
ا ستغفار كنء من الكنوز وجب على الببد أ  يلءمه دوما ، وهو تارة يكو  من      

اه سبهانه عن ك  مبصية اقرفها الميلم مصـداقا  إ   ذنب من باب التوبة والإنابة
ر هنو وأتنوب إلين  غفنر لن  وإي  ال الذي ر إلن  إا  غفر : م  قا  : ) لقولـه 

 . [ والحاكمو ههه اءلباني  أبو داود والرمذي(]ااي قد فر م  الهحا
اه تبــا  وذكـرو عــء وجــ  إ   وتـارة يكــو  مـن  ــير ذنــب فهـو مــن بـاب القربــة     

 . لتلت التقصير والخل  الذي قد يحص  ت الببادة 
إ   والغضـب ،حيـنااإ   اليـيئاا ويبـدل ،ا ستغفار يهدم الـذنوب والآثـام     
اه عــء إ   عـودةإ   مـن  ــياع ،وييـتسنف حياتــه مـن جديــدالببــد فييـتبدل  ،ر ـا

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   چ : تبـــــــا  ســـــــبهانه و وجـــــــ  مصـــــــداقا  لقولـــــــه 

 . [ الفرقا ]چڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ    ڇڃ  چ    چ  چ  چ

                                                 
ق وحيكق ومي كق ومطبكق وما سكق اج معوا علت أتقت ولو أي أولكق وآخرا: )وتمام الحديع  4

قلب عبد م  عبا ي ما تا  ذل  ف  ملك  جنا   عوضة، ولو أي أولكق وآخراق وحيكق 
ومي كق ومطبكق وما سكق اج معوا علت أشقت قلب عبد م  عبا ي ما نقص ذل  م  ملك  

اج معوا ف  صعيد جنا   عوضة، ولو أي أولكق وآخراق وحيكق ومي كق ومطبكق وما سكق 
واحد فسأ  ال إنساي منكق ما  لغت أمني   فأعطيت ال  ائل منكق ما  أ  ما نقص ذل  
م  ملك  إر اما لو أي أحداق مر  البحر فغمس في  إ رة تق مفعاا إلي ، ذل   أن  جوا  واجد 

ا ، :  ماجد أفعل ما أممد عطائ  الا  وعذا   الا  إنما أمري لك   إذا أم ت  أي أقو  ل 
 ( .فيكوي
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اللاق اغفر : فقا   ،ذنباً  أذنب عبد  : ) قوله ت الحديع النبوي الشريف و      
ذنبناً فعلنق أي لن  م ناً مغفنر النذنب أذننب عبندي : فقا  تبنامك وتعنالت  ،ل  ذنب 

فذكر مثله مرتين  ،غفر ل  ذنب اأي مب : فقا   ،ومأخذ  الذنب تق عا  فأذنب
 [ .ميلم(]اعمل ما شئت فقد غفرن ل :  قال وت  خرو

الببـادة  هوتحقيقـالميـلم إدرا   لـىالقـدرة ع ا ستغفار يبني ا عراف التـام ببـدم     
مـن  ـير أ  يكـو  هنـا  نقـص أو تقصـير  ،عء وج ه ها وبلون المنتهى في ،الكاملة

 .حا   منه ت أين من البباداا 
وتفـريط وزلـ ، فا سـتغفار وخطـس وبالتالي طلب الغفرا  عما حص  من تقصير      
ذلـك الخلـ ، وكـ  ذلـك رحمـة مـن اه  للبمـ  الصـاا الـذي يجـبر بـه مكمـل  يبد هنا 

 . ء  الببد   ييلم من ك  ذلك وهو واقع فيه   محالة  ،تبا  بببادو
ال إلننت  أماننا الننناب تو ننوا: ) أ  نكثــر مــن ا ســتغفار بقولــه  لــذا أمرنــا      

 [ .ميلم(]ال وأ  غفر  ف  ال مو  مائة مرةإلت  وا  غفرو  ف ن  أتوب
ــــا ت الصــــلة  لحــــ  مــــثل  ن      فمــــع كونهــــا عمــــاد الــــدين وأفضــــ  وأحــــب ! حالن

وبــين يديــه عــء وجـــ   ،  مــع اه ســبهانهو اه تبــا  والميــلم فيهــا يكــإ   اءعمــال
بس  نقول ببـدها مباشـرة أذكـار مـا ببـد الصـلة وأولهـا هـو  فر م ك  ذلك علمنا 

قـد حصـ  فيهـا مـن سـهو سـتدراكا  لمـا ا( أستغفر اه أستغفر اه أسـتغفر اه): قول 
 .  فلة  وأأو تفريط أو تهاو  

وييـت لب رزقـه  ،ر ـاو ويحـ ّ  ،اه تبـا إ   با ستغفار ت ةيـع حا تـه يقـرّ      
جعننل ال لنن  منن  اننل هننق ار نن غفام منن  أامننر منن  : ) ويءيــدو مصــداقا  لقولــه 

بر  النيـائ  ت الكـ(]ومتق  من  حينث ر مح سنب ،وم  ال ضيا مخرجاً  ،فرجاً 
 [ . أحمدوابن ماجة و 
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وبه  ،ومن عذاب اه تبا  ومن سخطه بقاب،ا ستغفار يبني أما  من ال     
ی  ی   ی  ی       چ : تكو  الن اة من الهل  مصداقا  لقوله سبهانه وتبا  

پ  پ  پ  پ   ڀ          ڀ  ڀ  ڀ      ٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ئج ئح  ئم

وجد طو ت لم  : ) الحديع النبوي الشريف ت لقوله تحقيقا  و [ نوح]چٺ  ٺ  
  [ .ابن ماجةالنيائ  و (]ف  صحيف   ا  غفاماً اميراً 

والتوبــــة  ،اه ســــبهانه وتبــــا إ   ا ســــتغفار ت حقيقتــــه دوام إعــــل  الرجــــوع     
وك  ذلك فيه هدم للـذنوب  ،وا نخلع من الذنوب والمبا   ،والإنابة له عء وج 

 : كمــــا ت اءثــــر للشـــيطا  مصــــداقا  لقولـــه إ ضــــاب حمن و وإر ــــاء للـــر  ،والآثـــام
أهلكننت : منامننا فنن ي إ لننيس قننا   إلنن  إر ال وار نن غفام فننأامروا علننيكق  ننلا)

فلما مأمنت ذلن  أهلكن اق  الناب  الذنوب وأهلكون   لا إل  إر ال وار  غفام
نة وابــــن أش عا ــــم ت اليــــأبــــو يبلــــى ]( ننننا هوا  فاننننق محسننننبوي أناننننق ما نننندوي

 . [والييوط  ت الجامعالهيثم  و والمنذري والديلم  ت الفردوس 
رحمـة اه تبـا  و  شـك، إ   وولوجـه يفضـ  ،ا ستغفار هو أول أبـواب التوبـة     

م مــن بهــومشــروعية التوبــة مــن اه عــء وجــ  لخلقــه ت حــد ذاتهــا رحمــة منــه ســبهانه 
 :ناحيتين 

ليــه ســبهانه فــل يقــنط مــن رحمتــه تبــا  أنــه أعطــى فر ــة للمــذنب ت البــودة إ -4
ب  يتقرب إليه بالتوبة وا ستغفار وبالبمـ  الصـاا، والمـذنب كلمـا تـذكر ذنبـه  ،أحد

هــى عنــه ويغفــر لــه ، يبــادر وييــتكثر مــن القربــاا دومــا   ممــا يجبلــه ،اجتهــد ت أ   ج
 . هالذتها والشو  لها وإليوليس حاله كهال من كان  طاعته رتيبة قد يفقد حينها 

لنو والنذي نفسن   يند  : )ت الحديع النبوي الشـريف  وهذا مضمو  قوله      
[ . ميـلم(]لذهب ال  كق ولوا   قو  مذنبوي ومس غفروي فيغفر لانقلق تذنبوا 
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، في ــــب تــــدار  ذلــــك بالتوبــــة لنقصــــه والمبــــ  أ  الــــذنب واقــــع مــــن الببــــد   محالــــة
ه دومــا  فيبــادر وييــابق ت الخــيراا، التائــب يؤنــب نفيــالببــد يجبــ  ممــا وا ســتغفار 

فكــا  الــذنب هنــا كالحــافء للببــد علــى فبــ  الخــيراا والميــارعة والإكثــار مــن عمــ  
 .الصالحاا ببد توبته 

بــسذاو،  توبــة الببــد رحمــة للببــاد فــل يشــقو  بشــقاء البا ــ  و  يصــطلو   ت إ -2
ــق أذاو بكــ  ى واستشــر  فيــادو فلــو لم تكــن التوبــة مشــروعة لــءاد حالــه ولتفشّــ وللََه 

لــذا كانــ  مشـروعية التوبــة رحمــة لبمــوم الخلـق، وه ســبهانه وتبــا  كــ   . مـن حولــه
 .الشكر والحمد 

وميــلك التــوابين  ،ا ســتغفار سمــة المــؤمنين الصــالحين وطريــق البابــدين الــذاكرين     
 ومـــلذ البا ـــين الميـــرفين وهـــو و  ريـــب أميـــء  ـــفاا اءنبيـــاء والمرســـلين ،اءواهـــين

 :عليهم الصلة واليلم 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   چ: قــال تبــا  ت محكــم التنءيــ  ت شــس   دم عليــه اليــلم  -

 [ . اءعراف]چپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  
ئح  ئم     ئى  ئي  بج  بح  چ : وقــــال عــــء وجــــ  ت شــــس  نــــوح عليــــه اليــــلم  -

 [ . نوح]چبخ   بم  بى  بي  تج    تح  تخ  تم     تى  تي   
ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  چ : ت شس  هود عليه اليلم  جل  قدرتهوقال  -

ئې  ئې  ئې      ئى  ئى  ئى  ی  ی    ی  ی   ئج    ئح  

 [ . هود]چئم
ئۇ   ئۆ    ئۆ    ئۇئە  ئە  ئو  ئو چ: ت شس   اا عليه اليلم  وقال تبا  -

بح    بخ  بم    بجئى  ی  ی  ی        ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  ئىئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى

 [ . هود]چبى    بي
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چ  چ    ڇ  ڇ  چ : ت شــس  إبــراهيم عليــه الصــلة واليــلم  بــار  وتبــا توقــال  -

 .  [واءواو هو الرجّاع . هود]چڇ  ڇ  
  ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ : وقال ج  ذكرو ت شس  شبيب عليه اليـلم  -

 [ . هود]چڦ    ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  
بح    بجئج  ئح  ئم  ئى  ئي چ: وقال جل  عظمته ت شـس  موسـى عليـه اليـلم  -

 [ . اءعراف]چبم  بى    بخ 
ھ  ھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  چ: وقال تقدس اسمه ت شس  سليما  عليـه اليـلم  -

 [ . ص]چۆ    ۆ  ۈ      ۈ     ۇڭ  ڭ  ڭ  ۇ
بي  تج     چ : خير اءنبيـاء وأفضـ  المرسـلين  وقال ج  ت علو ت شس  محمد  -

 [ . محمد]چتح     تخ   تم   تى  تي  ثج       ثم  ثى خج   
ڌ        ڍڇ  ڇ  ڇ   ڍچ : قولــــه تبــــا   وكــــا   خــــر مــــا نــــءل عليــــه  -

 .  [النصر]چڌ  ڎ  ڎ
وهــم علــيهم الصــلة واليــلم، فــ ذا كــا  هــذا هــو شــس  عامــة اءنبيــاء والمرســلين      

ت لءوم ا قتداء بهم واجب فمن الوبالتالي  .فكيف بمن سواهم خير خلق اه تبا  
 .أةبين عليهم اليلم هم واليير على نه ا ستغفار 

جلــ  ت محكــم التنءيــ  بقولــه  وقــ  للســتغفار هــو مــا ذكــرو عــء وجــ  وأفضــ      
 ــفة للمــؤمنين الصــادقين [ .  ل عمــرا ]چٺ  ٿ  ٿ  چ: عظمتــه 

فيه من ربهـم   و  سيما أوقاا اليهر وهم أقرب ما يكونو  ،أ  ييتغفروا اه تبا 
نيا ينادي عبادو ويفت  لهم أبواب رحمته ليل وها وهو ت اليماء الد ،سبهانه وتبا 

 . ويبر  عليهم أبواب فضله ليطرقوها 
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منه  م نا تبامك وتعنالت انل ليلنة إلنت : ) وت الحديع النبوي الشريف قوله      
من  مندعون  فأ ن ويب :  السما  الندنيا، حني  مبقنت تلنث اللينل الآخنر، فيقنو 

فكـــا   [ .متفـــق عليـــه(]ن  فنننأغفر لننن لننن ، ومننن  مسنننألن  فأعطيننن ، ومننن  مسننن غفر 
و  يحـاف  عليـه إ  مـؤمن  ـاد  متبلـق  ،ا ستغفار وق  اليهر أفض  ا ستغفار

 :بربه عء وج ، ووق  اليهر هذا ع يب جدا  ح  أ  البلماء سّموو ببدة أسماء 
مـا ويطلـب منـه تبـا  سـبهانه و مـن ربـه فيـه يـدعو الميـلم وقـ  الطلـب ء  فهو  -

 .الدين والدنيا شاء من أمور 
حـين يبـر  فيـه عـء فر ـة رحمـة اه تبـا  فيـه وق  الغنائم ء  الببد يغتنم  هوو  -

 . لهم ما يريدو  على الخلق ليلبّي رحماته وعطاءاته وج  
 .وق  الت ل  ء  اه تبا  يت لى فيه ت اليماء الدنيا  وهو  -
 .بباد ت اليماء الدنيا أقرب ما يكو  من الج  ت علو وق  القرب ء  اه و  -
 .فيصالحه على التوبة وعدم البصيا  ربه إ   فيه يبود وق  المصالحة ء  الببدو  -
وإمـا ت  فلـة  ،وق  الغفلـة ء  أكثـر النـاس فيـه إمـا نيـام منهمكـو  ت رقـودهمو  -

 .  والشقاءاللهو والف ور والخنا 
 .الدنيا  اليماءإ   وق  النءول ء  اه سبهانه ينءل فيهو  -

سـبهانه ت اليـماء وهـو  ،واليبيد بحق من ا تنم فر ـة قربـه مـن ربـه عـء وجـ      
والميـلم  ،ويبر  عليهم أبواب رحماته وفضـله ليطرقوهـا ويل وهـاعبادو ينادي الدنيا 

ا  إيـاو عليـه ذاكـر  ميـتغفر لـه مـن ذنوبـه مقـبل   ،حينها منكير بين يدي ربه عء وجـ 
اللهم مغفرتك .   يراو أحد إ  خالقه الرحمن الرحيم  عسبهانه ت ظلمة اللي  حي

 .عند  سبهانك من أعمالنا وأرجا من ذنوبنا وأحب إلينا لنا أوسع 
 

۞۞۞۞۞ 
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  بحاي ال و حمد  -8
 

قولــه هــ  ســورة النصــر   خــر ســورة نءلــ  مــن القــر   الكــرة علــى رســول اه      
چ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ڃ  ڃ   ڃ  چ  چچ : عـــــء وجـــــ  

 [ . النصر]چڌ      ڌ  ڎ  ڎ     ڍڇ  ڇ  ڇ   ڍ چ  ڇ
بسمرين مهمـين  وقد تضمن   خر أية من هذو اليورة أمر اه تبا  لرسوله      
 أ  اه تبــا  بــبر رســوله الكــرة والمبــ  ( . وا ســتغفار ،التيــبي  بالحمــد): همــا 

بــرب إليــك ميــلمين ه بحصــول علمــة ســتقع وهــ  إتمــام هــذا الــدين ولــ ء وفــود ال
 ( . فسبح  حمد م  )فم  حص  ذلك وتحقق  ،تبا 
يكثر ت  خر  كا  رسول اه : )عنها تبا  ولذلك قال  عائشة ر   اه      

إي م   ااي : وقال  ،  غفر ال وأتوب إلي  بحاي ال و حمد  أ: أمرو من قول 
  غفر   اا أي أ بح  حمد  وأمرن  إذا مأموأعلامة ف  أم   أخبرن  أن   أمى 

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ڃ  ڃ   چ  إن  ااي توا اً فقد مأم اا

ڌ      ڌ  ڎ    ڍڇ  ڇ  ڇ   ڍ ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ

كا  رسول اه : )عنها تبا  وت الحديع الآخر قولها ر   اه .  [ميلم(]چڎ
  فر  بحان  اللاق و حمدك اللاق اغ: يكثر أ  يقول ت ركوعه وس ودو
 [ . متفق عليه(]چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ، يتسول القر   يبني ل 

التنـءيه من البيوب والنقائص فهو سـبهانه : ومب  سب  أي نءو، فالتيبي  هو      
  . الكام  ج  عن النقائص والبيوب

أي ســبهه مــن حيــع كونــه هــو المحمــود الميــتهق للثنــاء ( ســب  بالحمــد)ومبــ       
ـــه  ـــه ولجمال ـــه ولبطاوالحمـــد لكمال ـــه ولكبريائ ـــه ولبهائ ه ولتفضـــله علـــى خلقـــه ئـــولجلل
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فهو سبهانه  .ولإنبامه على عبادو ك  ذلك ييتوجب منا حمدو وشكرو دوما  وأبدا  
الميـــتهق للهمـــد لكونـــه الخـــالق و  خـــالق  ـــيرو، ولكـــ  مـــا أعطـــى ويبطـــ  لببـــادو، 

   وبكــ  مــا ســخر وييــخر لخلقــه، وإذا علمــ  أنــه عــء وجــ  هــو الميــتهق للهمــد
ـــه  ،ســـواو ـــه ت ذلـــك فيـــبهه ونءهـــه بمـــا اســـتهق وبمـــا ييـــتهق مـــن كون و  شـــريك ل

 .  احب المحامد كلها والمتفرد بذلك 
فكــا  التيــبي  بالحمــد هــو أفضــ  التيــبي  وأفضــ  الحمــد، ءنــه تيــبي  بحمــد      

ف مع بـين اثنـين   ييـتهقهما إ  واحـد وهـو اه سـبهانه وبحمـدو . وحمد بتيبي  
 . وتبا  وتقدس  وج  شسنه

فــل يقــال . وبــالمب  البــام تنءيــه المتفضــ  علينــا بــالنبم الميــتهق للثنــاء   ســواو      
وكـــذلك    ،مـــع أ  المببـــوداا مـــن دو  اه تبـــا  كثـــيرة( ســـبهانك): ءحـــد مـــثل  

مع أ  المببوداا من دو  اه سبهانه  ( الحمد لك): يقال ءحد على وجه الحقيقة 
صــــرفا  إ  ه عــــء وجــــ  تحقيقــــا  فيــــبهانك   هــــذين اءمــــرين   يج كثــــيرة وذلــــك ء
 .4وبحمد  يا عظيم

                                                 
فف  أخذ التيبي  ت القر   الكرة ك  الءما  تماما  ليظ  التيبي  ه عء وج  دائم و ير منقطع  4

ولم ينقطع .  چڱ   ڳک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گچ :  الما   قال تبا  ت عدة سور
ٻ  ٻ  ٻ    ٱ  ٻچ : التيبي  بذلك ب  قال سبهانه ت الءمن الحالي المضارع والميتقبل  أيضا  

ں  چ : وأيضا  لم يقف التيبي  بذلك ب  قال جل  عظمته بصيغة اءمر .  چپ  پ   پ      ڀ  

وهذا التيبي  ت ك  اءحوال ليس قا را  على الإنيا  فهيب ب  أ  ك  .  چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
گ  گ   گ    گ  ڳ  چ : ش ء ت هذا الكو  ييب  بحمد ربه عء وج  قال تبا  ت ذلك 

فيبها  اه وبحمدو وسبها  .  چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ ہ    ڳڳ  ڳ
 .اه البظيم ما دام ملك اه تبا  أبدا  
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ن   ييــتهقهما إ  يأمــر بــين هــذو الكلمــة شــسنها عظــيم لمــا فيهــا مــن ةــع إذ  ف     
 نبحاي : ) حـين سجـئ  أي الكـلم أفضـ  فقـال  ولذلك قال فيهـا  ،اه تبا 

ال مننننا اصننننطفا  ال إلننننت  الكننننلا أحننننب : ) وت روايــــة قــــال .  (ال و حمنننند 
 .(  بحاي م   و حمد ): وت لف  ( لملائك    بحاي ال و حمد 

أر أخبننننرك  أحننننب : )عنــــه تبــــا  قــــال ءش ذر ر ــــ  اه  وت روايــــة أنــــه      
ال إلنننت  إي أحنننب الكنننلا : قـــال  ،أخـــبرني يـــا رســـول اه: قـــال  ،الإلنننت  الكنننلا 

 .  [ميلم]( بحاي ال و حمد 
الم ننناي : ) قولـــه المشـــهور ت بيـــا  فضـــلها النبـــوي الشـــريف الحـــديع ت و      

الننرحم   ننبحاي ال إلننت  اللسنناي تقيل نناي فنن  الميننهاي حبيب ننايخفيف نناي علننت 
 [ .متفق عليه(]و حمد   بحاي ال الع يق

يجـب علــى الميـلم أ  يلءمهــا وأ  ت اءجــر عظيمـة ييـيرة ت القــال فهـ  كلمــة      
:  لمـا فيهـا مـن اءجـر البظـيم مصـداقا  لقولـه  ،رص عليها ت ك   باح وميـاءيح
لنق منأن  ، نبحاي ال و حمند  مائنة منرة: من  قنا  حني  مصننبح وحني  ممسن  )

أحنننند مننننو  القيامننننة  أف ننننل ممننننا جننننا   نننن  إر أحنننند قننننا  ممننننل مننننا قننننا  أو تا  
ونه أحنداق أي أمع: ) قولـه وت الحديع النبوي الشريف الآخر  [ .ميلم(]علي 

ايننا مكسننب أحنندنا ألننا :  ؟، فسننأل   ننائل مكسننب فنن  اليننو  ألننا حسنننة
مسنبح ال مائنة تسنبيحة، فيك ننب لن  ألنا حسننة، ومحن  عننن  :  ؟، قنا  حسننة

  [ .أحمد و يرو(]ألا خطيئة
 نننبحاي ال : مننن  قنننا  : ) ومـــن عطـــاء وفضـــ  هـــذو الكلمـــة أيضـــا  قولـــه      

و ـههه اءلبـاني  الرمـذي والنيـائ (]الونة الع يق و حمد  غر ت ل  نخلة ف 
مـرة فقـط ت الصـباح ( 244)فلو أ  المرء قالها مثل  ت يومه على اءقـ  [ . والحاكم
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ت اليوم الواحد وبذلك يكو  له ت  ،نخلة( 244)والمياء فهذا يبني أ  له ت الجنة 
 فكــــم يــــا تــــر  ســــيكو  ،نخلــــة( 72444)وت اليــــنة  ،نخلــــة( 6444)كــــ  شــــهر 

اه أكـبر  . مرة ( 244)للميلم ت مد  عمرو وكيف لو أنه ك  يوم قالها أكثر من 
 .كبيرا  والحمد ه كثيرا  وسبها  اه بكرة وأ يل  

ففـــ  قصـــة أم  وهـــذو الكلمـــة هـــ  مـــن التيـــبي  الجـــامع الـــذي حـــرص عليـــه      
ـــة ر ـــ  اه  أول أي )بكـــرة  عنهـــا حـــين خـــرج مـــن عنـــدها تبـــا  المـــؤمنين جويري

مننا تلننت علننت :  ثم رجــع إليهــا ببــد أ  أ ــهى وهــ  جاليــة فقــال لهــا ( النهــار
لقنند قلننت  عنندك أم ننس المننان :  قــال ،نبــم: قالــ   ،الحننا  ال نن  فامق نن  علياننا

تنلا  منران لنو وتنننت  منا قلنت مننذ اليننو  لنوتن ا   نبحاي ال و حمند  عنند  
 [ .ميلم(]خلق  ومضا نفس  وتنة عرش  ومدا  المات 

قــد ةبــ  بــين  ،إذ  فهــذو الكلمــة كمــا تبــين لنــا مــن خــلل هــذو اءحاديــع     
 :( البدل والفض )جانبي  ، أيهسبهان هتبا  وفضلعدل اه 

 .كذلك بالفب    اا كلمتا  خفيفتا  على الليا  وهممنهء انب البدل ف -
 .تا  ت الميءا  بفض  اه تبا  ونها ثقيللكجانب الفض  و  -

ا تيــــبي  بحمــــد وحمــــد مــــء  فيه ،الــــرحمنإ   ا حبيبتــــا مــــتي ــــة أنهفكانــــ  الن     
ء ءاالجوبالتالي فكا   ،امليذكروو بهالكرام ا سبهانه لملئكته ولذا ا طفاهم. بتيبي  
 .ذكر  يا اه اللهم اجب  ألينتنا رطبة ب. عظيم عند اه عء وج  عليها 

 
 

۞۞۞۞۞ 
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  وال أابر ور إل  إر ال بحاي ال والحمدل -9
 

 ننبحاي ال والحمنندل :  ي أقننو  : ) شــريفالالنبــوي ت الحــديع  قــال      
  [ .ميلم(]ور إل  إر ال وال أابر أحب إلّ  مما طلعت علي  الكمس

 ،وهــذا  ــهي  و  شــك ء  الشــمس إنمــا تطلــع علــى كــ  زائــ  ت هــذو الــدنيا     
ما رواو أيضا  بهذا المب  و  . ت الجنةبا ن ئم دا عطاءفهو  أما بقاء أثر تلك الكلماا

منا : مر بـه وهـو يغـرس  رسـا ، فقـال  عنه أ  رسول اه تبا  هريرة ر   اه  وأب
أر أ ل  علت غراب خير ل  : ؟ قل   راسا  لي، قال  أ ا هرمرة ما الذي تغرب

 ور إل  إر  بحاي ال والحمدل: ق  : بلى يا رسول اه، قال : ؟ قال م  هذا 
و ــههه ابــن ماجــة (]ال وال أابننر مغننرب لنن   كننل واحنندة شننورة فنن  الونننة

  [ .و يرهم والييوط  ت الجامع الطبراني ت اءوسطو اءلباني 
منننا : لقينننت إ نننراهيق ليلنننة أ نننري  ننن  فقنننا  : ) وت الحـــديع الآخـــر قولـــه      

ر ة عذ ة المنا  وأنانا محمد أقرئ أم   من  السلا  وأخبرهق أي الونة طيبة ال 
الرمــذي (]وأي غرا نناا  ننبحاي ال والحمنندل ور إلنن  إر ال وال أابننر ،قيعنناي

 [ .وابن اءثير ت الجامعالطبراني ت الثلثة و والبءار أحمد و و ههه اءلباني 
بالباقيـــاا  ولـــذا سمـــاهن  ،و  ريـــبالحقيقـــ  البـــاق  أثـــرو ذلـــك هـــو الغـــرس      

أر وإي  نبحاي ال .: ). فيـه ، فف  حـديع طويـ  قـال ذلكالصالحاا وهن ك
أحمـد واللفـ  لـه (]والحمدل ور إل  إر ال وال أابر، ه  الباقينان الصنالحان

هذا يبين لنا و  و  [ .واءلباني ت الصهيهة والبيهق  ت الشببوالطبراني ت الكبير 
النفــع عظــيم وي شــريف نبــوت حــديع  . شــك عظــم هــذو الكلمــاا عنــد اه تبــا 

منا أتقلان  فن  المينهاي، ر إلن  إر ال وال أابنر   خٍ  نخٍ لخخخمنس  : ) فيـه  الق
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النيــائ  ت ]..(والولنند الصننالح مُ ننوفت فيح سننب  والنندا ال والحمنند ل   ننبحايو 
  .4[والبيهقـــ  ت الشـــببوالطـــبراني ت الكبـــير الكـــبر  وأحمـــد والحـــاكم وابـــن حبـــا  

يلة يحبها اه سبهانه، لما حوته من أمور عظيمـة هـ  لييـ  بحـال اا جليلة ثقكلم
 :ه  و إ  ه ج  جلله، 

وهـــو التنءيـــه مـــن كـــ  عيـــب ونقـــص، و  . التيـــبي  ه القـــدوس جلـــ  عظمتـــه  -أ
 .قداسة إ  له عء وج  ت علو 

بـــا عراف الكامـــ  بسنـــه   محمـــود بحـــق إ  هـــو الواحـــد . الحمـــد ه ســـبهانه  -ب
 .الفرد الصمد، الميتهق لكمال الحمد دوما    سواو اءحد 

 .ب فرادو بالببودية ج  شسنه   شريك له ت ذلك . التوحيد له عء وج   -ج
ءنــه تبــا  خــالق كــ  شــ ء  ،مــن كــ  شــ ءجــ  ت عــلو أكــبر  بسنــه. التكبــير  -د

 .وبحمدو سبهانه 
 وأفضـلهاجـ  جللـه اه إ   أحـب الكـلماءربـع كان  هذو الكلماا   لكلذ     

 ننبحاي : ال أم ننس  إلننت  أحننب الكننلا : ) ذلــك يقــول رســول اه ، وت وأطيبهــا
وت  [ .ميـلم(]ال والحمدل ور إلن  إر ال وال أابنر، ر م نرك  نأما   ندأن

 ( .أطيب الكلم: )وت رواية أحمد ( . أفض  الكلم: )رواية ابن ماجة 
الكامـ  لها  سـتهقاقه   عظمته جلومو نا ب ربنا ولبظم هذو الكلماا ولح     

فف  الحديع النبوي  ،ذلكعلى وحرّص عل  لءومها  رسول اه لمضمونها؛ حع 
 ننبحاي ال، والحمنند ل، ور إلنن  إر ال، وال :  منن  قننا : ) الشــريف قولــه 

                                                 
م  لق  ال مس يقناً  ا   خل الونة، م م   ال واليو    خٍ  خٍ لخخخمس  : )... الحديع  تتمةو  4

ب بب تقال عند المدح، ومبناها وكلمة ب ( .الآخر و الونة والنام والبعث  عد المون والحساب
 .تبظيم اءمر وتفخيمه 
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كم الحــا (]أ ننلق عبنندي وا  سننلق:  أابننر، ور حننو  ور قننوة إر  ننال، قننا  ال
 [ .والييوط  ت الجامعوالبو يري ت ا تحاف 

فــ  ف. لــذا كانــ  مــن أهــم اءذكــار عقــب الصــلواا الخمــس المكتوبــة مباشــرة      
ـــه رســـول اه إ   واجـــاءفقـــراء الميـــلمين أ  النبـــوي الشـــريف ديع الحـــ يـــا : فقـــالوا ل

:  ال فقـ" بالـدرجاا البلـى والنبـيم المقـيم"رسول اه ذهب أه  الدثور بـاءجور 
يصلو  كما نصل  ويصومو  كما نصـوم ويتصـدقو  و  نتصـد  : ؟ قالوا وما ذاك 

أفنننلا أعلمكنننق شنننيئاً تننندماوي  ننن  مننن  : ) ويبتقـــو  و  نبتـــق، فقـــال رســـول اه 
ف ل مننكق إر من  صننس ممنل أور مكوي أحد  ، بقكق وتسبقوي    م   عداق

وي وتحمدوي وتكبروي   ر ال تسبح: بلى يا رسول اه، قال : قالوا  ما صنع ق،
  .4[اءموالوالدثور .  متفق عليه(]صلاة تلاتاً وتلاتي  مرة

ب  أ  لتلك الكلماا شس  ع يـب تجبـ  الميـلم دائـم ! وليس ذلك فهيب      
  . رفع عنه عناء تبب الدنيا ونصبهاتكما أنها  عء وج ،التبلق باه 

ءحـب بناتـه إليـه، وهـ   ل اه رسـو سيد الخلق من عظيمة فف  و ية نبوية      
، وتيــسله خادمــا   تشــكو  جــاءا إليــهحــين عنهــا تبــا  ر ــ  اه الءهــراء ة فاطمــ
أر أ لن  علننت منا هنو خيننر لن  من  خننا  ، : ، قـال منا ألف ينن  عنندنا): لهـا فقـال 

تسننبحي  تلاتنناً وتلاتنني  وتحمنندم  تلاتنناً وتلاتنني  وتكبننرم  أم عنناً وتلاتنني ، حنني  
: فقالــــ  )داود وأحمــــد زيــــادة  أشعنــــد وت روايــــة [ . ميــــلم](تأخننننذم  م ننننوع 

 ،ءمتـه منـه جامبـة و ـية نبويـة  ( .ر ي  عن اه عء وج  وعـن رسـول اه 
 ،الـدنيا ونصـبها ومشـقتها وكـدحها المتوا ـ تبـب بفف الميلم عن نفيـه عنـاء بها 

                                                 
يا رسول اه سمع إخواننا أه  : فقالوا  فرجع فقراء المهاجرين إ  رسول اه : )الحديع  تتمةو  4
 ( .ذل  ف ل ال م تي  م  مكا :  موال بما فبلنا ففبلوا مثلنا، فقال رسول اه اء
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هــذو مــا أ  ك .اه تبــا  وأطيبــه وأفضــله قبــ  ختــام يومــه إ   بــذكر أحــب الكــلم
سـبق  الملئكـة الكـرام ذكـر اه تبـا  قـد لبظـم مكانتهـا عنـد اه تبـا  فالكلماا 

 .      بظيم فضلهاقب  أ  يوجد البشر، وما ذا  إ  لت الطواف بها 
حـ   دم عليـه اليـلم : )ال قـ مار   اه تبا  عنهف  اءثر عن ابن عباس ف     

ب رَّ ح ـك يـا  دم، أمـا إنـا : كة ت الطواف فقالوا وطاف بالبي  سببا ، فلقيته الملئ
فمــا كنــتم تقولــو  ت الطــواف ؟ : قــد ح  نــا هــذا البيــ  قبلــك بــسلف  عــام، قــال 

سـبها  اه والحمـد ه و  إلـه إ  اه واه أكـبر، قـال  دم عليـه : كنا نقـول : قالوا 
ادا الملئكـة فيهـا ذلـك، فـء : يدوا فيها و  حـول و  قـوة إ  بـاه، قـال ء ف: اليلم 
ثم حــ  إبــراهيم عليــه اليــلم ببــد بنيانــه البيــ ، فلقيتــه الملئكــة ت الطــواف : قــال 

كنـا نقـول : ماذا كنتم تقولـو  ت طـوافكم ؟ قـالوا : فيلموا عليه، فقال لهم إبراهيم 
 ســبها  اه والحمــد ه و  إلــه إ  اه واه أكــبر، فسعلمنــاو ذلــك،: قبــ  أبيــك  دم 

زيـدوا : فيها و  حول و  قوة إ  باه، فقال إبـراهيم  زيدوا: فقال  دم عليه اليلم 
 [ .فاكه زرق  والأخبار مكة للأ(]ففبل  الملئكة ذلك: فيها البل  البظيم، قال 

كـ  اه جـ  ت عـلو،  سب  وحمد وكبر وهلـ  لو أ  الميلم ت يومه ! والمحصلة      
، دو  سائر التيبي  المطلـق وعند النوم فقط ،ا المكتوبةعداد عقب الصلواتلك اء

  رســة( 644)ففــ  اليــوم الواحــد يحصــ  علــى لكــا  لــه ببــدادها  راســا  ت الجنــة، 
( 2460444) رســـة ت الجنـــة، وت اليـــنة ( 460444)قرابـــة وت الشـــهر ، وشـــ رة

 .وعند اه تبا  للأتقى المءيد  ، رسة ت الجنة
كلمـاا المحافظـة علـى  ب! بك  سهولة وييـر يحصله الميلم   كن أ وك  ذلك      

الــذي ه فالحمــد . الــرحمن إ   حبيبــةولكنهــا ثقيلــة ت الميــءا   ،خفيفــة علــى الليــا 
 .ءي  الجكثير من الثواب و  بالقلي  من البم  وكا  جءاؤ أمر 

۞۞۞۞۞ 
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 ا ذاي -01
 

 ،حقـائق ةـةإ   داعيـة لو أمبنا النظر ت كلماا اءذا  حين سماعه لوجدناها     
 .  تفطن لهاي ق  منفضائ  وعموم خيراا و إ   ب 

ت الحديع با ستماع للأذا  والركيء حال سماعه ب  والرديد  ولذلك أمرنا      
 . مبه ح  يب  الميلم لما ت تلك اءلفاظ من مبا ن ومضامين

حـ   ،يـن اءذا من كـا  شـ   الصـوا ح هبس  يتو  القيام ب كما أمرنا      
قولـه  وت الحـديع النبـوي الشـريف. يوقبه ت الميامع فتتـسثر مـن وراء ذلـك القلـوب 

   إناا لر ما حا إي شا  ال، فقق مس  لا  فألا علي  : )ت قصة تشريع اءذا
 .4[أبو داود والرمذي وابن ماجة(]من  ي   ، ف ن  أندى صوتاً ما مأمت، فلي ذّ 

                                                 
بالناقوس يبم  ليضرب به للناس  لما أمر رسول اه :  زيد، قالعبد اه بن : بتمامه  والحديع 4

 ؟ قال يا عبد اه أتبيع الناقوس:  ت يدو، فقل  لجمع الصلة طاف ش وأنا نائم رج  يحم  ناقوسا  
؟ فقل   أفل أدلك على ما هو خير من ذلك:  ندعو به إ  الصلة، قال:  ؟ فقل  وما تصنع به: 
اه أكبر، اه أكبر، اه أكبر، اه أكبر، أشهد أ    إله إ  اه، :  تقول:  قالف:  بلى، قال: له

رسول اه، ح  على الصلة،  رسول اه، أشهد أ  محمدا   أشهد أ    إله إ  اه، أشهد أ  محمدا  
ثم :  ، قالح  على الصلة، ح  على الفلح، ح  على الفلح، اه أكبر، اه أكبر،   إله إ  اه

إذا أقم  الصلة، اه أكبر اه أكبر، أشهد أ    إله إ  :  وتقول:  استسخر عني  ير ببيد، ثم، قال
رسول اه، ح  على الصلة، ح  على الفلح، قد قام  الصلة، قد قام   اه، أشهد أ  محمدا  

فسخبرته، بما رأي   رسول اه الصلة، اه أكبر اه أكبر،   إله إ  اه، فلما أ به ، أتي  
إناا لر ما حا إي شا  ال، فقق مس  لا  فألا علي  ما مأمت، فلي ذي   ، ف ن  أندى :  فقال
فيمع ذلك عمر بن الخطاب، :  فقم  مع بلل، ف بل  ألقيه عليه، ويؤذ  به، قال ،من  صوتاً 

سول اه، لقد رأي  مث  ما رأ ، والذي ببثك بالحق يا ر :  وهو ت بيته فخرج يجر رداءو، ويقول
 ( .فلل  الحمد:  فقال رسول اه 
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 ءنــه نــداء مــن اه تبــا  ،قتــه نــداء وهــو أ ــد  نــداء و  ريــبواءذا  ت حقي     
الوقـــوف بـــين يـــدي الحـــق ت أطهـــر إ   فهـــو نـــداء حـــق ويـــدعو ،اه عـــء وجـــ وإ  
طـاهر نظيـف وهـو وه  المياجد والميـلم حينهـا ت أبهـى زينـة وأحيـن هيئـة  ،البقاع

 . مته ء للقاء ربه البظيم البل  اءعلى ت قدسه 
وهـو بـذلك  ،  هذا النداء يجلقى علـى ميـامبنا  ـس مـراا ت اليـومونلح  أ     

وأنصـ   ،لو تـدبرو الميـلمفوبالتالي  . يتوا  على ميامبنا ببد ك  ساعاا مبدودة
ويثـير  ،و  خبثـ  نفيـه ءنـه يحـر  النفـوس ،واسـتمع للمـؤذ  بحـق لمـا  ـدأ قلبـه ،له

ا  مبـ  مبـولنتـدبر . نيويـة مشـاعر القلـوب ويـنفض عنهـا ركـام الشـوا   والمشـا   الد
 :تلك الكلماا واءلفاظ 

أيهـا النـاس أ  اه أكـبر مـن كـ  : تبـني . اه أكبر اه أكبر اه أكبر اه أكبر      
فاتركوا ما ت أيديكم  ،وعلى خلقه تفض  ،وأعطى وأنبم أءنه خلق وذرأ وبر  ،ش ء

ء  اه  ،بـين يديـه سـبهانه والوقـوف ،ذكـر اه تبـا إ   من مشا   وأمور وهلمـوا
أكبر من ك  ش ء وهو أكبر مـن مشـا لكم ومـن أمـور دنيـاكم ومـن اليـب  خلـف 

  اه تبــا  أكــبر مــن كــ  ذلــك ور كبــيرة إ  أن كانــ  كــ  تلــك اءمــئولــ ،أرزاقكــم
 ،ليمــــنهكم ر ــــاو ورحمتــــه وبركتــــه ،ذكــــرو وعبادتــــه والوقــــوف بــــين يديــــهإ   فهلمــــوا

ـــنكم علـــى أمـــور ديـــنكم ـــودن ويبي لقـــاء ربكـــم والوقـــوف بـــين يـــدي إ   هلمـــوا ،اكمي
ـــة ـــاب إلـــه الحـــق والصـــد   ؛ الحضـــرة الإلهي ثم يكـــرر . و  تءهـــدوا ت ذلـــك رب اءرب

ليؤكد المب  ت النفس ويثبته ت القلب فيتغلغـ  ت   ،المؤذ  لف  اه أكبر أربع مراا
 .ك  الجيد 

                                                 
الحضور والمثول بين يدي اه تبا  الإله الحق حال لقائه : )لمة الحضرة الإلهية بكالذي أقصدو هنا  4

 ( .بوقوف المصل  خاشبا  له سبهانه عء وج  ت الصلة
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أنه   مببود بحـق ت هـذا : تبني . اه أشهد أ  إله إ  . أشهد أ  إله إ  اه      
فاعبــدوو حـق عبادتــه  ،الخـالق الــراز  المـدبر المتصـرف ،الكـو  وت هـذو الــدنيا إ  اه

ء   ،و  تتوكلـوا وتبتمـدوا علـى  ـير اه تبـا  ، ـيرو و  تيـسلوا سـواوإ   و  تلتفتوا
اعبــدوو وعظمــوو ف ،يــدبرو ويصــرفه كيــف يشــاء ،الكــو  بمــا وبمــن فيــه خلــق مــن خلقــه

فـــيهفظكم ويرعـــاكم ويـــوفقكم ويحـــ  ر ـــاو  ،واذكــروو وكونـــوا ت مبيتـــه يكـــن مبكـــم
فــسطيبوو وأقيمـوا شــرعه  ،رزا  ويحـيطكم برحمتـهاءوينـءل بركاتــه علـيكم ويوســع  ،كـمب

 .لتدبر وا عتبار اثم تكرر هذو الشهادة مرتين للتسكيد و . تفلهوا 
 أ  محمدا  : تبني . أ  محمدا  رسول اه  أشهد. أشهد أ  محمدا  رسول اه      

لـذا وجـب علـى . عليهم الصـلة واليـلم هو رسول اه الخاتم لبالم اءنبياء والرس  
الكـــ  طاعتـــه واتبـــاع هديـــه و  ييـــع أحـــدا  الخـــروج عـــن مقتضـــى ذلـــك أبـــدا  ء  بـــه 

يـب و  حكـم تغـير أو ن ،نـءل ووتوقـف الـوح  فـل تشـريع ببـد ،انقطع خبر اليـماء
وعليه فل حب  للبباد مع رب اليماء واءر  ج  ت علو إ  مـن خللـه  ،وتبدل

وكـ  مـا سـو  ذلـك فهـو منيـوو وموقـوف البمـ  بـه لمـا طـرأ عليـه مـن  ،وعن طريقـه
 . تحريف وتبدي  وتغيير 

ودينـه هـو البـاق  علـى  ،عموم الثقلين من جن وإنسإ   فهو النبي الحق المرس      
هـــذا هـــو إمـــامكم ونبـــيكم ورســـولكم . ريبته الثابتـــة للخلـــق أةبـــين وشـــ ،الءمـــا  مـــرّ 

وأسـوتكم ت الـدنيا وصلصـكم وشـفيبكم  ،جنا  رب البـالمينإ   وقائدكموحبيبكم 
ء  اه تبــا  خــتم بــه  ،و  نجــاة ءحــد إ  بــذلك، تسســوابــه و فاقتــدوا  ،عنــد ربكــم

والمهـيمن  ،الكتـب اليـماويةأفضـ   ،الرس  وأكم  به الدين وأنـءل عليـه كتابـه المتـين
يــوم الــدين فــالءموا طريقــه إ   هوشــرع لنــا خــير شــرع ،علــى ســائر الكتــب اليــابقة لــه

 ...ثم تكرر . أعلى الجنا  إ  به وإ   الرحمنإ   ءنه   طريق يو   ،تفلهوا
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ـــوا النـــداء : تبـــني . حـــ  علـــى الصـــلة . حـــ  علـــى الصـــلة       ـــا عبـــاد اه أجيب ي
ويحـ   ،ما يحييكم وير   ربكـم عـنكمإ   ،الذكر والببادةوإ   ،لصلةاإ   وهلموا

ــــه علــــيكم ــــوام الــــدينإ   هلمــــوا ،بركت وركــــن  ،رب البــــالمينإ   وأحــــب اءعمــــال ،ق
 ،وخـير اءمـاكن علـى وجـه اءر  ،المياجد أطهر البقاعإ   اسبوا ،الإسلم الركين

مــن أمــور ديــنكم ودنيــاكم لمــا  لكــ  تلقــوا ربكــم وتببــدوو ثم تيــسلوو وتــدعوو وتطلبــوو
الموقف البظيم لتقفوا أمام الرب البظيم الذي   تنفبه عبادتكم و  إ   حيا ،ترجوو

فخيرو لكم   خيركم له  ،ولكنه تبا  يريد أ   تن عليكم و دكم بالنبم ، لتكم
ومـــن ثم  ، للقـــاء مـــن يبيـــنكم علـــى أمـــور دنيـــاكمهلحـــي ،ونفبـــه لكـــم   نفبكـــم لـــه

وهـــو عـــن كـــ  ذلـــك  ـــني   ينتفـــع بشـــ ء مـــن  ،الجنـــة لتيـــبدوا بهـــاإ   كمليو ـــل
و  يضرو تقصيركم أبدا  حيا لتهصلوا على الخير وعلى الر ى وعلـى  ،عبادتكم أبدا  

 . الرحمة وعلى التوفيق وعلى البركة من لد  ربكم الكرة 
كـم الـدائم ه ء أعلنـوا مـن خللهـا و  ،الصلة ال  ه  الببـادة الحقـةإ   هلحي     
ــــنكم المتوا ــــ  ،تبــــا  ــــسمور دي ــــيرحمكم  ،واهتمــــامكم ب ــــدي اه تبــــا  ل ــــين ي ق فــــوا ب

ثم تكـرر هـذو الببـارة مـرتين للتسكيـد . ولير ـى عـنكم ويكلأكـم ويحفظكم ويرعاكم 
 .لتدبر وا عتبار او 

تبــني يــا عبــاد اه افهمــوا أ  هــذا اللقــاء . حــ  علــى الفــلح حــ  علــى الفــلح     
فهـو الفـلح ببينـه و  فـلح  ،نـوديتم لـه نفبـه لكـم وخـيرو لكـم ونبمـه ونبيمـه الذي

بــ  قــد أ ــاع  ،فمــن أ ــاع الصــلة فقــد أ ــاع الفــلح والفــوز والن ــاح ،بغــيرو أبــدا  
الفلح ولمـا فيـه إ   من علم ذلك منكم فلييبى ،س اع الدنيا والآخرةف ،الدين كله

فـ   فرطـّ  ت  ،بـا  هـو الخـالق الـراز  المـدبرء  اه ت ،منفبته ت أمور دينـه ودنيـاو
مبيّتــه وعبادتــه أ ــاعك وفــرّ  عليــك أمــر  وشــت  عليــك  لــك ونــءع البركــة منــك 
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رتحــ  ووجــدا فــل أنــ  حصــلتها وا ،ك الــدنيا تهلكــكوحرمــك الرحمــة وســلط عليــ
و  أن  كيب  الآخرة ال  بيديك قد فرط  ت تحصـيلها بتفريطـك  ،اليبادة فيها
بــ  الفــلح كــ  الفــلح مــن اه وت اه  ،فــل فــلح عــن اه تبــا  أبــدا   ،وتقصــير 
كــرر هــذو ثم ت. اه ومــع اه فكونــوا مبــه تفلهــوا ت الــدنيا والآخــرة وإ   وعلــى اه

 .لتدبر وا عتبار الببارة مرتين للتسكيد وا
لنبـــوي لــذا جـــاء ت الحــديع ا. بــا  دعــوة  ــد  وبـــر، تحتــاج لمبونــة مـــن اه ت     

ال :  ال أابننر ال أابننر، فقننا  أحننداق:  إذا قننا  المنن ذي: ) الشــريف قولــه 
أشنناد أي ر إلنن  إر :  أشنناد أي ر إلنن  إر ال، قننا :  أابننر ال أابننر، تننق قننا 

م نو  ال،  أشناد أي محمنداً :  م و  ال قنا  أشاد أي محمداً :  ال، تق قا 
حنن  :  ر حننو  ور قننوة إر  ننال، تننق قننا :  حنن  علننت الصننلاة، قننا :  تننق قننا 

ال أابننر ال أابننر، :  ر حننو  ور قننوة إر  ننال، تننق قننا :  علننت الفننلا ، قننا 
ر إل  إر ال م  قلب  :  ر إل  إر ال، قا :  ال أابر ال أابر، تق قا :  قا 

 ؟ لماذا [ . ميلم(] خل الونة
ة وبصفة ت المحافظة على الصلة ت وقتها ةاع ه و  قوة  حول لالميلم  ء      

 .، وهو أمر كبير بحق اه تبا  ويوفقه هدائمة وميتمرة ما لم يبن
أر أخبننراق : ) قولـه ، ففـ  الحـديع النبـوي الشـريف بالربـاط و ـفه ا لـذ     

 ما ممحو ال    الخطاما ومرفس    الدمجان إ باغ الوضو  علت المكنام  وامنرة 
فنذلكق الر ناف فنذلكق الر ناف المساجد وان  ام الصلاة  عد الصلاة إلت  االخط

 [ .ميلم(]فذلكق الر اف
تـذكروا ت نهايـة النـداء أ  اه أكـبر : تبـني .   إله إ  اه . اه أكبر اه أكبر      

وفتنــ   ،وألهــ  بءخرفهــا الكثــير ،الــ  أشــغل  بءينتهــا الكثــير ،مــن كــ  أمــور الــدنيا
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وتـذكروا أنـه   إلـه إ  هـو  ،تذكروا أ  اه تبا  أكبر من كـ  ذلـك ،ا الكثيرببهرجه
واسبوا إليه لتنالوا الرفبة والتوفيق وأشكروو وأحمدوو فاعبدوو واذكروو  ،سبهانه وتبا 
 . سواء ت الدارين 

  تنشــغلوا عنــه  ،وإذا كــا  هــو ربكــم وخــالقكم ورازقكــم فــل تنشــغلوا عنــه أبــدا       
 . يا فتضيبوا ت الدنيا والآخرة بالدن
ــــرب   إلــــه إ  اه أي         ــــراز  المبطــــ  تبظمــــوا ت دنيــــاكم إ  اه ال الخــــالق ال
 . الكرة سبهانه وتبا  عما يصفو  المتفض  الواهب الجواد 
إي الكيطاي إذا ننو ي للصنلاة ولنت : ) قوله النبوي الشريف وت الحديع      

 . ([راطله ظو ): وت رواية .  ميلم(]ول  حُصاص
الـرجيم ح    ييمع اءذا ، وت ذلك دلي  علـى أ  اءذا  مطـردة للشـيطا       

، فتطــرد ء  فيــه كلمــاا الحــق ترفــع علــى اءسمــاع وتصــدح بهــا اءفــواو ،بكــ  حــال
 . جنود إبليس الرجيم

ذا  حـين و ـف اء ثم تفكر أخ  وتدبر وانظر وأمبـن النظـر ت مبـ  قولـه      
اللاننننق مب هننننذ  النننندعوة ال امننننة : منننن  قننننا  حنننني  مسننننمس الننننندا  : ) بقولــــه 

والصنننلاة القائمنننة آن محمننند الو نننيلة والف نننيلة وا عمننن  مقامننناً محمنننو اً النننذي 
 . [ البخاري](وعدتن ، حلّت ل  شفاع   مو  القيامة

تـــــدعو لتـــــدبر ألفاظـــــه وماعنيهـــــا، والتسمـــــ  وا ســـــتماع لـــــه بالفبـــــ  دعـــــوة تامـــــة      
اه وإ   وهــ  مــن اه عــء وجــ إ  الحــق وللهــق، ء  فيــه دعــوة الحــق  نصــاا، وا

للميـلم ت كـ  أمـور والن ـاح الصـلح والفـلح لمع تبـابير ألفاظه ك  وت   ،تبا 
 . دينه ودنياو 
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: منن  قننا  حنني  مسننمس المنن ذي : )ت الحــديع النبــوي الشــريف  لــذا قــال      
عبند  وم نول ، مضنيت  ر شرم  ل ، وأي محمنداً أشاد أي ر إل  إر ال وحد  

 [ .ميلم(]، غفر ل  ذنب ، و الإ لا   مناً  ال م ا و محمد م ورً 
ـــه  ـــلح أمـــور الـــدين والـــدنيا ســـواء      إ   ءنـــه يـــدعو ،اءذا  دعـــوة تامـــة ء  ب

 ،الحضـــور والوقـــوف بـــين يـــدي الحضـــرة الإلهيـــة ليبقـــى الميـــلم ت مبيـــة اه عـــء وجـــ 
 همـن رحماتـه وبركاتـه ور ـوانه وعطاءاتـه وتوفيقـه فيوفقـ ه سيفيض سبهانه عليـوبالتالي

 .  ه لليبادة ت أخراوولما يو ل ت دنياوج  شسنه لك  ما يحبه وير او 
 أمـر اه تبـا  بـه الـذي سيصـل  لنـا هو بحق دعـوة تامـة ءنـه يـدعو  متثـال مـا     

 ، ونيـسله تبـا  البـو  علـىل  عظمتـهسبهانه وتبا  وجنا و خرتنا ودنيانا أمور دين
 .لهق فت  شغاف قلوبنا لأ  يتدبر ألفاظ اءذا  عند سماعه و 

 
 
 
 
 

۞۞۞۞۞ 
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 الكلمة الطيبة -00
 

ک     کژ  ژ  ڑ   ڑ   کچ : قال اه تبار  وتبا  ت محكم كتابه اسيد      

وت الحديع [ . فصل ]چک  گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
 [ . البخاري(]الكلمة الطيبة صدقة: )  ولهقالشريف بوي الن

إي ف  الونة غرفاً مرى ظاهرها م   اطناا، : ) ديع الآخر قوله وت الح     
لم  أطاب : لمن ه  يا رسول اه، قال : ، فقام أعراش فقال و اطناا م  ظاهرها

الرمذي (] الكلا ، وأطعق الطعا ، وأ ا  الصيا  وصلت  الليل والناب نيا
و ههه اءلباني  والبيهق  ت الشببوالطبراني ت الكبير وأحمد والحاكم واللف  له 

  [ .من حديع الر يب والرهيب
أ  الكلمة الطيبة بها يكو  كيب إةا   هذو الآية وهذين الحديثين أفادوا      

 . النفوس والتسثير عليها واستمالة القلوب والفوز بودها 
الذي  الطيب،م كلالبال  ه  أحين من  ،دفع الييئة عنكا): الآية  ومب      

 . (تصيّر عدو  اللدود  ديق حميم لك
، وكما قال  نفيه فين يها أو يوبقها ويوردها المهالكما بعرء يببر   المء     

  ( .كلمة قال  لصاحبها دعنيرب  : )البرب 
ليانه وراء عقله،  ؛لباق وا (ببضه دواء وببضه داء)والكلم كما قي       

وحذر ت نفس الوق  من  عقله وراء ليانه، لذا حع نبينا الكرة  ؛واءحمق
 :قال الشاعر  . عاقبة الكلم ما لم يكن بذكر اه تبا  ومر اته

 وليس  وا الف  من عثرة الر ج    هـ وا الف  من عثرة بليان       
  ــــــــهــــ  تبرأ على مــــه بالرجـــرتـــوعث  يهه تودي بنفـه بليانــبثرتــف       
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أظهر خللها موعظة كبر  ؛ المشهور ر   اه تبا  عنه لنا ت حديع مباذو      
 مد  تسثيرو المباشر أظهر و ب  الإنيا ، سائر بد  الليا  على  ةر و عظم خط

 . من عدم ذلك اموجه عدينه بحفاظه على مد  على استقامة الميلم و 
ت  كن  مع رسول اه : )قال ر   اه تبا  عنه بن جب  مباذ  فبن     

يا رسول اه أخبرني ببم  : منه ونحن نيير، فقل   قريبا   سفر فس به  يوما  
لقد  ألت ع يماً وإن  ليسير علت م  : قال يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، 

وتقيق الصلاة وت ت  الهااة وتصو  تكرك    شيئاً  مسر  ال علي ، تعبد ال ر
 ل  علت أ واب الخير، الصو  جنة أأر : ثم قال  مم اي وتحج البيت،

 ،جوف الليل والصدقة تطفئ الخطيئة اما مطفئ النام الما  وصلاة الرجل م 
ہ   ھ  ھ             چ :ح  بلك [ الي دة]چگ  گ   ڳ  ڳ ںچ : ثم قرأ 

أر أخبرك  رأب ا مر وعمو   وذموة  نام  : ثم قال [ . الي دة]چھ  ھ  
مأب ا مر الإ لا ، وعمو   الصلاة،  : بلى يا رسول اه، قال:  قل ، الواا 

خذ سبلى، ف: ، قل  أر أخبرك  ملاك ذل  ال : ثم قال  . وذموة  نام  الواا 
؟  بهيا نبي اه وإنا لمؤاخذو  بما نتكلم :  ، فقل ااّ علي  هذا: بليانه ثم قال 

، وهل مكب الناب ف  النام علت وجوهاق، أو ما معاذ تكل   أم :  فقال
الرمذي والنيائ  ت الكبر  وابن ماجة (]علت مناخرهق إر حصائد ألسن اق

 [ . وأحمد والحاكم
بصنا  ،من خلله أمور مهمة بين لنا النفع كثير الفوائد حديع عظيم      

 :أمور  منها هنا ثلثة
سنه مل  ب بيّن لذا  . الليا  يبدل ك  تلك اءعمال الصالحاا أ  حف  -4

 .عباداا كثيرة  ببدما عدد لنا ذلك كله 
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أ  ك  تلك اءعمال الصالحاا المتبددة والمتنوعة إنما جاءا من حيع الجملة  -2
يستي على رأس ذلك حف  الليا   ،من حيع البموملتهذب وتقوّم سلو  الإنيا  

م  ااي م م   ال واليو  الآخر فليقل : ) لذا قال  . لمحرموكفه عن القول ا
 [ .متفق عليه(]خيراً أو ليصمت

تهاو  الناس ت حف  ألينتهم ر م خطورة ذلك اءمر، وظنهم أ  سلمة  -3
ر   الحدود الشرعية، ح  الصهاش مباذ  هليانبالقلب تكف  الميلم وإ  تجاوز 

به يكو  مل  أ  الليا   رسول اه لنا و له فبين  ،ظن ذلكعنه تبا  اه 
إذا أصبح ا   : )الآخر النبوي الشريف ت الحديع  لذا قال  .كلها   اءعضاء

اتا ال ف نما نح    ، ف ي : آ   ف ي ا ع ا  الاا تكفر اللساي ف قو  
وأحمد و ههه اءلباني الرمذي (]ا  قمت ا  قمنا وإي اعوجوت اعوجونا

  [ .بيهق  ت الشببوالوالطيالي  
لذا نجد أ  عموم  . والليا  هنا كما لو كا  سيد الجوارح ب  هو كذلك     

 : ينقيمإ   قيمناءعمال الشرعية ت
 .وه  تخص الليا  وحدو . أقوال  -4
 .تبم ةيع الجوارح اءخر  . أفبال  -2

 ،الميلم الصادرة عنالتالي فكا  الليا  له النصيب اءكبر من اءعمال بو      
 ،والفلحالن اة إ   إماالمرء لذا كا  الليا  قائد .  فاسدالأو منها اا سواء الص

  .والوبال والبوار الهل  إ   وإما
طيبة ونتائ   ا  ؤتي أار والمباملة بالحي  ك  ذلك يوالرفق واللين والكلمة الطيبة      

اء والجفاء والغلظة حميدة تنبكس على سلو  الناس أةبين، وببكس ذلك فالبذ
 . خبيثة وعواقب وخيمة ثار وسوء الخلق لها 
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ف  ماي والإمماي مالحيا  م  الإ: ) قوله النبوي الشريف وت الحديع      
و ههه الرمذي وابن ماجة (]فا  ف  النامالونة، والبذا  م  الوفا  والو

 .[ لفه  ت القولالبذاء هو او . وابن حبا  والطبراني ت الكبير  وأحمداءلباني 
أو  ،طيبة وتبام  رفيع مع الآخرينم باستطاعته بذل الند  من كلمة والميل     

بكلمة سيئة خبيثة وتبام  أجوف  ليط، وت محكم التنءي  قوله ج  ببكس ذلك 
دعوة من اه سبهانه وتبا  لمباملة [ . البقرة]چې    ې  ى ئۈ   چ: شسنه 

 .لقول الحين اهو الخلق بالحي ، وأول ذلك 
لـذا  . بـه ييـبد وبـه يشـقى ،الليا  هو مربط فـرس الإنيـا  بـه يحيـا وبـه  ـوا     
إي العبد لي كلق  الكلمنة من  مضنواي ال ر ملقن  لانا  نارً مرفعن  ال : ) قال 

 ي اا  مجان، وإي العبند لين كلق  الكلمنة من   نخ  ال ر ملقن  لانا  نارً مانو 
إي : ) وت الحــديع النبـــوي الشــريف الآخــر قولـــه  [ .البخــاري(] اننا فنن  جاننننق

الرجنننننل ليننننن كلق  الكلمنننننة ر منننننرى  انننننا  أ نننننا مانننننوي  انننننا  نننننبعي  خرمفنننننا فننننن  
 [ .الرمذي وابن ماجة(]النام
أ  الكلمــة الطيبــة ربــاط يــربط الميــلم بربــه ســبهانه، ويربطــه ببمــوم ! والمحصــلة      

اللهــم . الربــاط بكــ  حــال  البشــر مــن حولــه، كمــا أ  الكلمــة الخبيثــة قــاطع لــذلك
 .ن المبا   وةيع الييئاا علينا واح ءها عاحف  جوارحنا 

 
 
 

۞۞۞۞۞ 
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 مراتب الدم  الإ لام    -0
 

عليه  بوية المطهرة حديع نبوي شريف يبرف بحديع جبري جاء ت الينة الن     
بينما ):  قالر   اه تبا  عنه عمر بن الخطاب ف  الصهيهين عن ، فاليلم

، شديد ذاا يوم، إذ طلع علينا رج  شديد بيا  الثياب نحن عند رسول اه 
 سواد الشبر،   ير  عليه أثر اليفر، و  يبرفه منا أحد، ح  جلس إ  النبي 

يا محمد أخبرني عن :  فسسند ركبتيه إ  ركبتيه، وو ع كفيه على فخذيه، وقال
 الإ لا  أي تكاد أي ر إل  إر ال وأي محمداً :  الإسلم، فقال رسول اه 

  الهااة، وتصو  مم اي، وتحج البيت إي وتقيق الصلاة، وت ت م و  ال 
:  فب بنا له ييسله، ويصدقه، قال:   دق ، قال:  قال، ا  طعت إلي   بيلاً 

ي ت م   ال، وملائك  ، وا ب ، وم ل ، واليو  أ:  فسخبرني عن الإ ا ، قال
فسخبرني عن الإحيا ، :   دق ، قال:  قالالآخر، وت م   القدم خير  وشر ، 

فسخبرني عن :  قال، ترا ، ف ي لق تك  ترا  ف ن  مراكتعبد ال اأن  أي :  قال
فسخبرني عن أمارتها، :  قال ،ما المسئو  عناا  أعلق م  السائل:  الياعة، قال

أي تلد ا مة م  اا، وأي ترى الحفاة العراة العالة معا  الكا  م طاولوي  : قال
 ما عمر أتدمي م  السائل : قال لي، ثم ثم انطلق فلبث  مليا  :  قالف  البنياي، 

  ( .ف ن  جبرمل أتااق معلمكق  منكق : اه ورسوله أعلم، قال:  قل  ،؟
حديع عظيم النفع جم الفوائد، والذي يهمنا منه هنا ميسلة مراتب الدين      

 ( .الإسلم، والإ ا ، والإحيا : )ال  وردا فيه، وه  
ستيلم ه عء وج ، والإ ا  بمبناو البام هو فالإسلم بمبناو البام هو الإ     

 .التصديق، والإحيا  بمبناو البام المراقبة 
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، وما إ  ذلك الإسلم هو اءعمال الظاهرة، من  لة وزكاة و يام وح      
، وما إ  ذلك من ملئكة وجنة ونار وقدروالإ ا  يقين قلبي لك  الغيبياا، 

 . لإحيا  استهضار الببد رقابة اه سبهانه عليه ن الببد، واعوكلهما مما يصدر 
نفس اعراف ه بك  ما ييتهقه سبهانه، والإسلم مع اه الالإسلم مع      

وت الحديع النبوي  ،كف اءذ   الآخرين استيلم له ج  جلله، والإسلم مع
 [ .متفق عليه(]المسلق م   لق المسلموي م  لسان  ومد : ) الشريف قوله 

ڃ  ڃ  چ: وت الذكر الحكيم  ،الإسلم دين اه تبا ،   دين  يرو يقب      

ڦ  چ: و د الإسلم الكفر قال سبهانه [ .  ل عمرا ]چچ   چ  چ گ  

 [ . ل عمرا ]چڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   
 .وحدة  ، وزواله بالكفر ةلةثاب    يءيد و  ينقصوهو 
، فالمرء يؤمن ويصد  باه تبا  وبك  ما شرع، ييبق الإسلمفهو ا   الإأما      

 .   بهانه وينقاد باءعمال الظاهرة سومن ثم ييلم وجهه ه 
حين ييتهضر المؤمن رقابة ربه جل ت مبا  الإ ا    يكم  إ  بالإحيا       

وكلما .   والبكس  هي، فكلما قوي إ انه استهضر الرقابة، علو عليه دوما  
 .، والبكس  هي  أيضا   بف إ انه  ف  عنها

وت  ،نفس تصديق، ومع اه تبا  يقين، ومع الناس ثقة وأمانهالالإ ا  مع      
والم م  م  أمن  الناب علت  مائاق : ) الحديع النبوي الشريف قوله 

 [ .ابن ماجةالرمذي والنيائ  و (]وأموالاق
[ التغابن]چٹٹٹٹڤ ڦچ: القول الحق ، وت الإ ا  هداية وبصيرة     
ڭ     ڭےےۓۓڭ ڭچ:  ذكر الحكيم، وت الو د الإ ا  الفيو . 

 .وهو يقو  ويضبف، ويءيد بالطاعة وينقص بالمبصية  [ .الي دة]چۇ  ۇ  
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مرتبة عليا يكم  فيها إسلم القلب والجوارح ه تبا ، كما فهو الإحيا  أما      
 .باه رب البالمين، فينقادا  له ولمرادو ج  ت علو يكم  فيها إ انهما 

الإحيا  بلون أعلى درجاا اليقين، فيتبد  خير المرء لغيرو من الناس ويفيض      
 .عليهم، ويكف شرو عن نفيه وعن الجميع 

، ومع اه تبا  حضور   دأبا  المرء  يبى إليهيل امنفس كالمع الإحيا       
الشريف قوله  وت الحديع النبوي ،يشملهم دوما  الناس خير  أبدا ، ومع هيغيب عن

 ( : أحب الناب إلت ال أنفعاق للناب، وأحب ا عما  إلت ال  روم
، أو تطر  عن  تدخل  علت مسلق، أو تككا عن  ار ة، أو تق   عن   مناً 

، و ي أمك  مس أخ ل  ف  حاجة أحب إل  م  أي أع كا ف  هذا جوعاً 
، وم  اا غ ب    ر ال عومت ، وم   شاراً  ني مي د المدينة،يبالمسود، 

مو  القيامة،  ا ق غي  ، ولو شا  أي مم ي  أم ا ، ملأ ال عه وجل قلب  أمناً 
وم  مكت مس أخي  ف  حاجة ح ت أتب اا ل  أتبت ال عه وجل قدم  علت 

ي ت الر يب والمنذر  الطبراني ت مباةه الثلثة(]الصراف مو  ته  في  ا قدا 
 [ .والرهيب وحينه اءلباني

تتهقق ا ستقامة على الوجه  هب، قوة ومنه ميتقيم الإحيا  سلو       
ويكثر  [ .البقرة]چھ    ھ  ے    ے  ۓ    ھھچ: وت الكتاب البءيء الصهي ، 

 .الإحيا  بالبذل والبطاء، ويق  ببدم ذلك 
الإ ا  والإحيا  مبه، و ياع الإ ا  فضياع الإسلم يبني  ياع ! والخل ة      

يضيع مبه الإحيا ، مع بقاء الإسلم، و ياع الإحيا  يقصر المرء عن إدرا  
اللهم اجبلنا ميلمين لك مؤمنين بك . أعلى المنازل، مع بقاء الإسلم والإ ا  

 .محينين فيك يا كرة 
۞۞۞۞۞ 
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 الإ لا أمااي حقيقة  -2
 

هــ  الــ  كلــه محصــور ت  يــة أمــور   ديــن الإســلم يظــن الــببض مــن النــاس أ      
شناا ة أي ر إلن  إر ال وأي محمننداً  نن  الإ نلا  علنت خمنس ) : قـال فيهـا 

 [ . متفق عليه(]م و  ال وإقا  الصلاة وإم ا  الهااة وصو  مم اي وحج البيت
ه هـو فسكثر الميلمين   يفهـم هـذا الحـديع كمـا ينبغـ  ويبتقـد أ  الإسـلم كلـ     

فـ  الحـديع إشـارة خفيـة   يفهـم مبنـاو إ  مـن ف. هذو اءفبـال فقـط، وهـذا خطـس 
 :، فالمب  المراد منه هو تحقيق ثلثة أمور مهمة وتدبر 
 بــ تهــ  أركانــه وأسيــه الــ  ، وإنمــا أ  هــذو الخميــة أفبــال لييــ  هــ  الإســلم -أ

 .الميلم الكثيرة والمتبددة ال   ل  ك  جوانب حياة  هعليها شرائب
ت الإســلم كلهــا يصــب ت ( أقــوال وأفبــال)  كــ  اءعمــال الصــالحاا مــن إ -ب

أســس شــرائع الإســلم، قــال هــذو الخميــة أفبــال فهــ  تنبثــق منهــا وتبــود إليهــا ءنهــا 
من أه  نجد ثائر الـرأس نيـمع  النبي إ   جاء رج : عنه تبا  طلهة ر   اه 

فـــ ذا هـــو ييـــسل عـــن  مـــن رســـول اه دوي  ـــوته و  نفقـــه مـــا يقـــول حـــ  دنـــا 
هـ  علـ  : فقال  ،خمس صلوان ف  اليو  والليلة:  الإسلم فقال رسول اه 

قـال  ،ه  علـ   ـيرو: فقال  ،وصيا  شار مم اي ،ر إر أي تطوع: قال  ، يرهن
ر : قال  ،ه  عل   يرها: فقال  ،الءكاة وذكر له رسول اه  ،ر إر أي تطوع: 

فقال  ،واه   أزيد على هذا و  أنقص منه: فسدبر الرج  وهو يقول  ،عإر أي تطو 
ـــو أ  اءعـــراش تميـــك  [ .متفـــق عليـــه(]أفلنننح إي صننند :  رســـول اه  والمبـــ  ل

إ    سـتدلهّ وسـتؤدي بـهفـ   تلـك اءفبـال الخميـة والتـءم بـه كمـا قـال   بفبالبذلك 
 ( .إي صد أفلح : )عليه أ  قال   ا كا  ردولذ، ك  خير ونفع
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يــاة أةــع تضــمّن شــرائع كثــيرة لكــ  جنبــاا ومنــاح  الح  الإســلم هــو ديــن إ -ج
نـــه لـــيس إونـــواح  الحيـــاة فهـــو لـــيس ديـــن ميـــ د فقـــط كمـــا يبتقـــد الـــببض ويقـــول 

 . وميادينها للإسلم أي تسثير على باق  جنباا الحياة 
نيــا  أبــدا  شــ ء ممــا ت حيــاة الإأي فالإســلم لم يغفــ  عـن ! هـذا خطــس فــادح      
 ،وكيــف يــستي زوجتــه ،حــ  كيــف يقضــ  حاجتــهت حياتــه نــه علمــه كــ  شــ ء إبــ  

وكيـــف يـــدير ســـلطة، علمـــه مـــن   ،وكيـــف يحكـــم دولـــة ،وكيـــف يسكـــ  وكيـــف يشـــرب
فهــو ســلو  قــوة مشــاع تغلغــ  ت كــ  فيهــا، أكــبر كبــير إ   ت حياتــه أ ــغر  ــغير

 .الصغيرة والكبيرة  يلمحياة وتصرفاا الم
ـــــوام اليـــــلو  الإســـــلم ت  إذ       ـــــه مـــــنه  متكامـــــ  وشـــــرع قـــــوة يحقـــــق ق حقيقت

وت الحـديع  . يهيـا الإنيـا  الحيـاة المطمئنـةلواءخل  و لح القلـوب والنفـوس، 
اتقوا ال وصلوا خمسكق وصوموا شاراق وأ وا تااة : ) النبوي الشريف قوله 

والحـاكم هه اءلباني الرمذي و ه(]أموالكق وأطيعوا ذا أمراق تدخلوا جنة م كق
: ت الكبـير الطـبراني أحمد و وت رواية عند [ . ابن حبا  والبيهق  ت الشببوأحمد و 

اعبدوا م كق وصلوا خمسكق، وصوموا شاراق، وحووا  ين كق، وأ وا تاناتكق )
 ( .طيبة  اا أنفسكق تدخلوا جنة م كق

وت  ا تنبـع منهـ لـاالحق  الدين الخمية ه  أسساءفبال و هذأ  ! والخل ة      
فــاللهم اجبلنــا ممــن . عــودا  علــى بــدء نفــس الوقــ  تصــب فيهــا كــ  شــرائع الإســلم 

 .أسلم لك و من بك وتوك  عليك وسبى إليك وحقق شرعك وطبق منه ك 
 
 

۞۞۞۞۞ 
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 (طاامة الرو  والبدي)الوضو   -3
 

أو -إذا توضنننأ العبننند المسنننلق : ) قولـــه ت الحـــديع النبـــوي الشـــريف ورد      
فغسل وجا  خر  م  وجا  ال خطيئة ن ر إلياا  عيني  منس المنا  أو  -الم م 

منس آخنر قطنر المنا ، فن ذا غسنل مدمن  خنر  من  مدمن  انل خطيئنة اناي  طكنن اا 
منندا  مننس المننا  أو مننس آخننر قطننر المننا ، فنن ذا غسننل مجلينن  خرجننت اننل خطيئننة 

منننن  مكنننن اا مجننننلا  مننننس المننننا  أو مننننس آخننننر قطننننر المننننا ، ح ننننت مخننننر  نقينننناً 
عظيم مكانة الو وء، وأنه يبد من  هذا الحديع بين لنا فيه [ . ميلم(]الذنوب

الخطايــا حــ  مــع  خــر و أكــبر أســباب تكفــير اليــيئاا، وتنقيــة الجــوارح مــن الــذنوب 
 .قطراا الماء ال  تتياقط من الإنيا  

منننن  توضننننأ : ) وحــــض علــــى ا هتمــــام بالو ــــوء بقولــــه  ولــــذلك حــــع      
خرجنننننت خطامنننننا  مننننن  جسننننند ، ح نننننت تخنننننر  مننننن  تحنننننت  فأحسننننن  الوضنننننو 

فد لة هذا الحـديع أ  علـى الميـلم أ  يحيـن و ـوءو وأ  يهـتم [ . ميلم(]أظفام 
ا  ب زالـة وهـو نظيـف حيـيعـء وجـ  ربـه فيلقـى  ،ة هيهطريقة لذلك دوما  ليتطهر ب

صـ  فبـ  الو ـوء هـذا عبـادة تحو  .ونظيف مبنويا  بخروج خطايـاو منـه  ،أوساخه عنه
مــن بهـا اه تبــا  عنـه ت كـ  مـرة يكفـر  ـس مــراا  ببـد ت اليـوم علــى اءقـ مـن ال

من أفبال الرباط ال  يرابط الميلم على فبلها  لذا عدّو  . خطاياو بذلك الو وء
أر أخبنننراق  منننا : ) بقولـــه عليهـــا إ  شـــاء اه تبـــا   رويـــؤج ،عـــدة مـــراا يوميـــا  

إ  أ  -إ نباغ الوضنو  علنت المكنام  ممحو ال    الخطاما ومرفنس  ن  الندمجان 
 .4[ميلم(]فذلكق الر اف فذلكق الر اف فذلكق الر اف -قال 

                                                 
 .سبق الحديع بتمامه  4
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ب مكـا  الميـلم البقـاء عليـه طـوال يومـه والو وء بكـ  حـال يبتـبر عمـل   ـالحا       
ت أي زمـا  ببم   اا لموا ف سة ل ا  يتبدذلك يكو  م، وبهئبالمحافظة على و و 

عمــ  طهــر وهــو قــد مــاا علــى حينهــا علــى ذلــك يكــو  مــاا مــ  ومكــا ، ءنــه 
  . ت حد ذاته اا 
أعلـى وأو   وقولـه . ( الو وء سـلح المـؤمن: )ن اليلف قولهم وت اءثر ع     
ءنـه  [ .مالك وابـن ماجـة وأحمـد والـدارم (]ور محافظ علت الوضو  إر م م : )

 .حين و ق  ت ك  و  عم   اا به ييتبد المؤمن للقاء ربه سبهانه
تبــا  قصــة بــلل ر ــ  اه و كمــا أ  الو ــوء يبتــبر مــن أســباب دخــول الجنــة،      
الونننة ؟ مننا إلننت   ننبق ن   ننقخ  مننا  ننلا : ) حــين قــال لــه رســول اه مبروفــة عنــه 

 خلننننت الونننننة قنننن  إر  ننننمعت خكخكنننن   أمننننام ،  خلننننت الونننننة البامحننننة 
مـــا أذّنـــ  قـــط إ  يـــا رســـول اه : فقـــال بـــلل .. .فسنننمعت خكخكننن   أمنننام  

 ـــلي  ركبتـــين، ومـــا أ ـــابني حـــدث قـــط إ  تو ـــسا عنـــدها ورأيـــ  أ  ه علـــّ  
وابن وأحمد والحاكم  و ههه اءلبانيالرمذي (] اما:  ركبتين، فقال رسول اه 

  [ .حركة اليلحالنهاس أو  والخشخشة  وا.  والبيهق  ت الشببخء ة 
ن أســـباب دخـــول الجنـــة بـــ  ومـــن أســـباب أ  مـــ فيـــه لنـــا هـــذا الحـــديع بـــيّن      

بقـ  الميـلم ت دائـرة حفـ  اه اليبق إليها المحافظـة علـى الو ـوء ءنـه عمـ   ـاا يج 
 .له جل  عظمته 

  الو ــــوء ســـبي  لــــدخول الجنـــة مــــن أي أبوابهــــا إبــــ  ! ولـــيس ذلــــك وحيـــب      
منا : ) قولـه النبـوي الشـريف وت الحـديع م  لحق بـه النطـق بالشـهاتين، الثمانية 

شناد أ:   الوضو  تق مقو  حي  مفنرغ من  وضنوئ منكق م  أحد م وضأ فيحس 
أي ر إلنننن  إر ال وحنننند  ر شننننرم  لنننن  وأشنننناد أي محمننننداً عبنننند  وم ننننول ، إر 
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[ ميلم وأبو داود واللف  له(]ف حت ل  أ واب الونة الممانية مدخل م  أماا شا 
أشناد أي ر إلن  إر :  تنق قنا  م  توضأ فأحس  الوضو : )وت رواية الرمـذي  .

عبنند  وم ننول ، اللاننق اجعلننن  منن   ال وحنند  ر شننرم  لنن ، وأشنناد أي محمننداً 
ال وا ي ، واجعلن  م  الم طارم ، ف حت ل  تمانية أ واب الونة مدخل م  أماا 

ت حقيقــة فبلــه فهــو بــذلك  ،ومبنويــة حيــية ،عبــادة بدنيــة ماديــةوالو ــوء ( . شننا 
 : يبا  ثلثة أمور ةيحقق 
 يكـــو  بغيـــ  اءعضـــاء فيءيـــ  عنهـــا اءوســـاو والـــروائ ، لـــذا أمـــر . اءول      

والإســبان هــو . ( وإســبان الو ــوء: ) نه وحــع علــى ذلــك، بقولــه ييــتحب ســبا ه و 
 .  ، وهذو ه  الطهارة الماديةهالضما  نقائبالماء  اءعضتبميم  ي  اء

هـرو مـن  ثارهــا، ويركـه طـاهرا  مـن كــ  أنـه يغيـ  الميـلم مــن ذنوبـه ويط. الثـاني      
 . ، وهذو ه  الطهارة المبنويةذلك، كما بيّن ذلك الحديع اءول

ــــنفس أنــــه يببــــع .  لــــعالثا      فيءيــــ  عنهــــا عنــــاء الكيــــ  النشــــاط والحيويــــة ت ال
طاي علنت قافينة مأب يمعقند الكن: ) قولـه النبـوي الشـريف وت الحديع ، والوهن

م ننرب اننل عقنندة علينن  ليننل طومننل فامقنند، فنن ذا  أحننداق إذا هننو نننا  تننلا ،
ا  يقظ فنذار ال انحلنت عقندة، وإذا توضنأ انحلنت عنن  عقندتاي، فن ذا صنلت 
انحلننننت العقنننند، فأصننننبح نكننننيطاً طيننننب النننننفس، وإر أصننننبح خبيننننث النننننفس  

 [ . والقافية مؤخرة الرأس.  متفق عليه(]اسلاي
والحيويــة ت النشــاط تببــع  الــ ســباب هــو أحــد اءالحــديع أ  الو ــوء د لــة ف     

 ا سـتنثار بغيـ  داخـ  اءنـفالمبالغـة بو  سـيما حـال منه، الشيطا  الجيم وتطرد 
إذا ا نن يقظ أحننداق منن  منامنن  فليسنن نمر : ) مكــا  بيــاا الشــيطا  لقولــه  وهــو

 [ . متفق عليه(]طاي مبيت علت خياشيم يتلا  مران، ف ي الك
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دة للشـيطا  الـرجيم حـال الغضـب لقولــه أ  فبـ  الو ـوء مطـر أ ـف إ  ذلـك      
 ( : إي الغ ب م  الكيطاي، وإي الكيطاي خلا م  النام، وإنمنا تطفنأ الننام

والبيهق  والطبراني ت الكبير أبو داود وأحمد (] الما ، ف ذا غ ب أحداق فلي وضأ
  .وبالتالي فالو وء هنا علج من سورة الغضب  [ .ت الشبب

قـال يكفـ  أنـه لميـلم تهقق بفبلها أمـور كثـيرة لتعبادة  وء أ  الو ! والمحصلة      
بــه يـــؤدي أ  ، أي [والشــطر النصــف.  ميـــلم(]الطاننوم شننطر الإممنناي):  فيــه 

. تبــا  اه إ   حينهــا الببــدفيتقــرب  ،الو ــوءصــ  إ  بتكثــيرة     الميــلم عبــاداا
 . ا  واليقين قلوبنا بالإ وام  حوبتنا وأملأاللهم ا ي  جوارحنا ونورها بنور  

 
 
 
 

۞۞۞۞۞ 
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 الصلاةمكانة  -4
 

  يصــلو  ه تبــا   ــس مــراا ت اليــوم يتوجهــو  فيهــا ةــيبهمينالميــلم عمــوم     
نفس اءفبال واءقوال بـين يـدي اه سـبهانه، وكلنـا يبـرف داء الكببة المشرفة ءإ  

لة وكنءهـا الثمـين يبـرف سـر الصـميـلم  لكن لـيس كـ  ،مب  الصلة وكيفية أدائها
 :ت حقيقتها  امين كثيرة، فالصلةومفهومها الفيا  البظيم وما تحويه من مض

يرتبط بخالقـه وموجـدو  ،وهذا الرباط موجود ت ك  صلو  ،رباط بين الببد وربه     
يحتـاج لمـن يقويـه ويبطيـه حـين  ،رباط دين يجدو ك  أحد ت قرارة نفيـهءنه وواهبه، 

 . هو رباط حاجةفك  اءحوال ويل س إليه ت  
ـــذلك كـــا        ـــة للـــروح ولل يـــد، ول ـــة ومادي وهـــذو الحاجـــة لهـــا أـــرة وعوائـــد مبنوي

يجـدها  ،الوقوف  س مراا بين يدي اه تبا  له عطاءاا وإشراقاا ومنافع ش 
 . ذلك إ   الإنيا  و  ريب ت حياته من توفيق وبركة ور ا ونور وطمسنينة وما

الصــلة أ  فيهــا دوام إعــل  الـــو ء والببوديــة ه تبــا ، وفيهــا عـــر  وحقيقــة      
الصــنبة علــى  ــانبها يصــلهها ويهيئهــا ويفــيض عليهــا بــسنواع الرحمــاا والبطــاءاا 

و ــــدها بــــسنواع ا حتياجــــاا الجيــــدية  يقويهــــا،و نههــــا مــــن كــــ  مــــا  ،والكرامــــاا
على وجـه لحه للإنيا  وء  اه سبهانه وتبا   يب ج  ت علو ف   ،والمبنوية
 .كذلك  يب   يبلم ذلك إ  هو سبهانه الحقيقة  
 بناب أحنداق نانراً غمنراً مغ سنل أمأمن ق لنو أي : )ت الصـلة  لنتذكر قوله      

:  قـال ،  يا رسـول اه: قالوا  ،في  ال مو  خمس مران هل مبقت م   من  شيئاً 
. [ متفـــق عليـــه(]لخطامننناانننذل  الصنننلوان الخمنننس ممحنننو ال  اننن  النننذنوب وا

وطهر للروح ءنها مكفـرة للـذنوب  ،فالحديع يبين أ  الصلة طهر لل يد بالو وء
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فهــــ  نقــــاء و ــــفاء وعطــــاء  ،اه تبــــا  ومغضــــبة للشــــيطا إ   والآثــــام، وهــــ  قربــــة
 . للميلم بحق 

ب ذ  اه لها المي د ليؤدي الصلة بهذو الكيفية سي د إ   نما  ش حي رءوالم     
 . وحلوة عبادة ،ولذة مناجاة ،تبا  أرة وعطاء

الميــ د ليــؤدي مــا يــراو عــبء عليــه وكجلــف ليضــبه عــن إ   ا ييــبىأمــا حينمــ     
عاتقه ويتخلص منه فهذا وأمثاله لن يجدوا ولن يصلوا لدرجة إدرا  حقيقة عطاءاا 
يد الصــلة ومــن  الإلــه وحــلوة الببــادة، وهــذا هــو حــال الكثــير مــن النــاس مــع شــد

 . اءسف 
. [ والطـبراني ت الكبـير أحمـدأبـو داود و (]أمحنا  اا منا  نلا : ) لنتفهم قولـه      
  .4[وأحمد و ههه اءلبانيالنيائ  (]وجعلت قرة عين  ف  الصلاة: ) وقوله 
ء  فيهــا لقــاء ؟ لمــاذا بــ  هــ  قــرة عــين،  ،ين أ  الصــلة راحــةفمضــمو  الحــديث     

وأنس  ،والرباط وا رتباط به ،ومناجاته وطلبه ،عء وج  يديه اه تبا  والوقوف بين
 .الءمن الوق  و ك  ذلك لدقائق مبدودة ييابق فيها   ،يسنس به ومبه البابد

ولنتفكـــر ت حـــال الغـــافلين كيـــف أ  أحـــدهم يـــسنس بسنييـــه وجلييـــه ســـاعاا      
نــه حــال ولك ،و  يريــد مــن أحــد أ  يقطــع عليــه حديثــه ولليــه ،طــوال    ــ  فيــه

الصلة يبتبرها تكليفا  مرهقا  مع أنها   تت اوز دقائق مبدودة ومع ذلك   ييتطيع 
. أ  يكو  فيها مع اه تبا  فيقف أمامه موقف الببد المحب المقب  عليـه عـء وجـ  

 :الشاعر وت ذلك قال 
 يحتفـ  ش ت كـ  وق  رب  حيـب نفي  عءا  أني عبد 

 ـبــــــن أحـــى مـ  وأيــــقـأنا أل  ـه لكن ــــــء ت قدســــهو اءع
                                                 

 ( .إل  الطيب والنسا  وجعلت قرة عين  ف  الصلاةحبب : )والحديع بتمامه  4
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ـــد لـــرب يسخـــذ خـــيرو       ـــه كفـــى بالميـــلم فخـــرا  وعـــءا  أنـــه عب هـــذو هـــ  . والمبـــ  أن
يسخـذ خـير عبـدو، الـذي اليـيد ولـيس  ،الببـد خـير سـيدوحـين يسخـذ الببودية الحقـة 

  بـك ويحتفـ ،فكونك أخ  الميـلم عبـد ه تبـا  الـذي ينيلـك خـيرو ويبطيـك نبمـه
بــ   ،   نبــك و  يحــدد ذلــك عليــك ،ه بــالوقوف بــين يديــه ت أي وقــ  كــا ئــللقا

 . استقب  القبلة وق ف بين يديه سبهانه فهذا ت حد ذاته عءا  لك  ،م  شئ َ 
حــاول أخــ  التلــذذ بالصــلة ءنــك ت الصــلة تقــف بــين يــدي الحضــرة الإلهيــة      

ف اهــد  ،يــرد عليــك ولكنــك   تيــمع تقابــ  اه تبــا  وتخاطبــه وهــو جلــ  عظمتــه
الذي تقف فيه  ،نفيك قدر الميتطاع ت ك  مرة وأن  ت مث  هذا الموقف البظيم

بـــين يـــدي اه تبـــا  وحـــاول أ  تيتهضـــر عظمتـــه عـــء وجـــ  وأنـــ  تطيـــ  الصـــلة 
 . ءنك بين يدي ملك الملو  

كـرم فلـو أنـك نظر ت حقيقة الصلة تجدها لقاء مع ربك وسيد  اءعـء اءاثم      
أردا مقابلة عظيم من عظماء الدنيا ليبي  إليه أو   و سـتبددا لـذلك باللبـاس 

اسـتبدادا كثـيرة، والءينة ثم يحجدد لك الءما  والمكـا  ووقـ  اللقـاء وماهيـة المو ـوع 
تهكم ت ك  ذلك فسن  الذي تحدد الءما  والمكـا  لكنك للقاء ربك أن  الذي ت

ربك ثم إنه سبهانه وتبا       ح     الببد فيكو  هو وكيفية وطول اللقاء مع 
إي ال ر ممنل .. : ) الذي ييلم وينه  اللقاء مع ربه عـء وجـ  مصـداقا  لقولـه 

 .  4[متفق عليه(]اح ت تملَّو
ولذلك كا  ببض اليلف ييتوح  أ  ييلم من الصلة ءنه حينهـا سـيقطع      

 . خير ورفبة وعء للميلم ! شك   لته بربه، فمث  هذو الببودية و 

                                                 
 ( .وا م  العمل ما تطيقوي، ف ي ال ر ممل ح ت تملوافاال: )والحديع بتمامه  4
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ثم اعلم أخ  أ  أشرف اءوقاا ال  تقضيها ت دنيا  ه  ال  تقف فيها مع      
وبالتالي ييتنير الببد بنور ربه سبهانه وتبـا  في ـد مـن  ،ربك ت الصلة وبين يديه

وباءخص ت و ـع اليـ ود الـذي  ،الفيو اا والرحماا والبطاءاا الش ء الكثير
  . رب ما يكو  الببد فيه من ربه عء وج هو أق
فكلمــا أطــال الببــد الصــلة وبــاءخص أطــال اليــ ود كلمــا كــا  لقــاؤو مــع ربــه      

وإشـــراقاته وعطاءاتـــه  ،أطـــول ت المو ـــع الـــذي هـــو فيـــه منـــه أقـــرب في ـــد لـــذة ذلـــك
للرجـ  الـذي جـاءو وسـسله مرافقتـه  ولذلك قـال  ،ومنهه الإلهية سبهانه و  ريب

بلى الميلم ف. 4[ميلم(]  علت نفس   كمرة السوو أعنّ : ) نة فقال له ت الج
هــاول أ  لي، و يــتب   ت إنهــاء الصــلةيأ  يحــاول قــدر جــدو وجهــدو واجتهــادو أ  

قضــ  أطــول وقــ  ممكــن مــع ربــه وبــين يديــه فتلــك اءوقــاا كمــا قلــ  هــ  أرفبهــا ي
 . وأشرفها 
يقــف  ،طلــبرجــاء و لة أنهــا علـم أخــ  أيضــا  أ  مــن أخــص خصـائص الصــثم ا     

فيها الببد أمام ربه ت ك  مرة يطلبه وييسله ويدعوو بما شاء ولـذلك شـرع  ت كـ  
 .اءوقاا وأ بب وق  ح  ت أحلك 

والغريب ت اءمر أ  ببض الناس حال الخوف والضيق والقلق   يصـل  بح ـة      
م ت تلـك اءحـوال هـو فالميـل ،أنه مشغول البال مكدر الخاطر وهذا خطس كبـير منـه

ربه تبا  ليبينه وينقذو ويفرج عنه  كو  للصلة وأدعى للوقوف بين يديأحوج ما ي
مـا أهمــه، ولــذلك لم تيــقط الصـلة أبــدا  حــ  حــال القتـال والميــلم أشــغ  مــا يكــو  

                                                 
فستيته  كن  أبي  مع رسول اه :  ربيبة بن كبب اءسلم ، قالعن :  والحديع بتمامه 4

:  قل  ،أو غير ذل  : قال.  لجنةأسسلك مرافقتك ت ا:  فقل  ، ل : بو وئه وحاجته فقال لي
 ( .فأعن  علت نفس   كمرة السوو  : قال.  هو ذا 



 أسرار. حقائق . كنوز ........ المذَُهَّب ........ أسرار . حقائق . كنوز 

 71 

ر ـ  اه قال حذيفة قدوتنا اءو  ت ذلك هو  رسول اه و  ،عن الصلةحينها 
 [ .وأحمــد أبـو داود(]الصنلاةإلنت  فنهعإذا حه ن  أمنر  النبن   اناي: )عنـه تبـا  
ليقـف بـين يـدي ملـك  ،الصـلة مباشـرةإ   ه هـرعبالـ شـغ ش ء أو أي أهمه وحءبه 

، الـو ء لـه دومـا  لـددا  ه تبـا  لـمبلنا  كمال خضـوعه وعبوديتـه الملو  البظيم البلم 
  .سائل  إياو ما أراد من أمور الدنيا والدين 

وأحببـ  أ   ،مرة ببد مرة تجد نفيـك قـد عشـق  الصـلة وإطالتهـا وباساهدة     
اه تبا  وبين يديه تببدو وتبظمه وترجوو وتـدعوو وهـو عـء وجـ  ت كـ  أمام تقف 

اللهـم أحيــن . هك ويهبـك ويفـيض عليـك ويغفـر لـك مـرة يبطيـك و نهـك ويصـل
 . وقوفنا بين يديك و  تخءنا يوم البر  عليك 

 
 
 

۞۞۞۞۞ 
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 عطا ان ومنح الصلاة -5
 

و ـههه النيـائ  (]وجعلنت قنرة عينن  فن  الصنلاة: ) تبين لنا مب  قوله      
أفضــ  اءوقــاا الــ  يقضــيها الميــلم هــ  تلــك الــ  ممــا يبــني أ   [ .وأحمــداءلبــاني 

  .ت الصلة  ج  ت علويكو  فيها بين يدي اه 
النـاس لم يتـذو  طبـم ذلـك اللقـاء ولم يـذ  حـلوة  ير أ  اليواد اءعظم مـن      

 ،المناجـــاة واليـــبب ت ذلـــك ءنـــه فـــرط ت كـــ  مـــا بـــص الصـــلة مـــن اســـتبداد لهـــا
وتبكــير إليهــا  ،وإتيــا  بخشــوع ،ومــن حجيــن و ــوء ،باللبــاس والءينــة وطيــب الرائهــة

وعدم تفويتها وحـرص علـى أداء اليـنن  ،وحرص على الجماعاا ،وسب  للمياجد
 .وهذا كله يبين الميلم على الخشوع ت  لته . ب والنواف  الروات
ڻ      ڻچ: فسول اءمر أ  اه تبا  قد جب  للصلة وقتـا  محـددا  قـال فيـه سـبهانه      

 [ . النياء]چۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ            ہ  ھ  
الوق   والمب  أ  لها وقتا  يجب عدم تجاوزو، وأفض  الصلة ما كان  على أول     

الصلاة علت : ) فقال تبا  اه إ   لما سجئ  أي البم  أحب مصداقا  لقوله 
كمـا ء  ذلك فيه دلي  على اهتمام الميلم بصـلته وعشـقه لهـا  [ متفق عليه(]وق اا

 . يحب ربنا وير ى سبهانه 
صلاة الرجل : ) أيضا  فض   لة الجماعة وعظيم أجرها بقوله  ثم بيّن      
ماعنننة تهمننند علنننت صنننلات  فننن   ي ننن  وصنننلات  فننن   نننوق    نننعاً وعكنننرم  فننن  ج
  .[ ميلم(] مجة
صنننلاة الوماعنننة تف نننل صنننلاة الفنننذ  سنننبس وعكنننرم  : ) وت ورايـــة قولـــه      
  .وهذا مما ينبغ  المحافظة عليه  [ .متفق عليه(] مجة
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ظله يـوم  لما ذكر اليببة الذين يظلهم اه تبا  ت ت الحديع الآخر قوله و      
.  4[متفـق عليـه(]ومجنل قلبن  معلنا  المسناجد: ) وذكر منهم  ،  ظ  إ  ظله

ثم بـــيّن ســـبهانه وتبـــا  أ  علـــى الميـــلمين اتخـــاذ . أي مبلـــق بالصـــلة تلـــو الصـــلة 
اه تبــا  وفيهــا ذ كــر اه عــء وجــ  إ   ء  الميــاجد هــ  خــير البقــاع ،أفضــ  الءينــة

ٻ    چ: مصداقا  لقوله تبار  وتبا  ت الـذكر الحكـيم وبها يلقى المؤمن ربه سبهانه 

 [ . اءعراف]چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  ٿ  
وهــو يرمـء للطهــر الكـرام وأفضـ  الءينـة لــبس البيـا  لمـا فيــه مـن تشــبه بالملئكـة      

وافننوا فيانا خينر تينا كق لبسوا م  تينا كق البيناا ف نانا من  ا: ) والنقاء قال 
ومــن الءينــة أيضــا  الطيــب والرائهــة [ . والنيــائ  وأحمــد والرمــذيأبــو داود (]موتننااق

من  : ) لقولـه الكـرام الحينة وتجنب الروائ  الكريهة ال  تؤذي المصلين والملئكة 
منن  أاننل البصننل والمننو  والكننرا  فننلا  "وقــال مــرة"أاننل منن  هننذ  البقلننة المننو  

 [ .ميلم(] مما م أذى من   نو آ الملائكة ت أذى مقر   مسودنا ف ي 
أ  مـن أحيـن الو ـوء اسـتبدادا  للصـلة الآخـر أيضا  ت الحـديع  كما بين       
وبالتــالي  ــارا خطــاو للميــ د و ــلته بمثابــة النافلــة أي  ،و كفــارة لــهؤ و ــو كــا  

العبد المسلق إذا توضأ : ) ذنوب بقوله المن ش ء زيادة أجر ءنه لم يبق عليه 
جان  انل خطيئنة ن نر إليانا  عينين  منس المنا  أو الم م  فغسل وجا  خر  من  و 

أو مس آخر قطر الما  ف ذا غسل مدم  خر  م  مدم  انل خطيئنة  طكن اا مندا  
                                                 

 بعة م لاق ال تعالت ف  ظل  مو  ر ظل إر ظل  إما  عا   وشاب نكأ : )والحديع بتمامه  4
ف  عبا ة ال ومجل قلب  معلا  المسود ومجلاي تحا ا ف  ال اج معا علي  وتفرقا علي  ومجل 

ففاضت عينا  ومجل  ع   امرأة ذان منصب وجما  فقا  إن  أخاف ال ومجل   خالياً ذار ال
 ( .تصد   صدقة فأخفاها ح ت ر تعلق شمال  ما تنفا ممين 
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مس المنا  أو منس آخنر قطنر المنا  فن ذا غسنل مجلين  خرجنت انل خطيئنة مكن اا 
 [ . ميلم(]مجلا  مس الما  أو مس آخر قطر الما  ح ت مخر  نقياً م  الذنوب

غفر ل  ما تقد  من   (وذكر  فة الو وء)م  توضأ هكذا : )ا  أيض وقوله      
 [ .ميلم(]الصلاة نافلةإلت  ذنب  واانت صلات  ومكي 

ف حداها ترفع درجة  ،المياجد خير كثير وكبيرإ   أ  كثرة الخطا وبين أيضا       
ـــه  ـــة وأ  ذلـــك مـــن الربـــاط الحـــق بقول أر أخبنننراق  منننا : ) واءخـــر  تحـــط خطيئ

  نن  الخطامننا ومرفننس  نن  النندمجان إ ننباغ الوضننو  علننت المكننام  وامننرة ممحننو ال
فنذلكق الر ناف فنذلكق الر ناف المساجد وان  ام الصلاة  عد الصلاة إلت  الخطا

والمبـــ  أ  هـــذو اءفبـــال الثلثـــة الـــ  ت الحـــديع هـــ  [ . ميـــلم(]فنننذلكق الر ننناف
وهـذا  ،تقـدير  ـس مـراا الرباط أي أنها تتوا  على الميلم ك  يوم وليلة علـى أقـ 

تاج لصبر كبير ومحافظة ومداومة عليها ولاهدة نفس واهتمام بالك يبني أ  الميلم يح
فهــ  مرابطــة بحــق ولــن ييــتطيع القيـام بــذلك علــى الوجــه المطلــوب إ  مــن وفــق  ،بهـا

 . لذلك وداوم عليها ورابط 
وخشـــوع حـــ  الصـــلة يجـــب أ  يكـــو  بيـــكينة إ   أ  المشـــ  وبـــيّن أيضـــا       

إذا : ) يشـــبر الميـــلم بالطمسنينـــة وا رتيـــاح وهـــو  شـــ  للقـــاء رب البـــالمين بقولـــه 
والوقننام ور تسننرعوا فمننا وعلنيكق السننكينة الصننلاة إلننت   نمع ق الإقامننة فامكننوا

إذا : )وت روايـــة عنـــد الرمـــذي . [ البخـــاري(]أ ماننن ق فصنننلوا ومنننا فننناتكق فنننأتموا
ولكننن  ائ وهنننا تمكنننوي وعلنننيكق السنننكينة فنننلا تأتوهنننا تسنننعوي أقيمنننت الصنننلاة 

 ( .والوقام فما أ ما ق فصلوا وما فاتكق فأتموا
تيــمى تحيـــة  ،ركبتـــينأ  يصــل  أ  علـــى الميــلم مـــ  دخــ  الميـــ د  وبــيّن      

ـــــه  فليرانننننس ماع ننننني  قبنننننل أي أحنننننداق المسنننننود إذا  خنننننل ):  الميـــــ د بقول
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الرواتــب الــ  تكــو  علــى المحافظــة علــى اليــنن  ثم حــع [ . متفــق عليــه(]مولننس
لن   م  صلت ف  مو  وليلة تن   عكرة ماعنة  نن : ) قب  الصلة وببدها بقوله 

 يت ف  الوننة أم عناً قبنل ال انر وماع ني   عندها وماع ني   عند المغنرب وماع ني  
 [ .ميلم(] عد العكا  وماع ي  قبل صلاة الفور

 ،كرامف   ت المي د ملئكة  الصلة إ   أ  المؤمن إذا بكّرإ   هذا بالإ افة      
وهـذا مـن عظـيم رحمـة اه تبـا   ،يدعو  له بالرحمة والمغفرة والتوبة ح  تقام الصـلة

متـسخرا  فكلما بكّر الميلم كلما ا تنم أكبر قدر ممكـن مـن ذلـك الـدعاء، ومـن جـاء 
فن ذا  خنل المسنود  : )..  قـال  ،ر الكبـير و  شـكفقد فاته ذلـك الخـير واءجـ

الصلاة منا ااننت الصنلاة هن  تحبسن  والملائكنة مصنلوي علنت أحنداق  ااي ف 
ما  ا  ف  مولسن  النذي صنلت فين  مقولنوي اللانق امحمن  اللانق اغفنر لن  اللانق 

وهـذا الـدعاء و  ريـب هـو [ . ميـلم(]تب علي  ما لق م ذ فين  منا لنق محند  فين 
وهـم و  شـك  أجـرا  و  فضـل  و  شـكرا    يريـدو  مـن أحـددعاء من ملئكة بـررة  

 . فرط فيه يجب أ  يحرص عليه و  يميلم لفهو دعاء  اد  ل ،  ينافقو  أبدا  
أوراد لها أجـور   ثم يكو  أداء الصلة الفر ، ثم يكو  ذكر ما ببد الصلة من     

كـــا  :  قـــالر ـــ  اه تبـــا  عنـــه  عـــن ثوبـــا كبـــيرة، وت الحـــديع النبـــوي الشـــريف 
اللانننق أننننت السنننلا   : وقـــال  ـــلته اســـتغفر ثلثـــا  إذا انصـــرف مـــن  رســـول اه 

  [ .ميلم(]ومن  السلا ، تبامات ذا الولا  والإارا 
ر إل  إر ال وحد  ر شرم  ل ، لن  الملن  ولن  الحمند وهنو علنت : ) وقوله 

ال ش   قدمر، ر حو  ور قنوة إر  نال، ر إلن  إر ال، ور نعبند إر إمنا ، لن  
 ل، ول  المنا  الحس ، ر إل  إر ال مخلصي  ل  الدم  ولو ار  النعمة ول  الف

 [ . ميلم(]الكافروي
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  نننر انننل صنننلاة  -أو فننناعلا   -معقبنننان ر مخينننب قنننائلا  : ) وقولـــه      
مك و نننة، تنننلا  وتلاتنننوي تسنننبيحة، وتنننلا  وتلاتنننوي تحميننندة، وأم نننس وتلاتنننوي 

 [ .ومبقباا أي عقب الصلة. ميلم (]تكبيرة
الصـلة، وهـ  مكانـة يتشـبر عظـم ك  هذو اءمور تجبـ  المـؤمن وتهيئـه ء  يف     

مشـــوقاا ومر بـــاا تحفـــء الميـــلم حـــ  يحـــرص عليهـــا ويهـــتم بهـــا وحينئـــذ ســـيتذو  
 .كلما أحين واهتم واستبد   ينحلوتها وسي د للصلة عشقا  وحبا  كبير 

للبــاس المناســب أمــا مــن أســاء فضــيع وقــ  الصــلة أو فــرط ت ا ســتبداد لهــا با     
ولم يدر   ،وركض ميرعا   ،ثم جاء متسخرا   ،والءينة والرائهة الطيبة ثم أساء ت الو وء

الكـــرام و  اليـــنة القبليـــة الراتبـــة أو النافلـــة و  حـــ  دعـــاء الملئكـــة  ،تحيـــة الميـــ د
وربما أدر  ركبة أو  ،ثم دخ  الصف وهو يلهع فلم ييتطع أ  يقيم  لبه ،المذكور

 . فو  هذا كله تجد أ  هذا حاله ودأبه دوما  ركبتين، و 
حـــ  أ  الـــببض ربمـــا  ـــر عليـــه شـــهر بسكملـــه أو أكثـــر مـــن ذلـــك لم يـــدر  فيـــه      

يومـا   دفهذا وأمثاله لـن يجـ، فر ا  واحدا  من أولهتكبيرة الإحرام مع الإمام، و  ح  
د فـرَّط ت كـ  ءنـه يكـو  قـ. حلوة الصلة مـا دام علـى تلـك الحالـة وذا  التفـريط 

 .البظيمة وبالتالي فاته الكثير من تلك اءجور  ،ا ستبداداا المطلوبة
ويجـب أ  نحـذر مــن ذلـك فمــن يـدري لبــ  اه تبـا  يــرد عليـك يــا ميـلم مثــ       

هــذو الصــلة و  يقبلهــا منــك، وبــاءخص ممــن كــا  دأبــه تــسخير الصــلة عــن وقتهــا 
 نبـه مـن أدائهـا سـو  أو مـانع أي سـبب  وربما ح  برج الوقـ  وهـو متقـاعس بـل

 . والتهاو  ت ذلك التفريط والكي  
ها كما يجـب فهـو علـى خطـر عظـيم ليهـذر منـه كـ  فمن فرط ت الصلة وأدائ     
وت الحـديع النبـوي الشـريف قولـه  . فربمـا ردهـا اه تبـا  عليـه وعاقبـه عليهـا ،الحذر
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  :(الصننننلاة فننننأتق ماوعاننننا إلننننت   إذا توضننننأ العبنننند فأحسنننن  الوضننننو  تننننق قننننا
إلنننت  و ننوو ها والقننرا ة فيانننا قالننت حف نن  ال امنننا حف  ننن  تننق أُصنننعد  اننا

السنننما  ولانننا ضنننو  وننننوم وف حنننت لانننا أ نننواب السنننما  وإذا لنننق محسننن  العبننند 
الوضنو  ولنق من ق الراننوع والسنوو  والقنرا ة قالنت ضننيع  ال امنا ضنيع ن  تننق 

البــءار والطــبراني ت (]وجنن  صنناحباا الخلننا تننق م ننرب  انناامننا ملننا المننوب تلننا  
 [ . والهيثم  وابن كثير ت الجامعالبيهق  ت الشبب الكبير و 
ربـه سـبهانه أ  يبذبـه مـ  حـاف  عنـد الصلة ه  عهد للميـلم ف! ولهذا كله      
و  عهـد لـه عنـدو، قـال كبـب  ،ومـن  ـيبها  ـيبه اه عـء وجـ  ،واهـتم بهـا ،عليها

ونحـن ننتظـر  ـلة الظهـر  خرج علينا رسـول اه :  عنه ر   اه تبا بن ع رة 
م  صلت : ف ي م كق مقو  : قال  ، : قلنا  ،هل تدموي ما مقو  م كق: )فقال 

الصلوان لوق اا وحافظ علياا ولق م يعاا ا  خفافاً  حقانا فلن  علن  عاند أي 
 ومننن  لنننق مصنننلاا لوق انننا ولنننق محنننافظ عليانننا وضنننيعاا ا ننن خفافاً  ،أ خلننن  الوننننة

أحمـد أبـو داود و (] حقاا فلا عاد ل  علن  إي شنئت عذ  ن  وإي شنئت غفنرن لن 
 . فاحذر أخ  من عاقبة ذلك .  [ابن كثير ت الجامعو واءوسط ت الكبير الطبراني و 

 لي  ولم تجد للصـلة طبمـا  و  ارتياحـا  و  م  أخ  الميلم أنك ! المحصلة و      
وإذا  لبتك الوساوس فيها  ،  بين يدي اه تبا لذة مناجاة و  ذوقا  وطمسنينة وأن

فاعلم أ  سـبب ذلـك كلـه أنـك  ،وإذا  لي  وكسنك لم تص    ،فلم تيتطع الخشوع
فراجــع حيــاباتك ومــا قــد فرطــ  فيــه  ،قــد فرطــ  ت إحــد  اءمــور ســابقة الــذكر

وبالتـالي ســيمنهك اه تبـا  حينهــا عطـاءاا الصــلة  ،لت ـد لــذة الصـلة وحلوتهــا
 .يا اه ت حضرتك و حجين اءدب مبك ارزقنا اللهم . هها الكثيرة الفيا ة ومن

 
۞۞۞۞۞ 
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 (الصلاة وحدها جنة) جها  الصلاة -6
 

 من  غندا: ) عظـم شـس  الصـلة بقولـه  ت الحـديع النبـوي الشـريف بيّن      
.  [متفـق عليـه(]ما الما غدا أو المسود أو ما  أعد ال ل  نهرً ف  الونة  إلت 

ل هـو ءج ل وسيئـه نـءل، والنـجـءج لذهابـه نجــ ،والمب  أ  للمصل  بكـ  فـر  نـء   ت الجنـة
مـن طبـام وشـراب  ،المكا  المبد ت الجنة والمهيس لنءول  احبه فيه و  سيما الضـيف

ب  فيه ك  أنواع النبيم   . وسك  وملذ وأهلو ، فهو مكا  ت الجنة ةج
لكـ   ـلة  ،نجــءج ا( 44)لم ت كـ  يـوم الحديع فللميـهذا وبحيب مدلول      

فر ــا  ( 4644)وت اليــنة  ،لءج نجـــ( 344)فر ــا  فلــه بهــا ( 424)نــء  ، وت الشــهر 
 . نء   ( 3644)له بها 
ســـنة فقـــط فيـــوف ( 14)ولـــو أ  الببـــد الميـــلم  ـــلى ه تبـــا  ت كـــ  عمـــرو      

هــذا فقــط جــءاء  ،ء   ت الجنــةنجــ( 4110444)يكــو  لــه مــن تلــك المنــازل مــا عــددو 
الصـلة  ــير بــاق  المنـازل والبيــوا والقصــور والبيـاتين الــ  لــه ت الجنـة جــءاء أعمالــه 

ل وقصـور ءج وهذا يبني أ  للببد ت الجنة ميافاا شاسباا مـن منـازل ونجــ .اءخر  
وبيــوا وحــدائق وبيــاتين بمــا فيهــا مــن حــور عــين وولــدا  صلــدو  ومآكــ  ومشــارب 

 . وتصور البق  ت الدنيا  ،لو فوملذ ونبم بما يفو  ا
وهــذو المنــازل مهيــسة ومبــدة بقــدرة اه تبــا  وبمــا أعطــى لخلقــه وتكــرم بــه علــيهم      

جـ  ت عـلو وبما هو فو  تخي  الإنيا  وتصورو، فل يبتقد إنيا  أ  ما أعدو اه 
 . يشابه ما أعدو البشر للبشر  ،لخلقه
و مكانـا  ونـء   ت الجنـة ؤ   الواحـد منهـا جـءافالصلة وحدها جنة بسسرها والفر      

      . بما فيه من نبم ونبيم وملذ وأمور مبدة 
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ولــذلك أمــر ســبهانه وتبــا  عبــادو بالمحافظــة علــى  ــلة الجماعــة لمــا فيهــا مــن      
.       هخير كبير وكثـير   يبلمـه إ  اه تبـا  و  ييـبد بـذلك ويفـوز بـه إ  مـن وفـق لـ

أول بـاب فيهـا  ، وبـاب مـن أبـواب الجنـة بـ  هـ كنء من الكنـوز الربانيـة  إذ  الصلة
 .عليه الكثيرة سبهانه من خلله يل  الببد لرحماا ونفهاا ور وا  وأنوار اه 

ئــذ  لي أ  ايــا رب : قــال الكــرام وت ببــض كتــب اءثــر أ  ملكــا  مــن الملئكــة      
فـسذ  لـه  ،ئـذ  ليا: فقـال  ،علـن تيـتطي: فقـال اه تبـا  لـه  ،أطوف حول ملكك

ثم جـاء الملـك . فراح الملك مئة عام يطـوف وييـب  حـول ملـك اه سـبهانه وتبـا  
: ! أتـدري كـم قطبـ  ت كـ  تلـك المـدة : فقـال اه تبـا  لـه  ،ببد المائة عـام تلـك

 . ( قطب  عجشر عجشر مجلك أش بكر ت الجنة)
ف مائـة عـام مـا قطـع إ  عجشـر عجشـر اه أكبر ملك سـريع كـالبر  الخـاطف طـا     

ر ــ  اه تبــا  عنــه  إذ  كــم هــو ملــك أش بكــر  ،مــا ءش بكــر ت الجنــة ولــيس كلــه
وكــم هــو ملــك ةيــع اءنبيــاء ! فيهــا  وكــم هــو ملــك نبينــا محمــد ! كلــه ت الجنــة 
وكــم هـو ملــك ةيـع البــالمين ! الميــلمين فيهـا ةيـع وكــم هـو ملــك ! والمرسـلين فيهـا 

وهذا كله ! وما ه  سبتها ! وكم ه  الجنة  !  خرهم وفاةإ  عليه اليلم  من  دم
 .ت حيء  يق من ملك اه تبا  فيبها  اه البظيم 

ولو تدبرنا الحديع الوارد مبنا ت أول المقالة لفهمنا هذو القصة حقـا  فـ ذا كـا       
لمنازل ت الجنة مقاب  للميلم الضبيف ت دينه وربما المفرط ت أمور الشرع ك  هذو ا

الصلة فقط هذا  ير جـءاء أعمالـه الصـالحاا اءخـر  فيـا تـر  مـا هـو جـءاء  ـاا 
وكــم ؟ وميــابق ت الخــيراا وكــم ســيكو  ذلــك لــو كــا  ملتءمــا  بدينــه ! عملــه كلــه 

كــم ســيكو  لــو كــا  مــن المخبتــين و ؟ ا  مــن اءوليــاء الصــالحين و لــو كــســيكو  جــءاؤ 
بـد مـن عبـاد اه تبـا  جنـا  وجنـا  ونبـيم ونبـيم و ـد    شك لك  ع؟ المقربين 
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ٺ   ٺ    ٺپ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀ چ: جـــــــ  شـــــــسنه ت قولـــــــه تبـــــــا  ت عـــــــلو 

والمبــ  أ  الجنــة هــ  الحيــاة الحقيقيــة لــو فطــن الببــاد .  [البنكبــوا]چٺ  ٿ  
 .ال   رتهم وفتنتهم  ؛لذلك وفهموا مقصد ربهم عء وج  ت الدنيا

وما للببـد  ،ت بيانه ءجور وجءاء ببض النواف  من الصلواا له لنيتمع لقو      
 ،المكتوبـااالصـلواا هذا فضـل  عـن  ،والقرب من اه تبا  ،فيها من عظيم اءجر

علنت المنهوم م  توضأ ف   ي ن  تنق أتنت المسنود فانو تائنر ال وحنا : ) قال 
وابـــن كثـــير ت   الحليـــةأبـــو نبـــيم تو ت الكبـــير واءوســـط  الطـــبراني(]أي مكنننر  الهائنننر
 [ . واءلباني ت الصهيهةالجامع والهيثم  

 إلانن  مننا لعبننا ك إذا هننق: إي  او  علينن  السننلا  قننا  : ) وت روايـة قولــه      
منا  او  إي لانق أي أعنافياق علت المهوم لكل تائر حا : قا   ،ك ف   ي  و م ات 

 ( . ف  الدنيا وأغفر لاق إذا لقي اق
فمـا هـو يـا !   ا  خفيفتـاذا هـو جـءاء سـنة تحيـة الميـ د وهـ  ركبتـف ذا كا  ه     

ت  لنيـتمع لقولـه ؟ تر  جءاء ما يفو  ذلك من  لواا ورواتب ونوافـ  وسـنن 
:  فضــ  راتبــة الف ــر وحــدها مــع أنهــا ســنة خفيفــة ركبتــا  قبــ  الفــر  قــال فيهــا 

 .م  ييير أجر كبير على ع[ . ميلم(]خير م  الدنيا وما فيااماع ا الفور )
الضـــهى ومـــا فيهـــا مـــن عظـــيم  أيضـــا  ت فضـــ  نافلـــة  ـــلة لنيـــتمع لقولـــه      

أحنننداق صنندقة فكنننل تسنننبيحة  مصننبح علنننت انننل  ننلامت مننن : ) اءجــر قـــال 
صننندقة واننننل تحمينننندة صننندقة واننننل تاليلننننة صنننندقة وانننل تكبيننننرة صنننندقة وأمننننر 
   المعروف صدقة ونا  ع  المنكر صدقة وموهئ م  ذل  ماع اي مراعاما م

أي أ  مــن  ــلى ســنة الضــهى ركبتــا  علــى اءقــ  ! اه أكــبر [ . ميــلم(]ال ننحت
 .فقد أد  شكر يومه ه تبا  
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مننن  حنننافظ علنننت أم نننس : ) ت فضـــ  راتبـــة الظهـــر قـــال  لنيـــتمع لقولـــه و      
اه [ . أ ــهاب اليــنن(]ماعننان قبننل ال اننر وأم ننسٍ  عنندها حرمنن  ال علننت النننام

 .قب  الفر  وببدو تجبلك محرما  على النار عند اه تبا  أا  ركباا فقط ! أكبر 
محنق ال امنرأً صنلت قبنل : ) ت فضـ  نافلـة البصـر قـال  لنيتمع لقوله      

أربـع ركبـاا ! اه أكـبر [ . وأحمـد وحيـنه اءلبـاني أبو داود والرمـذي(]العصر أم س
يتمع لفض  عمـوم اليـنن ثم لن. نواف  قب  الفر  تدخلك ت حيء رحمة اه تبا  

م  ما عبد مسلق مصل  ل ال مو  تن   عكنرة ماعنة تطوعناً : ) الرواتب قوله 
غيننر الفرم ننة إر  نننت ال لنن   ي نناً فنن  الونننة، أم عنناً قبننل ال اننر وماع نني   عنندها 

[ . ميـلم(]وماع ي   عد المغرب وماع ي   عد العكا  وماع ي  قبل صلاة الفونر
 .تطاعة الميلم أ  يبني ك  يوم بيتا  ت الجنة مدلول الحديع أ  باس

شـرع الـذي  ،و ير ذلك من سائر الينن ال  لها أجر كبير وكثير عنـد اه تبـا      
بنا وحثنا على ما سواها مـن سـنن رواتـب ثم حبّ  ،الصلواا الخمس فر ا  لنا سبهانه 

ن الميــلم ونوافــ  وقربــاا كثــيرة، وهــ  ســنن خفيفــة أوجبــ  أجــورا  عظيمــة لــو تفطــ
 . لذلك 
ثم يتببـــــه ســـــنة  ،ثم فــــر  الف ـــــر ،فبدايــــة اليـــــوم تكـــــو  براتبــــة الف ـــــر الخفيفـــــة     

ثم نافلــة مــا قبــ   ،ثم راتبــة مــا ببــد الظهــر ،ثم فــر  الظهــر ،ثم راتبــة الظهــر ،الضــهى
ثم راتبـة مـا ببـد  ،ثم فـر  المغـرب ،ثم نافلـة مـا قبـ  المغـرب ،ثم فر  البصر ،البصر
ثم راتبـة  ،ثم فـر  البشـاء ،ثم نافلة ما قب  البشاء ،ة بين البشائينثم الصل ،المغرب

 . راتبة الف ر مرة أخر  ثم  ،نافلة اليهر ثم ،ثم الوتر ،ثم قيام اللي  ،ما ببد البشاء
 ــــلواا ومــــه وليلتــــه ت ميليــــ  متوا ــــ  مــــن ل ييظــــ  الميــــلم طــــواذا هكــــو      

اليــوم كــ  تنفــ  مطلــق يبقــى   ومــا ســواها مــن ،وســنن نوافــ  ،وســنن رواتــب ،ةفرو ــم
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وهو مع ربه عـء وجـ ، وإذا كـا  جـءاء هـذو اليـنن مـن رواتـب ونوافـ  كـال  ذكـرا 
 ! ك هو أكبر بكثيرض   شائفكيف زءاء الفر ! جءاء عظيم 

والرواتــب والنوافــ   ائضثم مــا هــو يــا تــر  جــءاء مــن حــاف  علــى كــ  تلــك الفــر      
 ق لقرب اه تبـا  ومحبتـه ور ـاو و ـد  ذالكم هو اليبيد الفَط ن والموف؟ سواء 

أبــو داود (]ا نناب فنن  علينني صننلاة علننت أتننر صننلاة ر لغننو  ينامننا  ): حــين قــال 
 [ . وأحمد وحينه اءلباني

المهـــم التتـــابع  ،  أو ســـنة وفـــر اوالمبـــ   ـــلة ببـــد الصـــلة ســـواء كانتـــا فر ـــ     
ذ بالوقوف بين يديـه بفـر  والحرص على إدرا  محبته والتلذ ،والتوا   مع اه تبا 

 ا  عظيمــ ا  المهــم أ  ينشــغ  الميــلم بالصــلة ه تبــا ، والجــءاء هــو أ  لــه أجــر  ،أو ســنة
 .يكتب ت الكتاب المرقوم ت عليين عند اه عء وج  

هـ  و  ،بـين الببـد وربـهالحقيقية الصلة باب عظيم وه  الصلة ه  أ   المحصلةو      
اللهـم حبـب إلينـا .  همحبوبـالحبيـب و القرب بـين ه  و  ،وخلقهسبهانه البهد بين اه 

حجين الخشوع والخضوع ت الي ود والقيام فيها جبلها قرة أعيننا وامنهنا وا الصلة
 .يا اه والركوع 

 
 
 

۞۞۞۞۞ 
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 مقا  القنون  -7
 ( ي  العبد وم  حوام )منهلة الفاتحة 

 

ولكـــ  فبـــ  منهـــا  ،ا   متبــددةلــو تسملنـــا أفبـــال الصــلة لوجـــدناها تتضـــمن أفبـــ     
 .بحيب رتبته  فضيلة وعطاء وقرب من اه سبهانه وتبا 

فسول تلك المنـازل هـ  . وأهم تلك اءفبال أرببة، ولك  منها منءلة ت الصلة      
، وهـو طـول القيـام بـالقراءة ت الصـلة مـع الخشـوع والتـذل  بـين يـدي 4منءلة القنوا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ :  ت المحكـم المنـءل  اه تبا ، قـال جلـ  قدرتـه

ـــــانتين أي ســـــاكتين طـــــائبين مطيبـــــين [ . البقـــــرة]چٻ  پ  پ   پپ وق
وت الحــديع  .شــبرين عظمتــه وهيبتــه جــ  ت عــلو ذليلــين خاشــبين ه تبــا  ميت

بينـا أنـا أ ـل  مـع رسـول اه : عـن مباويـة بـن الحكـم اليـلم ، قـالالنبوي الشريف 
 ،يرحمك اه فرماني القوم بسبصـارهم، فقلـ :  فقل  إذ عطس رج  من القوم  :

؟ تنظــرو  إلي، ف بلــوا يضــربو  بسيــديهم علــى أفخــاذهم،  واثكــ  أميــاو، مــا شــسنكم
فبـسش هـو وأمـ ، مـا  فلما رأيتهم يصمتونني لكني سـك ، فلمـا  ـلى رسـول اه 

ـــه، فـــواه، مـــا كهـــرني و   ـــر  رأيـــ  مبلمـــا   بني و  قبلـــه و  ببـــدو أحيـــن تبليمـــا من
إي هننذ  الصننلاة ر مصننلح فياننا شنن   منن  اننلا  الننناب، إنمننا هننو :  شــتمني، قــال

 [ .وكهرني أي نهرني. ميلم (]ال سبيح وال كبير وقرا ة القرآي
والقنوا كلمـا طـال كلمـا كـا  أفضـ  و  ريـب، ء  فيـه تـلوة كـلم اه تبـا       

 .وترتيله، فيخشع القلب ومن ثم الجوارح من وراء ذلك 

                                                 
 
 .وسيستي الحديع عنها  ( .التشهد)والجلوس  ،والي ود ،الركوع: الثلثة ه  وبا  المقاماا  
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ــــف البلمــــاء ت أي المقامــــاا اءرببــــة       ــــك وقــــد اختل هــــو اءفضــــ ، وانحصــــر تل
فـذهب ةلـة مـنهم إ  أ  اليـ ود أفضـ ، التفضي  بين مقام  القنوا واليـ ود، 

 :وذلك ليببين اثنين هما  ،إ  أ  القنوا هو اءفض خرو   ذهب ت حين 
هــو القــر   الكــرة، بخــلف أ  مقــام القنــوا فيــه يتلــى كــلم اه تبــا  الرفيــع و  -4

:  ، وت الحـديع النبـوي الشـريف قولـه ةمن القـراءفيه الي ود الذي منع المصل  
أر وإن  نايت أي أقرأ القرآي مااعاً أو  اجداً، فأما الراوع فع موا في  النرب )

 [ .ميلم(]عه وجل، وأما السوو  فاج ادوا ف  الدعا 
، بخـلف مقـام حـال قـراءة القـر   الكـرةبـا  القنوا فيـه مناجـاة اه تمقام أ   -2

بـــذلك كما أمـــر وهـــو التيـــبي ،اليـــ ود الـــذي تكـــو  فيـــه المناجـــاة بكـــلم البشـــر، 
وتــستي الفاتحــة علــى رأس تلــك الآيــاا الكر ــاا، الــ  تبتــبر ت حقيقتهــا . ســبهانه 

 فما ه  منءلة سورة الفاتحة ؟ ،حوار بين الببد وربه
ر صننلاة لمنن  لننق مقننرأ ): ت الحــديع النبــوي الشــريف  كــرم قــال النــبي اء     

 [ . متفق عليه(] فاتحة الك اب
حقيقــة هــذو اليــورة البظيمــة الــ  اســتفت  بهــا ســبهانه وتبــا  كتابــه هــ  فمــا      
 فيه ؟ ولماذا كان  أعظم سورة  !البءيء 
:  قننا  ال تعننالت):  يبــين ذلــك مــا جــاء ت الحــديع النبــوي الشــريف قولــه      

:  قسمت الصلاة  ين  و ي  عبندي نصنفي ، ولعبندي منا  نأ ، فن ذا قنا  العبند
:  حمنندن  عبنندي، وإذا قننا :  ، قننا  ال تعننالتچپ  پ  پ  پ  ڀ   چ 
ٺ  چ :  أتنننت علنن  عبنندي، وإذا قننا :  ، قننا  ال تعننالت چڀ  ڀ  ڀ  چ 

 فنن ذا - فننوا إلنن  عبننديوقــال مــرة  -مونندن  عبنندي :  ، قننا  چٺ    ٺ  ٺ   
هننذا  يننن  و نني  عبنندي، ولعبنندي :  قننا ، چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ:  قننا 
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ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤچ :  مننا  ننأ ، فنن ذا قننا 

  [ .ميلم(]هذا لعبدي ولعبدي ما  أ :  قا ، چڦ   ڄ  ڄ  ڄ
الكتـاب ت حقيقتهـا حـوار بـين الببـد وربـه ة الحديع البظيم أ  فاتحـهذا د لة      

، الببــد ييــسل واه تبــا  يــرد يقرؤهــا المصــل  يجيبــه ربــه عــء وجــ  ســبهانه، فكــ   يــة
للمصـل  الواقـف بـين لكـ   يـة مـن  ياتهـا فضـ  عطـاء مـن رب البـالمين عليه، فكا  

  . ج  ت علوربه  ، وت حضرةيديه
ت فيبـــين ذلـــك ويو ـــهه مـــا جـــاء القـــر   الكـــرة، ة ت أعظـــم ســـور أمـــا كونهـــا      

قـال لي : قـال أش سبيد بن المبلى ر   اه تبا  عنه ن عالحديع النبوي الشريف 
أر أعلمنننن  أع ننننق  ننننومة فنننن  القننننرآي قبننننل أي تخننننر  منننن  ):  رســــول اه 
:  يــا رســـول اه إنــك قلـــ :  فسخــذ بيـــدي، فلمــا أردنــا أ  نخـــرج، قلــ المسننود، 

، هنن  چپ  پ  پ  پ  ڀ   چ : قــال ، ءعلمنــك أعظــم ســورة مــن القــر  
والمثـاني أي الـ  تتكـرر . 4[البخـاري(]القرآي الع يق الذي أوتي  السبس الممان ، و 

  .فتقرأ ت ك  ركباا الصلة 
الببـادة وا ســتبانة الـ  اختصــ  بت اليــورة و  الخطـاب أ  ألفــاظهنـا لحـ  ون     

إيــا  نببــد، وإيــا  : )حيــع قــال ربنــا جــ  ت عــلو  ،الجمــع جــاءا بصــيكوالهدايــة 
إيـا  أعبـد، وإيـا  أسـتبين، : )لم يقـ  سـبهانه و ، (يـتقيمنيتبين، اهـدنا الصـراط الم

                                                 
فلم أجبه،  كن  أ ل ، فدعاني النبي : )ى، قال عن أش سبيد بن المبل: والحديع بتمامه  4

ثم ا  ويبوا ل وللر و  إذا  عااق ؟ : ألق مقل ال  :يا رسول اه إني كن  أ ل ، قال : قل  
فسخذ بيدي، فلما أردنا أ  أر أعلم  أع ق  ومة ف  القرآي قبل أي تخر  م  المسود، : قال 

الحمد ل مب : علمنك أعظم سورة من القر  ، قال ء:  يا رسول اه، إنك قل : نخرج، قل  
 . (العالمي ، ه  السبس الممان ، والقرآي الع يق الذي أوتي  
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فالمصل  حين يقرأ الفاتحة يقرؤها بصـيغة الجمـع، وبالتالي ( . اهدني الصراط الميتقيم
 . الببادة الحقة والإستبانة الحقيقية والهداية التامةد لة على أ  

وت ، كلهـم سـواء  ك  ذلك   يتم على الوجه المطلوب إ  إذا قام بهـا الجماعـة     
تلك حين يقرأ صل  الميلم ء  الم، يلمينبين المفيما ذلك رباط قوي ووثيق وأكيد 

يقرؤها لنفيه ويقرؤها لك  ميلم أمرو هو حينها ت حقيقة اءلفاظ بصيغة الجمع، ف
  . من ببدو
ممــن حضــر وممــن  ــاب ت شــر   ،وبهــذا ارتــبط كــ  ميــلم بغــيرو مــن الميــلمين     
 .حال قراءتها  ت الدعاء شر  إخوانه مبهك  ميلم يج  ا،و ربهر  اء

ت أول  يتـين  الثلثـةويلح  أيضا  أنه ورد ت هـذو اليـورة ذكـر أنـواع التوحيـد      
پ  پ  پ  چ : ذكر توحيدي الربوبية واءلوهية سواء ت قوله ج  جلله ف  ،منها

سمـاء والصـفاا ذكر توحيد اءو . فهو الرب، وهو الإله ج  شسنه  چپ  ڀ   
 . فتين ه ج  ربنا ت علو .  چڀ  ڀ  ڀ  چ: ت قوله سبهانه 

يثيتـه الـ  بحذكر أركا  الببادة الثلثة، وك  ركن ذكر ا يلح  أنه ورد فيهكما      
 : وه  .   تحققه ا ميكو  بها 
 .المنبم المتفض   الخالق ،المحبة ه تبا ، وحيثية ذلك أنه رب البالمين -4
 .، بخلقه وعبادو الرجاء فيه سبهانه، وحيثية ذلك أنه رحمن رحيم -2
 . ، يوم الحياب والجءاء الخوف منه عء وج ، وحيثية ذلك أنه مالك يوم الدين -3

وروابــط  ااأنــه ورد فيهــا ةــاع مــا بــين البابــد والمببــود مــن علقــأيضــا  يلحــ  و      
 :وه  . س الدين الحق اأسمقوماا و تبتبر  ،وأمور
وقدم الضمير ت الآية  . (إيا  نببد: )، بقوله تبا  الببادة الحقة لمن ييتهقها -4

 .ليفيد قصر الببادة الحقة وحصرها عليه سبهانه 
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 . (إيا  نيتبين: ) جل  قدرتهوله ق، با ستبانة به على ذلك -2
 . (اهدنا الصراط الميتقيم: )، بقوله عء وج  طلب الهداية منه -3

يلحــ  أنــه ورد فيهــا كــ  احتمــا ا قبــول الــدين الحــق مــن عــدم ذلــك،  أيضــا  و      
 :ذكر ت اليورة ثلثة أ ناف من الناس، هم  حيع
 . ، وهم الذين  منوامن عرف طريق الصراط الميتقيم وسار فيه -4
 . عليه ا  من عرفه وحاد عنه وانحرف، فكا  مغضوب -2
 .من    عنه ولم يبرفه، فكا  من الضالين  -3
، يقولهــا (اللهــم اســت ب: )والــ  تبــني (  مــين)ثم تــستي ببــد تمــام الفاتحــة كلمــة      

 ، ب  والتوافق مع الملئكة الكرامومع الإمام  التوافق فيما بينهمينمحاول ؛المصلو  مبا  
مـع المصـلين مـن علـيهم اليـلم عليهم اليلم، وت ذلك دلي  علـى  ـلة الملئكـة 

 . مع الإمام نؤمّن البشر، وأنهم يؤمّنو  كما 
  الإمنننا  إذا أمّننن: ) الحـــديع النبـــوي الشـــريف قولـــه جـــاء ت يبـــيّن ذلـــك مـــا      
قـال ابـن نوا، ف ن  م  وافا تأمين  تأمي  الملائكة، غفر ل  ما تقد  من  ذنبن ، فأمّ 

  [ .متفق عليه(] مين: يقول  كا  رسول اه : شهاب 
كـا  رسـول اه : ) ـ  اه تبـا  عنـه هريرة ر  وأب، قال اوييتهب رفع الصو      
  مــين حــ  ييــمبها أهــ  :  لقــا، چڦڦڦڄ ڄڄچ :إذا قــال 

 [ .و يرهما ابن ماجة والشافب (]الصف اءول، فيرت  بها المي د
يف إذا  فك ،ت الصلةت ك  مرة تقرأ  ،فضلها من حيع الجملةهو سورة هذا      

، هـــذا دد ركبـــاا الفـــرو  الخميـــةببـــ مـــرة( 47)يـــوم علـــى اءقـــ  الكانــ  تقـــرأ ت 
 . فضل  عن الينن الرواتب والنواف  



 أسرار. حقائق . كنوز ........ المذَُهَّب ........ أسرار . حقائق . كنوز 

 94 

للسـتبانة بـاه تبـا  علـى شـؤو  دينـه  ا ؛للميـلم ت كـ  يـوم فر ـعلى هـذا فو      
 ، بحيـب اجتهـادو، ولطلب الهداية منه عء وج  لما ييتقب  من أمـور حياتيـة4ودنياو

 .سواء  من الفرو  والنواف  ؛ت اليومليها صال  يركباا البدد بت الصلة و 
مواقـــف بقـــدر مـــا يواجـــه ت يومـــه مـــن ، وأكثـــرذلك لـــو  شـــك يحتـــاج الميـــلم و      

، وا عتصـام وأحداث تتطلب منه ا ستبانة باه تبا ، وطلب الهداية منه عء وجـ 
لــه و  .جــل شـسنه أبــدا  عـن ربــه لببــد    ـ  ل، إذ ت كـ  أحوالــه وحا تــه بـه ســبهانه
  .عطاء جديد وفض  أكيد تبار  وتبا   مع ربه بك  لقاء

وهــذا يبــني أ  الفاتحــة فر ــة متاحــة للميــلم مــ  أراد ا ســتبانة وطلــب الهدايــة      
 ،يصـل جلـ  عظمتـه و من اه جل  عظمته فما عليه سو  الوقوف بين يدي ربـه 

  .ليهص  على ذلك البطاء والفض  البظيم 
 قـــد أجـــرم ت حـــق نفيـــه جرمـــا  عظيمـــا  لصـــلة لهـــذا كـــا  كـــ  مـــن امتنـــع عـــن او      

عـء الوقـوف بـين يـدي اه حرم نفيه مـن قد  هاحينءنه يكو  ، استوجب به الكفر
وا عتصـــام بـــه طلـــب الهدايـــة مـــن هـــا وحرم ،ا ســـتبانة بـــه تبـــا مـــن وجــ ، وحرمهـــا 

 . سبهانه، وأورد نفيه موارد الهل 
إي  ني  الرجنل و ني  الكنرك : ) قولـه النبـوي الشـريف  ت الحديعلذا جاء      

والمب  أ  من تر  الصـلة فقـد كفـر، وحينهـا لـيس [ . ميلم(]والكفر ترك الصلاة
 . ومانع  نع من الوقوع فيه  ،بينه وبين الشر  حائ  يحول بينهما

والصلة تقام ت ك  وق  وحين مهمـا كـا  حـال الميـلم، يـؤدي الصـلة علـى      
، فن ي صل قائماً : )  قال  يركها أبدا ،  ؛هم أ  يؤديهاالمالحالة ال  ييتطيبها، 

                                                 
مدارج اليالكين بين منازل إيا  نببد ): ت ذلك اسمه مفيد كتاب ةي  الجوزية   للإمام ابن القيم 4

 ( .وإيا  نيتبين
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وبهـذا ينـال المصـل  [ . البخـاري(]، ف ي لق تس طس فعلنت جننبلق تس طس فقاعداً 
فضــ  وعطــاء الصــلة بوجــه عــام، وينــال فضــ  وعطــاء قــراءة الفاتحــة بوجــه خــاص، 

 .لقراءة وأقّ  ما ت اءمر الوقوف بين يديه تبا  ومحاورته ج  جلله حال ا
ر صنلاة : ) الـذي قـال فيـه ركن الصـلة اءكـبر، كان  سورة الفاتحة ذا  لهو      

  .4[متفق عليه(]لم  لق مقرأ  فاتحة الك اب
يــورة الفاتحــة ســر ع يــب اه ســبهانه وتبــا  قــد جبــ  لذلــك أ  إ  أ ــف      

النبــوي فــ  الحــديع ف، حا ــلةنافبــة لهــا بركــة  ، حــين جبلهــا رقيــةملهــوظ وأثــر قــوي
مـن أ ـهاب  أ  ناسـا  : )عـن أش سـبيد الخـدري ر ـ  اه تبـا  عنـه قـال الشريف 

كــــانوا ت ســــفر، فمــــروا بحــــ  مــــن أحيــــاء البــــرب، فاستضــــافوهم فلــــم   رســــول اه 
؟ فــ   ســيد الحــ  لــديك أو مصــاب، فقــال  هــ  فــيكم را :  يضــيفوهم، فقــالوا لهــم

مـن  ـنم،  برأ الرجـ ، فـسعط  قطيبـا  نبم، فستاو فرقاو بفاتحة الكتاب، فـ:  رج  منهم
فــذكر ذلــك لــه،  ، فــستى النــبي حــ  أذكــر ذلــك للنــبي :  فــسبى أ  يقبلهــا، وقــال

وما أ ماك أناا  : يا رسول اه واه ما رقي  إ  بفاتحة الكتاب فتبيم وقال:  فقال
 [ . متفق عليه(]خذوا مناق، واضر وا ل   ساق معكق : ثم قال؟  مقية

                                                 
 ، أو النفا  الصري ، و  سيما  لة الجماعة، وت يهن  الصلة علمة على الإ ا  الصولهذا كا 4

من سرو أ  يلقى اه : )قوله ر   اه تبا  عنه الحديع النبوي الشريف الموقوف على ابن ميبود 
سنن الهد ،  ا حيع يناد  بهن، ف   اه شرع لنبيكم  دا  ميلما ، فليهاف  على هؤ ء الصلوا
يتم ت بيوتكم كما يصل  هذا المتخلف ت بيته، لركتم سنة وإنهن من سنن الهد ، ولو أنكم  ل

نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رج  يتطهر فيهين الطهور، ثم يبمد إ  مي د من 
هذو المياجد، إ  كتب اه له بك  خطوة بطوها حينة، ويرفبه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة، 

  منافق مبلوم النفا ، ولقد كا  الرج  يؤتى به يهاد  بين الرجلين ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إ
 . [ميلم](ح  يقام ت الصف
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حروفهـا    لكـ  حـرف مـنوهـو أ  لهـذو اليـورة كنـء أـين كثر مـن ذلـك ب  وأ     
ر ـ  اه  عن ابن عبـاسف  الحديع النبوي الشريف ، فيبلمه إ  اه جل  عظمته

مــن فوقــه، فرفــع  سمــع نقيضــا   بينمــا جبريــ  قاعــد عنــد النــبي :  قــال مــاتبــا  عنه
إر الينو ، فننه  منن  هذا  اب م  السما  ف ح اليو  لق مفن ح قن  :  رأسه، فقال
:  هذا مل  نه  إلت ا ما لق منه  ق  إر اليو ، فسلق، وقنا :  مل ، فقا 

فاتحننة الك نناب، وخننواتيق  ننومة :  أ كننر  نننومم  أوتي امننا لننق م تامننا نبنن  قبلنن 
والنقــيض  ــوا البــاب إذا .  يــلمم(]البقننرة، لنن  تقننرأ  حننرف منامننا إر أعطي نن 

أعلـم بحقيقـة سبهانه المنوط بك  حرف منهما ؟ اه فما هو يا تر  البطاء  [ . ت  فج 
 .ذلك 
اســتفت  بهــا جــ  ربنــا ت بكــ  مبــانى الكلمــة، إذ  ســورة الفاتحــة ســورة عظيمــة      

حيع بينـ  أركـا  الببـادة الصـهيهة،  ،علو القر   الكرة لتبط  ا نطباع البام له
ن  أ ناف الناس ت مد  وبين  البلقاا بين الخالق المببود والمخلو  البابد، وبي

.  ، وكان  رقية نافبة، ولحروفها سر مكنو  و يب لهـولقبول الحق من عدم ذلك
يــا فــات  لمــا أ لــق ويــا مبلــم لمــا أبهــم اللهــم . فكانــ  مفتاحــا  لكتــاب اه تبــا  بحــق 

 .علمنا وفهمنا وافت  لنا يا اه 
 
 

۞۞۞۞۞ 
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 مقا  الراوع  -8
 

ءربـع هـ  منءلـة الركـوع، فيـه يبلـن المصـل  خضـوعه ه عـء ثاني منـازل الصـلة ا     
  . وج  با نحناء بين يديه سبهانه

ويبــد الركــوع أعلــى مــن منءلــة القنــوا ءنــه أبلــك ت ا نحنــاء والخضــوع، بــ  هــو      
، أول مقاماا الخضوع ه جل  قدرته ببـد الوقـوف بـين يديـه سـبهانه قانتـا  متـذلل  

.  (سـبها  رش البظـيم وبحمـدو: )جـ  جللـه بقـول الببـد وفيه يكو  تيبي  الرب 
فأمنننا الرانننوع فع منننوا فيننن  النننرب عنننه : ) النبـــوي الشـــريف قولـــه  وت الحـــديع

 .4[ميلم(]وجل
ئم  چ: لذا قال سبهانه ت كتابه البءيء حين ذكر موقف الكفار فقـال تبـا       

جـــ  ربنـــا ت  ءنهـــم ببـــدم ركـــوعهم ه[ . المرســـلا]چئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  
 .علو رفضوا خضوعهم للخالق البظيم الميتهق للببادة والطاعة 

، ببد الفران منهي   تكبير ذوالركوع هو الموقف الوحيد ت ك  الصلة ال     
سمع اه لمن : )حال الرفع منه واستواء المصل  بنصب  لبه، حينها يقول وذلك 
ولماذا كا  ( . دربنا ولك الحم: ) ثم يرد على نفيه أو على إمامه قائل  ( . حمدو

 و ؟الموقف الوحيد من عموم أفبال الصلة الذي   تكبير ببد

                                                 
اليتارة والناس  فوف خلف أش  كشف رسول اه : عن ابن عباس، قال :  والحديع بتمامه 4

، أو أماا الناب، إن  لق مبا م  مبكران النبوة إر الر ما الصالحة، مراها المسلق: بكر، فقال 
ترى ل ، أر وإن  نايت أي أقرأ القرآي مااعاً أو  اجداً، فأما الراوع فع موا في  الرب عه 

ي أ  أي حرّ  نٌ م  وقَ ( . وجل، وأما السوو  فاج ادوا ف  الدعا ، فقم  أي مس واب لكق
   .ييت اب لكم فيه 
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ـــه، تلـــك       ء  المصـــل  حـــال خضـــوعه ه تبـــا  راكبـــا ، ثم اســـتوائه بنصـــب قامت
، لـه جـ  جللـه دو  سـواو ، الـذي وفـق للركـوعالحالة تيتهق بالفب  حمد اه تبـا 

ولمـاذا  . الـرحيم  البظـيم الـرحمناه ، ومـا ذا  إ  بقـدرة فـع منـهللر الببد والذي مكّن 
  الركوع دو  الي ود ؟كا  ذلك ت 

ح  مقام الي ود ييتوجب حمد اه تبا  حال ا عتـدال منـه بـالجلوس،  ـير      
أ  حــــال المصــــل  ت ســــ ودو ا نخفــــا  زيــــمه وا نكبــــاب بوجهــــه علــــى اءر  

ـــد ـــه ســـبهانه، أمـــا حـــال الرفـــع مـــن الركـــوع فيقـــيم وا نكيـــار وا نطـــراح بـــين ي ي رب
الإنيــا   ــلبه وييــتوي قائمــا  شــاصا  بنا ــيته ببــد ا نحنــاء وا نكيــار، فاســتوجب 

 . حمد اه تبا  على ذلك 
اليــ ود، مــ  ذكــر منفــردا  عنــه وت أحيانــا  أ  الركــوع يــراد بــه وأمــر  خــر وهــو      

قــال البغــوي [ . ص]چى ئا ى   ې چ: محكــم الكتــاب اسيــد قولــه ســبهانه 
 .4" بالركوع عن الي ود، ء  ك  واحد فيه انحناء، عبّر أي ساجدا  : "ت تفييرو 

والركــوع واليــ ود فيهمــا كمــال الخضــوع ه تبــا  ت كــ  النبــواا والرســا ا      
ے  چ : ت محكم التنءيـ  حكايـة عـن مـرة عليهـا اليـلم اليابقة، قال سبهانه 

نلحـ  ت هـذو الآيـة . 2[ ل عمرا ]چڭ  ڭ  ۇ   ۓ  ۓ  ڭ    ڭ 

                                                 
 . 61، ص7ج .تفيير البغوي  4
هذا مما قدم بالفض ، ء  الي ود أفض ، وأقرب ما " : 246ص .قال ابن القيم ت تفييرو القيم  2

فالركوع قبله بالطبع والءما  والبادة، ءنه انتقال من علو : ف   قي  . يكو  الببد من ربه وهو ساجد 
انتبه لمب  الآية، : الجواب أ  يقال . والبلو بالطبع قب  ا نخفا ، فهل قدم الركوع ؟. إ  انخفا  
، ف نما عبر بالي ود عن الصلة، (اس دي مع الياجدين: )ولم يق  ( مَعَ الرَّاك ب ينَ اركَْب   )من قوله 

اركَْب   مَعَ »ثم قال لها . ء   لة المرأة ت بيتها أفض  من  لتها مع قومها . وأراد  لتها ت بيتها 
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م مقــــام القنــــوا، ومقــــام الركــــوع، ومقــــا: )ذكــــر ثلثــــة مقامــــاا ت الصــــلة، وهــــ  
 .( الي ود
:  قوله ت مقام الركوع يين للببد أ  يدعو اه تبا  ببدة أدعية، منها و      

:  ه وقول[ . متفق عليه(] بحان  اللاق م نا و حمدك، اللاق اغفر ل )
اللاق ل  ماعت، : ) قوله و [ . ميلم(] بو  قدوب، مب الملائكة والرو )

و   آمنت، ول  أ لمت، خكس ل   مع ، و صري، ومخ ، وع م ، 
 بحاي ذي الوبرون والملكون والكبرما  : ) وقوله [ . ميلم(]وعصب 
 .4[أبو داود والنيائ  و ههه اءلباني(]والع مة
كوع مقام من مقاماا الصلة فيها يبلن المصل  و ءو ه والمحصلة ه  أ  الر      

. تبا    سواو حين ينهني لرب اءر  واليماء ميبها  بحمد ربه ج  ت علو 
ركبنا لك مبلنين ا نقياد لمراد  واتباع شرعك فوفقنا لك  ما تحبه اه اللهم يا 
 .يا رحمن وتر او 
      

۞۞۞۞۞ 
 

                                                                                                                       
دو  أجءاء الصلة، الركوع وحدو،  أي  لى مع المصلين ت بي  المقدس، ولم يرد أيضا  « الرَّاك ب ينَ 

ركب  ركبتين وأربع ركباا، تريد الصلة،   الركوع : ولكنه عبر بالركوع عن الصلة، كما تقول 
ء  الي ود .  لتها وحدها، عبر عنها بالي ود : فصارا الآية متضمنة لصلتين . بم ردو 

المي د عبر عنها بالركوع وكذلك  لة المرأة ت بيتها أفض  لها ثم  لتها ت . أفض  حا ا الببد 
وكذلك  لتها مع المصلين، دو   لتها ت بيتها وحدها ت . ءنه ت الفض  دو  الي ود . 

 .  "محرابها
 ( .ال أابر ذو الملكون والوبرون والكبرما  والع مة: )وت رواية أخر  عند النيائ   4
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 (هلة السوو من)مقا  الخ وع الكامل  -9
 

وإ     هـفالمراتـب المنـازل و أعلـى   وهـ ،هـ  منءلـة اليـ ودالصـلة ثالع منـازل      
 ايـــة  اء  فيهـــ ،أعلهـــا رتبـــة وأرفبهـــا منءلـــة اإنهـــإ   تلـــك اءفبـــالأخفـــض   كانـــ

ہ   ہ  ہ چ: فيهـــا وتبـــا   ، قـــال ســـبهانها نحنـــاء والخضـــوع ه رب البـــالمين

  .[ الن م]چھ
يضــع الميـلم وجهـه وهــو أشـرف شــ ء يبـني أ   يــدي اه تبـا ، اليـ ود بـينو      
اءر  لير ـ  ربـه بـأنفه رمـء أنفتـه وعءتـه لصق وي ،و ر ه ت الرابو دت جيعليه 

ويبلن دوام الو ء والذل والخضوع والببودية ه تبا  وا نقياد له سبهانه  ،عء وج 
ســـبها  رش اءعلـــى : ) وت اليـــ ود يكـــو  اليـــبي  بقـــول. ت كـــ  شـــس  الميـــلم 

 ( .وبحمدو
والغريــب ت اءمــر والحيــن ت نفــس الوقــ  أ  اليــ ود فر ــة هــ  بيــد الميــلم      

مــ  شــاء أتاحهــا لنفيــه ومــ  شــاء تركهــا و ــيبها، فيــا ســبها  اه البظــيم فر ــة 
عظيمة متاحة للميلم ت ك  زما  وت ك  مكا ، بـ  هـ  بيـدو مـ  شـاء ا تنمهـا 

اه تبــــا  وذلــــك   يتهقــــق أبــــدا  إ  إ   قــــربتالقصــــد منــــه المه و واليــــ ود أ ــــل. 
 على اءر  والتقربوالجبهة بالخضوع له سبهانه، وأعظم الخضوع هو و ع الوجه 

 .اه تبا  إ  
م خلقه التوا ـع وجبلـه بدايـة ومفتـاح أنه عء وج  علّ سبهانه ومن حكمة اه      

وجبــاههم ه حــ  خضــبوا لــه وو ــبوا وجــوههم التقــرب إليــه، ولم يقــربهم إليــه ســبهان
فهينها تحقق خضوعهم له ج  شـسنه، والـراب  ،وأنوفهم على الراب حال الي ود

يتــسبّى ويــسنف مــن اليــ ود عليــه أحــد إ  مــن تكــبر يــسبى و هــو أ ــ  خلقــتهم ولــن 
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فظلم نفيـه ظلمـا  كبـيرا  بكفـرو وكـبرو، وهـذا الفبـ  لـن يصـدر إ   ،وتبا  على ذلك
ې  ې  ى  ى  ئا   چ :   قــــدر ربــــه عــــء وجــــ  و ــــد  ســــبهانه القائــــ  ممــــن جهــــ

ئۈ  ئۈ  ئې    ئۆئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ

فلــو علــم الإنيــا  عظــم شــس  ربــه عــء وجــ  وقــدَّرو حــق [ . الءمــر]چئې  ئې   
ولمــا ســ د ولمــا خضــع ولمــا أنــاب إ  لــه جلــ  عظمتــه وتبــا   ،قــدرو لمــا عَبَــد ســواو
 .وتقدس ت علو 

ت الحــديع أ   ء  اليــ ود يرمــء للــذل والخضــوع ه تبــا  نهانــا ولــذلك و      
فل  ،المنءلة فهو من كلم اه تبا  وذلك ء  القر   الكرة رفيع، عالنقرأ فيه أبدا  

أر ... : )  ولــهق ، وت الحـديع النبـوي الشـريفتـه ت اليــ ودءيجـوز امتهانـه بقرا
 . [ميلم(]...جداً وإن  نايت أي أقرأ القرآي مااعاً أو  ا

وهنـا يتهقـق الظلـم البظـيم  ،سييـ د لغـيروفلبلـه وك  مـن لم ييـ د ه تبـا       
تهق الكبير فكيف يجر  من ييتهق ذلك وأمـر بـه الخلـق ومـن ثم يجيـ د لمـن   ييـ

ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ    ئۈ   ئۈ  ئې  چ : ذلـــك ولم يـــسمر بـــه قـــال تبـــا  

 [ . اءحقاف]چئې    ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی   
الذين تركوا عبادة اه عء وج  الحـ  القيـوم الـذي أرسـ   الناس أ  أ  ّ والمب       
ونهــاهم عــن  ،وأمــر الخلــق بببادتــه وحــدو   شــريك لــه ،وأنــءل علــيهم الكتــب ،الرســ 

و  يبلم و   ،راحوا يببدو  ويركبو  ويي دو  لمن   يشبر بهم، ثم عبادة ما سواو
و  ر ـ  بـه و   ،ذلكش ء من ولم يسمرهم ب ،  يغني عنهم شيئا  ييمع و  يبصر و 

مـن كـ   أعنـد اه تبـا  سـيتبر  سيستي يومٌ و  ،وإنما عبدوهم من حيع   يدرو  ،أرادو
 . ت وق  هم أحوج ما يكونو  بحاجة إليهم فيه من عبدو، 
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م وللميلم بك  س دة يي دها ه تبـا  أجـر عظـي ،و عظيموالي ود جءاؤ       
علي   كمرة السوو  ل ف نن  ر : ) ذلك مصداقا  لقوله حقيقة لو كا  يبلم 

الجماعـة إ  ](إر مفعن  ال  انا  مجنة وحن  عنن   انا خطيئنةتسود ل  ودة 
وذلـك بحيـب إخـلص الميـلم  ،خطيئـةبها درجة ويحط عنه بها أي يرفبه  [البخاري

 .تبا  سبهانه و ومد  إقباله على اه 
ركبـة ت ( 47)وجب هذا الحديع فالميلم يصـل  ه تبـا  ت اليـوم الواحـد وبم     

فيهــا فلــه  ،ركبــة( 42)ســ دة، ولــو أنــه  ــلى اليــنن الرواتــب ( 31)الفــرو  فيهــا 
وهـــذا يبـــني أ  باســـتطاعة  ،ســـ دة ت اليـــوم( 26)ســـ دة، فيكـــو  اسمـــوع ( 21)

أ  يكفـر اه سـبهانه و  ،درجـة عنـد اه تبـا  كـ  يـوم( 26)الميلم أ  يحص  علـى 
ومـن زاد فلـه عنـد اه عـء وجـ  المءيـد  ،خطيئة كـ  يـوم، هـذا علـى اءقـ ( 26) عنه

 .و  ريب، فهو الكرة المتفض  سبهانه  
وقـد  ،وإنمـا الخطيئـة هـ  الـذنب ،والخطيئة ليي  ه  الييئة كما يبتقد الببض     

عــن الببــد بكــ  ســ دة  يحتــوي علــى أ ف اليــيئاا وهــذا يبــني أ  اه تبــا  يكفــر
 .  ا  عظيم ا  يي دها له عء وج  خطيئة وذنب

ف ذا كا  اه سبهانه وتبا  سيرفع الببد الميلم ك  يـوم عـدة درجـاا بحيـب      
 ! وت نفس الوق  يكفر عنه هذا القدر من الخطايا ! عدد س داته 

اف  علـى هـذا فضـل  عمـن كـا  يحـ ؟ه مـن ذنـوب و ثـام يـا تـر  يـلعفماذا بقـ       
وكذلك من يحاف  على الينن  ،الينن النواف  كينة البصر وما قب  المغرب والبشاء

وكــذلك مــن يحــاف  علــى اليــنن المطلقــة   ،المؤكــدة كيــنة الضــهى وقيــام الليــ  والــوتر
  ؟كصلة ما بين المغرب والبشاء أو ما سواها 
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وا نقيـــاد لـــه  إذ  اليـــ ود كنـــء أـــين ء  فيـــه الخضـــوع التـــام ه جلـــ  عظمتـــه     
. فكــا  الجــءاء هــو أيضــا  عظــيم بقــدر عظــم ذلــك الفبــ   ،والتيــليم وإعــل  ذلــك

 فهو حينها أقرب ما يكو  من ربه تبا  مصداقا  لقوله ساجدا  والميلم م  كا  
 [ . ميلم(]فأامروا الدعا وهو  اجد أقرب ما مكوي العبد م  م   : )
عـء وجـ  مـن ومـن ثم سـؤاله  ،مـن ربـه تبـا  لذا عليه حينهـا ا تنـام مو ـع قربـه     

 . واسع فضله وعظيم رحمته ليهبه ويبطيه سبهانه بكرمه ومنّه ما سسل وطلب 
فيبطيـه  ،والميلم كلمـا أطـال اليـ ود كلمـا كـا  مـع ربـه وبـين يديـه مـدة أطـول     

ا مبه ال  قضاه ،اه تبا  عطاء  ومنها  ونورا  وإشراقا  بقدر ذلك الوق  وتلك المدة
 . وبين يديه عء وج  

و  و  يجـــر  الشـــيطا  الـــرجيم ت موقـــف هـــو فيـــه أ ـــبف و  أذل و  أ ـــي       
  ،والمـؤمن عنـدما ييـ د يبكـ  الشـيطا  ويتهيـر علـى حالـه ،له مـن اليـ ودأحقر 
إذا قننننرأ ا نننن  آ   : ) بقولــــه النبــــوي الشــــريف ت الحــــديع   ذلــــك بــــيّن كمــــا 

 السنوو  منا وملن  أمنر ا ن  آ   : مبكن  مقنو  السودة فسنود اع نه  الكنيطاي 
 [ . ميلم(]فل  الونة وأمرن  السوو  فأ يت فل  النامفسود 
وعـدم اليـ ود دليـ  علـى البصـيا   ،ء  الي ود دلي  علـى ا نقيـاد والطاعـة     

 . والتسشّ والتمرد والخروج عن مراد اه سبهانه وتبا  
لة وحــــدها بــــ  هنــــا  ســــ ود الــــتلوة ولــــذلك لم يقتصــــر اليــــ ود علــــى الصــــ     

وس ود الشكر وهـ  فـرص متاحـة للميـلم أ  بضـع لربـه فيهـا ويبلـن و ءو لـه عـء 
 . ، وعلى أي حال كا وج  وشكرو له ت أي زما  ومكا 

فيهــا خالقــه البظــيم، منهــا  وت اليــ ود هنــا  أدعيــة كثــيرة يقولهــا الببــد يبظــم     
قولـه و [ . متفـق عليـه(]دك، اللانق اغفنر لن  بحان  اللاق م نا و حم: ) قوله 
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 ( : اللاننق لنن   ننودن، و نن  آمنننت، ولنن  أ ننلمت،  ننود وجانن  للننذي
وقوله . 4[ميلم(]خلق ، وصوم ، وشا  مع  و صر ، تبامك ال أحس  الخالقي 

 ( : بو  قدوب، مب الملائكة والرو [)وقوله [ . ميلم ( : اللانق اا نب
، وتقبلانا منن   ، واجعلاا ل  عندك ذخراً اا وتماً ، وضس عن   ل   اا عندك أجراً 

  [ .الرمذي وابن ماجة(]اما تقبل اا م  عبدك  او 
مـن اقربـ  كلمـا بـن  دم  ايـا إذ  الي ود منءلة عليا كلما سـ دا وخضـب       

ويحبـك ويـدنيك منـه جلـ   ،ويحط عنك من سيئاتك ،اه سبهانه فيرفبك درجاا
والحمــد ه عــء وجــ   ،ذي شــرفنا باليــ ود لــه   لغــيروفالحمــد ه تبــا  الــ. عظمتــه 

فرفبنــا، والحمــد ه ســبهانه الــذي فضــلنا بببادتــه يــواو، الــذي أعءنــا با نحنــاء لــه   ل
والحمــــد ه الـــذي عصـــمنا وحكمنــــا  فسعءنـــا،والحمـــد ه الـــذي أمـــتن علينــــا بطاعتـــه 

 .اللهم اجب  خضوعنا لك قربة منك يا اه .  فهفظنابشرعه 
 
 
 
 
 

۞۞۞۞۞ 
 
 
 

                                                 
 .  (بحوله وقوته)زيادة : رواية عند أ هاب الينن وت  4
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 مقا  ال كاد -01
 

المصل  بصيغة  الذي فيه ينطق ، خر مقام ت الصلة هو مقام التشهد اءخير     
 :محطاا أربع ولهذا المقام . ومن ثم بتمه بالدعاء ، تب ي  اه سبهانه

:  تيمى التشهد اءول يقول فيها المصل  ما ورد عنه  . المحطة اءو  -
، الصلوان الطيبان ل، السلا  علي  أماا النب  ومحمة ال حيان المباماان)

ال و راات ، السلا  علينا وعلت عبا  ال الصالحي ، أشاد أي ر إل  إر ال، 
وليس ت رواية .  ، واللف  لميلممتفق عليه(]م و  ال وأشاد أي محمداً 

 . 4([المباركاا)البخاري لف  
ال حيان الطيبان، الصلوان : ) وله وت رواية عند الإمام مالك ق     

 . 2(الهاايان ل
المصل  ويتلف  بك  أنواع التهايا ه تبا  الملك  فيها يبلنت هذو المحطة      

 . ذلك قبي  اليلم وإنهاء الصلة و الجلي ، 

                                                 
الملك والبقاء وقي  البظمة وقي  : ةع تحية وه  ( التهياا): للنووي وت شرح  هي  ميلم  4

الحياة وإنما قي  التهياا بالجمع ء  ملو  البرب كا  ك  واحد منهم تحييه أ هابه بتهية صصو ة 
وقي   ،ةه  الصلواا المبروف( والصلواا. )فقي  ةيع تحياتهم ه تبا  وهو الميتهق لذلك حقيقة 

. أي الكلماا الطيباا ( والطيباا. )وقي  الرحمة أي اه المتفض  بها  ،الدعواا والتضرع
ومب  الحديع أ  التهياا وما ببدها . وقي  النماء تقديرو والمباركاا  ،البركة كثرة الخير( والمباركاا)

  .ميتهقة ه تبا  و  تصل  حقيقتها لغيرو 
ويجوز ( . واا والطيباا حذف  الواو اختصارا  وهو جائء مبروف ت اللغةوالصل: )قال الشارح      

 .التقدة والتسخير بين هذو اءلفاظ  ختلف الرواياا الواردة وكثرتها ت ذلك 
 .  اا اءعمال ( الءاكياا): تنوير الحوالك شرح موطس مالك قال الييوط  ت و  2
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لكن ، الفرا  دوالمبروف بين البشر أ  التهية تكو  عند اللقاء، والوداع عن     
ليبقى قلب المؤمن مبلقا  بربه سبهانه الذي لماذا ؟ تكو  عند الوداع،  تحية الصلة

 . سبهانه ينصرف من أمامه و قب  أ  ينفت  من الصلة أبلك التهايا او حيّ 
 :من أهمها . ونلح  ت هذو الصيغة من التشهد أمور كثيرة مهمة تضمنتها      
 .رب البالمين وتبا  سبهانه إةال التهايا ه  -4
 .إسناد ك  ش ء طيب له ج  ت علو  -2
 . إلقاء  يغة اليلم كاملة على النبي المصطفى  -3
 . تيليم المصل  على نفيه ببد اليلم على النبي  -1
 . ول اليلم على ةيع عباد اه تبا  الصالحين  -2
( . اليلم علينا: )قائل  تلف  بصيغة الجمع يحال تيليم المصل  على نفيه  -6

 ( . اليلم عل ّ : )وليس 
 .النطق بشهادة التوحيد بشقيها كاملة  -7

م المصل  على يوهو تيل. اءمر اليادس  ت هذا المقام هووأهم هذو اءمور      
ليشم  سلمه ذلك ك  ميلم ( . اليلم علينا: )نفيه بصيغة الجمع، بقوله 

وت ذلك رباط وثيق    ،من إنس وجن وملئكة كرامه سبهانه وتبا   دموحّ 
 . ينفك عنه أي ميلم 

إي ال هو السلا ، ف ذا : ) النبوي الشريف قوله ولهذا جاء ت الحديع      
ال حيان ل والصلوان والطيبان السلا  :  قعد أحداق ف  الصلاة فليقل

علي  أماا النب  ومحمة ال و راات ، السلا  علينا وعلت عبا  ال الصالحي ، 
فلءم  [ .متفق عليه(]ذا قالاا أصا ت ال عبد ل صالح ف  السما  وا ماف 

  .الميلم اليلم على ةيع إخوانه ت اه تبا  
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وهذا يبني أ  لك  ميلم ت ك  فر  يؤديه سلم يقع عليه من عموم      
ك  موحد ميلم، وهذا اءمر يحص  سلم يصدر منه لالميلمين، وت نفس الوق  

وبهذا يكو  له أجور ك  الموحدين ممن سبق  ،يوم على اءق الت مراا منه  س 
وممن سيلهق، ء  ك  ميلم سيستي من ببدو ملءم باليلم عليه، وذلك إ  يوم 

قد فرط فم  امتنع عن أداء الصلة،  الميلم  ما أ  حقيقة اءمر تبني أك . القيامة
تلق  الوق  حرم نفيه من ت نفس عليهم، و  هت حق إخوانه ت الدين بيلم

 .من الصالحين تر  الصلة لم يبد  عليه، ءنه حين همسلم
تيمى التشهد الثاني أو اءخير، ويكو  بالتلف  بالتشهد اءول،  . المحطة الثانية -

اللاق صل علت محمد وعلت آ  محمد اما : )بقوله  ثم الءيادة عليه بما بينه 
يق، و امك علت محمد وعلت آ  محمد  صليت علت إ راهيق وعلت آ  إ راه

اما  امات علت إ راهيق وعلت آ  إ راهيق ف  العالمي  إن  حميد 
أمور  التشهد من أيضا  صيغة هذو النلح  ت [ . الجماعة واللف  للرمذي(]مويد

 : هامن أهم ،كثيرة تضمنتها
 .الصري  با سم  الصلة على النبي محمد  -4
 . بالتخصيص  الصلة على  ل محمد  -2
 .الصلة على أبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلة واليلم  -3
 .الصلة على  ل إبراهيم عليه الصلة واليلم  -1
 .وأمته   ولية الصلة على إبراهيم عليه الصلة واليلم لمحمد  -2
 وأمته، مرتين من تحقق الدعاء بالبركاا مث  الصلواا تماما ، على محمد  -6

 . ومن طريق أبيه إبراهيم عليه الصلة واليلم  طريقين اثنين، من طريقه 
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. وك  ذلك مهم و  ريب،  ير أ  اءمر اءكثر أهمية هو الصلة على الآل      
ممن  دقه  ك  من يؤول إ  دين محمد : فمن هم الآل ؟ يقصد بالآل هنا 

أمة  أمة محمد ذا كان  ل، استهق بذلك الصلواا والبركاا ،و من به واتببه
 . مرحومة 
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    چ: ولهذا جاء ت الكتاب البءيء قوله تبا       

وعن أمته  نلح  أ  الآية نف  الخءي عن النبي اءكرم [ . التهرة]چڤ ڇ
 . تكرمة له ، مبه
تق : ) قال فيه  ق  الدعاء، الذيو هو نهاية التشهد اءخير و  . المحطة الثالثة -

هنا للمصل  أ  يدعو اه تبا  بما أراد  [ .متفق عليه(]م خير م  المسألة ما شا 
 . سواء من أمور دينه ودنياو 

ت ذلك المو ع، فبن أش هريرة  ب الدعاء بهببضا  مما ييته وقد علمنا      
  اللاق إن  أعوذ  :  يدعو ويقول كا  رسول اه : )ر   اه تبا  عنه قال 

م  عذاب القبر، وم  عذاب النام، وم  ف نة المحيا والممان، وم  ف نة 
 [ . البخاري(]المسيح الدجا 

ثم يكو   خر ما يقول بين التشهد ... : )وعن عل  ر   اه تبا  عنه قال      
اللاق اغفر ل  ما قدمت وما أخرن، وما أ رمن وما أعلنت، وما :  واليلم

أبو داود (]المقد ، وأنت الم خر، ر إل  إر أنتأنت أعلق    من ، أنت 
و ير ذلك من اءدعية النافبة ال  يتخيرها المصل   [ .و ههه اءلباني والرمذي
 . لنفيه
ب  للميلم الدعاء هو  خر وقفة بين الببد وربه، جبله سبهانه وتبا  فر ة و      

 . له ج  جلمحطة يقف عندها لييسله ج  ت علو بما فت  عليه 
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( اليلم عليكم ورحمة اه: )وه  اليلم عن  ين و ال بلف  . المحطة الراببة  -
يلمه  يمين يصيب بجهة الييلم حين يبني أ  الميلم ( . عليكم)نلح  لفظة . 

ك  من كا  عن  ينه إ  ما شاء اه تبا ، وكذلك عن  اله، فكم يا تر  
وكم يا تر  سيقع عليه من سلم إخوانه ! سيكيب من أجور ليلمه الذي ألقاو 

 . وهذا اءمر يتكرر مراا عديدة ك  يوم! عليه ت الدين 
 و الميلمفيه يرتبط فمقام التشهد مقام كبير ومهم ت الصلة، . وإةا        

اللهم أن  اليلم ومنك اليلم . والمنّة ك  الحمد سبهانه  ببضهم ببضا ، وه ب
 . والإكرام  تبارك  يا ذا الجلل

 
      

 
۞۞۞۞۞ 
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 (طار ونقا )الهااة  -00
 

تحقيقا  لقوله تبا  أمر اه سبهانه وتبا  بسداء الءكاة لميتهقيها من المحتاجين،      
والقصد من ذلـك عـو  الفقـير . { وآتوا الزكاة} :ت المحكم المنءل ت  ياا كثيرة 

لهـا لءكـاة اعلم الكثير من النـاس بهـا، لكـن والميكين على حركة الحياة، هذا هو حد 
 :   فو  هذا المفهوم وهو تكثيرة وأهداف نبيلة  ا مب

أنها نقاء وطجهر يبذل الميلم نفيه ومالـه ليهقـق ذلـك وليشـبر بقـوة الربـاط مـع      
البــــذل يبـــني التخلــــ  عـــن اءطمــــاع ف. إخوانـــه الميـــلمين وبقربــــه مـــن اه عــــء وجـــ  

 . د حبال المحبة والبطاء الشخصية واءنانية وم
فهو و  شك قد  ،وإذا كا  هذا هو حال الميلم و ادر عنه بك  قناعة ور ا     

 ،وينق  قلبه ،ويءك  ماله ،وحينها يءكيه عء وج  بحق ،عرَّ  نفيه لمر اة اه تبا 
، بـسكثر ممـا وبلف له بخير وير يه ت الـدارين ،وفيما  تاو ،ويبار  فيه ،ويطهر نفيه

الءكــاة نقــاء للقلــب وتءكيــة للــنفس وقــرب مــن اه تبــا  ومــن البشــر  .ذل وأعطــى بــ
 . بحق زكاة للمال وللروح ولل يد فه   ،أيضا  
[ الشــمس]چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄچ : قولــه تبــا   لنتسمــ      

ٺ  چ : جل  عظمته وقوله  [اءعلى]چی  ئج  ئح  ئم      ئى  چ : سبهانه لنتدبر قوله و 

 . [ لنازعااا]چٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   ٿ  
يـستي ت  ،والمراد بالءكاة هنا طهـارة الـنفس مـن اءخـل  الرذيلـةمضمو  الآياا      

مقدمة ذلك طهارة النفس من الشر  وعموم الذنوب والآثام، وزكاة المال إنما سميـ  
إ   وفيقـــا  زكـــاة ءنهـــا تطهـــرو مـــن الحـــرام وتكـــو  ســـببا  لءيادتـــه وبركتـــه وكثـــرة نفبـــه وت

  .استبماله ت الطاعاا وعصمته من أ  ينفق ت المحرماا 
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ــألَ ــف والميــلم مــ        صــب  يولم  ،واســتطاع أ   لــك مالــه فيبذلــه ،ذل والبطــاءالب
  قـــد بلـــك أعلــــى درجـــاا الطهـــر والنقــــاء و يكــــبـــذلك  ،لمــــال فيكنـــءوعبـــدا  مملوكـــا  ل

 . والصفاء والبطاء 
منس إممناي  خنل الوننة  خمس  م  جا   ا َّ : )  لذا جاء ت الحديع قوله     
مننن  حنننافظ علنننت الصنننلوان الخمنننسك علنننت وضنننوئا  ومانننوعا  و نننوو ه  : 

ومواقي ا ، وصنا  مم ناي، وحنج البينت إي ا ن طاع إلين   نبيلًا، وأعطنت الهاناة 
سُنننُ ، وأّ ى ا ماننننة  والطـــبراني ت الصـــغيروحيـــنه اءلبـــاني أبـــو داود (]طيبنننةً  انننا نف 

الءكــاة طيــب الــنفس لتــؤتي وجــوب اشــرط ت أداء الءكــاة  المبــ  أنــه و . [ والهيثمــ 
نلح  أ  اه تبـا  ت كـ  الآيـاا الـ  أمـر بهـا الببـاد بالءكـاة  لكلذو  .أارها بحق 
وا يتــاء لــيس هــو الإعطــاء،  . (إعطــاء الءكــاة): ولم يقــ  ( وإيتــاء الءكــاة): قــال فيهــا 

والـذي انبة منها و  منازعة، بخـلف الإعطـاء ممبل فالإيتاء يكو  من طيب النفس 
فالءكـاة لـن تـؤتي أرتهـا عليه و . ة أو  ير طيبة بها حال البطاء هقد يكو  والنفس كار 

 .بذل والإنفا  لل ةنفس طيبة  ير كاره الحقيقية إ  إذا بذل  من
ا   يصــدر إ  ممــن اســتطاع أ  يقــود نفيــه للخــيراإيتــاء الءكــاة بهــذو الصــورة و      

بــد   مــن أ  تقــودو نفيــه للبخــ  والشــ  والمنكــراا مصــداقا   ،بحــقوالبــذل والبطــاء 
ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي   چ: كتابـــــه البءيـــــء لقولـــــه ســـــبهانه وتبـــــا  ت محكـــــم  

 [ . الحشر]چبج  بح
أ  أحــد اليـــلف ظــ  يطــوف حــول الكببــة ســـببة ذكر ذو الآيــة يجــوت مبــ  هــ     

فلمـا  ،(اللهـم قـني شـ  نفيـ : )فيهـا  يقـولفقـط أشواط وهـو يـدعو بـدعوة واحـدة 
او اه سـبهانه شـ  سجـئ  عـن ذلـك أجـاب بهـذو الآيـة، أي أ  مـن حقـق ذلـك فكفـ

 .، و د  اه تبا  ت قيله عء وج  و د  ت ذلك ،نفيه فقد أفل 
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والــــتخلص مــــن شــــ   ،إرادة الطهــــرمنهــــا عظيمــــة  أ  للءكــــاة مبــــا ن ! المحصــــلة و      
وبالتــالي التميــك  ،والتملــك والحيــازة ،وا ســتهواذنيــة واءنا ،وحــب الــذاا ،الــنفس

ى الحقيقــ  بمبــدأ اءخــوة ت اه تبــا  والــرابط فيمــا بــين أبنــاء استمــع الميــلم و  يتــستّ 
فيقودهـا للطهـر والبفـاف  ،نفيـه أ  يكـب  ةـاح كـ   ـد إ  ممن استطاع ب ذلك

اسـتقامة زكـاة أخلقنـا و إنـا نيـسلك اللهم  .بد   من أ  تقودو ه  للهرص والشقاء 
 .أبداننا سلمة نا و جوارح

 
 
 
 

۞۞۞۞۞ 
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 (صلة  الناب و رب الناب)الصدقة  -02
 

 ــفاا ث عــن هــدّ تتمقطبــين مــن الآيــاا، كلهمــا ذكــر ت القــر   الكــرة ورد      
اءول  ـير أنـه جـاء ت المقطـع . عـام وجـه بالإنفـا  عـن ميـسلة و  ،المؤمنين الخاشبين

الثاني جاء ت و . [ الذارياا]چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ :   جلله جقوله 
 [ .المبـــارج] چگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ : قـــول اه ســـبهانه 

 . و  شك وهنا  فر  بين مدلول كل الآيتين 
علـى  وت اءخـر  لم تحتـو  ( مبلـوم): يتين جاء فيها لف  الآتين اهحد  إفف       

أنه حق  ير مبلـوم، هـذا الحـق  ـير المبلـوم هـو الصـدقة  افسفادوعليه  ،هذو الكلمة
ومــن شـــاء منهـــا ، فمــن شـــاء فلييــتكثر البطـــاء هــ  بكـــ  حــال لييـــ  محــددةالــ  

وبينــه  ،رع الحكــيماليهــا الشــعفلييــتقل ، أمــا ذا  الحــق المبلــوم فهــو الءكــاة الــ  نــص 
 .بحيب نوع المال المءكى منها المبلوم  ابنصابه
أراد اه جل  عظمته أ  تشيع بين أفراد الميلمين فيذكر الغـني ! قة الصد وهذ     

منــا الفقــير فــل ينيــاو أبــدا ، وبهــذا يتكافــ  استمــع الميــلم فيمــا بينــه بنظــام تسمينــاا 
إســلمية يــسمن مــن خللهــا الغــني علــى نفيــه، ويبلــم أنــه مــ  افتقــر فــ   لــه إخــوة ت 

 ،رمقـهجوعـه و يجد الفقير فيه ما ييـد لك قب  ذو . الدين سيقفو  زانبه ولن ينيوو 
لــذا جــاء عطــاء الصــدقة مفتــوح . فقــرو وحاجتــه  يقفــو  مبــه حــال ــد  وة خــمــن إ

 .  حد ءقله و  ءكثرو النطا  
وممــا يــرو  ت ذلــك أ  أبــا حنيفــة رحمــه اه تبــا  كــا  كثــير البطــاء ينفــق بـــل      

أمـا علمـ  : )ه يقـول لـه يـلإسـ  أر  ،4حدود، فسرس  لـه مـرة عبـدالرحمن بـن أش ليلـى

                                                 
 .مما يكو  أحيانا  بين اءقرا   ،لف مبهوكا  على خ. وكلهما من  الح  التاببين  4
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قد علم  أنـه : ) ل  ئفرد عليه أبو حنيفة برد ع يب، قا. ( سرافأنه   خير ت ا 
 ( . ت الخير  إسراف  هأنه  علم    خير ت الإسراف، ف

فهـو خـير لـك تر ـدو عنـد ربـك ت دنيـا  والمب  أنـك يـا ميـلم مهمـا أنفقـ       
ح ننت اننل امننرئ فنن  ظننل صنندق   : ) قولــه  ليــوم فقــر  وحاجتــك، وت الحــديع

والبيهقـــ  ت الكـــبر  والحـــاكم أحمـــد وابـــن خء ـــة وابـــن حبـــا  (]مفصنننل  ننني  العبنننا 
 [ .و ههه اءلباني من حديع المشكاة يروالصغ
الإنفـا  مـن : )، ولـذا قيـ  كانـ  أفضـ   فقر وحاجـةعن ما كان  لكوالصدقة       

ليس حاله كمـن وهو ت سبة ي يجد   الذء ،(وهو من الفقير أحين ،الغني حين
  نننبا: ) قولـــه النبـــوي الشـــريف وت الحـــديع  !وهـــو ت  ـــيق مـــن أمـــرو   يجـــد 
انننناي لرجنننل  مهمننناي تصنننند  :  وكيـــف، قـــال: ، قـــالوا  مهننننقمائنننة ألنننا   مهنننق

ف صنند    مهننقعننرا مالنن  فأخننذ مننن  مائننة ألننا إلننت   أحنندهما، وانطلننا مجننل
 [ .وابن حبا  والحاكم وأحمد وابن خء ة و ههه اءلبانيالنيائ  واللف  له (] اا

ت  الجنــة بكــ  ســهولة وييــر قــال دخــول الصــدقة إحــد  ســب  لــذا كانــ  و      
ما أماا الناب أفكوا السلا  وأطعموا الطعنا  وصنلوا  اللينل والنناب نينا  : )ذلك 

 [ . الرمذي وابن ماجة وأحمد والدارم  والحاكم(]تدخلوا الونة  سلا 
خص من الصدقة إطبام الطبام، ء  ( واطبموا الطبام):  هنا قوله نلح       

دخــول ءاء بــ  وأوجبهــا مــا ييــد بــه الميــلم جــوع أخيــه، والجــ ااو  الصــدقفضــ  وأأ
 .الجنة بيلم 

كمـــا أ  الصـــدقة مـــن أهـــم اءمـــور الـــ  تيـــت لب ر ـــا اه ســـبهانه وتجـــذهب      
الصنندقة إي : )ت ذلــك    ضــبه عــء وجــ  وتــدفع عــن الميــلم ســوء الباقبــة قــال

البيهقــــ  ت ابــــن حبــــا  و الرمــــذي و (]ل طفننننئ غ ننننب الننننرب وتنننندفس مي ننننة السننننو 
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ءنه   يبلم أي الصدقة يبود  ةالصدقبذل فالميلم مطالب بكثرة عليه و [ . الشبب
 وأيها يرد عليه ؟  ،نفبها عليه فتقب  منه

رو، وت يـوم مـن علـى ف ـو طويلـة ومما يرو  ت ذلك أ  قاطع طريـق ظـ  سـنين      
و لمهــا مبهــا يبكــ  فيــسلها عــن ت الطريــق اءيــام وبينمــا هــو ييــير إذ وجــد امــرأة 

، فـذهب فـسخرج ولـدي مـن الميـ د لم ندفع للمبلم اءجر: سبب ذلك فقال  له 
فكتـب اه تبـا  لـه الهدايـة  ،إليه وأعطاو أجر سنة كاملة عـن ذلـك الغـلم وانصـرف

 .ذلك الحد إ   جو أ  تص  بهبتلك الصدقة ال  ما كا  ير 
وقصـة مشـابهة عـن أحــد اليـلف ممـن كـا  مشــهورا  بقطـع الطريـق واليـطو وهــو      

كنـ  : سجـئ  عـن سـبب توبتـه فقـال  ،لما تـاب اه تبـا  عليـه( الفضي  ابن عيا )
يومــا  أمشــ  ت الطريــق ولــيس مبــ  ســو  درهــم واحــد ممــا بقــ  مــن اليــطو وقطــع 

المصهف الشريف ملقاة على الطريق يدوس عليها المارة،  الطريق، فوجدا ورقة من
 هــرت جج ودسيــتها واشــري  بالــدرهم المتبقــ  طيبــا  فطيبتهــا بــه رفبتهــا مــن اءر  ف

واه ءبيضــنّ اسمــك كمــا بيضّــ  : ، فيــمب  حينهــا مناديــا  يقــول عــالن مــن جــدار
ويكتــب ت فيالــه مــن درهــم رفــع  ــاحبه ونقلــه مــن ديــوا  اءشــقياء ليكــو  . اسمــ  

 .اليبداء ديوا  اءتقياء 
تكو  بـين الببـد وربـه جـ  جللـه   يبلـم بهـا  وأفض  الصدقة  دقة الير ال      

ت حــديع اليــببة الــذين يظلهــم اه تبــا   لــذا قــال  . أحــد مــن خلــق اه تبــا 
 نت ر تعلنق ممينن  ومجل تصد   صدقة فأخفاها ح: ) ت ظله يوم   ظ  إ  ظله

 [ . ميلم(]ا شمال ما تنف
مــا فقــدنا  ــدقة اليــرّ إ  ببـــد : قــال  ببــض أهــ  المدينــةوت كتــب اليــير أ       

كـا  نـاس مـن أهـ  المدينـة يبيشـو ، :  موا زين البابدين، وقال محمد بن إسها 
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  يدرو  من أين مبايشـهم ومـآكلهم، فلمـا مـاا علـ  بـن الحيـين فقـدوا مـا كـانوا 
 .و وأجدادو ء، رحمه اه تبا  ورحم  باممنازلهإ   يؤتو  به ليل  

الصــدقة  ــلة حقيقيــة بــين الببــد وربــه ســبهانه   يبلــم الميــلم أ  ! والخل ــة      
جـ  شـسنه عنـه أو مـاذا سـيدفع اه  !ماذا سيكتب اه تبا  لـه بهـا مـن أجـر عظـيم 

 . اله  ينه فلم تبلم أنفق  اجبلنا ممن اللهم بها من بلء وخيم ؟ 
 
 
 
 
 

۞۞۞۞۞ 
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 ( يالنواتأحد )الما   -03
 

: ومـا همـا، قـال : ع ب  لمن يهلك ومبه الن اتـا ، قيـ  : )قال أحد اليلف      
أمــا ا ســتغفار فقــد تكلمــ  عنــه ت البــاب اءول  وهــذا  ــهي ،( ا ســتغفار والمــال

أ  يبذلـه ء  الببد ييـتطيع  ،وأما المال فهو بحق أكبر طر  وأساليب وفرص الن اة
:  ت أوجه الخير ومصارف البر فير   ربه سـبهانه وتبـا  بـذلك مصـداقا  لقولـه 

وابـن وابـن ماجـة وأحمـد الرمـذي (]الخطيئة اما مطفنئ المنا  الننامالصدقة تطفئ )
 [ . اكم و ههه اءلبانيحبا  والح

البـذل والمب  أ  الميلم ييتطيع بماله أ  ير   ربه عـء وجـ  مـن خللـه بكثـرة      
والإنفا  منه على المحتاجين والفقراء والمياكين واءرام  واءيتام وت ك  وجـوو الخـير 

 .والبر والحق 
وعلــى  ،أ  المــال خــير مــا يبــين الميــلم علــى قضــاء حوائ ــهإ   هــذا بالإ ــافة     

ءنــه يكفيـه مؤونـة كــ  شـ ء مـا دام يحيــن التصـرف فيـه وير ــ   ،البفـاف ت الـدنيا
نعنننننننق المنننننننا  الصنننننننالح للرجنننننننل : )ت المـــــــال  بـــــــه مصـــــــداقا  لقولـــــــه اه تبـــــــا  
 [ . ميلم(]الصالح
والمبــ  أ  المــال خــير نبمــة عنــد مــن عــرف كيــف ييــتبمله ت مر ــاة اه تبــا       

 ،أمــا مــن أميــكه ومنــع إنفاقــه فييشــغله ويطغيــه ويلهيــه ت الــدنيا ،وأوجـه الخــير والــبر
 . خرة ثم إنه سيكو  عليه وبال وشقاء ت الآ

ت   : والمــال هــو النبمــة الوحيــدة ت الــدنيا الــ  يجيــسل عنهــا الميــلم مــن نــاحيتين     
ر تهو  قد  ا   آ   : ) مصداقا  لقوله  ،وعن كيفيه إنفاقه و رفه ،كيفية ةبه

وعنن  مالنن  منن  أمنن  اا سننب   -وذكــر منهــا - مننو  القيمننة ح ننت مسننأ  عنن  خمننس
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والنـــاس ت أوجـــه . 4[والبيهقـــ  ت الشـــبببـــاني وحيـــنه اءلالرمـــذي ](وفيمنننا أنفقننن 
كم   :الإنفا  أرببة أ ناف وه سبهانه وتبا  ت خلقه شؤو  وح 

فسنفقـه ت كـ  مـا  ،واتقـى اه تبـا  فيـه ،منهم من ةََبه من حـ  وأنفقـه ت حـ  -أ
بــ  بذلــه ت أوجــه الخــير  ،ولم يكنــءو و نبــه عــن المحتــاجين ،ير ــ  اه ســبهانه وتبــا 

 .البر وأعطى حق اه تبا  فيه و 
يمنبـــه مـــن الإنفـــا  علـــى ف ،ومـــنهم مـــن ةبـــه مـــن حـــ  وأنفقـــه ت  ـــير حـــ  -ب

 .يصرفه ت المله  والمحرماا والملذاا و  يبالي راح و  ،المحتاجين
وبالتـالي فهـو   يتـورع مـن أ  ينفقـه  ،ومنهم من ةبه من حرام وأنفقه ت حرام -ج

مــع ســوء الإميــا   ،واللهــو والببــع والفيــاد والمنكــراا ت كــ  وجــوو الشــر والباطــ 
 .وعدم الإنفا  على المحتاجين 

فهــو ييــبى  ،ومــنهم مــن ةبــه مــن حــرام ثم خلــط عملــه الفاســد ب نفــا   ــاا -د
 . ويبفو عنه عّ  اه تبا  أ  يقب  منه  ،نفاقه ت ك  أوجه الخير والبرإليطهرو و 
ل ثــلث  يـاا مــن أول سـورة ت القــر   الكــرة ففـ  أو لــذا . المـال نبمــة كـبر       

ببد فاتحة الكتاب وه  سورة البقرة استفت  ربنا ج  ت علو اليورة الكر ة بـثلث 
[ البقرة]چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ :  فاا للمؤمنين بقوله تبا  

الإنفا   فذكر الإنفا  ببد الإ ا  والصلة ليبين سبهانه لبموم خلقه أ  المال ومنه
 . وعليه تدور حركة البباد كك   ، ث  عصب الحياة

مــا  ، مــالٌ تنفقــه فهــو لــك ومــا   تحرســه  والمــال كمــا يقــول رســولنا الكــرة      
أمكننق مننا  وامتنن  أحننب إلينن  منن  : )لصــهابته الكــرام  اسمــع قولــه  ،فهــو لورثتــك

                                                 
ع  عمر  فيما أفنا  وع  شبا   فيما أ لا  وع  علم  ماذا عمل : ) وتكملة الحديع قوله  4
  . ) 
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 :قــال مــن مــال وارثــه، يــا رســول اه مــا منــا أحــد إ  مالــه أحــب إليــه : قــالوا  مالنن ،
اعلموا أن  ليس مننكق أحند إر منا  وامتن  أحنب إلين  من  مالن  مالخن خ من  مال ن خ 

والمبــ  أ  كــ  مــال أنفقتــه [ . لبخــاريا(]إر مننا قنندمت ومننا لوامتنن  إر مننا أخننرن
ت حياتـــك فقـــد كجتـــب لـــك خـــيرو وشـــرو، وكـــ  مـــال تركتـــه خلفـــك ومجـــ َّ دونـــه فهـــو 

 . لورثتك وعليك وزرو 
 ،فسنفقـــه ت حياتـــك حـــ  يجكتـــب لـــك و  تركـــه ببـــد  حـــ    يجكتـــب عليـــك     

 . ءنك ستهاسب عنه مع أنك تركته ت دنيا  ولم تيتفد منه 
 ،أ  يتهمــ  المــرء  جرمــه ت الآخــرة): وهــذا هــو مــا ييــمى بشــؤم المــال أ  وهــو      

يرو   حــــذر ذلــــك و  تكــــن كالحامــــ  لغــــاف. ( وهــــو لم ييــــتفد مــــن  نمــــه ت الــــدنيا
 .ومما قد أجهد نفيه فيه  ،ييتفيد بش ء مما حم 

  المال هو هبة اه تبا  لبموم خلقه وهو ليس مالك حقيقة بـ  هـو مـال ثم إ     
و هـــق  ،فيخلـــف علـــى المنفـــق ،بوّلـــه عـــء وجـــ  مـــن شـــاء ،اه ســـبهانه أعـــار  أيـــاو

أو بالنقصـا   ولـيس شـرطا  أ  يكـو  ذلـك الخلـف والتلـف بالءيـادة  ،المميك ويتلف
ـــاس  ا  كثـــير  كمـــا يظـــن وت  ،بـــ  ربمـــا كـــا  ذلـــك بالبركـــة والرشـــاد ت  ـــرفه! مـــن الن

مننا منن  مننو  مصننبح العبننا  فينن  إر وملكنناي : ) الحــديع النبــوي الشــريف قولــه 
ومقننو  الآخننر اللاننق منفقنناً خلفنناً منننهري منن  السننما  مقننو  أحنندهما اللاننق أعنن  

 :  اعنو  والناس[ . ميلم(]أع  ممسكاً تلفاً 
لـه عـء وجـ  فكـا  تخويـ  اه  ،منهم من خوله اه تبا  المال فسحين ت ذلك -4

فسنفقــه ت كــ  وجــوو الخــير والــبر فبــار  اه تبــا  لــه  ،عطــاء خــير ورحمــة ومنهــة وهبــة
بالبم  الصاا جل  ت علو فيه، وكلما زاد ماله كا  خيرا  على خير يقرنبه من اه 

 .طاء والبذل ويقربه من الناس بالب
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ووبـا    فكـا  المـال عليـه شـقاء   ،ومنهم من خوله اه تبا  المال فسساء التخوي  -2
وتببــا  وســهرا  فقطــع بــه اءرحــام والصــلا وجــا  القريــب والببيــد خوفــا  علــى مالــه 
فكا  ذلك المال عليه شـرا  أشـغ  نفيـه وأطغاهـا فسميـكه ومنبـه عـن ميـتهقيه مـن 

اله كا  شرا  على شر ءنه يءيدو بخل  وشـها  وإميـاكا  وإسـاءة محتاجين، وكلما زاد م
بـ  وربمـا منـع الخـير حـ   ،و  سـيما لمـن حولـه مـن أقـارب وذي رحـم ؛مباملة للناس

 . عن نفيه أيضا  
أي اءحمــق، ( مهلكــة للغَــ    ،ع بــ  للمــال نجــاة للفَط ــن: )قــال أحــد اليــلف      

عَمَــر  خرتــه بمــا ت يــدو مــن مــالن فــا ن وهــذا  ــهي  ء  مــن أحيــن الإنفــا  فقــد 
سيموا عنه ويركه وسيبقى أثرو له ت الآخرة، وأما من أساء الإنفا  فسميكه فقـد 

وخـرَّب  خرتـه الباقيـة بالإميـا  وعـدم الإنفـا ، فـل  ،عَمَر دنياو الفانية بالمال الفاني
لآخـــرة بـــ حراز و  هـــو أدر  النبـــيم البـــاق  ت ا ،هـــو حـــاف  عليـــه وتمتـــع بـــه ت دنيـــاو

  .اءجور 
ووفقـه لـذلك، ومـع  ،ولذا فطالب المال   يقنع منه أبدا  إ  مـن رحـم اه تبـا      

ذلك فالقلي  جدا  من يوفق للفهـم فيـه والـوع ، والكثـير مـن ذوي اءمـوال كلمـا زاد 
و بالإميـا  والإسـاءة يقابـ  خـير اه تبـا  وهبتـه وعطـاءماله كلما قـ  إنفاقـه وكسنـه 

كبر  يغفـ  عنهـا كـ  ذي وهذو مشكله   ،وكسنه سيجدخ  ماله مبه قبرو ، التصرفت
 .و الموا إ  من رحم اه سبهانه س مال ح  يف

مقنو  : )بقولـه  أمـور بينهـا  ة  الإنيا  لـيس لـه مـن مالـه إ  ثلثـأوالغريب      
أعطنت العبد مال  مال ، إنما ل  من  مالن  تنلا  منا أانل فنأفنت، ولنبس فنأ لت، و 

وأقتـ  أي  .ميـلم (]، وما  نوى ذلن  فانو ذاهنب وتامان  للنناب"فأقنت"فاق نت 
والمبــ  أنــه لــيس لــه مــن مالــه إ  مــا اســتهلكه و ــرفه ت  . [وأقــ  أي أر ــى ،دّخــرا
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وحقيقـــة أمــرو أنـــه كــا  كالحـــارس عليـــه  ،ومـــا ســواو فهـــو ميــ  وتاركـــه للنــاس ،حياتــه
و الذي ةع وهو الذي تبب وهو الذي ليو له للورثة من ببدو فهو الذي شق  وه

ثم هو الـذي مـاا عنـه وتركـه  ،منع نفيه ولم  تبها بماله الذي أ   نفيه من أجله
ثم هـ  ! فيالخيـرانك يـا ميـكين لـو كنـ  تـدري  ،و لمن ببدو ليـنبم بـه ويتمتـعوخلّ 

بـ  إنـه سيهاسـب عليـه فيكـو  قـد خيـر مـن . هو سـلم مـن الحيـاب عليـه ؟ كـل 
 ،ا عنــه ولم يتمتــع بــه وســوف يحاســب عليــه، فــل منــه اســتفاد وبــه تمتــعمــا! جهتــين 

 .و  منه سلم ولم يحاسب 
والمــال أخــ  الميــلم لــيس هــو كــ  شــ ء ت الحيــاة وذلــك ءنــه رز   ــير مباشــر      

فهو يستي ويروح، والمب  لو أ  عند الإنيا  جب  من ذهب وفضـة ثم جـاع وعطـ  
ا فبماذا سينفبه ك  ذلك المال وقتها ؟ لـن ينفبـه وليس عندو ما يسكله ويشربه حينه
ولــذا فالمــال وكــ  رز   ــير مباشــر يجيئــك ويــذهب . بشــ ء، ءنــه رز   ــير مباشــر 

منــك وقــد يــذهب عنــك و  يرجــع وحينهــا لــن تجــد لــك ميــبفا  ءنــك لم تر ــد بــه 
 ثلثــة   أمــا  لهــا وذكــروا منهــا: )شــيئا  يبقــى مبــك ت الــدنيا والآخــرة ولــذلك قيــ  

وكــم مــن  ــني افتقــر ومــن موســر تبيــر والــدهر ملــ ء بــذلك ممــن ا ــر بمالــه  .4(المــال
 . وركن عليه وكسنه  امنٌ لبقائه ت يدو 

ومما يرو  ت ذلـك أنـه ببـدما تـو  الخليفـة البباسـ  أبـو جبفـر المنصـور الخلفـة      
حـد التـاببين اجتمع لديه المهنئو  ت دار الخلفة وبينما هم كذلك إذ استسذ  عليه أ

اءخيـــار فقـــال المنصـــور أتـــاكم مقاتـــ  بـــن ســـليما  ليفيـــد علـــيكم لليـــكم ويبكـــر 
لـذا فهـو سـيدخ   ( .أنه قـد عجـر ف عنـه الءهـد والتقشـف ت الـدنيا):  فوو، والمب  

ولكــــني ســــسبادرو : ثم قــــال المنصـــور  ،سيضــــيع فرحـــة لليــــكمو وســـيبظكم وبالتــــالي 
                                                 

 (  .والمرأة وإ  طال  عشرتها ،واليلطا  وإ  دنا ،رالمال وإ  كَثج : ثلثة   أما  لهم ): وتمام القول  4
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فلمـــا دخـــ  مقاتـــ  قـــال لـــه  .ك بيـــؤالي لـــه الكـــلم حـــ  إذا تجـــاوز الحـــد يكـــو  ذلـــ
ـــا أمـــير المـــؤمنين بمـــا رأيـــ  أم بمـــا سمبـــ ، والمبـــ  : عظنـــا، فقـــال : المنصـــور  أ  ): ي

الإنيـــا  يــــر  أقــــ  ممــــا ييــــمع، فهــــو ييــــمع بنفيــــه وييــــمع مــــن  ــــيرو مــــن مرائــــ  
 ( .الآخرين، وليس اليماع كالبيا 

يـا أمـير المـؤمنين مـاا الخليفـة : مقاتـ  فقـال . بـ  بمـا رأيـ  : فقال المنصور له      
  ،دينــارا  فقــط( 46)ف ببــدو تركـة ولـدا  وخلــّ( 42)اءمـوي عمــر بــن عبـد البءيــء ولــه 

فوزع  ( 9)والباق  كذلك ( 9)واسموع . ( 1)واشري له قبر بـ ( 2)كفن منها بـ 
 . على الورثة فكا  نصيب الواحد منهم ثلثة أرباع الدينار 

بــن عبــد الملـــك ولــه أربــع زوجــاا كــا  نصــيب الواحـــدة ام ومــاا الخليفــة هشــ     
هـــذا للءوجـــة الواحـــدة، والءوجـــاا ) ـــير الـــدور والضـــياع  ،ألـــف دينـــار( 64)مـــنهن 

ألف دينار  ير الـدور  (324)اءربع يشركن ت أن الركة فيكو  لموع الثمن هو 
ق  ســببة أأــا  وهــذا كلــه ت الــثمن والبــا( والضــياع والخــدم والببيــد والجــواري والحجلــ 

 . وزع  على اءو د 
واه يا أمير المـؤمنين لقـد رأيـ  أحـد أبنـاء عمـر بـن عبـد البءيـء : ثم قال مقات       

 احب ثلثة أربـاع الـدينار يحمـ  علـى مائـة فـرس كلهـا يجاهـد ت سـبي  اه تبـا ، 
ينـة يتكفـف وواه يا أمير المؤمنين لقـد رأيـ  أحـد أبنـاء هشـام بـن عبـد الملـك ت المد

 .   فيبها  اه البظيم . الناس ييسل 
وأعلم أنه   أما  ت الدنيا و  ت ميتقب  الإنيا  على ! فانظر أخ  وتفكر      

 عء وج  وبما عندو اهش ء ء  ك  ش ء بيد اه تبا ، فالباق  من وثق ب
بنائك بخير سبهانه، وما عليك إ  أ  تدعوو تبا  دوما  أ  بلفك من ببد  ت أ

 .خلف وهو خير حافظا  وهو سبهانه أرحم الراحمين 
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ومن فتنة المال أنه يسسر قلب الإنيا  ح  مـن تحقيـق طموحاتـه فـببض النـاس      
هــو الــذي يحــرس المــال ولــيس المــال هــو الــذي يحرســه ويريحــه، حــ  إذا مــر  ورأ  

هـــو الغـــرر  المـــوا قـــد اقـــرب تـــذكر حقـــو  النـــاس وتـــذكر الإنفـــا  والصـــدقة وذلـــك
 . الحقيق 
  وأننننت أي تصننندّ : ) ت ذلـــك لمـــا ســـئ  أي الصـــدقة خـــير فقـــال  قـــال      

صننحيح شننحيح تخكننت الفقننر وتأمننل الغنننت ور تامننل ح ننت إذا  لغننت الحلقننو  
والمقصـود أ  تتصـد  [ متفـق عليـه(]قلت لفلاي اذا ولفلاي انذا وقند اناي لفنلاي

تخــاف مــن الفقــر وتتسمــ  أ  يــا ميــلم وأنــ  ت تمــام  ــهتك حــريص علــى مالــك 
  .تصب   نيا    أ  تتصد  حال المر  والضبف والخوف من الموا 

السنننخ  قرمنننب مننن  ال قرمنننب مننن  الوننننة : ) ثم دقـــق الملحظـــة ت قولـــه      
قرمب م  الناب  عيد م  النام والبخيل  عيد م  ال  عيد من  النناب قرمنب من  

الرمذي واللف  لـه (]ل م  عا د  خيلال عه وجإلت  النام ولواهل  خ  أحب
 [ . وابن حبا  ت رو ة البقلءوالبيهق  ت الشبب والطبراني ت اءوسط 

 ،والمبــ  أ  اليــخ  قريــب مــن اه تبــا  لإنفاقــه مــن مالــه كمــا أمــر عــء وجــ      
قريب من الجنة لما فبله من خير ببيـد مـن  ،هم ما ييتهقو قريب من الناس ب عطائ

يذو مراد ربه منه، والبخي  ببكس ذلك فهو ببيد مـن اه تبـا  لبـدم إنفاقـه  نار لتنف
ببيـد مـن النـاس لتقصـيرو ت إعطـائهم مـا  ،كما أمر عء وج  مما خوله إيـاو مـن مـال

قريب مـن النـار لبـدم تنفيـذو مـراد ربـه  ،ببيد من الجنة لإمياكه ،ييتهقونه من ماله
يــة البيــا  لحــال ا ثنــين فبــل  ت الــدارين ففــ  الحــديع  ا ،تبــا  منــه، وســبها  اه

 . اللهم إنا نيسلك خير ما ت أيدينا ونبوذ بك من شر ما ت أيدينا. سواء 
 

۞۞۞۞۞ 
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 (صحة واتهاي)الصو   -04
 

، وك  ميلم يبرف أنه عبادة الفبلية الصوم هو الركن الثالع من أركا  الإسلم     
بدنية حيية، وبالتالي فهو ريا ة للروح بدنية فهيب، ولكنه ت حقيقة أمرو عبادة 

ولل يـــد ســـواء ومـــع ذلـــك فالقلـــة مـــن الميـــلمين مـــن يبـــرف ذلـــك وييتشـــبرو، لـــذا 
أ  يصـــو  الميـــلم نفيــه و نبهـــا عـــن الحـــلل قبــ  الحـــرام كـــ  ذلـــك  :فالصــوم يبـــني 

  قــد كيــر و لير ــ  اه تبــا  عليــه، والميــلم مــ  مــا فبــ  ذلــك فهــو و  شــك يكــ
 . وءوامرو عء وج   ،واستيلم ه تبا  ،ر باتهشهوة نفيه وحدة 

زكاة للبـد ، والميـلم كلمـا حَـرَم نفيـه ومنبهـا مـن الحـلل ت  تهالصوم ت حقيق     
ذاا اه تبــا  عوّ ــه ســـبهانه  ــفاء ونقـــاء ور ــا  يجــد حلوتـــه ت قلبــه وبركتـــه ت 

 تبـا  وطاعـة فكما منب  نفيـك عـن الحـلل المتـاح لـك امتثـا   ءمـر اه. جيدو 
ا يفـو  ذلـك مـن عطـاء بمـعلى قدر  وجهد  سـي ءيك اه سـبهانه ، وك  ذلك له

وبركة ومن  ت سمو روحك واسـتقامة جوارحـك واتـءا  جيـد  علـى قـدرو عـء وجـ  
ال عمنل ا ن  آ   : )لذا قال ج  ت علو ت الحديع القدس   ،من عموم فضله

 [ . عليهمتفق (]ل  إر الصو  ف ن  ل  وأنا أجهي   
كـــ  عمـــ  ابـــن  دم لـــه إ  : )تبـــا  تبـــار  و فقولـــه !  يبـــة علفتـــة ت الحـــديع      
نظرنــا للفاعــ  للأعمــال لــو ءننــا لــيس لــه مــدلول بحيــب ظــاهر الكــلم، ، (الصــوم

 . ح  الصوم  ،لوجدنا أ  ك  عم  يبمله الميلم هو له
ا للـــذي يجـــءي علـــى لـــو نظرنـــف ،(ف نـــه لي وأنـــا أجـــءي بـــه: )وكــذلك قولـــه تبـــا       

، و ـيرو الصومى ك  اءعمال البم  الصاا لوجدنا أ  اه تبا  هو الذي يجءي عل
أ  هــ  زائــدا  ولفتــة نظــر تحتــاج لفهــم، و  مبــ   هنــا يــبرز لنــا  ؟إذ  مــا مبــ  الحــديع 
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جـءاء الصـوم يكـو  بقـدر الجـد وا جتهـاد والصـبر وا حتيـاب والإخـلص والإقبــال 
وبالتـالي فـالجءاء متفـاوا بقـدر ذلـك  ،ا اءمـر يتفـاوا فيـه الببـادعلى اه تبا  وهـذ

 .فيما بينهم 
وبالتــالي  ،ومــن مبــاني الصــوم الفيا ــة أ  فيــه الشــبور بــالآخرين ممــن   يجــدو      

ومن ثم بذله لإخوانه الذين  ،تذكر نبمة اه تبا  على الببد مما خوّله اه تبا  إياو
 ــــير ، فكنــــ  أنــــ  رم وحــــ  اه ســــبهانه أعطــــا ر أ تــــذكج وفيــــه أيضــــا   ،  يجــــدو 
  . المحتاجأن  كن  كيف لو حرمك وأعطى  ير ، ففالمتصد ، 

ب  هو مدرسة  ،التقو  ويبلم الصبر والر إ   الصوم ت مفهومه البام يقود     
حين يصبر الميلم عن الحلل ح  يفطر وير  الحرام فل يبود إليه  ،الصبر اءو 

كان  التقو  ه  أرته اءو  كما قال سبهانه وتبا  ت ف ،اد ذلك ويسلفهح  يبت
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  چ : محكم التنءي  

 [ . البقرة]چڦ   ڦ  ڦ  ڦ
والميلم إ  لم يتبلم من  ومه التقو  وتربى نفيه على ذلك من خصال      

منها  فليراجع نفيه وليصل  مواطن الخطس ريبكا  ت  ومه خل  و    ،الخير والبر
أ  الصوم خير ما يبين الجيم على المحافظة على توازنه من إ   هذا بالإ افة. 

ام كما تيتص  به الروح وجه عفييتص  به الجيم ب ،الناحية الصهية البدنية
أبو و الطبراني ت اءوسط (]صوموا تصحوا: ) وت اءثر عنه . وتصفو وتيمو 

 [ .ت الحلية نبيم
ويغـيرن  ،ويبلـم ا نضـباط ،ويقوم اليلو  ،الصوم يهذب شهواا النفسوعليه ف     

وبالتـالي  ،مـن النـاحيتين البدنيـة الحيـية والروحيـة المبنويـة ،ما اعتادو الميـلم ت حياتـه
يجبله أيضا  ير  الجشع والنهم والشرو والبطنة والشرة، فينبذ الشر ويركه ويجقب  على 
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:  قولــه النبــوي الشــريف وت الحــديع . ير ويبشــقه فتسلفــه نفيــه ويــداوم عليــه الخــ
ن  أغض للبصر وأحص   ما معكر الكباب م  ا  طاع منكق البا ة فلي هو ، )

ووجـاء أي . متفـق عليـه (]للفر ، فمن  لنق مسن طس فعلين   الصنو ، ف نن  لن  وجنا 
الشـــهواا والمنكـــراا  وت ذلـــك دليـــ  علـــى أ  الصـــوم يح ـــء الميـــلم عـــن.  [وقايـــة

 . ويقطع شرة النفس و وايتها 
كما أ  الصوم فيه ربط للنفس على التهم  ومنبها مـن تنـاول الملـذاا المباحـة       

أمــام الإنيــا ، وبالتــالي مــن بــاب أو  الببــد عــن المحرمــاا، والميــلم كلمــا ابتبــد عــن 
ظمتــــه باســــتقامة الحــــلل المبــــاح طاعــــة ه تبــــا  وقربــــة إليــــه ســــبهانه متّبــــه جلــــ  ع

ظيمـــا  بقـــدر ذلـــك، ففـــ  الحـــديع النبـــوي لـــذا كـــا  الجـــءاء ع. جوارحـــه والبركـــة فيهـــا 
عننند ال وجاننن  عننن  الننننام امننن  صنننا  مومننناً فننن   نننبيل ال،  : ) الشـــريف قولـــه 
 [ .متفق عليه]( بعي  خرمفاً 

حيـــع الطهـــر والطمسنينـــة إ   ت لملـــه ييـــمو بـــالنفسأ  الصـــوم ! المحصـــلة و      
ءمتـه  لـذا كـا  الصـوم إحـد  و ـاياو . عـام  وجـهفاء والنقاء وحـب الخـير بصوال

: بــثلث  أو ــاني خليلــ  : )عــن أش هريــرة ر ــ  اه تبــا  عنــه قــال مــن ببــدو، 
[ متفـق عليـه(]أيام من ك  شهر، وركب  الضهى، وأ  أوتر قب  أ  أنـام يام ثلثة 

ومه التقــو  فــذا  حــلوة ذلــك اللهــم اجبلنــا ممــن  ــام لــك فقبلتــه ووهبتــه مــن  ــ. 
 .أخلقه ووجد أرته ت 

 
 

۞۞۞۞۞ 
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 (لبي  اللاق لبي )الحج  -05
 

وهـو عبـادة بدنيـة شـاقة ييـبى  ،شرع اه سبهانه وتبا  لنا الح  مرة ت البمر     
فيببــد اه تبــا  بصــفة مبلومــة ت أيــام  ،فيهــا الميــلم ليقــف علــى عر ــاا المشــاعر

ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ   چ: تبـــــا  ســـــبهانه و لـــــه تحقيقـــــا  لقو  مبلومـــــة،

 ، خـروإ   الح  ت حقيقته أنه رحلة إ انية بحتة مـن أولـه[ .  ل عمرا ]چڭۋ
كلـــه يـــذكر بـــالآخرة ورحلـــة الإنيـــا    ،حـــين التلقـــ إ   مـــن حـــين مفارقـــة اءوطـــا 

 . ت هذو الدنيا الشاقة 
دو مــن المخــيط حــال الإحــرام وتجــرّ  ،نيايــذكرو بمفارقتــه الــد هفمفارقــة الحــاج لوطنــ     

وطوافــــه بالبيــــ  يــــذكرو بضـــرورة التءامــــه شــــرع اه تبــــا   ،يـــذكرو بت ــــردو يــــوم  ـــوا
وتميـــكه بـــه واليـــب  بـــين الصـــفا والمـــروة يـــذكرو بتببـــه ت الحيـــاة و ـــرورة ســـبيه فيهـــا 

لفـة والنفـرة مـن المءد ،ووقوفه ببرفة يذكرو يوم البر  ت أر  المحشـر ،وكدحه لمباشه
ورمــ  الجمــار وشــدة ا زدحــام عليهــا تــذكرو بــالبر   ،يــذكرو بالببــع كــالجراد المبثــوث
طوي  وقوفه، وكذا سـائر أفبـال الحـ  تـذكر الإنيـا   ،وشدة الحر ت يوم شديد حرو
  .برحلته ت دنياو ثم بآخرته 

ة ييــتدر  منهــا كــ  أعمــال الحــ  ت حقيقتهــا تــذكرة وعــبرة وموعظــلــذا كانــ        
  قـــد خـــرج مـــن ذنوبـــه كيـــوم و أهلـــه وموطنـــه يكـــإ   ببـــد أ  يبـــودم حياتـــه، ثم الميـــل

مرفث ولق مفسا م  حج فلق : ) ، وت الحديع النبوي الشريف قوله ولدته أمه
الحنج المبنروم لنيس لن  : ) وقولـه  . [ميـلم](خر  م  ذنو ن  اينو  ولدتن  أمن 

 [ . متفق عليه(]جها  إر الونة
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أ   ،عليــه ببــد أ  خــرج مــن ذنوبــهلمفــر  يــلم حينهــا ومــن الــى المبالتــالي فبو      
رج الدنيا م لـذتها وطلبـه ل ،ولهـوو وعبثـه فيهـا ن قلبه ثم بـرج هـو مـن ركضـه خلفهـا،بج
  .وك  ما يشغله عن لقاء ربه سبهانه وتبا   ،هاوزينتها وبهرج

مـن لمليـين ه  شبار الح  اءكـبر يرددهـا ا( لبيك اللهم لبيك): التلبية وتبتبر      
الميـــلمين ويهتفـــو  بهـــا ومـــع ذلـــك فالقليـــ  جـــدا  مـــنهم مـــن يبـــرف حقيقـــة مبناهـــا 

 : ومضمونها، فه  كلمة تبني 
وإلهــا  وخالقــا  وموجــدا  ورازقــا  ومــدبرا  ومنبمــا   ،جئنــا  يــا رب يــا مــن  منــا بــه ربــا       

نخشـى و  ،نرجـو رحمتـك ،ونيبى إليك ،جئنا  يا رب نهتف باسمك ،وحافظا  وهاديا  
ونقـف  ،ونحفـ  عهـد  ،ونقـيم شـرعك ،ونحقـق عبوديتـك ،ونسمن  مغفرتـك ،عذابك

ــــد  ونــــذكر  ونشــــكر  ونيــــبهك ونقدســــك  ،علــــى عتبــــاا المشــــاعر المقدســــة نبب
 . ونبظمك ونيتغفر  وندعو  ونيسلك ك  عم  ير يك عنا

لك و  ،وأجيادنا عند  ،وعقولنا فيك ،وقلوبنا إليك ،يا اه أسلمنا أنفينا لك     
 أمـر  وه رنـا نهيـك أحببنـا مـا أحببـ ومنك وإليك وفيك   عليـك، أطبنـا  ،سبينا

يـــا اه انقـــادا لـــك جوارحنـــا وأســـلم  لـــك وقليـــ   ،وأبغضـــنا وقلينـــا مـــا أبغضـــ 
 ... نفوسنا وذل  لك رقابنا وانصاع لك أمرنا 

 و  مـــــنبم و  ،اعرفنـــــا بربوبيتـــــك وألوهيتـــــك   إلـــــه  ـــــير  و  رب لنـــــا ســـــوا      
 ،ا طلبـ  مـن  ـري  التوحيـدجئنا  نحقق م ،متفض  و  واهب و  حاف  إ  أن 

واســر  ،وأقــ  الهفــوة والبثــرة ،وا فــر الــذنب والءلــة ،فاقبلنــا عنــد  ،تبــاعو ــهي  ا 
ـــة ،وفـــرج الكـــرب ،البيـــب ـــا فـــيمن فـــيمن هـــدي  اهـــدنا يـــا رب  ،وامـــ  الخطيئ وعافن

 ـرف عنـا شـر مـا قضـي  ا  وقنا و عافي  وتولنا فيمن تولي  وبار  لنا فيما أعطي
ف نك تقض  و  يقضـى عليـك إنـه   يـذل مـن واليـ  و  يبـء مـن عاديـ  تباركـ  



 أسرار. حقائق . كنوز ........ المذَُهَّب ........ أسرار . حقائق . كنوز 

 426 

جئنا  رجـا    ،جئنا  يا اه محرمين ملبين تاركين خلفنا اءه  والمال.  ربنا وتبالي 
بــة وركبانــا  مــؤمنين  ــامرين صبتــين منقــادين منيبــين طــالبين البفــو والبافيــة وراجــين التو 

ميـتبيذين مـن نصـب الـدنيا وعـذاب  ،والرحمة سائلين ر ا  ت الدنيا ونبيم الآخـرة
و  من ـى و  مل ـس منــك  ،و  رب لنــا سـوا  فنطلبـه ،و  إلـه  ـير  فنرجـو  ،الآخـرة

 .إ  إليك يا رحمن يا رحيم فارحمنا واقب  منا سبهانك سبهانك يا عظيم 
و  عـن جنابـك مببـدين يـا  ،ك مطـرودينو  عـن بابـ ،جئنا  فل تردنا خائبين     
وردنــا إليــك ردا   ،عءائمنــا وقــوّ  ،هــذا هــو حالنــا وإليــك هــو مآلنــا فــارحم  ــبفنا ،اه

لبيــك اللهـم لبيــك لبيــك   شـريك لــك لبيــك إ   ،واقبلنــا فــيمن قبلـ  يــا اه ،ةـيل  
 .نبم   شريك لك لبيك . الحمد والنبمة لك والملك   شريك لك 

لمــا ســئ  أي لــذا جــاء ت الحــديع النبــوي الشــريف . حقيقــة التلبيــة  هــذو هــ      
الـدارم  الرمذي وابن ماجة و (]والمجّ  العجّ أف ل الحج، : ) الح  أفض  فقال 

رفـــع هـــو والبـــ  . والبيهقـــ  ت الكـــبر  والشـــبب والطـــبراني ت اءوســـط والـــدراقطني 
اه إ   الضــراعةلمطلــوب ذلــك هــو ا. [ ، والــث  الــذب  وإراقــة الــدماءالصــوب التلبيــة

 . تبا  
 وراجـ  ،وكام  وعيـه ،وةاع نفيه ،قلبهفمن هتف بهذو الكلماا من  ميم      
فقد فاز وتحقق له ما أراد وما سبى إليه من رب البباد ت الدنيا بـالتوفيق وت  ،عقله

مغفـورا  اللهـم اجبـ  ح نـا مـبرورا  وسـبينا مشـكورا  وذنبنـا . الآخرة باءمن يوم المباد 
 . وعملنا  الحا  متقبل  مبرورا  واجبله تجارة لن تبور يا عالم ما ت الصدور 

 
 
 

۞۞۞۞۞ 
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 منهلة المحبة  -0
 

وقـد ذكرهـا سـبهانه وتبـا  ( المحبـة والخـوف والرجـاء): للببادة ثلثة أركا  هـ       
ة ت القر   الكرة بسول ثلث  ياا منه ليبين لنا عء وج  عظم ت أعظم وأول سور 

 . الببادة وأهمية تحقق أركانها 
پ  پ  چ : بـه القـر   الكـرة بقولـه تبـا   نفكان  هذو اءركا  أول ما بجد       

 [ . الفاتحة]چٺ  ٺ    ٺ  ٺ  پ  پ  ڀ ڀ  ڀ  ڀ
مـــن الببـــد لربـــه ســـبهانه وتبـــا   فالآيـــة اءو  حققـــ  المحبـــة المبذولـــة والموجهـــة     

ه عليه، والآية الثانية حققـ  الرجـاء فـاه تبـا  هـو الـرحمن الـرحيم ئلبموم نبمه و  
يـوم الـدين بالتخويف منه عء وجـ  بـيرحم عبادو دوما ، والآية الثالثة حقق  الخوف 

 . حياب وعقاب أهوال و وبما فيه من 
مهبـــة اه ف هـــذو اءركـــا  الثلثـــة إ  بتهقـــق وعلـــى ذلـــك فـــل عبـــادة  ـــهيهة     

سبهانه تيتوجب طاعته عء وجـ ، والخـوف مـن اه تبـا  ييـتوجب عـدم مبصـيته 
والرجاء وهو منءلة بين منءل  المحبة والخوف يجب  الميلم دائم التبلق بربه  ج  شسنه،

 .   جل  عظمته 
بهانه مـن خــلل ســبخالقـه  بط المخلــو ر فهــ  علقـة تـ! منءلــة المحبـة حقيقـة أمـا      

هـذا و وأوجد من عـدم روابط كثيرة،    كن انفكاكها أبدا ، فالخالق هو الذي خلق 
 . كبر  عليهم   ةنبمت حد ذاته 

فــ ذا كــا  هــو  . مــداد بــالنبمالإالنبمــة الــ  تلــ  نبمــة الإيجــاد هــ  نبمــة إ  ثم      
دعى للوجـود، الخالق من البدم وجب أ   د خلقه ببموم الـنبم ءنـه هـو الـذي اسـت

 .وسبهانه وتبا  عن ذلك أبدا   ؛و كا  خلقه لرد عبع   طائ  وراءوإ 
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و بــالنبم نبمــة عبــاد  ـدســبهانه وكونــه  ،إذ  لـرد الإيجــاد مــن عــدم نبمـة كــبر      
أخـــر  أيضـــا ، وهـــذا الإمـــداد لـــه  ـــور شـــ  كبـــيرة وكثـــيرة تتخلـــ  كـــ  جوانـــب حيـــاة 

 . حوله للأشياء من  هالمخلو  بحيب احتياج
المحبة من بـاب من خلل تحقيقه القه   يرتبط بخأصلو  لذا كا  لءاما  على ك       

يبط  على ما  د و على ما أمد وأعطى و ه تبا  دوما  شكر والحمد وجوب بذل ال
: القائــ  جــ  شــسنه و ــد   ،علــى نبمــة الخلــق والإيجــادو ســبهانه وحمــد وببــد شــكر 

أ  ا متنــا  منــه جــ  جللــه هنــا كــا  بالربوبيــة حــ  نل.  {الحمددلله لله را العددا   }
 .لمن ييتهق ولمن   ييتهق فكا  البطاء ال   ل  الجميع 

ولم يكــن ا متنــا  منــه . ( الحمــد ه رب البــالمين: )لــذا قــال ســبهانه ت الآيــة      
ءنـه  (الحمد ه إلـه البـالمين: )ذ لم يق  إ باءلوهية ال    ييتهقها إ  هو سبهانه

 . عء وج  يبلم مد  تفريط خلقه ت عبادته وطاعته 
ربهــم الخــالق الــراز  المــنبم المتفضــ  فكــا  اســتهقاقه للهمــد بسنــه هــو عــء وجــ       

 . المبط  المرش على الخير و  رب للخلق سواوالواهب 
هـو أمـر يلـءم بـ  . كـل ! إذ  فمهبة اه تبا  ليي  شيئا  لردا  من التببـاا      

ثم عليـه أ   ،الحمـد هـذا بالدرجـة اءو لخالقه ورازقـه بالشـكر و توجه دوام الالمخلو  
إذ كيــف يقابــ   الخــالق البظــيم وأ  يبصــيه أبــدا   يبــذل كــ  مــا ت وســبه لطاعــة ذلــك

 . النبم بالنكرا  والبصيا  
ل مهبــة اه تبــا  تيــتوجب الطاعــة المطلقــة لــه وا متثــال لمــا أمــر، قــاوبالتــالي ف     
وك  نبـيم الجنـة فضـ   ،كفى بنبم الدنيا جءاء على طاعة اه تبا : )اليلف أحد 
وجب  طاعة اه تبا    خوفا  من عذابه و  طلبا  لجنته ب  : )وقال  خر ( . محض

 ( . ءنه ييتهق ذلك بما خلق وبما رز 
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أنـه هنـا صـلة والمح . ومع ذلك فـاه تبـا  يجـءي بالجنـة فـو  نبـم الـدنيا ونبيمهـا     
 :لءم البباد محبة اه تبا  لخمية أمور 

ـب و  يجببـد مـن خلـق ءنه خلق وأوجد من عدم و  خـالق  ـيرو، فكيـ -4 ف   يحج
ب ثم يجببد  ورز ،  .ن ليس له من اءمر أدنى ش ء مويحج

لم ثم هـو سـبهانه ،  ـيرو ءنه أمـد خلقـه ببمـوم الـنبم و  راز  سـواو و  واهـب -2
وإ  لهلـك النـاس جـراء   ،أبـدا  مـد  الطاعـة علـى  تـهببادلالمنع للنبم  وأاء يرتب البط

 .كفرهم ومبا يهم 
ولم يبتلـيهم بقـدر تفـريطهم ت الببـادة  ،مـن البليـا والـنقمالكثير ءنه دفع عنهم  -3

 .والطاعة له وإ  لهلكوا ةيبا  
دركونـــه ءاء   ي، وذلـــك الجـــنبـــيم الجنـــة الخالـــدبءنـــه ســـي ءيهم فـــو  نبـــم الـــدنيا  -1
لهم حقيقــة و  ييــتهقونه أبـــدا  مهمــا عملــوا  ــالحا  وإنمـــا هــو تفضــ  مـــن اه اعمــبس

و  أبـــدا ،  هـــم ذا  ينفــع اه تبـــا  أو يضــرو بشـــ ءجلــ  عظمتـــه علــيهم، فـــل عمل
منــه جلــ  عظمتــه الجــءاء المبــد لهــم ت الجنــة يدركونــه بسعمــالهم أبــدا ، وإنمــا هــ  رحمــة 

 .مءيد فض  منه و 
لـن ينقطـع عـنهم ذلـك و  ،ءنه سيه  عليهم ر وانه وسير يهم رحمـة منـه ومنـّة -2

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀڀ   ڀ  ڀ  چ: نه نبيم مقيم أبدي تحقيقا  لقوله تبـا  النبيم ء

 [ . البينة]چٹ ٿٿ
ولهذا كله وجب  محبة اه تبـا  ووجبـ  طاعتـه سـبهانه دومـا ، وكـ  مـن حقـق      

وأكثـــــر مـــــن الطاعـــــاا والقربـــــاا واءعمـــــال  ،اعـــــه بحـــــقذلـــــك فببـــــد اه تبـــــا  وأط
حينهــا  ،الــذي دلنــا علــى كيفيــة عبــادة ربنــا ســبهانه وأحــب الرســول  ،الصــالحاا

سيقربه اه تبا  منـه وسـي ب  لـه منءلـة عجليـا رفيبـة يجـد عنـدها حـلوة الإ ـا  ولـذة 
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وة  انن  حننلاتننلا  منن  انن  فينن  وجنند ):  الطاعــة وطبــم الببــادة مصــداقا  لقولــه 
وأي محنب المنر  ر محبن   ،م  ااي ال وم ول  أحب إلي  مما  واهما ،الإمماي
وأي مكر  أي معو  ف  الكفر  عد إذ أنقنذ  ال منن  امنا مكنر  أي مقنذف  ،إر ل

 . 4[البخاري(]ف  النام
وعندئـــذ يبلـــك المـــؤمن درجـــة المحبـــة الحقيقيـــة ه تبـــا  حـــين يبـــذل نفيـــه وروحـــه      

ڈ  ژ  ژ  چ: ه وحياته كك  ه سبهانه تحقيقـا  لقولـه عـء وجـ  وجيدو ومال

عــء آثـارو صـفاته سـبهانه وببجـ  ت عــلو ءنهـم عرفـوا اه [ . البقــرة] چڑ  ڑ ں   
 :قال الشاعر . وقدروو حق قدرو وج ، 

 ا لبمري ت القياس شنيعذه             تبص  الإله وأن  تءعم حبه
 ب لمن يحب مطيعـــــــــــــإ  المح      لو كا  حبك  ادقا  ءطبته

ب مـن خلـق وأوجـدف! الخل ة و       فمـن يـا تـر   ،ثم بالنبمـة أمـدّ وزوّد ، ذا لم يحج
اللهــم اجبلنــا ممــن عرفــك  ؟ذلــك اســتهق  كيــفو مــن دو  اه عــء وجــ  ؟ ســيهب 

أرزقنــا حبــك الحقيقــ  و حــق المبرفــة وقــدر  حــق قــدر  وعظمــك حــق التبظــيم يــا اه 
 ــدورنا واجبــ  حبنــا فيــك ولــك ســبيلنا إليــك قلوبنــا وعلــى د بــرد ذلــك ت حــ  نجــ

 . وشفيبنا لديك ومقربنا منك يا اه 
 
 
 

۞۞۞۞۞ 
 

                                                 
كم  حب اه تبا  ت قلب المؤمن على الوجه الصهي  إ  بمهبة يبين هذا الحديع أنه   ي 4

 .وسيستي الحديع عن ذلك  . رسوله 
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 منهلة الخوف -2
 

فكـ  إنيــا  ت حياتـه تبريـه حـا ا خـوف يشــبر  ! منءلـة الخـوفحقيقـة أمـا      
مــن إ   وفــءع، وهــو حينهـا إذا خــاف الشـ ء هــرب منـه ا  فيهـا بسنــه بشـى شــيئا  مبينـ

 . نه مما أخافه لين يه ويؤمّ  ،هو أقو  منه
 ير أ  الإنيا  ت حياته لو خاف أي ش ء من صلوقاا اه تبا  ها  عليه      

نــه، ء  كــ  مــا ت الكــو  صلــو  ه لين يــه ويؤمّ القــوي ربــه إ   اءمــر ءنــه ســيهرب
لتالي سيدفع  رر من شاء  وبا ،واه سبهانه رب الجميع والقادر على الجميع، تبا 

 . ويذهب خوف من شاء بما شاء م  شاء عء وج   ،كيفما شاء م  شاء
ثم إ  الخــــوف مــــن صلــــو  خــــوف محــــدود بحيــــب قــــدرة ذلــــك المخلــــو  علــــى      

ء  اه سـبهانه تبـا ، مـن عبـاد اه الإ رار وهو و  ريب ليس ميلطا  على أحد 
 .أبدا   لم يجب  لمخلو  سلطة ميتمرة على أحد

ولم يبق إ  الخوف من اه تبا ، وهو عء وج  ليس كالمخلوقين ب  هـو خـالق      
  ، ءنــه أبــدا  ت كــ  اءحــوال ــيرو لــيس كــالخوف مــن  هالخــوف منــفكــا   ،الجميــع

 . و  أما  منه تبا  إ  عندو ومنه ،مهرب منه عء وج  إ  إليه
ك  و ـف فكـا  انتقامـه كـذلك جـ  ت   ا كما أ  قدرة اه تبا  وقدرو يفوق     
نلحــ  د لــة  [ .الــذارياا]چتح    بحئى  ئي    بجچ: القائــ   ــد  ســبهانه و . عــلو 

 .الآية الفرار إ  اه تبا  وليس منه 
الببــد و  ،هعصــيانعبــادة ربــه تبــا  وطاعتــه واجتنــاب  هلءمــوإذا علــم الببــد ذلــك      

عبـادو عء وج  ولذلك أمر  .رعه القوة تباع شاعن صالفة أمرو سبهانه، وهذا يبني 
ت  ياا كثيرة مـن  يـاا الـذكر الحكـيم بـالتقو  وخـوّفهم سـبهانه مـن عذابـه الـذي 
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فكـا  التخويـف ( مقيم شديدأليم مهين عظيم ): عذاب بسنه و فه ببدة أو اف 
مــن أ  وبــوفهم ليهــذنر ربنــا جــ  ت عــلو عبــادو  ،والتهديــد والرهيــب والتهويــ  هنــا

فل يت اوزوا حـدودو ويقرفـوا المبا ـ  وشديد بطشه، ا ت دائرة  ضبه وانتقامه يقبو 
ء  مـــن خـــوّف وهـــدد وعظــّـم البـــذاب  ،والآثـــام، وت ذلـــك  ايـــة الرحمـــة لهـــم وبهـــم

 . إنما أراد ح ء البباد عن البصيا  والتمادي وتبدي الحدود  ،وأرهب به
ت الشــبب البيهقــ  (]لعننه وجنن مخافننة المأب الحكمننة ):  ولــذلك قــال      

، وابـن أش شـيبة واليـيوط  ت الجـامعوالديلم  ت الفـردوس والقضاع  ت الشهاب 
ٺ  چ: أج  لى و أعسبهانه وقول ربنا [ . (مأب الحكمة خكية الرب: )بلف  

جلــ  عظمتــه هـو مالــك كــ  الءمــا  وكــ   ر م أ  اهفــ. [ الفاتحـة]چٺ    ٺ  ٺ   
كهـم اه تبـا  إيـاو لدين،  ير أ  البباد قد يغروا بمـا ملّ المكا  يوم الدين و ير يوم ا

 ـير  ا  والقلـوب المريضـة بـس  هنـا  مالكـ ،ت دنياهم، فكان  شبهة للبقـول الضـبيفة
  .اه تبا  ت الدنيا 

و  منــازع و  متصــرف فيــه إ  اه  ،و  ملــك ءحــد ،أمــا يــوم الــدين فــل شــبهة     
ت الآيــة اءخــر  ت  ســبهانهحــذروو، وهــذا مبــ  قولــه تبــا  فخــافوا ذلــك اليــوم وا

 [ .  افر]چی  ی   ی   ی     ئىئې     ئى    ئى چ: هول ذلك اليوم 
، ولــذلك كــا  التخويــف بــاليوم جــ  ت عــلوأي   تصــرف فيــه ءحــد إ  اه      

الآخــر كثــير الــورود ت القــر   الكــرة للفــ  نظــر الخلــق بيــوم ســيقفو  فيــه بــين يــدي 
ببمله فاتقوا ذلك اليـوم  وسيهاسب فيه ك ٌ  ،حول لهم و  قوةالحاكمين و   أحكم

 . واعدوا له واستبدوا 
والميلم كلما ترقى ت الببادة والطاعاا واءعمال الصالحاا لحَ قه خوف من      

ءنه يكو   ،يتقيم بذلك سلوكه وتنقاد جوارحهه تبا  وخشية يجدها ت قلبه فتا
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ئى  چ : با  حق التبظيم وعرفه حق المبرفة مصداقا  لقوله سبهانه قد عظّم اه ت

بم  بى  بي  تج   ئم  ئى   ئي  بج  بح  بخ ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح

ڀ  ڀ  ٺ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ تح  تخ

فر م إ انهم باه تبا  وعبادتهم له عء [ . المؤمنو ]چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
لحاا الخيراا وميابقتهم ت الباقياا الصاوج  وطاعتهم إياو وميارعتهم ت 

  يقب  منهم عملهم خوفا  وخضوعا  وتيليما  وانقيادا  بشو  اه سبهانه وبافو  أ
له عء وج ، وتلك ه  حقيقة صافة اه تبا  على الوجه الصهي  وخشيته حق 

  .الخشية 
ر   اه تبا   لته عائشةلما سس لذا جاء ت الحديع النبوي الشريف قوله      
أهو .  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ ڀ   چ يا رسول اه :  قل : )فقال  عنها 

ر، ما  نت أ    كر أو ما  نت  : ؟ قال الذي يءني، ويير ، ويشرب الخمر
ولكن  الرجل مصو ، وم صد ، ومصل ، وهو مخاف أي ر م قبل  ،الصدما

 [ .ابن ماجة وأحمد وحينه اءلباني(]من 
فالميـلم كلمـا ازداد علمـا  ومبرفـة  ورأ  مـن أعاجيـب ! ك هو شـس  البلـم وكذل     

 نع اه تبا  وبديع خلقه ت الكو  كلما ازداد إ انا  وخوفـا  وخشـية مـن اه تبـا  
ء  [ . فـــــاطر]چى     ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ چ: مصـــــداقا  لقولـــــه عـــــء وجـــــ  

ع ائـب القـدرة الإلهيـة مـا لم  ورأوا مـن ،البلماء وقفـوا علـى مـا لم يقـف عليـه  ـيرهم
كلمـا ظهـرا وتجلـ  لهـم قـدرة اه تبـا  وعظمتـه  يرو سواهم، فكلما اكتشفوا شيئا  

م ءنه يجب  الميلم يبظّ الحقة، الخوف ركن ركين ت الببادة ولهذا كله كا  . سبهانه 
 ،مــه خافــه علــى قــدر ذلــك التبظــيم وتلــك القــدرةاه تبــا  حــق التبظــيم، ومــ  عظّ 

 . منه تر  المبا   ببمومها خشية انتقام الجبار إ   ذلكو قاد
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 تبــا عليــه ونظــرو عــء وجــ  لــه وعلــم أنــه ســبهانه مــن استهضــر رقابــة اه  ء      
 . خاف واستهى وتر  البصيا  ،سي ازيه بهو مطلع على ك  عمله 

  ڱ  ڱ         ں  ں چ: قولـــه جلـــ  قدرتـــه اسيـــد البءيـــء وت محكـــم الكتـــاب      

ـــــــراهيم]چڻ  ڻ  ڻ ـــــــه ســـــــبهانه و [ . إب ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ : وتبـــــــا  قول

ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ   چ : وقولـــــــه جـــــــ  جللـــــــه [ . الـــــــرحمن]چڄ

 قبــ  الخــوف منــههنــا أ  الخــوف مــن مقــام اه تبــا ، نلحــ  [ . النازعــاا]چئۆ
ـــة راقـــب اه ت اليـــر والبأي مـــن : قـــال الضـــها  ت ذلـــك، والمبـــ  ، ســـبهانه لني

ببلمه ما عر  له من محرم تركه من خشية اه وما عم  من خـير أفضـى بـه إ  اه 
 .   يحب أ  يطلع عليه أحد

فمخافـــة اه تبـــا  تيـــتوجب الحيـــاء منـــه، وهـــذو مرتبـــة مـــ  بلغهـــا ! الخل ـــة و      
دوما    قد بلك المنتهى ت المخافة أ  وه  مرتبة استهضار رقابة اه تبا  و الببد يك

 . أبدا  ش ء وأنه مطلع على عبادو   بفى عليه من أمرهم 
أي تعبننند ال  : )عنـــه   ســـئ لـــذا كـــا  الإحيـــا  أعلـــى مراتـــب الـــدين حـــين      

اللهـم اجبلنـا ممـن خافـك [ . متفـق عليـه(]اأن  ترا ، ف ي لق تك  ترا  ف ن  منراك
ك عـن عصـيانه منـ بخشيتهبصمته فك ت الير والبلن بصد  تخشياستهضر بحق و 

 .تباع شرعك والتميك بمنه ك يا اه الك وأببدته عن صالفتك ب
 
 
 

۞۞۞۞۞ 
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 منهلة الرجا  -3
 

حلقــة و ــ  بــين الــركنين اليــابقين، والمبــ  أ  المحبــة أنهــا  ! منءلــة الرجــاءقيقــة ح     
 ا   يكفيـ  الباعثـا  هـذا، ور ـم ذلـك فلبـدم المبصـية باعـعالطاعة والخوف  ةباعث
 . ن ر ا اه سبهانه لبلو 

أو قـد  ،ر ت الطاعـة فـل يؤديهـا أو   يقـوم بهـا كمـا ينبغـ الميلم قـد يقصّـء       
بـ  ربمـا ردهـا عليـه  ،لكن اه تبا  لم يقبلها منـهبالفب  يؤديها على الوجه المطلوب 

 وإنمـا ،وبالتالي لم يؤدها ببشـق وحـب ،ءنه لم يتبلق بربه عء وج  حين أداء الببادة
 .  ن عاتقهعويحطها وينفك عنها منها أداها لينفل  

 ويقــرف الآثــامفيرتكــب الــذنوب لمبا ــ  ا هالميــلم قــد يقصــر ت تجنبــكمــا أ        
حينهــا فكــا  و  بــد  .و  بــاف مقامــه سـبهانه ه يت ـاوز حــدود اه تبــا  ويبصـوي

 . من الرجاء
 ،تهضر الجءاء على الطاعةواس ،م  استهضر البقاب على المبصيةهنا الميلم      

فمـن قصـر ت الطاعـة تبلـق بالرجـاء  .أقب  على اه تبا  يرجـوو و  يقـنط منـه أبـدا  
ومــن تجــاوز وعصــى تبلــق بالرجــاء ليبفــو اه  ،ليت ــاوز اه تبــا  عنــه ذلــك التقصــير

ت  ــاص ولضــاع مــن  ،تبـا  عنــه ويغفــر لــه، ولــو  الرجــاء لحـار مــن قصــر ت الطاعــة
 .والتفريط والتقصير طس والءل  ءنه ت كل الحالتين يكو  قد وقع ت الخ ،  االمب

ســواء كــا  ذلــك حقيقــة الرجــاء أ  اه ســبهانه يجــبر بــه تفــريط وتقصــير الببــد      
 اولذتفريطه ت ميسلة تجنب المبا   ب وأالطاعة، تفريطه ت جانب ب
والمبـ  [ . ميـلم(]التر مموت  أحداق إر وهو محس  ال ن   نال تعن: ) ال قـ

فــل يقــنط مــن رحمــة اه تبــا  ءنــه عــء  اوعصــ ا  أ  مــن قصــر ت طاعــة أو تجــاوز حــد
وجــ  يقبــ  التوبــة ويقيــ  البثــرة ســبهانه وبحمــدو، فــل  ــوتن أحــدكم إ  وهــو يحيــن 



 أسرار. حقائق . كنوز ........ المذَُهَّب ........ أسرار . حقائق . كنوز 

 437 

وت الحـديع الشـريف . ف بهم و ؤ الظن باه تبا  وأنه سبهانه  فور رحيم لببادو ر 
: قـال  ،ايا تودك: )دخ  على شاب وهو ت الموا فقال له  أ  رسول اه 

ر :  فقـــــال رســـــول اه  ،واه يـــــا رســـــول اه إني أرجـــــو اه وإني أخـــــاف ذنـــــوش
مو معاي ف  قلب عبد ف  ممل هذا الموط  إر أعطا  ال منا مرجنو وآمنن  ممنا 

 [ .وأحمد و ههه اءلباني ابن ماجةالنيائ  و الرمذي و (]مخاف
ويشــــبه ذلــــك مــــا رو  عــــن أحــــد اليــــلف لمــــا حضــــرته الوفــــاة فقيــــ  لــــه كيــــف      

وه  ،ولـــذنوش خائفـــا   ،وعلـــى اه مقـــبل   ،أ ـــبه  للـــدنيا مفارقـــا  : أ ـــبه  قـــال 
أبشر ما اجتمبن ت قلب ميلم إ  أدخله اه عء : فقي  له  ،سبهانه وتبا  راجيا  

 .وج  الجنة 
لبموم عبـادو أبـدا  وأمـرهم أ  يتبلقـوا بهـا مهمـا  واه ج  شسنه مد حبال الرجاء      

اه لمـــا أرســـ   هـــذا فرعـــو فعظـــاا وعـــبر الكـــرة ولنـــا ت القـــر   كـــا  حـــال الببـــد، 
ڻ  ڻ     چ : قـــال لهمـــا جلـــ  قدرتـــه  موســـى وهـــارو  عليهمـــا اليـــلمإليـــه ســـبهانه 

لهمــا   ســبهانه لم يقــ[ طــه]چہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے  ۓ   ۀ   ۀ     ہ     ہ
قــو  لــه : )بــ  قــال ( هــذا الطا يــة الفــاجر فخوفــاو ش وبقــوتي وســطوتيإ   اذهبــا: )

اه تبـا  يو ـ   هف ذا كا  هذا هو شس  فرعـو  لبنـ( بشى وأقو   لينا  لبله يتذكر 
الخلـق  ا ، فكيـف ببـلبلـه يتـسثرت القـول أ  يتهننـا لـه ورسـوليه نبييـّه بـه سبهانه اه 

  .الضباف 
فليتبلــق بــه الببــد  ،وكــ  ذلــك لــيبلم الببــد أ  حبــ  الرجــاء ممــدود دائمــا  وأبــدا       
الــرحمن مــو و الكــرة وعفــو ربــه أحضــا  وإ   رحمــة ربــه ور ــاو عــء وجــ إ   ليصــ 
 .الرحيم 
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تي  ثج  ثم    ثى   ثي  جح    جم  حج  حم  خج   چ: وت الــــذكر الحكــــيم قولــــه تبـــــا       

علــق علــى أمــرين اثنــين قــد نلحــ  هنــا أ  الرجــاء  [ .الكهــف]چخح    خم  سج  سح   
 :مبا ، هما 

 .عم   اا، بفب  الطاعاا وتر  المنكراا، يتقرب بها الببد إ  اه تبا   -4
بــذلك يتهقــق الرجــاء . ، مهمــا قــّ  وتبــا  خلــوص مــن الشــر  مــع اه ســبهانه -2

 . الصاد  
بفـو عنـه أ  يسـبهانه جو ربـه فير ا  الميلم أ  يتبلق بالرجاء دوملءم ! والخل ة      
ـــه وتقصـــيرو  فجـــراء  ـــه و درات ـــه ومبصـــيته فتكمـــ  لت الطاعـــة لت ـــه تبدي يت ـــاوز عن

علــى بصــيرة ه لربــه ســبهانه تــبــذلك ت قلبــه أركــا  الببــادة الثلثــة فتصــّ  حينهــا عباد
 .منك يا اه  هوخوف رجاءو فيك مع محبته لكاللهم اجبلنا ممن . من أمرو 

 
 
 
 
 
 
 

۞۞۞۞۞ 
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 ميهاي ال قوى  -4
 

تبــني كلمــة التقــو  اتقــاء كــ  مــا يوقــع الميــلم ت  ضــب اه تبــا ، بــس  يجبــ       
 . بينه وبين اه سبهانه وقاية 

 اورد ت القر   الكرة عدة  يـاا ت شـس  التقـو   ـير أ  هنـا   يتـين بينتـوقد      
ٿ  ٿ  چ:  ت الآيــة اءو  قــول اه تبــا : حــدود وميــءا  التقــو  بالضــبط وهمــا 

 :وقولـــــه عـــــء وجـــــ  ت الآيـــــة الثانيـــــة [ .  ل عمـــــرا ]چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ ڦ  
 [ . التغابن]چہ  ہ  ہ  ھ ۆچ

أ  الآيـــة اعتـــبر ولبيـــا  ذلـــك فقـــد اختلـــف البلمـــاء ت هـــاتين الآيتـــين فببضـــهم      
إ   تقاتـه اءو  منيوخة بالآية الثانية، فنيب حد التقـو  مـن تقـو  اه تبـا  حـق

 . الميلم التقو  بحيب استطاعة 
ـــبر بينمـــا       وإنمـــا ت  يـــاا بحـــال الآخـــرو  أ  النيـــب   يقـــع ت  يـــاا الخـــبر اعت

أنــه  ؛ ــير أ  مبــ  ذلــك ،كمــا هــ بــذاتها  اءحكــام، وبالتــالي فد لــة كــ   يــة قائمــة 
، ءنه بحيب وسبهو استطاعته من اءداء قدر وجب على الميلم أ  يتق  اه تبا  

مبــ  تقـو  اه حــق بالتـالي و  ،  قــد اتقـى اه تبــا  حـق تقاتــهو مـ  حقـق ذلــك يكـ
 :تحقق ثلثة أمور يبني  ،تقاته
با متثــال لمــا أمــر ســبهانه خلقــه بــه مــن  ،أ  يجطــاع اه تبــا  فــل يبصــى أبــدا   -4

 . عموم اءوامر والنواه  
فهــو الــذي خلــق وهــو  ،لكأ  يجــذكر اه عــء وجــ  فــل ينيــى ءنــه اءحــق بــذ -2

الذي رز  وهو الذي  ثارو ت الكو  وهو الذي له مطلق التصرف ت ك  ش ء و  
 .مدبر و  مصرف و  متصرف و  فاع  سواو تبا  وتقدس 
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لبمــوم مــا أنبــم بــه  ،أ  يجشــكر ســبهانه فــل يكفــر والقيــام بحــق شــكرو عــء وجــ  -3
هانه المنبم المتفضـ  علـى الخلـق ةيبـا  فهو سب ،على عبادو وبما ينبم عليهم به أيضا  

ر ـــم تفـــريطهم ت عبادتـــه وطاعتـــه، فكيـــف ينيـــى  ـــاحب الـــنبم ونبمـــه متواليـــة   
 . تغيب عن الخلق أبدا  

استطاعة الببد وعدم التهاو  يب بذل  اية الوسع بحه  هقيقة التقو  فإذ       
والمطلوبـة الحقيقيـة ة التقـو  وتلك ه  منءلتحقيقا  لمدلول الآية اءو ،  ،أبدا  ت ذلك 

 . بنص الآية الثانية 
عــام فهــو أ  يجبــ  الميــلم بينــه وبــين عــذاب اه تبــا   أمــا مبــ  التقــو  بوجــه     
 :ن   ثالع لهما يوذلك يكو  بتهقق أمر  ،وقاية
 .طاعته عء وج  ت ك  ما أمر  -4
 .ر ومنه حذّ  ،واجتناب ك  ما نهى عنه وزجر ،عدم مبصيته سبهانه -2

يكو  قد حقق كمال مطلوباا الشرع المطهر والميلم و  شك م  فب  ذلك      
وهــ   ،الــدين ةلــة وتفصــيل   ةــاعلتقــو  انــ  افك، مقا ــد الــدينأتــى علــى كــ  و 

ڻ  ڻ    چ: جـ  ت عـلو قولـه تحقيقـا  لالو ية اءو  من اه تبا  لبموم خلقه 

 [ . اءنيلا]چڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ ۈ   
 ونفـذّ  ،تبني أ  الميلم قد قام بمـا توجـب عليـهبمبناها الحقيق  وبالتالي فالتقو       

كلمــا كــا  تقيــا  كــا  لربــه طائبــا  ولدينــه محققــا  الميــلم  مــراد اه ســبهانه وتبــا  منــه، ف
 . ومنه عء وج  قريبا  

و  فسجـاب حين سئ  عن التققو   فصل  عن عل  ر   اه تبا  عنه يرو  و      
هــ  الخــوف مــن الجليــ ، والبمـ  بالتنءيــ ، والر ــا بالقليــ ، وا ســتباد ليــوم : )بقولـه 
 ( .الرحي 
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 :قال الشاعر 
 خ ن الذنوب  غيرها وكبيرها ذا  التقى

 وا نع كماشن فو  أر  الشو  يحذر ما ير 
   تحقر   غيرة إ  الجبال من الحصى

  هـــــو فبـــــ  الطاعـــــاا وتـــــر  المبا ـــــ  المفهـــــوم البـــــام للتقـــــو أ  ! والخل ـــــة      
ع ذلـك فقـد  ــيّع ومـن  ـيّ  تمامـا ،قـام دينــه الحـق أوالمنكـراا، فمـن حقـق ذلـك فقـد 

اللهــم اجبلنــا ممــن اتقــا  حــق التقــو  وراقبــك ت اليــر والن ــو  واستهضــر . دينــه 
 .نظر  إليه دوما  فمنك استهى وامتنع عن البصيا  فكا  من أولي النهى 

 
 
 
 

۞۞۞۞۞ 
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 هلة الورمة الحقة وموا  السبا من -5
 

ه  منءلة القرب من اه عء وج  ليصب  الببد من اليابقين واءولياء ! الو ية      
واءهــم مــن  ،والقلــة مــنهم مــن طلبهــا فبــل   ،المقــربين، والكــ  مــن النــاس يطلبهــا قــو   

ببـد  ،فيقـا  تو  ممـن تحققـ  فـيهفقـط  مذلك كله أ  المصطفين من خلق اه تبـا  هـ
 . وب لينالها بحقد  إ ا  وثباا راسب وعم   اا دؤ  

فقنند آذن نن  منن  عننا ى لنن  ولينناً : )ت الحــديع القدســ  ســبهانه  فيهــايقــول      
ومنا تقنرب إلنن  عبندي  كن   أحننب إلن  ممنا اف رضننت علين  ومنا مننها   نالحرب 

 ن   عبدي م قرب إل   النوافل ح ت أحبن  فن ذا أحبب ن  اننت  نمع  النذي مسنمس
و صر  الذي مبصر    ومد  ال   مبطش  اا ومجل  ال ن  ممكن   انا ولنئ   نألن  
 عطيننن  ولننئ  ا نن عاذن   عيذننن  ومننا تننر  ن عنن  شنن   أنننا فاعلنن  تننر  ي عنن  

 . 4[البخاري(]نفس الم م  مكر  المون وأنا أار  مسا ت 
ة جوهريـة ييتفاد من هذا الحديع البظيم أمور كثيرة  ير أنهـا تـدور حـول قضـي     

 .  نطا  ذلكمبرفة كيفية واحدة وه  محبة اه تبا  للببد و 
لنــــا أ  طاعــــة اه تبــــا   ومــــن المبــــاني الفيا ــــة لهــــذا الحــــديع والــــ  بينهــــا      

فر ــها ســبهانه علــى الببــاد هــو أســاس اوا ســتقامة علــى ذلــك بــسداء الفــرائض الــ  
علــى عبــدو مــ   عـء وجــ ه ال محبتــيّ المحبـة، بحيــع يــستي الببــد بـالفرائض ثم يتوا ــ  ســ

  .أو   ى ببد أداء الفرائض الواجبة ، لكن ذلك يتستّ تقرب إليه بالنواف  والميتهباا

                                                 
وما : )قال ابن ح ر ت شرحه لصهي  البخاري ت مب  قول ربنا ج  ت علو ت الحديع  4

ناية عن اللطف والشفقة وعدم كفيه  : ( ع  نفس الم م تر  ن ع  ش   أنا فاعل  تر  ي 
 . اع بقبض روحهالإسر 
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على فبـ  النوافـ  وتوا لها ال المحبة ق سيّ قد علّ ج  جلله أ  اه هنا نلح       
بالتالي و  ،بها يقومو  ك  ميلميؤديها  لماذا ؟ ء  الفرائض  ،وليس على فب  الفرائض

بخـــلف النوافـــ  الـــ  تبتـــبر هـــ  لـــال  ،هـــ  لييـــ  لـــا   للتفا ـــ  والتمـــايء بيـــنهمف
 . الميابقة والمفا لة بين الميلمين وبها يتمايء الصالحو  عن  يرهم

اه تبــا  ومنـه أقــرب، وإ  إ   والببـد كلمـا أكثــر مـن النوافـ  كلمــا كـا  أحـب     
مــن  ،مــن النــاس إ  بكثــرة الطاعــاا والقربــاا فمــا الفــر  بــين الرجــ  الصــاا و ــيرو

 .جلله  ج جنس ما شرع اه 
الصـالحاا يتقـرب الببـد مـن اه عـء وجـ  القربـاا إذ  بفب  الطاعاا وعمـ       

وألـءم  ،فيهبه سبهانه، وإذا أحب اه تبـا  الببـد أفـا  علـى قلبـه بالر ـا وا نقيـاد
يصير حينها ت مبيـة ب   ،بها عء وج  اه فلم يبص ،رحه ا ستقامة وا عتدالجوا

 . ج  ت علوف ك  أفباله وأقواله ت مر اا اه توظّ عندئذ و  ،اه سبهانه
نطـا  سـبة إ   وم  بلك الميلم ذلك خرج  جوارحه من حيء نطاقها الضيق     

رب البـءة والجـلل فيبطـ  اه تبــا  الببـد علـى قــدر إقبالـه عليـه فــير  كمـا يقـال لمــا 
فنن ذا ): القدســ  وهــذا مبــ  قــول اه تبــار  وتبــا  ت الحــديع  ،و خلــف المنظــورهــ

أحبب   انت  مع  الذي مسمس    و صر  الذي مبصر  ن  ومند  ال ن  منبطش  انا 
أي أنه لـن ييـتبم  جوارحـه إ  ت مر ـاة اه سـبهانه، . ( ومجل  ال   ممك   اا

فيـءداد المـؤمن الـولي بصـيرة  ،تبـا و دمن عنـ سينونر جوارحه و دو بنورعء وج  اه و 
 . حذاقة ت الدين والدنيا نباهة و ورجاحة و 

ومــ  تمــ  للببــد الو يــة بحــق مــع اه تبــا  تحققــ  لــه المبيــة مــع اه ســبهانه      
فيبطـ  اه جلـ  عظمتـه عبـدو   ،وحينها يرتبط الببد بربه رباط المو  والنصير ،دوما  

ولننننئ   ننننألن  ): ت الحــــديع جلــــ  عظمتــــه  اه لوهــــذا مبــــ  قــــو  ،كــــ  مــــا يريــــد
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وإ  كانــــ  منءلــــة عليــــا إ  أ  إذ  الو يــــة  ( . عطيننننن  ولننننئ  ا نننن عاذن   عيذننننن 
بــسنواع ومــن ثم  ،الفرائضبــاه تبــا  إ   وأي ميــلم ييــبه أ  يتقــرب ،ســه بلو هــا 

مــن  ــير أ  الصــبب ت اءمــر أ  اه تبــا  هــو الــذي بتــار  ،القربــاا والصــالحاا
 . ه المقربين ه الصالحين وأحبائئويجبله من أوليا فيوفقه له ،ذلكعبادو من هو أه  ل

كلها   ،الو ية لها مراتب ودرجاا ومنازل ومبالي رفيبة عند اه تبا  كما أ      
والميابقة إ  ذلك يب  على الإكثار من فب  الطاعاا والصالحاا وسائر القرباا 

: مصداقا  لقوله سبهانه  ،اه تبا  على عبدويت لب ر ا اءمر الذي ي
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  چ

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ : وت الآية اءخر  قوله تبا  [ .  ل عمرا ]چڀ

ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ    ڻڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ڱ  ڱ  ں      ں  ڻ  ڻ

 ؛4الءمن والميارعة تقتض  تقصير[ . الحديد]چھ  ھ   ھ  ھ        ے    ہہ
واليبا  يقتض  التنافس والميارعة ت فب  الخيراا واءعمال الصالحاا للفوز 

 .بسعلى الدرجاا 
الو يـــة الحقـــة أ  ينشـــغ  الميـــلم بربـــه ســـبهانه وتبـــا  بقلبـــه وفكـــرو وإ  كـــا       
أحنننب العمنننل إلنننت ال عنننه وجنننل : ) و وبدنـــه مـــع النـــاس وت اءثـــر قولـــه جيـــد

 عمننا  إلننت ال ال حنندما، قلنننا مننا م ننو  ال، ومننا  ننبحة الحنندمث، وأ غننض ا
مننا م ننو  ال، : القننو  م حنندتوي والرجننل مسننبح، قلنننا : ؟ قننا    ننبحة الحنندمث

                                                 
فكلهما القصد منه انجاز الفب  ت أقصر زمن محتم ، . الميارعة والب لة مبناهما قريب من ببض  4

لكن الميارعة يستي عكيها التباطؤ، والميارعة محمودة والتباطؤ مذموم، ت حين أ  الب لة تستي 
ب  منهما خلف حكم وبذا كا  حكم ك  ف. عكيها اءناة، والب لة مذمومة واءناة محمودة 

 .  دو 
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القو  مكونوي  خير فيسنألاق الونام والصناحب فيقولنوي : ؟ قا   وما ال حدما
 .4[ابن أش شيبة والطبراني ت الكبير(]نح   كر مككوي: 

أخفــــى اه تبــــا  ثلثــــا  ت ثــــلث ر ــــاو ت طاعتــــه فــــل : ) نــــه وت اءثــــر ع     
وأخفـى  ،و ضـبه ت مبصـيته فـل تحتقـر  مـن المبصـية شـيئا   ،تحتقر  من الطاعة شـيئا  

 . [نءهة اسالس](ا  ه ت خلقه فل تحتقر  منهم أحدوليّ 
ــــازل و هــــذو الم       ،راتــــب تتفــــاوا بحيــــب اجتهــــاد المــــرء وميــــابقته ت الخــــيرااالمن
وبحيــب تلــذذو بالببــادة وتذوقــه حــلوة الطاعــة،  ،ب إقبالــه علــى اه ســبهانهيــوبح

بــب قلبـا  وقالبــا  حينهـا يحبــه اه تبـا  جــ  شـسنه جــ  أوقاتـه مــع ربـه   يقضـحـين  ويحج
إننن  : إي ال إذا أحننب عبننداً  عننا جبرمننل فقننا  : ) مصــداقا  لقولــه فيــه خلقــه 

إي ال : فيقنو   ،مننا ي فن  السنما  فيحب  جبرمل تق: قا   ،أحب فلاناً فأحب 
تنق موضنس لن  القبنو  فن  ا ما : قا   ،محب فلاناً فأحبو  فيحب  أهل السما 

: قنننا   ،إنننن  أ غنننض فلانننناً فأ غ ننن : وإذا أ غنننض عبنننداً  عنننا جبرمنننل فيقنننو  . 
: قنا   ،فيبغ   جبرمل تق منا ي ف  أهل السنما  إي ال منبغض فلانناً فأ غ نو 

إذ  كلما سابق المؤمن [ . متفق عليه(]ل  البغ ا  ف  ا ما فيبغ ون  تق توضس
وو ــع لــه  ،درجتــهوأعلــى  ،وقربــه منــه ،ربــه ســبهانه كلمــا أحبــه اه تبــا إ   وســارع

 ،وقــاد لــه النفــوس ،وســخر لــه اءشــياء ،فيــهالخلــق عمــوم  وحبّــب ،القبــول ت اءر 
 .ودفع عنه ك  شر  ،ر له ك  عييروييّ  ،وفت  له القلوب

الو ية الحقيقية مقام كبير   يص  إليه على وجه الحقيقة من طلبه ءجله، وإنما      
تفطــن لمــا يغضــبه تبــا  فاجتنــب ذلــك وابتبــد ، و يدركــه مــن طلــب اه تبــا  لمر ــاته
                                                 

ورواو ابن أش شيبة مرس ، عن كبب اءحبار رحمه اه .  هذا اءثر رواو الطبراني مرفوعا  إ  النبي  4
 . تبا  وهو أحد التاببين، وهذا هو الصهي  
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ت  و  ر ممـا يـو . ،   يلتـبس عليـه وارد الـرحمن بخـاطر الشـيطا  أبـدا  عنه مـن كـ  وجـه
مــن كــا  يصــل  ليلــة فيــمع  ــوتا  حيــنا  أنــه  لني ر الجــيداعبــدالقن عــكتــب الرقــا  

فكــدا أطــير مــن : )قــال ( . ادر قــد قربنــا قيــا عبــدال: )حيــن اء ــواا يناديــه أ
فكـدا أذوب  : )قـال ( . حببنـا يا عبـدالقادر قـد أ: )ثم سمبه ثانية يقول .  (الفرح

نــا لــك يــا عبــدالقادر قــد أحلل: )ثم سمبــه ثالثــة يقــول ( . كمــا يــذوب الملــ  ت المــاء
ولم ينغـر  ذلكعرف أنـه شـيطا  مفيـد، فتنبـه لـ( . لبين ااذهب ي: )فقال ( . الحرام
يــا عبـــدالقادر أخرجــ  بهــا ســـببين : )ثم سمبــه ينــادي بــسقب   ـــوته وأنكــرو يقــول . 

هـذو هـ  الو يـة ( . ا  يا عبـدالقادرعلمك نجّ : )ثم قال ( . عابدا  من ديوا  الو ية
 .بحق   اه تبا  يبرف ما يقود إ الحقة، وليّ 

:  الو ية اءكيدة  ثارها ظاهرة ومتهققة ت الدنيا والآخرة مصداقا  لقوله      
ڀ  ڀ  ٺ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀچ 

ڦ  ڦ     ڤٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٺ  ٿ      ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ ٺ  ٺ

 [ .يونس]چڦ  ڦ  ڄ  
اســـتسذنوا الكـــرام نفـــرا  مـــن الصـــهابة   أيـــرو  اه تبـــا  إ   لـــال الميـــابقة تو      

عمــــار وبــــلل : هــــم  ،عنــــه وهــــو خليفــــةتبــــا  بالــــدخول علــــى أش بكــــر ر ــــ  اه 
فـسذ   ،ن الجميعر   اه تبا  ع أبو سفيا  وأسياد من قري و  ،وسلما  و هيب

أتجــــــدخ  هــــــؤ ء مــــــن : فقيــــــ  لــــــه ت ذلــــــك  ،للضــــــبفاء بالــــــدخول وأخّــــــر اءســــــياد
سـبقوهم إ  الإسـلم، : )فقـال ت ذلـك  ،اد قري  وأشرافهاالميتضبفين وتؤخر أسي

الخـيراا وت الخـيراا إ   إذ  اليبق( . وسبقوهم إ  اله رة، وسييبقوهم إ  الجنة
لــه منــازل ودرجــاا، وهــذا مثــ  بيــيط بيــبق الــدنيا فكيــف بيــبق الآخــرة عنــد اه 

 .يا رحمن اللهم اجبلنا ممن سابق ت الخيراا فيبق . تبا  
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 ا  رام والمقر ي  منهل ا -6
 

إذا  ــلى قــام  كــا  رســول اه : )عنهــا قالــ  تبــا  عــن عائشــة ر ــ  اه      
يـا رسـول اه أتصـنع هـذا وقـد  فـر : فقالـ  لـه ر ـ  اه عنهـا  ،ح  تتفطر رجلو

أاننوي عبنننداً مننا عائكننة أفننلا :  فقــال  ،لــك اه مــا تقــدم مــن ذنبــك ومــا تــسخر
 : هذا الحديع يبين لنا عدة أمور، والذي يهمنا منها ثلثة ه   [ .ميلم](اً شكوم 

ت الببادة والطاعة وحر ه على الإكثار منها وأجنيه بربه عء  مد  اجتهادو  -4
 .وج  دوما  

ما تقدم منه  من الطاعاا والقرباا ر م أنه قد  فر له ك  ذنبه  إكثارو  -2
 .وما تسخر 

وإذا كـــا  لـــيس لـــه  ؟ ذنـــب هـــ  لرســـول اه ت الحـــديع تيـــاؤل مهـــم وهـــو  -3
پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  چ : ت قولـه تبـا  ذنب فمـا هـو المغفـور لـه إذ  

 :اثنا  قو   هنا للبلماء . [ الفت ]چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   
والنيـيا  ت مـنهم عليهم الصلة واليلم الخطس  ينرسلاءنبياء والمعموم  أ  -اءول
هـم المصـطفين اءخيـار مـن ت ذلـك فلييـوا كيـائر البشـر ءنهـم  ،ذنـببر يبتشسنهم 

 ،مؤيـــدين مـــن اليـــماء وهـــم ت حضـــرة اه عـــء وجـــ  ومبيتـــه دومـــا   ،خلـــق اه تبـــا 
وشـــرعه ســـبهانه نـــءل علـــيهم وجـــاء علـــى  ،مو ـــول تبـــا  وبيـــنهم اه والـــوح  بـــين
 .تبا  دوما  هذو أمور مقتضياتها تجبلهم ميتهضرين عظمة اه ألينتهم، 

ت  ت حقهــم، ولــذلك قــال  ا  إذ  فالخطــس مــنهم والنيــيا  كــذلك يبتــبر ذنبــ     
لن  عن  أم ن  منا حندتت  ن  أنفسناا منا لنق تكلنق أو إي ال توناوت : )هذا اسـال 

 . [ متفق عليه(]تعمل
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عننن  أم ننن  إي ال توننناوت : ) قولـــه النبـــوي الشـــريف ت الحـــديع لـــذا جـــاء      
. [ أحمــد والطــبراني ت الكبـــيرو  ابــن ماجـــة(]ياي ومنننا ا نن كرهوا علينن الخطننأ والنسنن
 تجــــاوز لي): ولم يقــــ  ( تجــــاوز لي عــــن أمــــ ، وتجــــاوز عــــن أمــــ ):   حــــ  قولــــه 

 . ( ، أو تجاوز عني"ذنبي"
وهـــذا  ،ذنــب ءنــه دومـــا  ت مبيــة اه تبــا  وكــس  الخطــس والنيــيا  ت حقـــه      

لًا غير م   رتخذن أ ا  كر خليلًا ولك  أخ  لو اتخذن خلي: ) مب  قوله 
لننو انننت م خننذاً منن  : )وت لفــ  عنــد ميــلم . [ متفــق عليــه(]وصنناحب  فنن  الغننام

( أهل ا ما خليلًا رتخذن ا   أ   قحافنة خلنيلًا ولكن  صناحبكق خلينل ال
 .تبا  فكيف ينيى وبطر سبهانه و ومن كا  ت مبية اه . 

ـــراأ -الثـــاني ر ســـيئاا المقـــربين، أي أ  الرجـــ  الصـــاا الـــذي يبمـــ    حيـــناا اءب
وإ  كا  هذا ت حد ذاته عم   اا و  شك بحيـب  ،الصالحاا مرة ويركها مرة

 ا  والفب  وعدمه يبتـبر ذنبـ ،لكن هذا التفاوا والتذبذب بين البم  والر  ،اجتهادو
ن ربه، فليس والذي كا  يجب عليه المداومة على الصالحاا لقربه م ،ت حق المقرب

وبالتـالي  ،شس  المقرب كشس  عامة الصالحين، ء  المقرب يسنس بربه ويتلذذ بالببادة
 .عليه تبباا ليي  ه  على  يرو من عموم الصالحين 

ثم قال تبا  .  چڈ  ژ    ژ     ڑ  ڑ      ک  چ :  سبهانهوت محكم التنءي  قوله      
أ  أ ــــهاب  ا  بينتــــا  الآيتــــافهاتــــ. [ الواقبــــة]چگ  گ    ڳ      ڳ  ڳ      ڳ   ڱ  چ : 

ـــة قيـــما   ـــ: الجن وهـــم   ، وقيـــم أقـــ  مـــنهم شـــسنا  و قيـــم أعلـــى وأفضـــ  وهـــم المقرب
أ هاب اليمين، وعليه فالرج  الصاا من أهـ  اليمـين إ  أخطـس فـسمرو أسـه  ءنـه 

 وء  منءلتــه دو  المقــرب عنــد اه ،متـسرج  بــين ا جتهــاد والتكاســ  والغفلـة والــذكر
أقـرب سـبهانه و بالك، ء  المـؤمن كلمـا كـا  مـن اه ؤ تبا ، والذي م  أخطس فخط
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ومــن المخالفــة ولبظمتــه أحضــر  ،أخشــىتبــا  ســبهانه و ه وجــب عليــه أ  يكــو  
 . 4من الذنب أببدو أخوف 
علــيهم الصــلة واليــلم  ينرســلاءنبيــاء والماه تبــا  قــد ألــءم عمــوم والمبــ  أ       

البشـر سـنة ميـتهبة  من شس   يرهم ه  ت حقهم واجبة وإ  كان  ت بفب  أمور 
ــــيهم ــــ  عل ــــام اللي ــــق  ،كوجــــوب قي ووجــــوب ذكــــر اه تبــــا  دومــــا  ءنهــــم خــــيرة الخل

وكاجتنـــابهم أكـــ  الثـــوم والبصـــ  و يرهـــا مـــن البقـــول ذاا الـــروائ  الميـــتكرهة ءنهـــم 
:  ريف قولــه ، وت الحــديع النبــوي الشــينــاجو  مــن   ينــاج  ســواهم مــن البشــر

 .2[متفق عليه(]ف ن  أناج  م  ر تناج  ل  اُ )
فمــثل  لــو أ   ،وهــذا اءمــر هــو حا ــ  ومبمــول بــه حــ  عنــد البشــر أنفيــهم     

إنيانا  مر  وقبد ت بيته ينتظـر البـوّاد فغـاب عنـه أنـاس ممـن يبـرف، وكـا  ببضـهم 
 ،كــل و  شــك!  فهـ  همــا ســواء ،مـن ةلــة مبارفــه الكجثجــر وكـا  ببضــهم مقــرّب منــه

أمـا مـن   ،فمن كا  من ةلة المبارف لو  ـاب عنـه ولم يَـبجـدو لمـا وَجَـد عليـه ت نفيـه
 . كا  مقرّب منه فهو و  شك سيبتب عليه لتفريطه ت زيارته ولتقصيرو 

، وه جل  والمقربين منه تقدس اسمه شس  الصالحين عند اه تبا هو فكذلك      
 .عظمته المث  اءعلى 

أ ـهابها ت علـى وهـو عـء وجـ   ،فمنءلة المقرّب ه  ه أحب ومنـه أقـرب  إذ     
ء  من كـا  ت حضـرة اه تبـا  وت مبيتـه ت كـ  شـسنه ووقتـه وت   ،التفريط أعتب

                                                 
 ( . لطة الشاطر ببشرة: )يقال ت اءمثال الدارجة ا كم 4
وإنه  صلًا، فليع هلنا أو ليع ه  مسودنا، وليقعد ف   ي  ،م  أال توماً أو  ): والحديع بتمامه  2

قر وها، : أتي بقدر فيه خضراا من بقول، فوجد لها ريحا ، فيسل فسخبر بما فيها من البقول، فقال 
 ( .اُل ف ن  أناج  م  ر تناج   :إ  ببض أ هابه، فلما ر و كرو أكلها، قال 
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حالــه  ل وقتــه وســاعاته لــيس واكــ  خطراتــه وســكناته فكــا  أجنيــه بربــه عــء وجــ  طــ
ـــذكر مـــر  ،كمـــن هـــو بـــين القـــرب مـــرة والببـــد مـــرة ـــة مـــرةوال وا جتهـــاد مـــرة  ،ة والغفل

اللهـــم بصـــرنا ت أمورنـــا وقربنـــا منـــك لنـــسنس بـــك ونكـــو  ت مبيتـــك . والكيــ  مـــرة 
 .يا اه وحضرتك ت ك  وق  وحين 

 
 
 
 
 
 

۞۞۞۞۞ 
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 منهلة الصدمقية -7
 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   چ: قال اه تبا  ت محكم كتابه البءيء      

هذو الآيـة بـيّن [ . النياء]چژ  ژ  ڑ     ڈ  ڈڌ  ڎ  ڎ
فيهــا ســبهانه وتبــا  أ  أعلــى منــازل الجنــة علــى الإطــل  إنمــا هــ  لهــؤ ء اء ــناف 

 . اءرببة من البشر 
ولــن أتكلــم عــن منءلــة النبــوة فهــ  منءلــة عليــا للمصــطفين اءخيــار مــن عبــاد اه      

 ـلواا رش وسـلمه علـيهم إذ   نبي ببدو  تبا  وه  منءلة قد ختم  بمهمد 
 . أةبين 
ولن أتكلم أيضا  عـن منءلـة الشـهداء ءنهـا إنمـا تجنـال بالجهـاد ت سـبي  اه تبـا       

ى ذلـك إ  وه  متاحة لمن بـاع نفيـه لمر ـاة ربـه و شـ  الـو ى واستشـهد، و  يتـستّ 
 .ت ساحاا القتال ولالدة البدو 

 ،ؤمن مــع نفيــه ومــع  ــيرو ت هــذو الحيــاةوبقيــ  منءلتــا  همــا أســاس تبامــ  المــ     
وعنــد اه تبــا  ت  ؛لينــال أعلــى المنــازل وأرفــع الــدرجاا ت قلــوب النــاس ت الــدنيا

ا ه  منءلة الصديقية وه  أعلى من منءلـة الشـهداء ر ـم رفبـة منءلـة الآخرة، فسعلهم
 .إ  أ  الصديقية أرفع منها وأجّ   ،الشهيد عند اه تبا 

المنءلــة   يفــوز بهــا إ  مــن عــانق الصــد  وعانقــه الصــد  فلــم ينفكــا عــن  وهـذو     
عنــه والــذي كــا    تبــا  كمــا كــا  حــال أش بكــر ر ــ  اه   ،أبــدا   ا  ببضــهما ببضــ

البليا وسم  بالصديق فهاز بحق تلك المنءلة  ،يكذب مازحا  أو جادا  صتارا  أو مكرها  
بـ  هـو  ،قائـد المـروءة واءخـل  الحيـنةوالصد  درجة رفيبة عند كـ  النـاس ءنـه . 

 ءنــه يهــدي ،والصــلحالفــوز والفـلح إ   عمـدة اءخــل  والمكــارم والـدلي  والقائــد
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:  الصــلح مصــداقا  لقولــه النــور والرشــد و و والــبر والهــد  عمــوم أعمــال الخــير إ  
الونننة ور إلننت  البننر وإي البننر ماننديإلننت  فنن ي الصنند  ماننديعلننيكق  الصنند  )

وإمنننااق  ،الرجنننل مصننند  وم حنننرى الصننند  ح نننت مك نننب عنننند ال صننندمقاً منننها  
الننام ور منها  إلنت  الفووم وإي الفووم ماديإلت  والكذب ف ي الكذب مادي

[ . متفـــق عليـــه(]الرجنننل مكنننذب وم حنننرى الكنننذب ح نننت مك نننب عنننند ال انننذا اً 
 والمقصد أ  الصد  ين   وإ  ظن ظاٌ  أنه سيهلكه والكذب يهلك وإ  ظن ظا ٌ 

 تباع الحق الذي يقود بدوروصد  له طريق واحد يهدي إليه وهو اأنه سين يه ء  ال
إ   و ـــ   شـــ  كلهــا ي ــاة، أمـــا الكــذب فلـــه طــر ســب  الصــلح والفـــلح والنإ  

 . الكثيرة والمتشببة سب  الءيك والضلل لهل  والوبال والضياع و حيع ا
أريـد يا رسـول اه إني : فقال له  لنبي اإ   جاء رجل  ومما يرو  ت ذلك أ       

: فقال الرج   ،أ  أسلم ولكني   أستطيع أ  أتر  ثلث خصال من أمور الجاهلية
 يـا: فقـال الرجـ   ،ولم يجبـه نـبي فيـك  ال ،يا رسول اه   أستطيع أ  أتر  الءنا
 ايـ: فقـال الرجـ   ،ولم يجبـه فيـك  النـبي  ،رسول اه   أسـتطيع أ  أتـر  الخمـر
فباهـدو  ،  تكـذب ، :  النبي له فقال  ،رسول اه   أستطيع أ  أتر  الكذب

الرجـ  علــى ذلــك وانصــرف، فصــار الرجــ  يقــول إ  زنيــ  أو شــرب  الخمــر فقــابلني 
فقد عليه الحد، وإ  كذب   قام عل ّ أ دقته ، ف   سسجيبه ذامابوسسلني، ف النبي 

 . ر ءنه تر  الكذبعاهدته على عدم الكذب، فر  الءنا والخم
لمـا   ففـ  اءثـر عنـه ،أبـدا   هءنه لـيس بحاجـة لـولذلك كا  المؤمن   يكذب      
أ  المؤمن  بنبم، وهو يقصد عن المؤمن أيير  ويءني ويشرب الخمر أجاب سجئ  

من باب الـنقص البشـري، حال  بف من إ انه أو  فلة من دينه قد يقع ت الخطس 
ــ  ، وذلــك ء  الكــذب مبنــاو علــى : المــؤمن أيكــذب قــال عــن  ئ  ولكنــه لمــا سج
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هــــو ســــلو   ــــير بالتــــالي فو  الف ــــور،إ   وهــــو قائــــدإخفــــاء الحــــق وإظهــــار الباطــــ  
 .الذين أسلموا وجوههم وقلوبهم ه تبا   ؛الميلمين
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   چ : لذا قـال جـ  جللـه ت محكـم التنءيـ       

 .   يحقق التقو  ء  الصد[ . التوبة]چڃ  چ  
مــن : )لم يقــ  ســبهانه ( وكونــوا مــع الصــادقين: )نلحــ  ت الآيــة قولــه تبــا       

ت الآيــة د لــة علــى أ  الواجــب علــى الميــلم علــى اءقــ  إ  لم يكــن ( . الصــادقين
 . ادقا ، كا  مع الصادقين، لانبا  الكذب ت ك  أحواله 

و د   ، يبلغها إ  من  د  اه تبا إذ  الصد  منءلة عليا ودرجة رفيبة       
ظـاهرو أولئـك هـم فكا  باطنه خيرا  من  ،و د  مع الناس ،و د  مع نفيه ،مبه

فن  م نض الوننة لمن  تنرك المنرا  أننا تعنيق  بينت : ) الصديقو ، ولـذلك قـال 
وإي ااي محقاً و بيت ف  و   الونة لم  ترك الكذب وإي ااي ماتحناً و بينت 

والمراء هو .  والنيائ  وأحمد الرمذيأبو داود و (]م  حس  خلق ف  أعلت الونة ل
فد لـــة الحـــديع أ  مـــن تـــر  الكـــذب  [ .، وربـــض الجنـــة حولهـــا وت أطرافهـــاالجـــدل
 .و بي  ت وسط الجنة، وهذا و  شك جءاء عظيم ؤ ف ءا
لمــا كــا   ــغيرا  أرســلته  ،4وممــا يــرو  ت عاقبــة الصــد  الحيــنة أ  أحــد اليــلف     
ـــه أمـــه كـــ ـــتبلم ت بلـــدة أخـــر  فخـــرج مـــن بلـــدو الـــذي هـــو في ـــة مـــع   ي تطلـــب قافل
وأخـــــذوا  ،وت الطريـــــق ســـــطا قطـّــــاع الطريـــــق علـــــى القافلـــــة واســـــتوقفوهم ا،وجهتهـــــ
الميــافرين كــم مبــك مــن النقــود ثم فتشــوو مــن  ا  فكــانوا كلمــا ســسلوا أحــد ،يفتشــونهم

مـا اسـتطاع منـه،  ا حتفـاظ بـببض مالـه واسـتنقاذرجـاء  ،وجدوا مبه  ير الـذي قـال

                                                 
 . ييا  مني و  حول و  قوة إ  باه البل  البظيم أظنه الإمام عبد القادر الجيلني، والن 4
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ففتشـوو فوجـدوا ( دينارا   34مب  : )فقال ؟ فيسلوو كم مبك الغلم ح  جاء دور 
  .مبه مث  ما قال 

أ  هــذا الغــلم هــو الوحيــد مــن القافلــة : فسحضــروو لكبــير اللصــوص وقــالوا لــه      
يــا : )فبــ ، فيــسله كبــيرهم الــذي لم يكــذب وقــال مثــ  مــا وجــدنا مبــه مــن النقــود بال

إ  أمــــ  : )سجــــاب الغــــلم ف. ( ؟قلــــ  الصــــد  ولم تحــــاول أ  تخبــــر شــــيئا   لمَ   ــــلم
أرســلتني كــ  أدرس وأتبلــم وعاهــدتني أ  أكــذب ء  ذلــك هــو أول البلــم فباهــدتها 

  أوأنا الآ  أعاهد اه أمامك : )كبير اللصوص لما رأ   دقه له  فقال ( على ذلك
ص وردوا سـلئب القافلـة ومـا كـ  اللصـو مبه  فتاب وتاب . ( أتوب من قطع الطريق

أخــذوو منهــا، فبيــبب  ــد  الغــلم نجــ  القافلــة وبيــبب  ــدقه تــاب اللصــوص 
 . ثم بفض  الصد  وعاقبته الحينة أو   بفض  اه تبا  

الصـــد  من ـــاة وإ  ظننـــ  أنـــه يهلكـــك، والكـــذب مهلكـــة وإ  : )وت اءثـــر      
 ( .ظنن  أنه ين يك

 لجق أعلى من الصد  يهدي ويدل ويرشد ويو  فه   كن أ  يكو  هنا  خج      
بنـا وسمتنـا وخلقنـا أداجبـ  الصـد  هـدينا و اللهـم . الخير والـبر والفـلح والن ـاح إ  

 .وقائدنا إليك وأميء  فاتنا عند  يا اه 
 
 
 
 

۞۞۞۞۞ 
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 منهلة الصالحي  -8
 

ت الآيــة الكر ــة هــ  المنءلــة الراببــة مــن تلــك المنــازل المــذكورة ! منءلــة الصــالحين      
الآنفة الذكر، وه  منءلة عليا أيضا  يبلغها ك  ميلم استقام علـى شـرع ربـه سـبهانه 

فاسـتهق  ،ولم يظهر من اءقوال واءفبال إ  الحين ،وتبا  فسطاعه ت الير والبلن
 .بذلك أ  يكو  من الصالحين 

ثم  ،  بربه سـبهانهوه  أق  منازل الطائبين أ  يكو  الرج   الحا  حقق الإ ا     
حقق ا ستقامة ت سلوكه وتبامله فهف  جوارحـه عـن الحـرام مـن كـ  وجـه، فصـل  

 . ت نفيه واستقام، و ل  مع  يرو فكا  ت الناس سويا  نءيها  عفيفا  
وســلمة النيـة والمقصــد لــه  ،ه تبـا الخالصــة الصـلح يكــو  بصـلح البقيــدة ف     

ال مــع الــنفس والصــد  مــع اه تبــا ، ثم يكــو  عــء وجــ ، ثم يكــو  بصــلح اءعمــ
  .بصلح التبام  مع الناس بما ير   اه سبهانه 

والصــلح منءلــة وإ  كانــ  هــ  اءقــ  فهــ  عليــا ودرجــة رفيبــة و  ريــب فــاه      
بالصالحين كقوله تبا  لمـا ذكـر عـددا  مـن عليهم اليلم تبا  و ف عموم اءنبياء 

 [ . اءنبام]چڑ ک  ک  کچ: خاتمة الآية اءنبياء ثم قال ت 
المـذكورة و يرهـا؛ تلك الآيـاا  ةوعموما  فد ل . و يرها من الآياا بهذا الشس      
علـيهم اليـلم، يقتـدي بهـم أ  الصلح منءلـة عليـا بـ  هـ  أول منـازل اءنبيـاء تبين 

 .  وهايدركل يرهم فيها 
فقــط فمـن عامــة علــيهم اليـلم نبيـاء  ـير أ  هـذو المنءلــة لييـ  حكــرا  علـى اء     

إذ  هــ  منءلــة تجــدر  . البشــر مــن ييــتطيع أ  يبلغهــا فيكــو  مــن عمــوم الصــالحين 
 .اه تبا  إ   بالبم  الصاا والطاعة والقربة
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قبلـه قـد  ،لتلقـ  شـرع اه تبـا  ا  والصلح بمبناو البام أ  يكو  الإنيا   ـالح     
 ،فيكو   الحا  لخلفة اءر  ولبمارتها ، عء وج من حيع المبدأ ءنه من عند اه

بحيــع   يفيـــد بــ  يصـــل  الفاســـد ويءيــد الصـــاا  ـــلحا ، ثم يكــو  مطبقـــا  لـــه ت 
ذاا الوقـــ  علـــى نفيـــه مـــن حيـــع المنتهـــى ء  فيـــه منفبتـــه، ولـــذلك فـــل يكـــو  

 :إ  بتهقق ثلثة أمور حقيق  الصلح 
نه، وهــــذا يقتضــــ  الإ ــــا  بــــه تبــــا   ــــلح النيــــة وســــلمة البقيــــدة ه ســــبها -4

 .وا نقياد له وا ستيلم 
ــــد ، وهــــذا يقتضــــ  الر ــــا بمــــنه  اه ســــبهانه  -2  ــــلح البمــــ  ت الــــنفس والب

 .دائما  وأبدا  وتطبيقه ت الدنيا 
ي   لح التبام  مـع الآخـرين، وهـذا يقتضـ  تحكـيم شـرع اه عـء وجـ    بـد -3

 .ا  لذلك مطلق
ــــاد والتيــــليم ه تبــــا  بالدرجــــة اءو  إذ  الصــــلح      ثم  ،ببمومياتــــه هــــو ا نقي

يــا : لمـا جــاءو رجـ  فقـال  اليـير علـى المـنه  القــوة بالدرجـة الثانيـة تحقيقــا  لقولـه 
قنل آمننت : ) رسول اه ق  لي ت الإسلم قو     أسال عنه أحدا  ببد  فقال 

الــع لهمــا فيهمــا ةــاع أمــر الميــلم بــسمرين   ث أمــرو [ . ميــلم(]تننق ا نن قق ننال 
 .عام  ني استقامة جوارحه وسلوكياته بوجهوالثا ،حقيقة، اءول الإ ا  باه تبا 

أولهــــا ا ســــتقامة علــــى البمــــ  الصــــاا وأعلهــــا : ومنءلــــة الصــــلح لهــــا مراتــــب      
المداومــة عليــه مــع الإكثــار منــه حيــب درجــة ا جتهــاد ء  الرجــ  كلمــا أكثــر مــن 

 . دة والقرباا والنواف  كلما زاد  لحه وتقدم ت الدرجة والرتبةالببا
ولــذلك فــسهم مــا  يــء الصــالحين عــن  ــيرهم هــو ثبــاتهم علــى البمــ  مــع الءيــادة      
 ،والحذر ك  الحذر من التقـاعس والتفـريط ت البمـ  الصـاا وتقليلـه والءهـد فيـه ،فيه
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لخفننوا منن  العمننل مننا : ) قــال ولــذلك  .وبــاءخص ممــن تقــدم ت المنءلــة والرتبــة  أا 
ومبـــ  أكلفـــوا أي   .  [متفـــق عليـــه(]تطيقنننوي فننن ي خينننر العمنننل أ ومننن  وإي قنننل

تكلفوا أنفيكم فو  طـاقتكم مـن الببـادة، وقليـ  مـع مداومـة خـير مـن كثـير منقطـع 
 . ومرو  
ر ممنل خذوا م  العمل منا تطيقنوي فن ي ال : ) وت الحديع الآخر قولـه      

 [ . متفق عليه(]وإي قلّ ا   ما  الإلت  ي أحب ا عما وإ ،لواح ت تم
والمبــ  ليهــذر أحــدكم مــن تــر  البمــ  ببــد لءومــه زهــدا  فيــه ء  حالــه عندئــذ      

 . ( يا رب جربنا القرب منك فلم نجدو شيئا  : )وكسنه يقول 
منءلتـه وكـس  الصـلح و  ،فهو حينها كسنه زهد ت القرب من ربه سـبهانه وتبـا      

وإ  لما تر  ما كا  عليه من عم  ولما قلّ  منه ب    ،لم تؤثر فيه حقا  حينها ودرجاته 
عليـه ا جتهـاد أكثـر وأكثـر لينـال وينـال مـن فيو ـاا القـرب وعطـاءاا يجـب كا  

 . الدنو فيرقى ت درجاا ومنازل الصلح والصالحين 
أي ت البمــ  "ميــه مــن كــا  يومــه أقــ  مــن أ: )ولــذلك كــا  اليــلف يقولــو       

. ( فهـــو مـــن الخاســرين ومـــن كـــا  يومــه أكثـــر مـــن أميــه فهـــو مـــن الفـــائءين" الصــاا
والمبــ  أ  منءلــة الصــلح مــن دخلهــا في ــب عليــه حينهــا أ  ييــتمر وإ  كــا  قــد 

 . نكص على عقبيه نبوذ باه تبا  من ذلك 
  يسنس به ومبـه فالميلم كلما زاد  لحا  كلما قضى جج  وقته مع ربه عء وج     

 ء مـــن شـــإ     يريـــد عـــن ذلـــك بـــديل ، فكيـــف يـــر  ذلـــك ويءهـــد فيـــه مـــن و ـــ 
أيضـا   و .  لذة ذلك ثم عاد يفـرط فيـهو به ءنس اوذا  حلوة  القرب من اه سبهانه

 . به الناس ونفبه بالناسكلما زاد  لحا  ت سريرته نفع اه تبا  
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اه دنيــاو، ومــن أ ــل  ســريرته أ ــل  اه  مــن عمــ  لآخرتــه كفــاو: )وت اءثــر      
ابـن أش شـيبة (]علنيته، ومن أ ل  مـا بينـه وبـين اه أ ـل  اه مـا بينـه وبـين النـاس

 [ .وأبو نبيم ت الحلية
الصـالحين بــ   أولإذ  منءلـة الصـلح منءلـة عجليـا يكفـ  أ  مباشـر اءنبيـاء هـم      

علــيهم أةبــين وجبلنــا ممــن ســار هــم خــير وأفضــ  الصــالحين  ــلواا رش وســلمه 
زوارحـــه واســـتقام بقلبـــه اللهـــم اجبلنـــا ممـــن  مـــن . نه  الصـــلح والصـــالحين علـــى مـــ

 .وأ ل  اه على يديه فصل  لنفيه ولغيرو 
 
 
 
 
 
 

۞۞۞۞۞ 
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 مقا  الإخلاص -9
 

لـذا فهـو مـن أعمـال القلـوب الـ    يبلمهـا  ! الإخلص منءلة من منازل اليـر     
وبمـد   ،الذي يجءي عليه بحيـب  ـد  الببـد ت عملـه تبا هو و  ،ه سبهانهإ  ا

وت اءثـر عـن ربنـا جـ  ت عـلو ت . تبـار  وتبـا  وقربـه منـه  ،عـء وجـ يه إقباله عل
الإخلاص  ر م  أ رامي أو عن  قلنب من  مضنيت : )حديع قدس  قوله تبا  

ح ر ت الفت  والبيني  ابن](م  خلق  ر معلم  مل  فيك ب  ور شيطاي فيفسد 
 .  [ت البمدة والءرقاني ت شرح الموطس

 ، ألت جبرمل ع  الإخلاص ما هو):   الحديع النبوي الشريف قولهوت      
 نر من   نري ا ن و ع   : قنا   ، ألت مب العهة ع  الإخلاص ما هنو: فقا  

يــلا الــديلم  ت الفــردوس وابــن الجــوزي ت الميل](قلننب منن  أحبب نن  منن  عبننا ي
  . [والبراق  ت المغنيوالكلع  ت الميليلا 

الإخــلص ســر بــين الببــد وبــين اه   يبلمــه ملــك فيكتبــه و  : )وقــال الجنيــد      
الإخلص من البم  هو أ  يريـد : )وقال روة . 4(شيطا  فيفيدو و  هو  فيميله

ا خـــلص : )ة وقـــال مـــر  .2( ـــاحبه عليـــه عو ـــا  ت الـــدارين و  حظـــا  مـــن الملكـــين
  .3(كارتفاع رؤيتك عن فبل

                                                 
. ه 343وروة بن أحمد بن روة الشيباني، توت سنة . ه 296الجنيد بن محمد الجنيد، توت سنة  4

التصوف الحقيق  قب  أ  تدخله البدع والخرافاا . وكلهما من كبار متصوفة اليلف الصاا 
 .واءباطي ، وليس التصوف المءعوم 

والشربيني ت تفييرو للآية  .من سورة البقرة ( 439)القرطبي ت تفييرو للآية :  ذين اءثرينه ذكر 2
 .من سورة الح ر ( 63)
 . 232، ص4ج. ابن الجوزي .  فة الصفوة  3
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إذ  الإخــلص مرتبــة عليــا ومنءلــة رفيبــة ومقــام مقــدم بــه يتفــاوا الببــاد وتبلــو      
منازلهم على ببض، وبه يقذف اه تبا  القبـول ت قلـوب النـاس عنـد الموعظـة، وبـه 

، وبـه بب  القلب وير  ويقشبر من خشية اه تبا ، وبه تثب  اءقـدام علـى الحـق
يقـــرب الببـــد مـــن ربـــه عـــء وجـــ  فيفـــيض عليـــه ســـبهانه مـــن ر ـــوانه وبركاتـــه وأنـــوارو 
ورحماته وفيو ه وعلمه، وبه يشبر المؤمن حـلوة الإ ـا  ولـذة الطاعـة وطبـم الببـادة 

 .ت علو ربنا رد قربه من اه ج  و د  المناجاة وبَ 
ءنـــه شـــبور قلـــبي    ،تظـــاهر بـــهأ  يأو  ،دعيـــهالإخــلص   ييـــتطيع أحـــد أ  ي    

 ... دقا  وإخباتا  وانقيادا  وخشوعا  وخضوعا  وقنوتا   امتلأينبع إ  من قلب 
واه ســــبهانه وتبــــا  دومــــا  يريــــد مــــن عبــــدو الميــــلم أ  يقــــوم بــــين يديــــه بمقــــام      

فـل بشـى سـواو و  يرجـو  ـيرو و  يطلـب  ،والل ـوء إليـه ،الإخلص والإقبـال عليـه
و  يفكـر إ  ت سـبهانه، و  ينصـاع إ  ه تبـا ، لي   يببـد إ  اه وبالتا ،إ  هو
  يشـــر  بـــه أحـــدا  و  جلـــ  قدرتـــه في بـــ  كـــ  عمـــ  يبملـــه لربـــه عـــء وجـــ ، اه 

 .ذا  هو  ميم الإخلص  ،رجاء   وأخشية   وأ يرو حبا  إ   يلتف 
" كــــر منهــــاوذ " أمرننننن  م نننن    سننننس: ) قولــــه الشــــريف وت الحــــديع النبــــوي      

ابن شكاة و المنوادر والخطيب ت الالحكيم الرمذي ت (]الإخلاص ف  السر والعل 
 . 4[والييوط  ت الفت  والجامع الصغيرامع الجاءثير ت 

تلا  م  أوتيا  فقد أوت  : ) الآخر قوله النبوي الشريف وت الحديع      
والغ ب عد  ف  الرضا ال:  فقال ،فقلنا ما هن: قال  ،ممل ما أوت  آ   او 

ت  الحكيم الرمذي](والقصد ف  الفقر والغنت وخكية ال ف  السر والعلانية
                                                 

والبدل ت الر ا والغضب والقصد ت الغ  والفقر وأ  أ   من قطبني وأعط  : )الحديع تمام و  4
 ( .من ظلمني وأ  يكو  نطق  ذكرا و م  فكرا ونظري عبرامن حرمني وأعفو ع
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  د   . [الجامع الصغيرالفت  الكبير و والييوط  ت والبراق  ت المغني  النوادر
حبا   ،عء وج الإخلص م  استهوذ على القلب جب  المؤمن ك  عمله ه ف

: وت الذكر الحكيم قوله سبهانه  .قصدو اءجر والثواب وانقيادا  قب  أ  يكو  م
  ئاۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ىچ 

 [ .النياء]چئا  ئە  ئە   ئو  ئو                 ئۇ  ئۇ  
وعندئـذ يبــذل الخــير والــبر لمــن اســتهق  ،فـل يبامــ  النــاس بــ  يبامــ  رب النــاس     

ولم ينظــر للنــاس و   ،وابتغــى اءجــر منــهءنــه إنمــا عامــ  اه تبــا   ،ولمــن   ييــتهق
وكــ  تلــك اءمــور  ،مــن عــدم ذلــكو  لمــد  اســتهقاقهم للخــير  ،لمنــازلهم ت الــدنيا
 . اه تبا بمشيئة ستوجب له الجنة 

من  فنام  الندنيا علنت الإخنلاص ل : ) قولـه النبوي الشـريف وت الحديع      
 ننننا  الهانننناة مننننان وال عننننن  وحنننند  وعبا تنننن  ر شننننرم  لنننن ، وإقننننا  الصننننلاة وإم

 [ .والبيهق  ت الشببوالبءار وأبو يبلى ابن ماجة والحاكم (]مااٍ 
الإخلص م  تملك القلب جب  المؤمن ينظر للدنيا نظرة هوا  واحتقار و ار      

ءنه  ،ويصب    يببس بسفبال الناس مبه ،ينظر لما هو خلف المنظور والمحيوس فيها
كلما أمبن النظر و ب مما هو عند اه تبا  من ر ائب، نما حيب حياب الغائإ

مباني عظيمة ورتب ومنازل عجليا يتفاوا  ل الفكر ت الإخلص تكشف  لهاوأط
وحينها يصب  الببد من المؤمنين الصادقين اءولياء الصالحين المقربين  ،البباد فيها

پ  پ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ : المخبتين وحينئذ يصد  فيه قول اه تبا  

ٺ  ٿ      ٿ  ٿ  ٿ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ پ  پ  ڀ   ڀ

 [ . يونس]چٹ  ٹ ڄ  
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أ  ش رة كان  تجببد من دو  اه تبا  ف اء . والرقا   وت ببض كتب اليير     
أيـن : رج  مؤمن يريد أ  يقطبها فتبدَّ  له الشيطا  وعـر  لـه ت طريقـه وقـال لـه 

فقـــال لـــه  ،  عجبـــدا مـــن دو  اه تبـــا أريـــد قطـــع هـــذو الشـــ رة الـــ: قـــال  ؟ تريـــد
فــــ    ــــرعتني قطبتهــــا وإ   ــــرعتك   ســــبي  لــــذلك إ  إذا  ــــرعتني، : الشــــيطا  

رعا فصــرع الرجــ  المــؤمن ذا  الشــيطا ، فقــال الشــيطا  ط ــاف ،نبــم: قــال  ! تركتهــا
قـــال  ؟ هـــ  لـــك أ  تـــر  الشـــ رة وأعطيـــك كـــ  يـــوم دينـــارا  : لرجـــ  ذلك الـــحينهـــا 
وت اليـوم الرابـع لم  ،فمكـع الرجـ  ثلثـة أيـام يستيـه الشـيطا  بالـدينارنبم، : الرج  

الشــ رة مــرة أخــر  ليقطبهــا فبــر  لــه الشــيطا  مــرة إ   يستــه بشــ ء فبمــد الرجــ 
رعا ط ــانبــم ف: قــال الرجــ   ،صــرعتني وإ  فــلتلــن تقطبهــا حــ  : أخــر  وقــال لــه 

قبيـــ  أيـــام  ـــرعتك  ع بـــا  : الرجـــ ، فقـــال حينهـــا ذا  مــرة أخـــر  فصـــرع الشـــيطا  
لمــا صلــص نبــم مــا كنــ  ء ــرعك وأنــ  مــؤمن : فقــال الشــيطا   ،والآ  تصــرعني

إخل ـك وتغــير مقصــد  وأردا ذهــب فلمـا  ،أردا قطـع الشــ رة لوجـه اه تبــا 
أودع اللهــم . قطــع الشــ رة لحر ــك علــى الــدينار لم تيــتطع، فيــبها  اه البظــيم 

وأذقنـــا حـــلوة منتهـــاو وثبتنـــا علـــى الحـــق حـــ   قلوبنـــا الإخـــلص وارزقنـــا أعلـــى مراتبـــه
 .يا اه نلقا  

 
 
 
 

۞۞۞۞۞ 
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 مقا  ال واضس -01
 

. [ متفـق عليــه(]منن  تواضنس ل مفعنن : ) ورد ت اليـنة النبويـة الشــريفة قولـه      
وهــ  أ  الرفبــة حقيقــة تكمــن ت التوا ــع، فمــن أراد  ،لهــذا الحــديع د لــة وا ــهة

 . مقاما  عليا يهم ليرفبه اه سبهانه عل ،يتوا ع لخلق اه تبا الرفبة الحقة فل
فمــن علــم ذلــك  ،إذ  لييــ  الرفبــة ت أيــدي البشــر بــ  هــ  ت يــد اه تبــا      

فليتوا ع للنـاس ليرفبـه رب النـاس علـى النـاس، والرفبـة ههنـا لييـ  رفبـة كـبر وزهـو 
ها ســـبهانه ت قلـــوب الخلـــق يقـــذف ،ومنءلـــة وحـــب واحـــرامومكانـــة وإنمـــا رفبـــة مقـــام 
 . فيهبو  المتوا ع 

، اءمر بيدو سـبهانهء   ،لما زاد ت التوا ع كلما زادو اه تبا  رفبةببد كوال     
وعلى ذلك فـل  كـن أ  يتظـاهر أحـد بالتوا ـع ءنـه   يصـدر إ  مـن قلـب سـليم 

 . صب  قان  ه عء وج  
لآخرين وعــدم التبــالي علــى أحــد مهمــا  والتوا ــع هــو خفــض الجنــاح والرفــق بــا     

دليــ  علــى وهــو ، كــا ، وهــو دليــ  علــى حجيــن الطويــة وكــرة الخلــق وحميــد الخصــال
وهذا كله يبين لنـا أ  التوا ـع . رجاحة والهداية والرزانة وسبة البال الطهارة النفس و 

  .يبتبر من أعمال القلوب واليرائر 
أتــى :  قــالر ــ  اه تبــا  عنــه  بودعــن أش ميــوت الحــديع النبــوي الشــريف      
ي علين ، فن ن  لسنت هنوّ :  رج ، فكلمه، ف ب  ترعد فرائصه، فقـال لـه النبي 

الحــاكم ابــن ماجــة و ــههه اءلبــاني و (] ملنن ، إنمننا أنننا ا نن  امننرأة تأاننل القدمنند
 ــورة واقبيــة  [ .والقديــد اللهــم المملــ  اسفــف ت الشــمس. والطــبراني ت اءوســط 

 .وهو سيد البشر أةبين ت الدنيا والآخرة  وا به بالفب  عن ت
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وإنمــا  ،أحــد أي ؤتــاوالقلــب ورجتبــة عظيمــة   يج ولــذا فهــو منءلــة عجليــا مــن منــازل      
اه ســبهانه وتبـــا  ت ثم عظـّـم يؤتــاو مــن عــرف حقيقـــة الــدنيا وحقارتهــا بحــق ومـــن 

 .قلبه حق التبظيم 
وتقـالَّ ت وهانـ  عليـه لبـه كلمـا احتقـر نفيـه الببد كلمـا عظّـَم اه تبـا  ت قو      

إ  مـن  فـ  عـن عظمـة اه تبـا  ى النـاس و  يتكـبر علـ ،حينهـا وا عفيتعين ذاته 
وهــ  ت حقيقــة أمرهــا نفــس حقــيرة فقــيرة لــو  اه  ،ه فءهــا بنفيــه وتبــاظم بهــائــوكبريا

ووهبهــا  ،وأمــدها بالقــدراا ،وأعطاهــا عمــوم الــنبم ،تبــا  الــذي أوجــدها مــن عــدم
وشـــهذها  ،ومكَّنهـــا مـــن ةيـــع المنـــافع والمصـــاا ،وأو هـــا المكتيـــباا ،الإمكانـــاا

لــو  كــ  ذلــك لمــا كانــ  الــنفس شــيئا  يــذكر، فهــ  ت  ،بــالميول والنءعــاا والر بــاا
خا ـــبة لمـــن خلـــق وذرأ وبـــرء وأوجـــد ميـــخرة ميـــيّرة  ةر ةيـــع حا تهـــا مصـــرفة مـــدبّ 

  .وتبا  عما يصفو   وأعطى وأنبم وتفض  وأمد ومكّن سبهانه
وهـــو أحـــد عنـــه تبـــا  بـــن أش وقـــاص ر ـــ  اه  أ  ســـبدممـــا يـــرو  ت ذلـــك و      

أ نياء الصهابة الكرام ومن أكبر موسري المدينة كا  بـرج مـع عبيـدو و لمانـه وهـم 
 . ئة  شو  مبه، فل تبرفه من بينهم توا با  منه يجلبيهم كما يلبس ام

أبـــدا ، وإ   لنفيـــه نظـــرة كمـــالالإنيـــا  نظـــر ، أ  يهـــذو هـــ  حقيقـــة التوا ـــع     
خلقنـا علـى نقـص  جلـ  عظمتـهء  اه  ،أساء اءدب مـع ربـه عـء وجـ  دقيكو  

لل يـم، حيـية  ااقومـمسـواء كانـ   ،ه تبا  دومـا  نبمه ولوجب  نفوسنا محتاجة ل
 .وه  المنه  الحق  ،مبنوية للروحمقوماا  وأ

علــم أنــه ت حقيقــة أمــرو  ،يــه وعــن حقيقــة تكوينــهوالمــرء مــ  علــم ذلــك عــن نف     
لمـــا كـــا   ،لـــو  اه ســـبهانه وتبـــا  ولـــو  نبمـــه المتواليـــة علـــى البشـــر جلـــ  عظمتـــه

 . الإنيا  ت الدنيا شيئا  يذكر 
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 ، ــبه ت الــدنياحقيقــة و و  ،ولــذلك فالمتوا ــع إنمــا علــم حقيقــة خلقــه وتكوينــه     
 . ه ونهايته وحقيقة بقائ

ة خلقـــه الـــراب والمـــاء، وحقيقـــة تكوينـــه مـــن طـــين  زب لـــءج، وحقيقـــة يقـــفهق     
ه أيامــا  ئــو ــبه ت الــدنيا أنــه يحمــ  بــين جنبيــه الخبــع مــن بــول و ــائط، وحقيقــة بقا

إ   نبــيم مقــيم وإمــاإ   إمــاومــن ثم تــراب مــتبفن مبــدودة ت الــدنيا، وحقيقــة نهايتــه 
التوا ــع واجــب ت حقــه  نــار وجهــيم، فمــن علــم ذلــك علــى وجــه الحقيقــة علــم أ 

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  چ : سـبهانه القائـ  ربنـا و ـد  ءنه   ش ء لو  اه تبا  ونبمـه 

 [ . الإنيا ]چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې
وإ  كــا  ت  ــرور  ،ومـن علــم ذلــك عـن نفيــه فلــيس هـو أهــ  ء  يتكــبر أبـدا       

الـ  سيكتشـف كـ   افـ   ،و فلة لن ييتيق  منهـا إ  بـالموا وهـو النهايـة المحتومـة
ولكنـه حينهـا لـن ييـتطيع التـدار  ء  اءوا   ،حين يذوقه أنـه كـا  ت  ـرر حقيقـ 

 . قد فاا والبمر قد انتهى ببد أ  ماا 
التوا ــع يبــني مبرفــة حقيقــة الــنفس وحقيقــة الــدنيا وأنهمــا حقيرتــا  المحصــلة أ       

رفبتــه واعتصــم بــك فهفظتــه اللهــم اجبلنــا ممــن توا ــع لــك ف. زائلتــا  فبــلم التكــبر 
 .واستبا  بك فوفقته يا ذا الجلل والإكرام 

 
 
 

۞۞۞۞۞ 
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 مقا  الرضا -00
 

. ( اللهـــم إني أســـسلك الر ـــا فـــار  عـــني: )مـــن دعـــاء الصـــالحين قـــولهم عجـــرف      
: منننن  قننننا  إذا أصبنننننح وإذا أمنننننست : ) وخـــير مــــن ذلــــك قــــول رســــولنا الكـــرة 

نبيناً وم نورً اناي حقناً علنت ال أي  نناً و محمند مضيت  ال م ناً و الإ نلا   م
 . [ واللف  له أبو داود والرمذي والنيائ  ت الكبر ]("مو  القيامة"مرضي  
 ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ چ: وقول ربنا ج  ت علو ت كتابه البءيء أعلى وأجـ       

 شـرع الصـد تباعهم المنه  الحـق والوالمب  ر   اه تبا  عنهم  . [ البينة]چٹ
 ،وطاعتهم له عء وج ، وهم ر وا عنه بما أعطاهم ت دنياهم من تكليـف نـافع لهـم

 .  يحول و  يءول وبما وعدهم إياو ت الآخرة من نبيم مقيم 
ومـا  ،ب  هو منءلة عجليـا ت قلـب المـؤمن ،بالليا  وحيب س الر ا قو   إذ  لي     

، واستقامة ت جوارحه ،وارتياح ت عقله ،وطمسنينة ت نفيه ،يجد من حلوة ت قلبه
 . يقومه بين اه تبا  ك  ذلك يجبله ت مقام عل ّ 

وأ  مــن  ،الر ــا الحقيقــ    يبلغــه إ  مــن علــم يقينــا  أ  الــدنيا دار زوال و ــرر     
ولـــيس كـــ   ،أوتيهـــا ومـــن حجرمهـــا ســـواء، ولـــيس كـــ  عطـــاء فيهـــا علمـــة علـــى الر ـــا

فكـم مـن  ـاحب نبمـة مجنـع الر ـا وحجرمـه، . الر ـا حرمـا  منهـا علمـة علـى عـدم 
 .وكم من فاقد للنبمة أوتي الر ا وزيادة 

الر ا الحقيق  هو أ  تقنع وتءهد وتتورع وتر  ما يشغ  من أمور الدنيا وتقب       
 .الآخـرة ونبيمهـا إ   وممـا هـو مو ـلك ،على مـا   يشـغ  منهـا ممـا   بـد لـك منـه

لواجــب والءهــد ت المطلــوب بــ  الر ــا القناعــة بالقيــم ولــو  لــيس الر ــا تــر  اوعليـه ف
ءنك يا ابـن  دم ميـ  وتاركـه فمـا فائـدة  ،ء  قلي  الدنيا وكثيرها سواء ،كا  قليل  
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، من فهم ذلك وعقلـه وما الفر  بينها وبين القلة إ  كن  ستر  هذا وذا  ،الكثرة
  . لناسأدر  ببصيرته منتهى الغفلة، ال  وقع فيها كثير من ا

و  كثــرة إ  وهــو فيــه عــالم الــدنيا حقيقــة   قلـة    مــن علـم أ إ هيبلغــ  الر ـا      
ولــه المــرء لفــرة ثم هــو ميــلوب منــه وراجــع لمــن وهــب والبلــة والحكمــة  ،خـول مجبــار بج

ه مصـداقا  لقولـه تلء والنظـر ت حجيـن البمـ  مـن سـوئمن تخويله سبهانه لببادو ا بـ
وتحقيقـــــــا  لقولـــــــه [ الملـــــــك]چٿ       ٿ       ٹ    ٹ     ٿٺ    ٿ ٺ   ٺ  چ: عـــــــء وجـــــــ  
 [ .اءنبياء]چئي  بج  بح     ئىی  ئج  ئح  ئمچ: تبا  سبهانه و 

الر ــا هــو قــرارة البــين وســكو  الــنفس واطمئنــا  القلــب وعــدم التطلــع لمــا عنــد      
لما هو  وعدم ازدراء النبمة ت الدنيا مهما قل  وأيا  كان ، ك  ذلك طلبا   ،الآخرين

 .أعلى وأهم وأوثق وأثب  مما هو عند اه تبا  من نبيم مقيم دائم و ير منقطع 
حقيقــة الر ــا هــ  مبرفــة الــدنيا علــى حقيقتهــا وأنهــا   تيــاوي شــيئا  مهمــا بلــك      

ر ــا بنبيمهــا الفــاني مهمــا كــا  وعظجــم ءنــه منتــهن ركــو  والوبالتــالي عــدم ال ،فيهــا المــرء
 . ت أعلى الجنا   لما عند اه تبا  من نبيم با  يب  والتطلعومن ثم ال ،ومحدود
لي  إ : )كـا  يقـول رحمـه اه تبـا   بن عبـد البءيـء ومما يرو  ت ذلك أ  عمر      

فلمـــا  ،كـــا  ت نفيـــ  شـــ ء مـــن الخلفـــة  ،مـــارة فلمـــا بلغتهـــاتمنيـــ  الإ ،نفيـــا  توّاقـــة
 . ( ل نةتاق  نفي  لبلغتها 
تم  الإمارة فلما أتته طلب أعلى منها  ،ان  دوما  تتو  للمباليأي أ  نفيه ك     

فهمله ذلك على الءهد  ،وه  أعلى المنازل ،الجنةإ   فلما بلغها تا  ،وه  الخلفة
نصــاف بــين الرعيــة ك علــى البــدل والإلــوالــورع ت نفيــه فــر  الــدنيا وزينتهــا وحملــه ذ

 . من الببر ال  تضمن  الكثير خير اليير فكان  سيرته من 
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الر ا يجب  الإنيا  يصـب  و يـ  وذكـر اه تبـا  وشـكرو وحمـدو علـى ليـانه      
دومــا  فييــير علــى مبــادن وخجطــى ثابتــة تجبلــه قــانع القلــب ميــلّم لربــه   يتقلــب مــن 

 ا  حــال وكسنـه تائــه مصــرّف، الر ـا    كــن تحقيقــه إذا لم يكـن القلــب قانبــإ   حـال
مهما بلك الإنيا  من عطاء الدنيا ونبيمها  ،ولمرادو سبهانهله  ا  صبت ا  ه تبا  منقاد

 .ومكانتها 
واليب  للمبالي  ،الر ا هو عدم الر ا بالدو  والقلة من النبيم الدنيوي الفاني     

لإدرا  أعلـى الـدرجاا والمنـازل والرتـب ت دار الكرامــة والبـءة زـوار الـرحمن ســبهانه 
 :حقيقتها  مبرفة  ية أشياء علىالر ا الحقيق  هو . وتبا  

وأنـــه ييـــتهق أ  يببـــد جـــ  شـــسنه، وهـــذا يقتضـــ   ،مبرفـــة اه ســـبهانه وتبـــا  -4
 ،ورجـــاء  فيـــه ،وخوفـــا  منـــه ،، حبـــا  لـــهطاعتـــه عـــء وجـــ  وعـــدم عصـــيانه ســـبهانه أبـــدا  

 . واشتياقا  لرؤيته ت الجنة دار اليلم
النقائص وأ  ك  حجينن فيها ليس وأنها مليئة بالبيوب و  ،مبرفة النفس وحقارتها -2

منها ذاتا  وإنما هو مكتيب وموهوب من اه تبا ، وهـذا كلـه يقتضـ  عـدم التبـالي 
 .على الآخرين والتشوّف عليهم 

وأ  نبيمهــا مؤقــ  زائــ ، وهــذا يقتضــ  عــدم الركــو  إليهــا  ،مبرفــة الــدنيا وزوالهــا -3
قيــم اه تبــا  لــه منهــا مهمــا قــ ،  الر ــا بمــابالتــالي ، و وا فتتــا  بهــا ءنهــا لــن تــدوم

 . [النياء]چے  ۓ  ۓ    ڭ ۈ   چ: فالدنيا كلها قلي ، و د  سبهانه القائ  
مبرفة الجنة ونبيمها البظيم اءبدي، وهذا يقتض  عـدم الءهـد فيهـا وإنمـا طلبهـا  -1

 .بك  سبب ووسيلة تو   إليها 
الخـــوف منهـــا والهـــرب مبرفـــة النـــار وجهيمهـــا البظـــيم اءبـــدي، وهـــذا يقتضـــ   -2

 . بالطاعاا واءعمال الصالحاا 
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الر ا الذي قال وإذا تحقق الر ا ت الدنيا قاد ذلك للر ا الحقيق  ت الآخرة،      
ما أهل الونة :  إي ال مقو   هل الونة): ت الحديع النبوي الشريف  فيه 

؟  قهننل مضنني :  لبينن  م نننا و ننعدم  والخيننر فنن  منندم  فيقننو :  فيقولننوي
منن   ؟ مننا مب وقنند أعطي نننا مننا لننق تعنن  أحننداً  ومننا لنننا ر نرضننت:  فيقولننوي

مننا مب وأي :  ؟ فيقولننوي أر أعطننيكق أف ننل منن  ذلنن :  خلقنن ، فيقننو 
أحل عليكق مضوان ، فلا أ خ  علنيكق :  ؟ فيقو  ش   أف ل م  ذل 

   [ .متفق عليه(] عد  أ داً 
قيق واء ـي  مـن إيجـاد اه تبـا  لببـادو الر ا يبني مبرفة المقصد الح! وإةا        

اللهــم اجبلنــا . وبالتــالي اليــب  إليــه ت هــذو الــدنيا وعــدم ا نشــغال بمــا ســو  ذلــك 
 .دار اليلم الجنة ممن ر ي  عنهم ور وا عنك يا رحمن واجبلنا 

 
 
 
 

۞۞۞۞۞ 
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 (ال صدما  القدم)اما  الإمماي   -02
 

بــاه ســبهانه وتبــا  وبكــ  أمــور الــدين مــن كتــب  الإ ــا  هــو التصــديق المطلــق     
ويــوم  خــر وملئكــة بــررة وقَــدَر يجــري علــيهم الصــلة واليــلم سماويــة وأنبيــاء ورســ  

والمــؤمن الحــق مــ   ــد  بتلــك اءمــور فقــد بلــك درجــة . علــى الإنيــا  بخــيرو وشــرو 
، له اليتة ا كمن تلك اءر ركن أ  لك   لوجدنالو دققنا النظر  نااليقين المطلق، لكن

 :مقتضى  ليقتضيه من الإ ا  به 
 ،وهــو الإلــه المكلــف ،الإ ــا  بــاه تبــا  يقتضــ  التصــديق بسنــه هــو الــرب الخــالق -

وهــو القيــوم علــى خلقــه وعبــادو، وهــذا اءمــر يكــو  لمــرة  ،وهــو الــرزا  ،وهــو المببــود
 .  يكو  حينها قد  من باه تبا، فبم رد تصديقه واحدة ت حياة الميلم

ا مـــن علمنـــيقتضـــ  التصـــديق بوجـــودهم وبمـــا علـــيهم اليـــلم الإ ـــا  بالملئكـــة و  -
 .أخبارهم، وهذا اءمر كيابقه يكو  لمرة واحدة أو افم و 

و ــ  مــن أخبارهــا،  ــ  و الكتــب اليــماوية يقتضــ  التصــديق بهــا وبمــا بالإ ــا  و  -
 .وهذا اءمر أيضا  يكو  لمرة واحدة 

يقتض  التصديق بهم وبما أخـبروا عليهم الصلة واليلم لرس  الإ ا  باءنبياء واو  -
 . هذا اءمر أيضا  يكو  لمرة واحدة ح  به، 
حيـاب وعقـاب، من أهوال ومن فيه بما الإ ا  باليوم الآخر وأنه  ان   محالة و و  -
 .يكو  لمرة واحدة كذلك هذا اءمر  و 
يرا  وقضـــاء  واختيـــارا  تبـــا  تقـــد الإ ـــا  بالقـــدر خـــيرو وشـــرو وأنـــه مـــن عنـــد اهأمـــا  -

هذا اءمر هو الذي يؤكد ت النفس مد   هة الإ ـا  وقـوة اليقـين بصـفة ووقوعا ، 
ولـيس لمـرة واحـدة فقـط ت  .ءنه يحتاج لدوام تصديق ومداومة علـى ذلـك  ،ميتمرة

 .حياة الميلم 
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علـــيهم اليـــلم  والمبـــ  أ  المـــؤمن ت حياتـــه يـــؤمن بـــاه تبـــا  ويـــؤمن بالملئكـــة     
ويـــؤمن علـــيهم الصــلة واليـــلم ويــؤمن بالكتـــب اليــماوية ويـــؤمن باءنبيـــاء والرســ  

ك  ذلك يحتاج منه أ  يصد  بـه لمـرة واحـدة فقـط ت حياتـه  ،وبما فيهباليوم اءخر 
أمــا الإ ــا  بالقــدر خــيرو وشــرو فهــو  .المطلــوب  جــهعلــى الو لينبقــد الإ ــا  ت قلبــه 
ديق الميــلم بــه دومــا ، ء  القــدر الــذي يجــري علــى الإنيــا  يحتــاج ء  يتوا ــ  تصــ

، ولـيس كـ  النـاس علـى نفـس الدرجـة مـن الر ـا 4ومنه مـا هـو شـر ،منه ما هو خير
بذلك، وباءخص م  قجدّر على الإنيا  الشر تجدو يض ر وربمـا كـذّب أو اعـر  

  .  حينها قد خر  إ انه و بف يقينه و أو شكك ت اءمر فيك
  ذلك يحص  م   ف  الببد عن مراد اه تبا  منه وجهـ  حكمـة اه عـء وك     

إي أحننداق : )...  قولــه النبــوي الشــريف وت الحــديع . وجــ  البالغــة ت القــدر 
ليعمننل  عمنننل أهننل الوننننة ح ننت منننا مكننوي  ينننن  و يناننا إر ذماع تنننق مسننبا عليننن  

عمننل  عمننل أهننل الك نناب فيخنن ق لنن   عمننل أهننل النننام فينندخلاا، وإي أحننداق لي
النام ح ت ما مكوي  ين  و يناا إر ذماع تق مسبا علي  الك اب فيخن ق لن   عمنل 

 . 2[متفق عليه(]أهل الونة فيدخلاا

                                                 
 . هذا ت الظاهر، وإ  فك  قدر اه تبا  خير على خير، سواء ظهرا الحكمة منه أم لم تظهر  4
إي أحداق مومس خلق  ف   ط  أم  أم عي  موما تق مكوي ف  ذل  علقة : )والحديع بتمامه  2

ذل  تق مر ل المل  فينفخ في  الرو  وم مر  أم س  ممل ذل  تق مكوي ف  ذل  م غة ممل 
المان  ك ب متق  وأجل  وعمل  وشق  أو  عيد فوالذي ر إل  غير  إي أحداق ليعمل  عمل 
أهل الونة ح ت ما مكوي  ين  و يناا إر ذماع فيسبا علي  الك اب فيعمل  عمل أهل النام 

وي  ين  و يناا إر ذماع فيسبا علي  فيدخلاا وإي أحداق ليعمل  عمل أهل النام ح ت ما مك
 ( .الك اب فيعمل  عمل أهل الونة فيدخلاا
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بــاليقين  ،وت ذلــك تخويــف كبــير للخلــق وحــافء لهــم ودافــع قــوي ليثبتــوا إ ــانهم     
ح  بتم لهـم  ،روبالتصديق الدائم وبالر ا بالقضاء والقد ،وبحين الظن باه تبا 

  .تبا  سبهانه و بخير إ  شاء اه 
عوبنناً  مننر : ) وخــير مــا يبــين لنــا حقيقــة القــدر ت حيــاة الميــلم هــو قولــه      

فكنكر اناي خينراً وإي أصنا    ضنرا  إي أصنا     نرا  ي أمنر  الن  خينر إالم م  
 :فمما ييتفاد من هذا الحديع [ . ميلم(]فصبر ااي خيراً 

من ذلـك، و  مفر  منهامقدّر عليه ت هذو الدنيا أقدار كثيرة   محالة    المؤمنأ -أ
 . لملها خير له لو علم حقيقة اءمر وه  كلها ت

أمـرا  همـا مـن القـدر الإلهـ  علـى الميـلم   . د لة الحديع أ  فيه أرببة أمور  -ب
را  همـا مـن يجريـا  عليـه كقـدر كـوني، وأمـ. ( اليـراء والضـراء): دخ  لـه فيهمـا وهمـا 

 . اا يصدرا  منه كبم  . ( الصبر والشكر): فبله وله فيهما دخ  وهما 
وكلهمـــا خـــير  ،ر اه تبـــا  علـــى عبـــادو ةيبـــا  اقـــدأ  اليـــراء والضـــراء همـــا مـــن أ -ج

 .حقيقة ذلك للميلم لو كا  يبلم 
  الصـبر والشــكر همــا نصــفا الإ ــا  المكمـل  لببضــهما، فالإ ــا  نصــفه شــكر أ -د
الشــر، وكــ  أفبــال الببــد همــا إمــا خــير الــبلء و ونصــفه  ــبر علــى  ،الخــيرالــنبم و لــى ع

 .فبالتالي هما يقبا   من أحد نصف  الإ ا   ،وإما شر
  الخير قد يكو  للخير وقد يكو  للشـر، وكـذلك الشـر قـد يكـو  للشـر وقـد أ -ه

شــرا  بمــا  والمبــ  أ  الخــير الظــاهر قــد يحتــوي علــى شــر بــاطن فيكــو . يكــو  للخــير 
بما ظـاهرو  ا  ظاهرو الخير، وكذلك الشر الظاهر قد يحتوي على خير باطن فيكو  خير 

 .الشر 
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، وكـــ  أقــدار اه ســـبهانه خـــير إذ  هــ  أقـــدار   يبلـــم حقيقتهــا إ  اه تبـــا      
علم ذلك أم لم يبلم، و  شـر مطلـق بقصـد الإ ـرار ت قـدر اه عـء وجـ  للميلم 

 . ا  بما ظهر للبباد فهو خير قابع خلف شر بادن وإ  كا  شر  ،أبدا  
ء  النــاس فيــه  ،وإذ  فبوابــة الإ ــا  بالقــدر خــيرو وشــرو مــن أهــم أركــا  الإ ــا      

ممـا وبين الإعـرا  وا عـرا  والتشـكيك،  ،يتسرجهو  بين الر ا والتيليم وا نقياد
وعليه ت ةيع اءحـوال  ،الميلم دوما  الر ا بالقضاء والقدر ليكم  إ انهيحتم على 

  تخلـــو مـــن الـــ  وأحوالهـــا الـــدنيا كـــ  تقلبـــاا ت  مبـــا ، أ  يتيـــل  بالصـــبر والشـــكر 
 . اليراء والضراء 

كا   بن عمر  ـديق مـن أهـ  :  عن نافع، قالوت الحديع النبوي الشريف      
إنـه بلغـني أنـك تكلمـ  ت شـ ء مــن :  الشـام يكاتبـه فكتـب إليـه عبـد اه بـن عمـر

إننن   ننيكوي فنن  ):  يقــول القــدر، ف يــا  أ  تكتــب إلي، فــ ني سمبــ  رســول اه 
اللهـم إنـا [ . وحيـنه اءلبـاني وأحمـد و ـيرهمأبـو داود (]أم   أقوا  مكنذ وي  القندم

 .قيوم يا للقضاء والقدر الطمسنينة والر ا والتيليم تمام نيسلك 
 
 
 
 

۞۞۞۞۞ 
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 منهلة الإممام -03
 

ئې  ئې  ئى  ئى   ئى     ی     چ: بهانه وتبا  ت محكم التنءي  يقول اه س     

 . هذو ه  حقيقة الإيثار [ الحشر] چی بح   
دونها، وهذو منءلة  لغير على النفس ت الخير وتقد هأما مبناو فهو تفضي  ا     

إ   ثم تجاوز ذلك ،عجليا   يبلغها و  تتستى إ  ببد حب الخير للغير كهبه للنفس
  .الإيثار ذلك هو  ،وه  تقدة الغير على النفس ،أعلى منءلة
تبا    يكو  إ  عن سبهانه و الإيثار الحقيق  كما قال اه مدلول الآية أ  و       

وه  تفضي  الغير على النفس مع الحاجة للش ء، وتستي الخصا ة بمب   ،خصا ة
الإنفا  أو البطاء عن  الإنفا  مع الفقر الشديد والحاجة للش ء، إذ  ليس الإيثار

  .زائد وفائض كما يظن الببض 
ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  چ : لذا قال سبهانه ت الآية اءخر  من كتابه البءيء      

 [ . ل عمرا ]چپ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    پپ
منءلة عليا   يبلغها إ  من استطاع بحق أ  يتغلب على نفيه وأ   الإيثار     
أ  يتخلص من تبباا حب الذاا واءنانية و وائ  النفس وشرورها و  ،يقهرها
مرتبة اليماحة والصفاء والطمسنينة والر ا والقناعة إ   أ  يص إ   ،وبوائقها

ذلك من فضائ  و فاا الخير والبر والكرم والجود إ   وما ،والصف  عن الجميع
 .والل محدود الل منته  

تمع فتية من قري  عند الكببة يتذاكرو  من أجود ومما يرو  ت ذلك أنه اج     
ب  قيس بن : وقال الآخر  ،عبد اه بن جبفر بن أش طالب: الناس فقال اءول 

من الصهابة يبد ب  عرابة اءوس ، وك  الثلثة : وقال الثالع  ،سبد بن عبادة
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و د  عطاؤ نر  مو  ،فقالوا لنرس  لك ن منهم سائل   .ر   اه تبا  عنهم  اءخيار
له، ف اء اءول لببد اه ابن جبفر وقد و ع رجله ت ركاب الدابة فصاح به وقال 

فنءع عبداه رجله من . ( يا عبد اه ابن جبفر عابر سبي  وطالب حاجة: )
خذ الدابة بما عليها وخذ هذا الكيس به أرببة   ف دينار وخذ : )الركاب وقال له 

فسخذها الرج  . ( و  تفرط فيه رص عليههذا سيف لبل  بن أش طالب أح
 .لحال سبيله وأنصرف 

الجارية له ثم جاء الآخر لقيس بن سبد بن عبادة فطر  عليه الباب ففته       
: فقال الرج  ( وما حاجتك: )قال  له ( ا  أريد قيي: )فقال ( ماذا تريد: )وقال  

  عليه من أ  أوقظه حاجتك أهو : )فقال  له الجارية ( عابر سبي  وطالب حاجة)
خذ هذا كيس به سببمائة دينار ما ت بي  سبدن اليوم : )ثم قال  له ( من نومه

مباطن الإب  وخذ منها ما شئ  من راحلة ثم خذ لها من الببيد إ    يرها وأذهب
فانصرف الرج ، فلما قام قيس من نومه أخبرته الجارية بما حص  ( من ييوقها لك

( لو لم تفبل  لكا  كذا وكذا: )فقال لها ( نبم: )قال  ( بل   أوََقد ف: )فقال لها 
 ( .حرة اذهبي فسن   : )ثم قال لها " صيرهاأي لو لم تفب  ذلك لوبخها على تق"

ثم جاء الثالع لبرابة اءوس  وقد شاو وكبر وعَم ى وهو يتبكء على عبدين له      
فقال  ،المي دإ   اهبوهو ذ ،عن  ينه و اله وا با  ك  يد على كتف أحدهما

فصاح ( عابر سبي  وطالب حاجة: )قال الرج  ( من: )قال له ( يا عرابة: )الرج  
ثم دفع بيديه الببدين عن . ( يا وي  عرابة ذهب عنه ماله وما يجد: )عرابة وقال 

: فقال عرابة ( أوََ  خذ عنك عجكَّازيك: )فقال الرج  ( خذهما: ) ين و ال وقال 
فسخذهما الرج  وانصرف وذهب عرابة ( ذهما فهما حجرَّين لوجه اه تبا إ  لم تسخ)

 .حقيق  يفب  بصاحبه هكذا وأكثر إيثار . يتهيس الحيطا  بل قائد يقودو 
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ر   عنها لما جاءتها  لة من مباوية تبا  عائشة ر   اه أخر  عن وقصة      
فخرج  من  ،ئمة ذلك اليوموه   ا( مائة ألف درهم)زمن خلفته اه تبا  عنه 

فلما دخل  المنءل قال  لها  ،فورها مع جاريتها فوزعتها على الفقراء والمحتاجين
 هما  واحدا  نشري به ما تجفطرينر دم المؤمنين أما كن  استبقي  لنا يا أ: )الجارية 
اه أكبر . ( لفبل  لو ذكرت ني  : )ر   اه تبا  عنها فقال  عائشة . ( عليه
  أ  تيتبق  ما ييد جوع بطنها مع أنها  ائمة ولكنه الإيثار م  تغلغ  ت نيي

وذلك   يكو  كما قل  إ  ممن روّ   ،النفس ح ب شرورها وبوائقها و وائلها
فضيلة وسمو رشاد و لح و و ونور وهد  ك  خير وحق وبر إ    وقادها ،نفيه بحق

 . وبذل  وعطاءو فاء ونقاء مكانة أخل  وحميد خصال ورفبة 
إذ  حقيقة الإيثار إنما هو حب النفس بالدرجة اءو  الحب الحقيق  فهو      

اءنانية الكاملة ببينها ولكنه اءنانية الحقة، كيف ذلك ء  المنفق والمبط  والمؤثر 
 يرو على نفيه يضه  بالفاني من نبيم الدنيا القلي  والءائ  ليفوز بنبيم الجنة 

 .البظيم الخالد 
ما عمل  خيرا  ءحد : )يرو  عن عل  ر   اه تبا  عنه قوله ولذلك كا       
فقي  له كيف ذلك وقد كن  تبط  وتبط  وتؤثر على نفيك وتهب  . (قط

، فكن  أبذل الفاني ءر د إنما عمل  ذلك لنفي  وليس للناس: )ليوا  فقال 
الجنة، لي ت ا سيبقى والمب  أني إنما كن  أر د الخير واءجر لنفي  مم. ( الباق 

ني عمل  اءمر أفهقيقة  ،فكن  أبذل الفاني للناس لآخذ الباق  عند اه تبا 
لنفي  وليس للناس، و د  ت قوله ذلك، فيا له من فَهم عميق ووع  دقيق ت 

أحب لغيرو كما قلبه و يثار آفبك اللهم اجبلنا ممن  د  إ انه . إدرا  الحقائق 
 .يحب لنفيه 

۞۞۞۞۞ 
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 (مسير أ  مخير)أمانة ارخ يام  -0
 

 ،ا  فيهـاك  الناس يبلمو  أ  اه عء وج  خلق الإنيـا  ت الـدنيا وجبلـه صتـار       
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ : وذلــك هــو مضــمو  ومبــ  قولــه ســبهانه ت محكــم التنءيــ  

ئو  ئو         ئۇ  ئۇ    ئەۉ    ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ئە

  .هذو اءمانة ه  حرية ا ختيار [ . اءحءاب]چئۆ  
فهــ   ،مــن البشــر   يبلمــو  حقيقــة  ــنبة اه تبــا  كمــا ينبغــ  ا   ــير أ  كثــير      

 :ميير ت حياته أم صير، ولهذا اءمر مضمو  ومب  وهو  الإنيا 
قوّتـــا  ماديتــــا   ،وســـلهه بـــسربع قـــو  ،أ  اه ســـبهانه وتبـــا  خلـــق الإنيـــا      

د لـــة علـــى الحـــق المطلـــق  ،وجبـــ  لكـــ  قـــوة عقالهـــا مـــن جنيـــها ،وقوّتـــا  مبنويتـــا 
الــه القلــب وعق ،الجيــد المــادي): هــ   وتلــك القــو  .الموجــود ت كــ  نفــس بشــرية 

 ( . وعقالها البق  المبنوي ،الروح المبنوية)و، (المادي
منهمـا  ةولكـ  واحـد .4(روح وجيد):  هما ينالإنيا  مركب من مركّبتعليه فو      

 . وجود وتسثر ونءوعاا واحتياجاا 
فبقلـه اه تبـا   ،فالجيد المادي له نءوعاا ور باا واحتياجاا   حـدود لهـا     

وهو متبلـق بـاه تبـا  كالد لـة علـى أنـه  ،القلب كالضابط والمحر  له بس  أوجد فيه
وجبلـــه كـــالميءا  بـــين الحـــق  ،خا ـــع ومنقـــاد لخـــالق عظـــيم أوجـــدو وو ـــع فيـــه القـــيم

                                                 
حقيقة خلق الإنيا  من جءء مادي مشاهد ت عالم الملك وهو الجيد، وجءء مبنوي محيوس ت  4

عالم الملكوا وهو الروح، وبذلك يكو  قد اجتمع فيه عالم الملك وعالم الملكوا، فكا  سيد عالم 
فيبها  اه البل  . يه من سر عالم الملكوا، وسيد الملكوا بما فيه من سر عالم الملك الملك بما ف
 . البظيم 
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والباط  والخير والشر، وك  إنيـا  يجـد ذلـك ت قلبـه و  ريـب فكـا  القلـب  ـابط 
النبـــوي ت الحـــديع  الجيـــد والمـــتهكم فيـــه، ولـــذا كـــا  ســـيد اءعضـــاء كمـــا قـــال 

الحننلا   نني  والحننرا   نني  و ينامننا مكنن باان ر معلمانن  اميننر منن  : )الشــريف 
النناب فمنن  اتقننت الكننبااب ا ن برأ لدمننن  وعرضنن  ومنن  وقنس فنن  الكننباان وقننس 
ف  الحرا  االراع  مرعت حنو  الحمنت موشن  أي مرتنس فين  أر وإي لكنل ملن  

الوسند م نغة إذا صنلحت صنلح حمت أر وإي حمنت ال محاممن  أر وإي فن  
  [ .متفق عليه(]الوسد ال  وإذا فسدن فسد الوسد ال  أر وه  القلب

أما الروح المبنويـة فهـ  أيضـا  لهـا نءوعـاا واحتياجـاا مـن نـوع  خـر مبنـوي        
  ،يضـبطها ويـتهكم فيهـا ويحركهـا ،فبقلهـا اه تبـا  بـس  أوجـد لهـا البقـ  ،حدود لها

فهــو ميــءا  اءعمــال  ،والهــد  والضــللوالشــر والحــق والباطــ   كالد لــة علــى الخــير
: ببـــدة  ـــيك والتصـــرفاا البشـــرية، وكـــ  خطابـــاا القـــر   الكـــرة خاطبـــ  البقـــ ، 

 .وهكذا ( ... تفقهو  ،تبقلو  ،تتفكرو  ،تفكرو  ،تذكّرو  ،تذكرو )لبلكم 
اتــه بــين كونــه م حيقيّــقــد وبالتــالي فــل بــد مــن أ  يبــرف الإنيــا  أ  اه تبــا       
ين فيمـــا ولكنـــه عـــء وجـــ  مـــن حكمتـــه ورحمتـــه بنـــا جبلنـــا ميـــيرّ  ، ســـواء وصـــيّر ميـــيّر 

 .ين فيما يضمن لنا الخير إ  تميكنا بشرعه وأيضا  جبلنا صيرّ  ،يضمن لنا الخير
 دو  ين اء ـــــيلتينوالمبـــــ  أ  اه تبـــــا  جبلنـــــا ميـــــيرين فيمـــــا بـــــتص بـــــالقوت     

فكانــ  أجيــادنا وأرواحنــا ميــيرة مــن  ،بهانه وتبــا وهمــا مــن خلقــه ســ ، ــابطيهما
ولــه عــء وجــ   ،لــد  حكــيم خبــير صلوقــة بكيفيــة وماهيــة   يبلمهــا إ  اه ســبهانه

 .مطلق التصرف فيها 
ذين همــا القلــب والبقــ  ف بلنــا ســبهانه وتبــا  فيهمــا صــيرين لــأمــا البقــالين وال     

 .بحيب ما يريد بحيع بتار الإنيا  بهما البدائ  والر باا 
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فالإنيـا  مــثل    . فكـا  الإنيــا  بـذلك ميــير الحركـة وصــير البمـ  ت حياتــه      
و  عـدد  ،و  حياتـه وموتـه ،و   ـهته ومر ـه ،بتار شـكله و  منظـرو و  أو ـافه

 ومـا ،و  هم ذكور أم إناث ،و  كم عدد بنيه ،و  تتابع زفراا أنفاسه ،دقاا قلبه
 . اختيارأدنى ري على الإنيا  وليس له فيه ذلك مما يجإ  
لكـن الإنيـا  بتـار  ،أ  ك  ذلك بضع من جهة الجيد المـاديهنا ونلح       
ميـــير بالنيـــبة هنـــا و ، وبالتـــالي فهـــمبنويـــة وســـائر تصـــرفااأو فبـــ   قـــولمـــن عملـــه 

  .فيما بص القوتا  اء يلتا  سواء للمادياا والمبنوياا 
فالجيــد ميــير والقلــب صــير  ،هــو الجيــد وعقالــه هــو القلــبونطــا  الماديــاا      

 . فالروح مييرة والبق  صير  ،ونطا  المبنوياا هو الروح وعقالها البق 
. إذ  هـــو صــــير بالنيــــبة للماديــــاا والمبنويــــاا فيمــــا بــــتص بــــذانك البقــــالين      

 .فتفكر أخ  ت هذا التفصي  الرباني البديع والحكمة الإلهية البالغة 
ء   ،علــى هـــذا اءســـاس   ييـــع إنيـــا  أبــدا  أ  يـــدع  أنـــه لبـــور ت أفبالـــهو      

وإ  كـا  ميـيرا  ت  ،عقله وقلبه خا با  بالتسكيد للخيـار المطلـق الـذي   مريـة فيـه
فهـذا   علقـة لـه ت مـد  اختيـار عملـه  ـالحا   ،حركة حياته البامـة ممـا يجـري عليـه

 !باطل   أم طالحا  شرا   ،حقا  كا خيرا  
وإ  لمـــا  ،فكـــو  الإنيـــا  ميـــير ت حركـــة حياتـــه هـــو رحمـــة مـــن اه تبـــا ولـــذا      

 ،اســتطاع أ  بتــار لنفيــه مــن البــدائ  الكونيــة مــا يحقــق لــه الخــير واليــبادة ت الــدنيا
 . تام وفبل  لقصورو عن إدرا  الحقائق بوجه ،كروبحيب ف

لْقة اه       تبا  أبدا ، ومع ذلك فهذا   بصه و  فالقصور    كن أ  يتخل  خ 
بـ  الواجـب عليـه هـو أ  يهـتم باختيـار عملــه  ،و  بـهينبغـ  لـه أ  يشـغ  نفيـه فيـه 

 . الذي كلف به وأمر به وعليه سيهاسب
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يجري عليه أمر اه  ا  فلماذا الكثير من البشر يقدم المباذير فيما بص كونه ميير      
 ؟ تبا  سبهانه و 

س الوقـــ  يتقـــاعس و  يقـــوم بواجبـــه كمــا ينبغـــ  مـــن حيـــع كونـــه صـــير وت نفــ     
، هذا هو مـربط الفـرس ؟ البم  وحر التصرف بين بدائ  الخير والشر والحق والباط 

 ،  برزقـــهحيـــن خلقـــه ثم تكفّـــواه تبـــا  خلـــق الإنيـــا  وأ.  وأهـــم مـــا ت المو ـــوع
قومـــاا الحيـــاة وشـــرع لـــه الـــدين و ـــمن لـــه عـــء وجـــ  كـــ  م ،  حياتـــهو ـــرَّف شـــؤو 
ثم تـر  لـه حريـة ا ختيـار  ،الحق والبر والخـيرإ   ب  وال  تدله وتقودو ،اليبيدة بحق

ت دار كلهـــا عمــ  ولــو بخـــلف مــا أراد اه عـــء  ،دو  قهــر وتركــه يبمـــ  كمــا يشــاء
ربـه سـبهانه ت دار جـءاء و  عمـ  إ   ءنها دار بلء وفتنة، ثم سيرجع الببد ،وج 
شـرا ، وبالتـالي فكـا  و   م ازيه سبهانه وتبـا  بمـا عمـ  خـيرا  كـا  أسي وقتئذ ،فيها

 . ( حلوة إ ا  وإ راء مبصية): بد من وجود طرت نقيض ت المو وع 
لتظهــر لنــا حكمــة مبــدأ الجــءاء والبقــاب وإ  لمــا كــا  هنــا  حكمــة مــن الخلــق،      

 ا بصــي، وبــالكفر واليثبــ   ــد  اختيــار الميــلم للخــير والحــقوالطاعــة بــه فالإ ــا  
 . يء الفائء من الخاسر ومد  الملتءم بالشرع من عدمه  تبين و ي

ها لك ولمراد  تبا  سلَّهك زوارح وأعضاء وسخر فاعلم أخ  أ  اه ! وعليه      
كك   اه سبهانه ملّ ية اه تبا ، إ  ألتبم  بها ما شئ  ولو كا  مراد  ت مبص

: وت محكم التنءي  قوله عء وج   ،يك ماذا ستفب  بهانك منها ليبتلزمامها ومكّ 
ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ںڳ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ گچ

والمب  أ  اه تبا  يبين [ . الشور ] چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  
 . الآخرةالببد على اختيارو الذي سبى إليه، سواء طلب الدنيا أو طلب 



 أسرار. حقائق . كنوز ........ المذَُهَّب ........ أسرار . حقائق . كنوز 

 462 

لببد من حيع البدء، أما ا ختيار البام فهو ه ا بم  يكو  منإذ  اختيار ال     
ت  قال تبا ، حين ييير الببد على ما أختارو لنفيه من عم ، وت هذا 

اعملوا فكل ميسر لما خلا ل ، أما م  ااي م  : )الحديع النبوي الشريف 
أهل السعا ة فييسر لعمل أهل السعا ة، وأما م  ااي م  أهل الكقا  

 [ .متفق عليه واللف  للبخاري(]ل الكقاوةفييسر لعمل أه
ولــذا فكــم مــن فاعــ  شــر وطالــب باطــ  وجوارحــه وأعضــاؤو تلبنــه ءنــه خــالف      

وهـ  صلوقـة ه تبـا  و  تر ـى المبصـية ولكنهـا منقـادة لـك  ،مراد اه سـبهانه منـه
 . بتخوي  اه تبا  حين أمرها أ  تجطيبك ت هذو الدار

اه عــء وجــ  وحينهــا ييــلب ســبهانه قــدرتك عليهــا إ   فيــه ردّ ثم ســيستي يــوم تجــ     
فتشهد عليك ت يوم   قدرة لـك عليهـا وأنـ  بـين يـدي أحكـم الحـاكمين مصـداقا  

ـــــــه عـــــــء وجـــــــ   ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ             چ : لقول

. و  ســلطة فيــه علــى جوارحــك أبــدا  لــك ت يــوم   خيــار [ . يــس]چھ  ھ  
أنفينا طرفة عين إ   ببدنا وأببد عنا ك  شر وسوء وبلء ومبصية و  تكلنااللهم أ

 .و  أق  من ذلك 
 
 
 

۞۞۞۞۞ 
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 (العقل والنفس والقلب)المحطان الملا   -2
   

للإنيا  ت حياته الدنيا ومراحله البمرية سـيرة ومبيشـة وأحـداث، وهـو ت كـ       
ليتخــذ فيهــا قــراراا يقــرر فيهــا  ،مهمــة جوانبهــا يحتــاج ء  يقــف مــع ذاتــه ت مواقــف

منفبتــه ومصــلهته مــن عــدم ذلــك، وهــذا و  شــك يتطلــب منــه بحــع تلــك اءمــور 
 .ليهقق لنفيه اليبادة المرجوة  قب  أ  يتخذ قرارا ،بداخله 
وقد وهب اه تبا  الإنيا  وسلَّهه بثلث محطـاا ت جيـدو تمـر عليهـا كـ       

طر بباله، وه  محطاا وأجهءة لهءة مـن اه سـبهانه اءفكار ال  تدور بداخله وتخ
 :وه   .والمفيدة الضرر والمصلهة من يبهع فيها مد  النفع 

 ،الــ  تمــر ببــال الإنيــا  ؛4البقــ ، وهــو أول محطــاا الخــواطر واءفكــار واليــوان  -أ
 فيبــدأ يقلبهــا وييتبر ــها ت عقلــه و ــايء بــين الحيــن والقبــي  والنــافع والضــار والخــير

إ   ومـن ثم تتهــول ،ويراهـا مـن كـ  وجـه حــ  تبـدأ الفكـرة تيـتقر ت البقـ  ،والشـر
 . المحطة الثانية إ   هدف ييبى إليه المرء، فتنتق  حينها الفكرة

إ   الــــنفس، ببــــدما تنضــــ  الفكــــرة ت عقــــ  الإنيــــا  ويبــــدأ بتهقيقهــــا تنتقــــ  -ب
د  اســتبدادو لــه مــن لتبهــع هــ  بــدورها مــد  ميــول المــرء لهــذا الشــ ء ومــ ،الــنفس

عدم ذلك، فيستي دور النفس هنا إما لتدعم موقف البق  وترجهه فيمض  الإنيا  
وإما لتثبط ذلك وتيتثق  الفكرة وترفضها، والـنفس عـادة تميـ   ،لتهقيق فكرته تلك

للر باا والنءعاا والهو  واللهو والببع والراحة وعدم التبب، ثم تنتق  الفكرة ببد 
 .الثالثة المحطة إ   ذلك

                                                 
فاهتمام  ،للش ءوه  إدرا  . أية فكرة تمر على الإنيا  تسخذ ثلث حا ا ح  تنض  الفكرة  4
 .نحوو وله فنءوع  ،به
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القلــب، يــستي دور القلــب ببــد ذلــك ليسخــذ الإنيــا  قــرارو ت اءفكــار والخــواطر  -ج
هــو وعــاء الرجــي  والتصــميم والإرادة  نهــائ  أو شــبه نهــائ ، ء  القلــب وجــهعــادة ب

واتخاذ القرار، والقلب منبع الشـبور واءحاسـيس فمـ   ـل  واسـتقام رَشَـد الإنيـا  
سـائر أعضـاء الجيـم إ   ، ءنـه هـو الـذي يضـب الـدمومـ  زان وفيـد  ـ  الإنيـا 

دمـا  فاسـدا  فيـدا  ومـ  فيـد و ـبّ  ،دمـا   ـالحا   ـله  اءعضـاء بـه فم   بّ 
إذا صنلحت صنلح فن  الوسند م نغة ر وإي أ: )فيـه  ولـذلك قـال  ،اءعضاء

 [ .متفق عليه(]الوسد ال  وإذا فسدن فسد الوسد ال  أر وه  القلب
أم عــن وعــدم اســتقرارو علــى حــال، ، لبــا  لكثــرة تقلبــه بــين اءمــوروسمــ  القلــب ق     
يـا مقلـب القلـوب ثبـ   كـا  أكثـر دعائـه : )قالـ  ر ـ  اه تبـا  عنهـا سلمة 

يا رسول اه ما أكثر دعاء  يا مقلب القلوب ثب  قلـبي : فقل   ،قلبي على دينك
أصنا س بعي  من  أصنما أ   لمة إن  ليس آ م  إر وقلبن   ني  :  قال ،على دينك

 [ . وأحمد و ههه اءلبانيوابن ماجة  الرمذي](ال فم  شا  أقا  وم  شا  أتاغ
ويحــيط بالقلــب الفــؤاد وهــو الغشــاء الــذي حولــه، وهــذا الفــؤاد كلمــا كــا  رقيقــا       

  . بين دخولها إليهنفذا إ  القلب المواع ، وكلما  ل  حال 
أتننااق أهننل الننيم ، هننق أم  أفئنندة : ) وت الحــديع النبــوي الشــريف قولــه      

، الإممنناي ممنناي والحكمننة ممانيننة، والفخننر والخننيلا  فنن  أصننحاب وألنني  قلو نناً 
فَر قـة الفـؤاد تلـين القلـب،  [ .متفـق عليـه(]الإ ل، والسكينة والوقام فن  أهنل الغننق

 .و لظة الفؤاد تقييه 
و ـــهة  مـــوا وحيـــاة ونـــوم ويقظـــة: )ســـ  حـــا ا هـــ  كمـــا قيـــ  وللقلـــب       

فمــــوا القلــــب الكفــــر وحياتــــه بالإســــلم، ونومــــه الغفلــــة ويقظتــــه بالــــذكر، ( ومــــر 
 . ومر ه البلقة و هته بالصفاء 
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فمـــن تبلـــق بشـــ ء مـــن أمـــور الـــدنيا أ ـــابه الـــوهن وهـــام بـــه ء  أســـاس مـــر       
 . إنما هو التبلق بغير اه تبا  وبالتالي  بف الإ ا  وقلة اليقين  ،القلوب
وت  ومرادفاتهــا، بمشــتقاا الكلمــة  ،مــرة( 432)لــب ت القــر   الكــرة ذكــر والق     

 :ومن ذلك . وما ذلك إ  ءهميته ك  أحواله، 
ک  گ  گ    کڑ  ک  ک چ: وت محكم التنءي  قوله تبا  . أنه مح  الإ ا   -4

 [ .الح راا]چھ    ڱگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   چ: تنءيـ  قـول اه جـ  شـسنه وت محكـم ال. أنه مكا  الهدايـة  -2

وهداية البد  ه  بكـ  حـال تاببـة لهدايـة [ . التغابين]چڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ    ڤڤ
 .القلب المتهكم فيه 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   چ: وت المحكم الوجيء قولـه عـء وجـ  . أنه مح  الطمسنينة  -3

 .د  فالقلب م  اطمس  تغش  الطمسنينة ك  الب[ . البقرة]چٿ چ   
إي ال ر ) : قولــه النبــوي الشــريف وت الحــديع . أنــه محــ  نظــر اه تبــا   -1

وت [ . ميـلم(]قلنو كق وأعمنالكقإلنت  صنوماق وأمنوالكق ولكن  من نرإلنت  من نر
قلنو كق إلنت  صنوماق ولكن  من نرإلت  أجسا اق ورإلت  إي ال ر من ر: )وراية 
 [ .ميلم(] دروإ   وأشار بس اببه. 
فنننن  إي أر و : ) وت الحــــديع النبــــوي الشــــريف قولـــه . نـــه ســــيد اءعضــــاء أ -2

إذا صنلحت صنلح الوسند الن  وإذا فسندن فسند الوسند الن  الوسد م نغة 
 [ .متفق عليه(]أر وه  القلب

ـــه ت و . أنـــه ميـــتقر اءعمـــال  -6 ـــه جـــ  جلل چ  ڇ    چچ  چڃچ : الكتـــاب البءيـــء قول

إي : ) الحــديع النبــوي الشــريف قولــه وت  .[ المطففــين]چڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍ  
العبنند إذا أخطننأ خطيئننة نك ننت فنن  قلبنن  نك ننة  ننو ا ، فنن ذا هننو نننهع وا نن غفر 
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وتاب صُقل قلب ، وإي عا  تمد فياا ح ت تعلو قلب ، وهو الراي الذي ذار ال، 
ـــــن ماجـــــة (]چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍ    چچ  چڃچ   و ـــــههه اءلبـــــانيالرمـــــذي واب
 [ .و ق  أي  فى من المبصية.  د والحاكم والبيهق  ت الشببوأحم
، هانننا ال قننوى: ) وت الحــديع النبــوي الشــريف قولــه . أنــه مكــا  التقــو   -7

أ  القلـب مكـا  التقـو   قصـد بـذلك . 4[ميلم(]ويشير إ   درو ثلث مراا
 .ال  ت الصدر 

ٺ  ٿ  ٿ  چ : ت عـــلو  ب اسيـــد قولـــه جـــ اوت الكتـــ. بـــه تكـــو  الـــذكر   أ  -6

  [ . ]چٿ  ٿ  ٹ        ٹ  ٹ ڦ  
ــــه يحصــــ  ال -9 ــــأ  ب ــــا ســــبهانه . دبر ت ک  گ  چ وت القــــر   الكــــرة قــــول ربن

 .أي قلب ذاكر يتسثر بالمواع  والببر [ . محمد]چگ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  
پ   چ: وت الكتــاب الكــرة قولــه جلــ  عظمتــه . أنــه محــ  البقلنيــة والفهــم  -44

 [ .اءعراف]چڀ  ڀ  ڀ    ڄ      ڀ
: وت الكتـــاب المبـــين قولـــه جلـــ  قدرتـــه . ومنبـــع اءفكـــار أنـــه محـــ  ا عتقـــاد  -44

 [ .الح راا]چڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ک   چ
ڤ  ڤ    ڦ  چ : قــول ربنــا ســبهانه محكــم التنءيــ  وت . أنــه ميــتقر اليــكينة  -42

ءمـور ولغيرهـا ذكـر القلـب ت القـر   ولهـذو ا [ .الفت ]چڦ  ڦ  ڦ   ڄ    ڇ  
 . ةالكرة ت  ياا كثيرة ومتبدد

                                                 
. « ر محقر  ال قوى هاناالمسلق أخو المسلق ر م لم  ور مخذل  و : )والحديع بتمامه  4

 حسب امرئ م  الكر أي محقر أخا  المسلق ال المسلق علت " اويشير إ   درو ثلث مرا
 . ( م  ومال  وعرض :  المسلق حرا 
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و  بــد لكــ  فكــرة خطــرا علــى بــال  ،هــذو هــ  محطــاا الفكــر واتخــاذ القــرار     
 .ومن ثم تقف عند أحدها  ،الإنيا  أ  تمر بها

وهذا ما جب  الناس  ،هو أ  ببض هذو المحطاا يطغى على ببضو وأمر  خر      
والقلــب محطــة  ،شخصــياتهم، فالبقــ  محطـة البقلنيــة والمنطقيــة والرجاحـةبتلفـو  ت 

 . والنفس محطة الميول والر باا ،الشبور واءحاسيس والبواطف
أكـــبر مـــن  ـــيرو ت قيـــاس وتقـــدير اءمـــور صـــفة وبالتـــالي فمـــن اســـتخدم عقلـــه ب     

ومن ييمى عقلني أو منطق ، ومن استخدم قلبه ت قياس اءمور ييمى عاطف ، 
 . استخدم نفيه ت قياس اءمور ييمى شهواني وهكذا 

ومنهم من  ،أكبر وجهب هفمن الناس من يتبام  مع الآخرين برجاحة عقله ووعي     
ومنهم من يتبام  مبهم بميول  ،وجه أكبربيتبام  مبهم بباطفة قلبه وشبورو نحوهم 

 .وجه أكبر بنفيه ور باته ومصالحه 
بتلفـو  ت تصـوراتهم  خـتلفهم ت تلـك اءمـور وبالتـالي   وهذا ما جب  الناس     
 . سيختلفو  ت تصرفاتهم مع من حولهم كانوا 
وهـــــذا و  شـــــك يجبلهـــــم أيضـــــا  بتلفـــــو  ت تقـــــدير اءمـــــور وقياســـــها بحيـــــب      

 فاللهم خـذ ببقولنـا وقلوبنـا ونفوسـنا .اعتمادهم على أين من تلك المحطاا الثلث 
 .يا عليم يا خبير تحبه وتر او وأ ل  ما فيد منها  ك  ماإ   وجوارحنا 

 
 
 
 

۞۞۞۞۞ 
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 الدنياهمو  هقّ المعا  و  -3
 

ـــدأ يتهمـــ  الميـــ      ـــاة ويب تنتابـــه فيهـــا ولياا ؤ بم ـــرد أ  يكـــبر الإنيـــا  ويبـــ  الحي
كمــا ؟  كيــف ســيكو     و  ، ءءنــه   يبلــم عــن ميــتقب  حياتــه شــ ،الهمــوم بسنواعهــا

 ــير  ،بـارة عـن طمــوح يـود الإنيـا  تحقيقـهالهمــوم هـ  عوهـذو  ؟ ـير ذلـك يحـب أم 
 . أ  الدنيا   تستي للفرد بك  ما يريد وبحيب ما يفكر ويؤم  

والنــاس لييــوا ســواء فمــنهم الــواع  ومــنهم الغافــ  ومــنهم القــوي الصــلب الــذي      
يتهم  ويقاوم ومنهم الضـبيف المنهـءم،  ـير أ  علـى الميـلم مبرفـة أ  الحيـاة أمـدها 

يوم ثقي  ذلك  وأ  وراء ،اسب على ك  ما عم  فيهاوهو مح ،زوال ونبيمها ،يرقص
وأ  ينشغ  عنه بسي هَمن  خـر حـ    يتشـت  ويضـيع ت  ،يجب أ  يحيب حيابه

 . المتلطمة همومها الدنيا وبحور خضمّ 
لييـتفيقوا ويفهمـوا حقيقــة وهـذا مـا بيّنـه سـبهانه لببـادو وحــثهم عليـه عـء وجـ       
أمننلأ صنندمك  تفننرغ لعبننا ت مننا  نن  آ   : )الحــديع القدســ  ت  تبــا  بقولــهيا الــدن

الرمــذي (]غننتً وأ نند فقننرك وإي لنق تفعننل مننلأن صندمك شننغلًا ولننق أ ند فقننرك
 [ . والحاكم ة وأحمدوابن ماج

:  بقولـه الشـريف أيضـا  ت الحـديع النبـوي  وهذا ما بينه الرسـول اءكـرم      
احننداً هننقّ المعننا  افننا  ال هننقّ  نيننا  ومنن  تكننعبت  نن  منن  جعننل الامننو  همنناً و )

وحيــنه ة ابــن ماجــ(]الامننو  فنن  أحننوا  النندنيا لننق مبننا  ال فنن  أي أو م نن  هلنن 
والمب  الميتفاد من الحديثين أ  الميـلم يشـغله ت [ . والحاكم وابن أش شيبةاءلباني 

ا مـا هـو مـن همـوم الآخـرة، ومنهـ ،حياته الدنيا أمور كثيرة منها ما هو من هموم الدنيا
 :  هما اوعنوهموم الدنيا هذو 
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كتهصــي  المبــاش والقــوا واليــب    ،همــومٌ ممــا قــدر اه تبــا  علــى عمــوم عبــادو -أ
وهـذا أمـر مشـروع  ـير أ  علـى . على ذلك مما هو مـن متطلبـاا الحيـاة و ـرورياتها 

علـى الحيـاة ومتطلباتهـا  تبا  ويل س إليه دومـا  ليبينـهسبهانه و الميلم أ  يبتصم باه 
 .وكدحها المتوا   

مـن بـاب طلـب وكلهـا يـستي  ،و  مطلب شـرع  فيهـاهمومٌ   داع  حقيق  لها  -ب
وهذا هو المنبوذ خجلجقا  والمذموم شـرعا  . الدنيا وا ستكثار منها والحرص على زخرفها 

 . ر منه نبيه الكرة ر منه سبهانه وتبا  وحذّ والذي حذّ 
الآخرة فهو هم واحد   سواو وهو بغية الن اة من النار والفـوز بـالنبيم  همّ أما      

المقيم ت الجنة، وهذا يبني طلب ر ا اه تبا  دوما  ت الـدنيا، والميـلم مـ  حـرص 
 . على ذلك كفاو اه تبا  سائر الهموم اءخر  

هـمّ الآخـرة فقـط وهـو أ  اه تبا  يريد منا أ  نحم  ! مما يفهم من الحديثين و      
فنكــو  حققنــا مــراد اه  ،يحمــ  عنــا همــوم الــدنيا المتشــببةيتــو  و ســبهانه تكفــ  أ  

تبا  منا، وكس  اه تبا  يقول لببادو انشغلوا بهمَّ واحد ءكفيكم كـ  الهمـوم ومـن 
لم يفبــ  ذلــك مــنكم أشــغلته بهمــوم شــ ، فــل هــو عندئــذ حقــق مــراد اه تبــا  مــن 

  الراحة وأفل  وارتاح من الهمـوم الـ  و  هو حصّ  ،واحد وسبى للآخرةحم  الهم ال
 . تكالب  عليه 

فببض الناس . ( تفرغ لعبا ت : )ونلح  ت الحديع أيضا  قوله تبار  وتبا       
يظــن أ  عليــه تــر  الــدنيا ممــا أحــ  اه تبــا  وأبــاح لــه ومــن ثم الخلــوة بربــه ســبهانه 

أي لم يسمر  ،وهذا خطس فاه تبا  لم يسمر بالرهبانية ت دينه ،ببيدا  عن حركة الحياة
لـيس ذلـك  ،بالتفرن للببادة فقط ببيدا  عما شـرع لببـادو ممـا أبـاح لهـم ت هـذو الـدنيا

إنمــا المبــ  المطلــوب هــو أ  علــى الميــلم دومــا  أ  يوظــف كــ  ! هــو المبــ  المطلــوب 
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بمــا  ،خــلل حركتــه المتوا ــلة ت الــدنيامــن وتبــا  أفبالــه وأقوالــه ت ر ــا اه ســبهانه 
 .وميادينها جل  عظمته عنه وبا لتءام بشرعه ت ك  جوانب حياته  هير ي
مــا أراد اه علــى وفــق بــ  مبتــاد تمامــا  يطب وجــهأ  يباشــر حياتــه بالبــام والمبــ       

وحينهــا تنقلــب كــ  البــاداا ت ســبهانه فتصــير كــ  حياتــه عبــادة ه  ،تبــا  وشــرع
أكله عبادة وشربه عبادة ونومه عبادة وعملـه عبـادة وفكـرو عبـادة  ،عبادااإ   حقه

وظف حركة حياته كك  لتكـو  ت مر ـاة حينها قد ، ءنه وقوله عبادة وفبله عبادة
 . ت حياته المتوا    هكدحر م  المطلوب  على الوجهاه تبا  

 ،  الهمــوم الكثــيرة المشــببةحمــ  همــا  واحــدا  لتجكفــى كــا! أخــ  الميــلم والمحصــلة      
واعلــم أ  ذلــك خــير لــك وإ  تفبــ  فسنــ  الخاســر ت الصــفقتين وأنــ  الضــائع ت 

 .يا عليم اللهم   تجب  الدنيا أكبر همنا فنفتن بها ونركن إليها . الدارين 
 
 
 
 
 
 

۞۞۞۞۞ 
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 والمدلامان المصائب -4
 

صيب المسلق م  م ما: )ت حديع نبوي شريف عظيم النفع  قال      
الكواة مكاااا إر   ح تر وصب ور هق ور حهي ور أذى ور غق و نصب 

ما مصيب الم م  م  : ) ال أيضا  وق. 4[البخاري(]افر ال  اا م  خطاما 
والمب  [ . ميلم(]شواة فما فوقاا إر مفع  ال  اا  مجة أو ح  عن   اا خطيئة

ه  ب   ،فاراا للذنوب والمبا  كوالمصائب  الميتفاد من الحديثين هو أ  الهموم 
البليا ت حقيقتها عطايا تءيد إذ  ،من أكبر فرص تكفير الذنوب وزيادة اءجور

ی  چ : اءجر وتمهو الذنب كما بين ذلك سبهانه ت كتابه البءيء بقوله 

والمب  أ  . [ الشور ]ی  ی  ئج   ئح   ئم  ئى  ئي  بج  بحبخ  
وجءاء لببض ما عملتم وما كيب  أيديكم  ،كفارااما أ ابكم يا عباد اه هو  

واحمدوو ثانية على ما  ،فاحمدوا اه تبا  على ما أ ابكم ولطف بكم ،وليس كله
فمن واسع رحمته عء وج  أنه   يجءي بك   ،عفا عنكم سبهانه وهو كثير وكثير

 ٱ چ: تبا  مصداقا  لقوله مبصية وذنب اكتيبه الإنيا  وإ  لهلك الجميع 

[ . فاطر]چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڤ
                                                 

والهم ما ينتاب النفس من  يق نتي ه الخوف من  ،هو المر  بوالو  ،والنصب هو التبب 4
ءسف على الما  ، والغم ما ينتابها من  يق من  ير الميتقب ، والحء  ما ينتابها من  يق نتي ة ا

 . أ  يكو  له سبب ولو توفرا للإنيا  ك  أسباب اليبادة، واءذ  ما يلهقه من كرب 
والخطايا ةع خطيئة وه  المبا   ال  تقع من  ير عمد، والذنوب ه  المبا   ال  تكو       

مر، والآثام ه  المبا   ال  تتبد  الميلم ببمد، وكلهما تكو  ت شس  الميلم نفيه كشرب الخ
وك  هذو الكلماا م  أطلق  يراد بها عموم الييئاا، ويدل ببضها . لغيرو كظلم الآخرين والءنا 

 .على ببض 
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و ؤ فالميلم م  ر   و بر فقد دخ  ت مقام الر ا والتيليم فيكو  جءا عليهو 
 . وذلك   يكو  إ  لمن أحب اه تبا  ،عظيم وأجرو كبير

أو يرفع درجته  ،والببد قد يصاب بمصيبة فيصبر عليها في ازيه اه تبا  الجنة     
أو يكتب له الن اة من  ،أو يدفع عنه من الشر والبلء الش ء الكثير ،ه فيهاومنءلت

وهذا كله ت حد وزيادة ت ثوابه إ   بر واحتيب،  ،النار وك  ذلك كفارة لذنوبه
 . ذاته خير كبير وكثير وهو أمر مهم ومر وب فيه و  شك 

اس هــو أ  عمــوم يؤخــذ مــن الحــديع ممــا   يبلمــه كثــير مــن النــا  ــير أ  أهــم مــ     
هـــ  ربـــاط قـــوي ووثيـــق بـــين اه ســـبهانه وبـــين الببـــاد،  ،الهمـــوم الـــ  تصـــيب الميـــلم

أو انتابـه  ـم  ،أو أحـس بـالهم ،وكـربفالميلم م  وقع ت  ائقة أو حص  له بـلء 
ويبينــه عليــه ءنــه يبلــم أنــه لــن يكشــف اليــوء  ،اه تبــا  ليفــرج ذلــك عنــهإ   لجــس

ـــبل ـــه ت الشـــدائد ليطلـــب  ،عـــء وجـــ ء إ  اه ويفـــرج الكـــرب ويـــذهب ال فيل ـــس إلي
 . يبينه على قضاء حوائ ه ل ؛مبونته
فهـو  ،لهذو المصائب والبليا حكم جليلة عنـد اه عـء وجـ وبهذا اتض  لنا أ       

ســبهانه مــ  رأ  الببــد قــد اســتغر  ت الــذنوب ســلط عليــه مصــيبة مــا لتــذكرو بربــه 
، فيتهقـق بـذلك  وليكفر عنه ببضا  مـن ذنوبـه ،ه تلكلييتفيق الببد من  فلت ،تبا 

  . (ببض المحن من : )كما يقال 
حــ  يفرجهــا  ،يشــكو لــه تلــك المصــيبةوهنــا تجــد أ  الببــد ينيــب لربــه ســبهانه و      
فيقـدر اه تبـا  عليـه بليـّة  ،، ثم لب  الببد يبود مرة أخر  للمبصـيةج  جللهعنه 
 .  ليرفع ما به من  ر فيبود الببد لربه ويشكوو ،أخر 
كلمــا  فــ  الببــد وعصــا ربــه فــت  اه جــ  شــسنه عليــه بابــا  مــن الشــدائد وهكــذا       
وهـ  ت  ،تظـ  المصـائب والبليـا ميـلطة علـى الببـدبهـذا و  ،أحضا  مو وإ   لردو
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تكفـر عنـه مـن جهـة، و دومـا  تذكرو بربه سـبهانه  ،الحقيقة لصالحه لو كا  يبلم ذلك
 .جهة أخر   منمن سيئاته 

ويبتصـم بـه لييتبينه  ،وبهذا كا  القصد من الشدائد تذكير الببد بربه عء وج      
ربـه جلـ  عظمتـه ويقـوي إ انـه شـرع م بء فيلتـ ،نحـووويتوك  عليـه ويصـد  ت توجهـه 

 . أو  بف وازع الإ ا  من قلبه وشرعه ه دين م   اب و ف  عن ،به
لقويـة الـ  تنبـه مـن الغفلـة وتـذكر الميـلم بربـه الشدائد كالضـربة اتصب  ئذ عندو      

سبهانه وتبا  م   ف  عنه أو انشغ  بغيرو أو اعتمد على سواو، وك  ذلك فرص 
من اه عء وج  يجبرن  عبادو مـن خللهـا لواسـع رحمتـه سـبهانه لـيرحمهم ويغفـر لهـم 

، بمـوم الـنبمب وينبههم ويـذكرهم بسنـه ربهـم وحبيـبهم وطبيـبهم والمتفضـ  علـيهم دومـا  
ييـتفيق ويتنبـه ويتـيق  لمـا هـو  هءنهـا تجبلـللببد ك  محنة ه  ت حقيقتها منهة أ   و 

  .فيه من  فلة وتوها  
والـــبلء والمصـــائب هـــ  مـــن المـــؤمن أقـــرب منهـــا للفاســـق والفـــاجر واه ســـبهانه      

وتبـــا  يءيـــد بـــلءو لمـــن أحـــب مـــن عبـــادو ليطهـــرو دومـــا  مـــن ذنوبـــه و ثامـــه ومبا ـــيه 
إي ع  خننق الوننها  مننس ):  ت مبيتــه عــء وجــ  مصــداقا  لقولــه  يــهوليقربــه منــه ويبق

ع ق البلا  وإي ال إذا أحب قومناً ا ن لاهق فمن  مضن  فلن  الرضنا ومن   نخ  
 . [ وابن حبا  واءلباني ت الصهيهة ابن ماجةالرمذي و (]فل  السخ 

أشنند الننناب : )الآخــر  الحــديع النبــوي الشــريفأيضــا  ت  ومصــداقا  لقولــه      
  [ .ابن ماجةالرمذي والنيائ  و (] لا  ا نبيا  تق الصالحوي تق ا ممل فا ممل

والهمــــوم مقــــدرة بــــسمر اه تبــــا  وبالتــــالي فــــل قــــادر علــــى أ  يكشــــفها إ  هــــو      
ـــدنيا إ  اه تبـــا  القـــادر  ـــه   قـــدرة ءحـــد ت هـــذو ال ـــ  علـــى أن ســـبهانه وهـــذا دلي

دبر والفاع  فيها وأ  ك  ما ت أيدي البشر إنما هو تمكين مؤق  م  والمتصرف والم
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، لحكــم كثــيرة بمــا شــاء وكيفمــا شــاءمــ  شــاء ســلبه عمــن شــاء وتبــا  شــاء ســبهانه 
 .ظاهرة وأخر  خفيه 

الهمـــوم دليـــ  علـــى عـــدم بقـــاء الـــدنيا وأنهـــا متغـــيرة ومليئـــة هـــذو أ  ! المحصـــلة و      
لــة ءنهــا دار أ يــار، وهــذا دافــع قــوي ء  يبمــ  الإنيــا  بـالمتغيراا وبالتــالي فهــ  زائ

لدار   تغير فيها عند مليك مقتدر فالدنيا يوم فرح ويوم ترح يوم خير ويوم شر يـوم 
 ــهة ويــوم مــر  يــوم حيــاة ويــوم مــوا وهكــذا حــ  يــرث اه تبــا  اءر  ومــن 

لشاكرين وبين هذا اللهم اجبلنا عند البلء من الصابرين وعند النبماء من ا. عليها 
 .وذلك لك دوما  من الذاكرين المخبتين المنيبين التوابين 

 
 
 
 
 

۞۞۞۞۞ 
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 (ار  دما )عوائب أقدام ال تعالت  -5
 

وعهتننن  ): ت حـــديع قدســـ  قولـــه ســـبهانه عـــن ربنـــا جـــ  ت عـــلو ت اءثـــر      
  مننن  اننل وجلالنن  ر أخننر  عبننداً منن  النندنيا وأنننا أممنند أي أمحمنن  ح ننت أ نن وف

خطيئة عملاا إما  سقق ف  جسم  وإما   نيا فن  متقن  وإمنا  خنوف فن   نينا  
وعهتن  وجلالن  ر أخنر  عبنداً  ،ف ي  قيت علي   قية شد ن علي  عند المون

م  الندنيا وأننا أممند أي أعذ ن  ح نت أوفين  انل حسننة عملانا إمنا  سنعة فن  متقن  
ي   قية هونت علي   اا ت علوإما  صحة ف  جسم  وإما  أم  ف   نيا  ف ي  قي

المنــذري ت الر يــب والرهيــب وابــن اءثــير ت جــامع اء ــول والتبريــءي ت ](المننون
 . [اليمرقندي ت تنبيه الغافلينو ، مشكاة المصابي  صتصرا  

وعهت  ر أخر  عبندًا لن  من  الندنيا وأننا : )تبار  وتبا  اه وت رواية يقول      
أوفينن  اننل خطيئننة عملاننا  سننقق فنن  جسننم  أو ضننر فنن  ح ننت ، أممنند أي أمحمنن  

فن ي ، معيك   أو اف قام ف  متق  أو خوف ف   نيا  ح نت أ لنم منن  مماقينل النذم
،  قنن  علينن  مناننا شنن   شنند ن علينن  المننون ح ننت مف نن  إلنن َّ امننا ولدتنن  أمنن 

وعهت  ر أخر  عبدًا م  الدنيا وأنا أممد أي أعذ   ح ت أوفي  ال حسنة عملاا 
متقن  وأمن  فن   نينا  ح نت أ لنم  ف  جسد  ومغد فن  معيكن   و نعة فن  صحة 

فن ي  قن  لن  منانا شن   هوننت علين  المنون ح نت مف نت إلن َّ ، من  مماقيل الذم
قخننت  اننا النننام الــذهبي ت الخلبــ  ت الفوائــد المنتقــاة الحيــا  و ](ليسننت لنن  حسنننة منُ ن 

 . [ميءا  ا عتدال
أ  من ع ائب الدنيا ال    تنته  أقدار اه يتبين لنا من خلل هذا الحديع      
ومــا يجــري علـى الإنيــا  ت هــذو الحيـاة مــن مصــائب وبليـا وفــتن وأحــداث،  ،تبـا 
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حـ   ،اه سـبهانه وبحكمتـه ورحمتـه وتقـديرو الحكـيموإرادة وك  ذلك و  شك بسمر 
 .سجلط عليهم البلء ب  كانوا أشد الناس فيه عليهم اليلم اءنبياء 

  ل هــم يبلمــو  أ فـ ، ـير أ  النــاس يجهلـو  حقيقــة ذلـك ممــا هــم مبر ـين عنــه     
  !ر م أنه خير  ؛خير لهم، و  هم يبلمو  كيف هو سيكو ك  بلء هو 

د عليـه إذ    ين و من البلء أحد أبدا  ب  كلما كا  المؤمن ت دينه  لبا  شدّ      
ــئ  أي النــاس أشــد بــلء   الــبلء كمــا قــال  ا ممننل ا نبيننا  تننق : ) فقــال  لمــا سج

فا ممل مب لت الرجل علت حسب  من  ف ي ااي  من  صلباً اش د  لا   وإي ااي 
ف   من  مقة ا  ل  علت حسب  منن  فمنا مبنر  النبلا   العبند ح نت م ران  ممكن  

والمبــ  أ  [ . أحمــد والحــاكمالرمــذي وابــن ماجــة و (]علننت ا ما مننا علينن  خطيئننة
ومـد  الثبـاا  ،ت قلبـهوقـوة اليقـين  ،المـؤمن  على قـدر  ـد  إ ـا  يكو إنما البلء 
 . عليه 
والمهم ت المو وع أ  ك  قدر يجري على الإنيا  من بـلء أو مصـيبة وحـدث      

تبـدَّا لـه حكمـة ذلـك وظهـرا أم لم  ،هو خيرا  له علم ذلـك أم لم يبلـم ،يقع عليه
قع عليه من تلك اءحـداث وتفكـر ولو أ  الإنيا  فبل  بحع عن ك  ما ي !تظهر 

 ،وفيـــهالخـــير الواقـــع بـــه ذلـــك فيهـــا لربمـــا اســـتطاع أ  يتبـــين ببضـــا  مـــن تلـــك الحكـــم و 
: ولظهرا له ببض المنافع والمصاا الحا لة مصـداقا  لقولـه سـبهانه ت كتابـه البءيـء 

 [ . التوبة]چڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ   ڑ  ڑ گ  چ 
( علينــا): ولم يقــ  ( مــا كتــب اه لنــاإ  ): لآيــة ســبهانه ت ا هلــو قنلحــ  هنــا      

ءنهـا كلهـا كفـاراا  ،والمب  أ  ما أ ابك يا ميـلم مـن بـلء ومصـيبة هـو خـير لـك
وعلـى هـذا اءسـاس يجـب علـى . بكـ  حـال ورفبةٌ ودرجـاا تحيـب لـك   عليـك 

أنــه إ   ء  لــه فيــه خــير، بالإ ــافة ،الميــلم أ  ير ــى وييــلم لكــ  مــا يجــري عليــه
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عوباً للم م  ر مق   ال ل  : ) مصداقا  لقوله  ،ؤجر عليه لو  بر واحتيبي
خينراً لن  وإي أصنا     نرا  صنبر فكناي ق ا  إر ااي خينراً لن  إي أصنا    ضنرا  

 [ .متفق عليه(]شكر فكاي خيراً ل  وليس ذل   حد إر للم م 
ف أنـه عـء وجـ  إذا كيـو  ،ولمبـ  قولـه تبـار  وتبـا  فيـه! اءول نرجع للهديع      

ويذيقـه مرارتهـا ت الـدنيا لمـا ذاقـه مـن  ،يتوفاو ح  يطهرو مـن الـذنوب أحب الببد لم
فـ   و َّ وقضـى مـا عليـه وإ  شـدد عليـه نـءع الـروح وجبلهـا  ،حلوتها حـين ارتكبهـا

 . فيلقاو تبا  حينها وهو را ن عنه ،سبهانه كفارة له
م  مر  ال    خيراً مصب : ) قوله ا المب  بهذالشريف وت الحديع النبوي      
إذ  لــيس كــ  . أي ييــلط عليــه الــبلء حــ  ينقيــه مــن الــذنوب . [ البخــاري(]مننن 

بــ   ،بــلء ومصــيبة ت الــدنيا وشــدة مــوا علمــة علــى  ضــب اه تبــا  علــى الببــد
ربمــا كانــ  ر ــا  منــه ســبهانه وتبــا  علــى عبــدو ليطهــرو ممــا اقــرف مــن ذنــوب و ثــام 

وت نفس الوق  إذا  ضب اه تبا  على الببد مـدّ لـه حبـال  .وسيئاا ومنكراا 
ومنع عنه البلء والنقم ح  يوفيه جءاء عمله الصاا ت الـدنيا و  يكفـر عنـه  ،النبم

فـ   وّ  مـا عليـه  ،من سيئاته ش ء فهـو  ايـة ا سـتدراج نبـوذ بـاه تبـا  مـن ذلـك
فيلقى اه  ،وته ح    يكفر عنه من سيئاته ش ءوإ  سه  عليه نءع الروح حال م
فقابــــ  ذلــــك  ،ءنــــه عـــاش ت نبــــم وســــبة ووفــــرة ،تبـــا  حينهــــا وهــــو عليــــه  ضــــبا 

 . والبافية اليلمة بكرمه ومنّه بالمبا   والآثام والذنوب نيسل اه تبا  
 هـان فيالجـءاء الحيـت دنيـاو؛ وبهذا يكو  قد وفاو اه تبا  علـى عملـه الطيـب      

ت الحـديع النبـوي الشـريف قولـه كمـا   ،ولم يبق له ت الآخرة عنـد اه سـبهانه شـ ء
  ميلم(]وقد قيل ،عملت ليقا : )عن اه تبار  وتبا  قوله. ] 
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إذ  ءقدار اه تبا  أعاجيب ت هذو الدنيا أخفاها سبهانه ليبتلـ  بهـا الببـاد      
وت نفـــس الوقـــ   ،بـــربهم عـــء وجـــ  فـــير  عملهـــم فيهـــا ومـــد   ـــبرهم وتميـــكهم

من حيع   يدري، وأشد أنـواع ا سـتدراج من عبادو لييتدرج بها الكافر والبا   
لمـا سجـئ  عـن  و  ريب هـو طـول البمـر مـع فيـاد البمـ  مصـداقا  لقولـه  اوأخفاه

وحسُنن  عملنن  وشننر منن  طننا  عمننر  خيننر الننناب ) : خــير النــاس وشــرهم فقــال 
والطياليــ  و ــههه اءلبـاني وأحمــد  الرمـذي(]ا  عملنن و ننمنن  طننا  عمنر  النناب 

والمبــ  أ  اه تبــا  إذا أراد بببــدو خــيرا  أطــال عمــرو ووفقــه لبمــ ن [ . وابـن أش شــيبة
 .و لبم ن س ء حين، وإذا أراد به شرا  أطال عمرو وسيرّ 

 واحذر ا ستدراج و  يغرر  ما أن  ،عليكوإذ  ار  أخ  بسقدار اه تبا       
فربمـا كـا  ذلـك اسـتدراجا   ،فيه من  هة وعافية ومال و   وسبة رز  ور د عي 

  نبوذ باه البل  البظيم من ذلك ؟ يبود وبا   عليكسلك 
بـ   ،فكم من عاصن ظ  يبص  اه تبا  دهورا  طويلة واه سبهانه يير عليه     

 ،لما هو فيه من  فلة و ياع ومع ذلك لم يتنبه ،و تبه بالصهة والبافية وأنواع النبم
الشـــقاء والنكـــرا  ءيـــد مـــن بـــ  ربمـــا كلمـــا زادا عليـــه الـــنبم ازداد عصـــيانا  وقابلهـــا بم

 .  ، فت دو يبص  اه تبا  بما  تاو من نبموالبياذ باه تبا والجهود 
وهـذا ( يجبصى اه تبا  إ  بنبمهما واه : )و د  اليلف الصاا حين قالوا      

هي  فك  عاصن ت حقيقة أمرو ما عصـى اه تبـا  إ  مـن خـلل مـا أمـدو قول  
لب شـيئا  منهـا سسبهانه ولو أنه  ،اه تبا  به من نبم وجوارح وقوة و هة وعافية

ألهمنـا الصـبر واليـلوا  عافنـا و اللهـم . يبص  ربه وهو ميـلوب الـنبم  لما استطاع أ 
 .واءحءا  عند البلء والمصيبة 

 

۞۞۞۞۞ 
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 الدنيا  ام  لا  عا  -6
 

عصـمهم علـيهم اليـلم من النـاس أ  اه تبـا  حـين فضـ  اءنبيـاء  ا  يظن كثير      
ن البلء ت الدنيا وهذا خطس، والصهي  أنه على البكس من ذلـك تمامـا  فاءنبيـاء م

وأكثــرهم تبر ــا  لــه ســواء ت  ،هــم أشــد النــاس بــلء  لة واليــلم علــيهم الصــوالرســ  
 .الخا ة ت سبي  مبيشتهم الدنيوية ح  أو  ،تهمسبي  دعو 

أشد الناب  نلا  : )الشريف النبوي ت الحديع  قوله بالضبط يو   ذلك      
[ . ابـــن ماجـــةالرمـــذي والنيـــائ  و (]ا نبينننا  تنننق الصنننالحوي تنننق ا ممنننل فا ممنننل

  .والحديع وا   الد لة 
م ومبيشـتهم  ـلواا رش وسـلمه ولو أننا أخذنا  ـورا  واقبيـة وحيـة مـن حيـاته     

 .عليهم أةبين لوجدنا ذلك ولبلمناو بحق 
خرج مــن الجنـــة سابتلــ  فــأبــو البشــر أةبـــين فمــثل  هــذا أبونــا  دم عليـــه اليــلم      

نـا ما  ت الجنة يسك  هو وزوجتـه أمّ ببد أ  كا  منبّ  ،وأنءل اءر  وسبى وكدح فيها
 .و دو ءخيه   بقت  أحد أابتل، ثم حيع يشاءاعليها اليلم ء حوا
عــاش مــع قومــه الف ــرة قرابــة أبــو البشــر الثــاني وهــذا ســيدنا نــوح عليــه اليــلم      

نهـم كـانوا يضــربونه إبكـ   ـورو حـ  قيـ   ،عـام عـادوو خللهـا كـ  البـداء( 4444)
وابتلـ  بولـد كـافر  ،نه لنو ، وابتل  بءوجة خائنة لـهإويقولو  عنه  ،ح  يغمى عليه

 . الطوفا   ر  ت 
بـ  كـا   ـانع اء ـنام وهذا أبو اءنبياء إبراهيم عليه اليـلم ابتلـ  بـسبن كـافر      
ابتلـ  بـس  و  ،لـهقومـه  جا خر  وابتلـ  بـ ،قومـه ت النـارلقـاو   أوابتل  بـس ،ها اءولائبوب

لـم يولـد لـه ولـد إ  ببـد  ، وابتلـ  فتبر   زوجته للفتنة على يد الظالم حاكم مصـر



 أسرار. حقائق . كنوز ........ المذَُهَّب ........ أسرار . حقائق . كنوز 

 244 

 ـير ذي  ر ت وادن جااليـيدة هـنـا إببـاد زوجتـه الثانيـة عنـه أمّ ر  و تلـ  بـواب ،سن كبر
 .عليه اليلم وابتل  بذب  ابنه إسماعي   ،زرع ولم يرها ح  مات 

 ،وهـذا لــوط عليــه اليــلم كذبــه قومــه وتوعــدوو بالقتــ  والطــرد ومنبــوا عنــه الــءوّار     
 ـرة علـى  ـيفانه ليفبلـوا بهـم كافرة فاجرة كان  تـدل قومهـا الفخائنة  وابتل  بءوجة 

 .الفاحشة 
أبـــيهم إ   وهــذا يوســف عليــه اليـــلم رمــاو إخوتــه ت جــب البئـــر وهــو أحــبهم     

يــ ن بضــع ، وابتلــ  بالابتلــ  بفتنــة النيــاءو  ،فبــاش ببيــدا  عــن والديــه ســنين طويلــة
 .مرة أخر  ، وابتل  بالمنصب، وابتل  ب خوته سنين
بـه قومـه فخـرج مـنهم  ا ـبا  وركـب الفلـك الممتلـر وهذا يونس عليه اليلم كذ     

ت البهر ت ظلمة اللي  ببد القرعة وهـو نـبي فالتقمـه الحـوا فلبـع ت منه ثم قجذف 
بطنــه مــا شــاء اه تبــا  ثم لفظــه علــى اليــاح  وهــو هءيــ   ــبيف حــ  عــادا لــه 

 .قوته وعافيته 
وم فرعـو  رجـل  فخـاف وهذا موسى عليه اليلم ابتل  ت قومه بس  قتـ  مـن قـ     

وابتل  بفتنة فرعو   ،عشر سنين أجيرا  عليه اليلم القت  وهرب وعم  لد  شبيب 
وابتلـ  بقومـه الكفـرة الف ـرة قتلـة اءنبيـاء حـ  مـاا  ،سنين طويلـة ر ـم عتـوو وتجـبرو

 .وهم لم ينفذوا مراد اه تبا  منهم 
وابتلـــ  بيـــلب  ، طويلـــةبتلـــ  بيـــقم ت بدنـــه ســـنيناوهـــذا أيـــوب عليـــه اليـــلم      

 .وما  لك ذهاب ماله ، وابتل  بهئزوجاته وأبنا
 ،وهذا زكريا وابنه يح  عليهما اليلم أما زكريا فقتله قومه فشـقوو بالمنشـار شـقا       

 .وهم أنبياء عليهم اليلم  وأما يح  فذبحوو ذبحا  
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، شــراب أيامــا  عليــه اليــلم ألقــ  ت جــب ومنــع مــن الطبــام وال ؛4وهــذا دانيــال     
ـــس  ـــ وابتلـــ  ب ـــه ببـــدما كج ـــه أســـدا  جائبـــا  ليسكلن ب فن ـــاو اه جلـــ  ذّ ســـلط علي

 .عظمته من ك  ذلك 
ثم  ،وهذا عييى عليه اليلم فتن ت ميلدو وادعوا على أمـه زورا  بسنهـا زنـ  بـه     

 ،نفيـه ثم قالوا فيه قو   باطل  بسنه ابـن اه وطائفـة قالـ  هـو اه ،حاولوا قتله مراا
ونجـاو  ،ثم تآمروا على قتله و لبه وفبلوا ذلـك فبـل  ولكـن ذلـك حصـ  علـى الشـبيه

 .ورفبه إليه  الكفرة هقوم اه تبا  من
كمــا أخــبر علــيهم اليــلم  أنبيــاء بــررة  اء ت بــني إســرائي  قتلــوا وهــموعمــوم اءنبيــ     

: ولــه ســبهانه قبــذلك اه تبــا  ت عــدة  يــاا مــن محكــم الــذكر عــن بــني إســرائي  
ڻ  ڻ  ڻ   چ: عــــــء وجـــــــ   هوقولـــــــ[ . البقــــــرة]چئۆ   ئۆ  ئۈ   ئۈ ی   چ

  ۀڻ  ڻ  ڻ        ڻ چ: وقولــه جلــ  عظمتــه   [ .البقــرة]چڻ  ۀ  ۀ  ہ    ھ

 [ . أل عمرا ]چھ  
 ،و ذوو ت نفيـــه ،وكذبـــه قومـــه ،طـــرد مـــن بلـــدو مكـــة المكرمـــة وهـــذا محمـــد      

وت  ــءوة أحــد ســقط ت  ،حــ  أدمــوا قدمــهوطــردو أهــ  الطــائف ورةــوو بالح ــارة 
ه إليــه وقــذفوا أحـب نيــائ ،وكيــرا رباعيتـه  ،وشــ  رأسـه وســال الـدم منــه ،حفـرة

مـــراا وكـــراا ببـــد أ    عنهـــا وحـــاول اليهـــود قتلـــه تبـــا  بالءنـــا عائشـــة ر ـــ  اه 
 . بوا وتظاهروا عليه كذبوو وألّ 

عاشوا عليهم الصلة واليلم ين عموم اءنبياء والمرسلهذو ه  حياة ! إةا   و      
 . حياة الفقر والجوع والفاقة ءنهم قدواا ءقوامهم و  سيما الضبفاء منهم

                                                 
 . عليهم اليلم ةيبا   ،دانيال من أنبياء بني إسرائي  كا  ت الفرة ما بين موسى وعييى 4
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كـا  يـربط   حيـاة الفقـراءعاش  فهذا سيد البشر وخاتم اءنبياء والرس  محمد      
فـل توقـد واءشـهر اءيـام  متمـر علـيهتيـبة؛ على بطنه الح ر والح رين وكا  نياؤو 

 . لباش ملكا  وهو سيد البشر  ولو شاء الطبام  ةمن قلّ ةيبا  ت بيوتهن  النار
عليهم الصلة واليـلم ف ذا كا  هذا هو شس  البلء مع عموم الرس  واءنبياء      

سجــلط علـــيهم المــر  والخـــوف
والجــوع والفقـــر والفــرا  واءســـر واليــ ن والضـــرب  ؛4

بش   ورو، وقجوبلوا بالتكذيب وهم أ د  والخنق والقت  والصلب والمنع وا عتداء 
وهـم أرأف النـاس بالنـاس، وتبر ـوا لفتنــة  ،وبـالإعرا  عـن دعـوتهم ،خلـق اه تبـا 

وابتلـــوا بءوجـــاا   ، وفتنـــة الءوجـــاا وفتنـــة اءو د،وفتنـــة الملـــك ،المـــال وفتنـــة المنصـــب
م وكـ  ذلـك كافراا وبسبناء كفرة وبآباء كفرة وبسقارب من ألدّ اءعداء لهم ولـدعوته

هـ   ! فكيف بمن سواهم يـا تـر  عء وج وهم خيرة خلق اه سبهانه وأحبهم إليه 
 .؟ كل من خلق اه عء وج   دسييلم من البلء أح

أ  يتخـــذ مـــن حيـــاة اءنبيـــاء وجـــب عليـــه الميـــلم ذلـــك فمـــ  علـــم ! والمحصـــلة      
يبتـبر بمـا تبر ـوا منه ا  لـه وأ  والرس  وسيرهم  لواا رش وسلمه عليهم أةبين 

ومـن ثم فليصـبر علـى مـا  ،له من  نوف البلء الـذي مـروا بـه وليبتـبر وليـتب  بـذلك
مقتـــديا  ببمـــوم اءنبيـــاء ، مهمـــا كـــا  وليـــوطن نفيـــه علـــى ذلـــك ابـــتلو اه تبـــا  بـــه

ئۈ  ئۈ          ئۆئۇ  ئۆ  ئۇئە  ئە  ئو  ئوچ : علــيهم اليــلم تحقيقـــا  لقولــه تبـــا  

 [ .اءنبام]چی     ئى  ئى  ی  ی  ی  ئىئې  ئې  ئې
بصرنا ت أمور الدنيا اللهم . الدنيا دار بلء وابتلء  وء  هذوك  ذلك لماذا ؟      

 .والدين واجبلنا من الراشدين 
 

۞۞۞۞۞ 
                                                 

 .  اليلم على أقوامهم وعلى مصير دعوتهم، وليس على نفوسهم خوف اءنبياء عليهم الصلة و  4
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 المفسدان ا م س -7
 

: ت الحــديع النبــوي الشــريف  قولــه مــن روائــع البيــا  وبــديع البل ــة النبويــة      
لنب ر مخكنس ومن   عنا  ر مسنمس ومن  نفنس ر ق من   ن  أعنوذ اللانق إنن )

ميـلم واللفـ  ء ـهاب (]هن ر  ا م نس من   ن  أعنوذ منفنس تكنبس ومن  علنق ر
 . 4[الينن صتصرا  

عــام،  المفيــداا ت حيــاة الإنيــا  بوجــهأخطــر  فيــه بــين لنــا هــذا الحــديع      
  :مبنا النظر فيها وت مضمونها لوجدنا التالي ننا أأولو . وه  أربع 

إ   ء  القلـب   يصـ . ( اللهم إني أعوذ بك من قلـب   بشـع: ) قوله  -4
چ  ڇ    چچ  چڃچ : تلــك الدرجــة الخطــيرة إ  ببــدما يقيــو ويبلــوو الــرا  كمــا قــال تبــا  

 ،فيصــــب  عنــــدها   يبــــرف الخــــير مــــن الشــــر[ . المطففــــين]چڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍ  
فيفقـد حينهـا وظيفتـه اءسـاس  ،هو الصواب ب  ربما رأ  البكس ،والحق من الباط 

وت الحـديع النبـوي الشـريف قولـه  . لخشـوع ه تبـا أ  وه  الإحيـاس بـاءمور وا
 ( : ًفننأي قلننب أشننر اا، عننو اً  تعننرا الفنن   علننت القلننوب االحصننير عننو ا ،

نكت في  نك ة  و ا ، وأي قلب أنكرهنا، نكنت فين  نك نة  ي نا ، ح نت تصنير 
أ نننيض ممنننل الصنننفا فنننلا ت نننر  ف ننننة منننا  امنننت السنننماوان علنننت قلبننني ، علنننت 

، ور منكنننر ر معنننرف معروفننناً  انننالكوت، موخيننناً   وا ما، والآخنننر أ نننو  مر نننا اً 

                                                 
اللاق إن  أعوذ    م  العوه، والكسل، والوب ، والبخل، والار ، : )طو   ولف  ميلم م 4

وعذاب، القبر اللاق آن نفس  تقواها، وتااا أنت خير م  تااها، أنت ولياا ومورها، اللاق 
لب ر مخكس، وم  نفس ر تكبس، وم   عوة ر إن  أعوذ    م  علق ر منفس، وم  ق

 ( .مس واب لاا
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والمربــاد المخلــوط  ،والصــفا الح ــر الملــس.  ميــلم(]، إر مننا أشننرب منن  هننوا منكننراً 
 [ .المقلوبأي واسخ   ،بحمرة وسواد
وع وهــ  علمــة علــى الضــياع، لنتــدبر قــول اه الخشــوالمــرء مــ  قيــا قلبــه فقــد      

 ڻڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں        ں  ڻ  ڻچ : ت محكـــــــــــم التنءيـــــــــــ  تبـــــــــــا  

اء ـــم ربمـــا خشـــع الصـــلب الآيـــة د لـــة علـــى أ  الح ـــر  هـــذوت [ . البقـــرة]چۅ
مــن كــ  و فقــد  ــ   ــاحبه، قيــا مــ  أمــا القلــب ف ،وتحــر  مــن مكانــه مــن الخشــية

ولنتـذكر حـا ا القلـب اليـ  الـ  . اع مـا أمـر بـه و ـيبه حص  له ذلك فقد أ 
 ( .المحطاا الثلث)ذكرا ت مقالة 

ء  قبول الدعاء علمـة . ( اللهم إني أعوذ بك من دعاء   ييمع: ) قوله  -2
حبــ  الصــلة ممــدود بــين الببــد وربــه ســبهانه بقــاء والر ــا علمــة علــى  ،علــى الر ــا

ومنـــع اســـت ابة . ة مبذولـــة مـــن البابـــد للمببـــود وأ  أســـباب الطاعـــة قائمـــ ،وتبـــا 
ومنهـا عـدم اليقـين التـام بـس  اه تبـا   ،الدعاء عادة له أسباب منها الـدعاء بمبصـية

أخطــــر تلــــك اءســــباب المانبــــة  ســــت ابة الــــدعاء علــــى  ــــير أ   ،ييــــت يب لببــــدو
عنه  ر   اه تبا ليبد بن أش وقاص  الإطل  هو أك  الحرام مصداقا  لقوله 

منا  نعد : ) يا رسول اه ادع اه أ  يجبلني ميت اب الدعوة فقـال لـه : لما قال 
أطنننب مطعمننن  تكننن  مسننن واب الننندعوة والنننذي نفنننس محمننند  يننند  إي العبننند 
ليقذف اللقمة الحرا  ف  جوف  ما م قبل من  عمل أم عني  مومناً وأممنا عبند نبنت 

والمنـــذري ت الر يـــب  الطـــبراني ت اءوســـط](لحمننن  مننن   نننحت فالننننام أولنننت  ننن 
 .[ وسه  أي حرام   يح  كيبه.  وابن ح ر ت التلخيصت اسمع والهيثم  

ف ذا كان  لقمة واحدة من الحرام هذا هو جءاؤهـا فكيـف بمـن كـا  كـ  مسكلـه      
فيــاد البــد  ءنــه ينبــ  مــن حــرام إ   حــرام، وهــذا اءمــر مــن أكــ  الحــرام يجــرّ بــدورو
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الرجننل مطيننل : ) النبــوي الشــريف قولــه  وت الحــديع.  و  لــه والحـرام   بركــة فيــه
السننفر أشننعث أغبننر، ممنند مدمنن  إلننت السننما ، مننا مب، مننا مب، ومطعمنن  حننرا ، 
ومكنننننننننر   حنننننننننرا ، وملبسننننننننن  حنننننننننرا ، وغنننننننننذي  نننننننننالحرا ، فنننننننننأنت مسننننننننن واب 

فيــه د لــة علــى أ  مــن هــذا الوجــه إذ  عــدم اســت ابة الــدعاء  .4[ميــلم(]لننذل ؟
وهذا أمر خطير ء  الميلم       له عن  ،لببد وربه تبا  مقطوعحب  الصلة بين ا

 . رحمة ربه سبهانه وتبا  و  عن بركته ور او
هــ  علمــة علــى ف ،فمــ  مجنـع مــن ذلــك ،أ  أســاس الــدعاء هــو ا ســت ابةوبمـا      
وهـذا و  شـك خيـرا  كبـير  ،  خـير وبركـةإدرا  كـوبالتالي مجنع  ،تلك الصلةع ا  ي
 .عاء نوعا  دعاء بخير وبر، ودعاء بشر وباط  نبوذ باه تبا  من ذلك والد. 

فــالنفس البشــرية إذا لم . ( اللهــم إني أعــوذ بــك مــن نفــس   تشــبع: ) قولــه  -3
طلب  الكثير ممـا لهـا وممـا وشرتها تقف عند حد وإذا لم يكن هنا  ما يوقف ر باتها 

  ربما سب  إليه ما دام ليس ت داخلهـا وبالتالي ربما اجرأا على الحرام ب ،ليس لها
 . مبلوم مفهوم الوقوف على حد 

تحكمـه  ،هذا هو حاله لهو  ـبيف أمـام نفيـه ا  ذلك دلي  على أ  شخصت و      
و  ييـتطيع أ  يحكمهـا وأ  يضـبط ر باتهـا ويحـد مـن شـهواتها، وقـد ا  قـال  ،وتييرو
 :شبرا  وقالوا . ( بصيةالنفس إ  لم تشغلها بالطاعة أشغلتك بالم: )اليلف 

                                                 
أماا الناب، إي ال طيب ر مقبل إر طيباً، وإي ال أمر الم مني   ما أمر ): والحديع بتمامه  4

:  وقال چہ  ھ     ھ  ھ  ھ    ہڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہچ : فقال     المر لي ،
الرجل مطيل السفر أشعث أغبر، ذكر  ثم.  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ ژ  چ 

ممد مدم  إلت السما ، ما مب، ما مب، ومطعم  حرا ، ومكر   حرا ، وملبس  حرا ، وغذي 
 ( .؟  الحرا ، فأنت مس واب لذل 
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 طمــطمه ينفــــــــ  تفاع وإـــــالر  بـــــــح     شب علىإ  تهمـــله النفس كالطف  و 
 إ  الهــــــــــو  ما تـــــو  يجــــــصم أو يَصــــم    فا رف هـــــــــــــواها وحاذر أ  توليـــــــــــــــه

 وإ  ه  استهل  المــــــــــــرعى فل تيم    ل سائمــــــــــــة وراعها وه  ت اءعــــــــــــــما
 من حيع لم يدر أ  اليم ت الدسم    كم حيـــــــن  لــــــــــــذة للمـــــــــرء قاتلـــــــــــــة
 وينــكر الفـــــــــم طــــــــــبــــــــم الماء من سقم    قد تنكر البين  وء الشمس من رمد

 وإ  هما محـــــــــضــــــــا  النـــــــصـــــــــــــ  فاتهـم    خالف النفس والشيطا  واعـــــــــصهماو 
 فسن  تبـرف كيف الخـــــــصم والحكــــــم    و  تطع منهما خصـــــــما  و  حـــــــــكما  

 

 ينر من اللاق آن نفس  تقواها وتااا أننت خ: ) ه ولذلك كا  من دعائ     

 . 4[ميلم](تااها أنت ولياا ومورها
وأ  يل مهـا بل ـام  ،وأ  يبالجهـا دائمـا  وأبـدا   ،إذ  على الميلم أ  يقـونم نفيـه     

پ  پ    چ: وإ   لبتـه وأشـغلته باليـوء مصـداقا  لقولـه سـبهانه  ،التقو  عن الحـرام

، وللــنفس ثلثــة أحــوال نفــس مطمئنــة، ونفــس لوّامــة[ . يوســف]چپ  پ ٿ  
 .ونفس أمارة باليوء 

ء  اء ــ  ت البلــم أنــه . ( ينفــع علــم  اللهــم إني أعــوذ بــك مــن : ) قولــه  -1
ح ــة لــه فــ ذا فقــد المــرء فائدتــه  ــار ح ــة عليــه بــد   مــن أ  يكــو   ،ينفــع  ــاحبه

والبلم الذي   ينفع  احبه هو أحد علمين، إما علم شر يضر  ـاحبه و   ،ورفبة
فهــو كمثــ  الحمـــار  ،يبمــ  بــه علــم خــير  ـــير أ   ــاحبه لمء، والآخــر ينفبــه بشــ 
 :مراتب  ولذلك فاعلم أخ  أ  للبلم ثلث. يحم  أسفارا  

                                                 
اللاق إن  أعوذ    م  العوه والكسل والوب  والبخل والار  وعذاب : )والحديع بتمامه  4

أنت خير م  تااها أنت ولياا ومورها اللاق إن  أعوذ     القبر اللاق آن نفس  تقواها وتااا
 . (م  علق ر منفس وم  قلب ر مخكس وم  نفس ر تكبس وم   عوة ر مس واب لاا



 أسرار. حقائق . كنوز ........ المذَُهَّب ........ أسرار . حقائق . كنوز 

 247 

 .أ  يتبلم المرء ما ينفبه وأ  يبتبد عن ك  ما يضرو . اءو  
أ  يبمــ  بــه وإ  فمــا  ،وهــذو هــ  الحكمــة مــن البلــم ،أ  يبمــ  بمــا تبلــم. الثانيــة 
 .هصي  من التبلم والتالفائدة 
  .هذو ه  مراتب البلم . من الناس ببدما تبلم وعم   وم  ير أ  يجبلن . الثالثة 
ليس . ( أعوذ بك من هؤ ء اءربع):  ثم انظر أخ  ت خاتمة الحديع قوله      

 ةت هذو الببارة تكرار لما سبق ولكن فيهـا تنبيـه ومءيـد إيضـاح ود  ا أخـر  زائـد
 . عن مضمو  ما ذكر

وعدم اسـت ابة الـدعاء وفيوته، من ذلك أ  عدم خشوع القلب يبني فيادو و      
 ،وعـدم شــبع الــنفس يبـني انخراطهــا ت  يهــا ،يبـني قطــع الصـلة بــين الببــد وربـه تبــا 

 . وعدم نفع البلم يبني  ياع جوهرو والهدف المرجو منه 
فسفيـد روحـه  وهذو اءمور لتمبة تبني أ  الميلم قد فرط ت أمـور دينـه ودنيـاو     

وجيدو فس اع الدنيا والآخرة نبوذ باه تبا  من ذلك فكان  بحق مفيداا أربع 
اللهـم إنــا نيــسلك قلبــا  خاشـبا  وعلمــا  نافبــا  ودعــاء  ميـموعا  ونفيــا  ســوية  وجــوارح . 

 .منقادة لمراد  ميتقيمة 
 
 
 
 
 

۞۞۞۞۞ 
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 عيوب النابعيوب النفس و  -8
 

ر تكمنروا الكنلا   غينر ذانر : )عظـيم النفـع يف ت حديع نبوي شـر  قال      
ور  ،ال ف قسنننوا قلنننو كق فننن ي القلنننب القا ننن   عيننند مننن  ال ولكننن  ر تعلمنننوي

تن نروا فنن  ذنننوب النناب اننأنكق أم نناب وان نروا فنن  ذنننو كق انأنكق عبينند ف نمننا 
مالـــك (]النننناب مب لنننت ومعنننافت فنننامحموا أهنننل النننبلا  واحمننندوا ال علنننت العافينننة

 [ .يوالرمذ
 ـير  ،ةالشريف عدة توجيهاا نبوية كلها مهمـ النبوي نلح  ت هذا الحديع     

 والنظـر ،لبموم الميلمين من انتقاد الناس وانتقـاص قـدرهم أ  اءهم منها تنبيهه 
وكسنهم خارجو  عن رحمة اه تبا  مطرودين  ،ذنوبهم وعيوبهم باستهءاء وسخريةإ  
، عن ذنوبه وعيوبه وكسنه منـءو منها ببيد عنها كـ  الببـدت حين تغاف  الميلم  ،منها

  . هذا فهم سقيم
ت  ولـه من عاقبتـه الوخيمـة اليـيئة بق حذر  بحق ولذلك يروهذا أمر خط     

 الرمــــذي(]ر ت اننننر الكننننماتة  خينننن  فيعافينننن  ال ومب لينننن ) :الحــــديع الآخــــر 
 [ . والبيهق  ت الشبب وأبو نبيم ت الحلية

  أ  يبيــب المــرء علــى أخيــه مــا هــو فيــه مــن نقــص وعيــب، هــإظهــار الشــماتة و      
، والمبـ  أ  مـن عــاب  ييـلم مـن أ  يبتلـى بمـا ابتلـ  بـه  ـيرورء  وهـذا خطـس ء  المـ

 .على أخيه الميلم فبل  ابتلو اه تبا  به 
لوقـوع وإذا علم الميلم ذلك فليبلم أيضا  أنه ليس مبصـوما  أبـدا  مـن الـذنوب وا     

وكــم مــن متقــونل علــى  ،فيهــا فكــم مــن عائــب علــى النــاس تصــرفاتهم وهــو واقــع فيهــا
  .به  يرو يبتليه اه عء وج  بما قال وبما رمى الناس 
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ت مثـــ  هـــذو المـــواطن أ  نحمـــد اه تبـــا  علـــى البافيـــة كمـــا  ولـــذلك أمرنـــا      
 ( . العافية فامحموا أهل البلا  واحمدوا ال علت: ) بقوله  علمنا 
إذا علــم الميــلم ذلــك وجــب و  ،نــا ييــلم منهــاوكــ  البشــر ذو نقــص وعيــوب وأيج      
  أ  ينشــغ  ببيــوب  ،أ  يراقــب نفيــه وفبالــه وأ  ينشــغ  ب  ــلح ذلــك منــهعليــه 

وت الحديع النبوي الشريف  ،الآخرين ونقدها وب  لحها وهو لم يصل  نفيه أو   
البيهقـ  ت الشـبب البـءار و ](عن  عينوب الننابطو ت لم  شغل  عيبن  : ) قوله 

 .  [والييوط  ت الجامعوالهيثم  وأبو نبيم ت الحلية 
 : قال الشافب 

 فكلك عوراا وللناس ألين    ليانك   تذكر به عورة امرن 
الإفياد قصد أشد التهذير من تتبع عوراا الناس ب حذر أيضا  بهذا المب  و      

منننا معكنننر مننن  آمننن   لسنننان  ور مننندخل : ) يهم بقولـــه وا نتقـــاص والتشـــنيع علـــ
الإمماي قلب  ر تغ ا وا المسلمي  ور ت بعوا عوماتاق ف ن  م  اتبس عنوماتاق م بنس 

والنيـائ  أبو داود والرمـذي (]ال عومت  وم  م بس ال عومت  مف ح  ولو ف   ي  
 [ . وأحمد
مـا هـو عليـه مـن  ـبف وعيـوب والمب  وا   و ري  فمن تتبع البوراا على      

حـ  يفضـهه عـء وجـ  وهـو ت  ،تتبع اه تبا  عيوبه وعورته ببلمه وقدرته سـبهانه
فهــو بــذلك  ،مكــا   كــن أ  ييــتر ويتــوار  فيــه عــن أعــين النــاس مــن بيتــه أي ت 

تبـا   خصمه وخصيمه والمتتبع لبوراتـهت علو الخاسر و  شك ءنه جب  اه ج  
ء  اه تبـــا  حينهـــا هـــو الـــذي ســـيتو  فضـــهه لميـــلم مـــن ذلـــك فليهـــذر ا ،شـــسنه

 . وليس الناس 
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وأ  ينشـغ  عـن ذلـك  ،  على الميلم أ  يكف ليانه عن عيوب النـاسكما أ     
ـــ  أ  يقـــع ت عيـــوب النـــاس  ببيـــوب نفيـــه وليهـــاول إ ـــلحها ومـــا فيـــد منهـــا قب

ور ب  ـلح مـا مول عـن نفيـه ومـسءنه مكلـف وميـؤ  ،ذنوبهمومبائبهم وأعرا هم و 
 . و   عن الآخرين أبدا  وليس ميؤ  هافيد من
وأيضا  ف   المرء م  عـوّد نفيـه انتقـاص الآخـرين ألَ ـف ذلـك و ـار عـادة سـيئة      

الغـير حـ  يصـب  طببـا  وعيـوب يتفكَّه بذكر نقـائص  ،عندو ت ك  للس يجلس فيه
 .متطببا  عليه نبوذ باه تبا  من ذلك فيه 
المرء مـ  تبـر  لـذكر ميـاون الآخـرين وعيـوبهم وهو أ  أيضا  فو  ذلك  وأمر     

حينهــا فهــو الخاســر و  ،فقــد جبــ  نفيــه  ر ــا  وعجر ــة لهــم ولتتبــع عوراتــه مــن ق ــبلهم
ا كمـا لـو أنـه هـفهـو حين ،ه بمـا هـو فيـه وبمـا لـيس فيـهنـيرمو حـين لتبريضه نفيه للك  

  نبوذ و يو ف به اءشقياء الغافل ، وهذا أمرء لهاستبد  الجميع عليه فصاروا أعدا
اللهــم اعصــمنا مــن ســوء اءخــل  ونقننــا مــن خجبــع الطبــاع . بــاه تبــا  مــن ذلــك 

 .وأببدنا وأببد عنا الشرور والمنكراا والقبائ  والرذائ  والميتقذراا 
 
 
 
 
 

۞۞۞۞۞ 
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 (الخذري)ش   البدع  -9
 

شــرع لهــم ســبهانه مــن شــرع قــوة  أمــر اه تبــا  خلقــه بــس  يببــدوو ويطيبــوو بمــا     
ودين حنيف، وحذرهم ت الوق  نفيه من عاقبة الخروج عن مضمو  ذلك وتجاوزو 

 :وتبديه من ثلثة أوجه ه  
 .سبهانه ومما هو من  ميم دينه  ،أ  يغيروا شيئا  مما شرع لهم -4
 .  أ  يءيدوا فيه ش ء  -2
 .أ  ينقصوا منه ش ء  -3

ت  فهــذا يبــني أ  هنــا  خلــل   ،ء مــن هــذو اءمــور الثلثــةمــ  حصــ  شــ ءنــه      
 . لم يشرعه اه تبا ا ربه سبهانه، بمعبادة الميلم ل

جل  عظمتـه بما أراد    على الميلم أ  يببد اه عء وج وهذا يبني بالضبط أ     
 البــدع الــ إ   وبحيـب فكــرو ورأيــه واستهيـانه ء  هــذا سـي رَّو؛ الميــلم  بمـا أراد 
  .أمته من ببد تحذير اه تبا  لخلقه  حذر منها 

قـام : قـال  مـاعنهتبـا  ابـن عبـاس ر ـ  اه وت الحديع النبوي الشريف عـن      
ال إلنت  منا أمانا النناب إنكنق تحكنروي): خطيبـا  بموعظـة فقـال  فينـا رسـول اه 

فنناعلي  أر وإي  حفناة عننراة غننررً امنا  نندأنا أو  خلننا نعيند  وعننداً علينننا إننا انننا
أو  الخلائا مكست مو  القيامة إ راهيق علي  السلا  أر وإن   يُوا   رجا  م  

ر إنننن   : فيقنننا  ،منننا مب أصنننحا  : أم ننن  في خنننذ  انننق ذان الكنننما  فنننأقو  
ما  انت علياق شايداً و : فأقو  اما قا  العبد الصالح  ،تدمي ما أحدتوا  عدك

رقيب علياق وأننت علنت انل شن   شنايد  مت فياق فلما توفي ن  انت أنت ال
فيقا  :  قـال ،إي تعذ اق ف ناق عبا ك وإي تغفر لاق ف ن  أنت العهمه الحكيق
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و ـر    . ميـلم(]إناق لق مهالوا مند رم  مرتندم  علنت أعقنا اق مننذ فنامق اق: ل  
 .4[ ير صتونينأي 
 ـير أ   ، كثيرةفهذا الحديع عظيم النفع كثير الفوائد ت طياته مضامين ومباني     

:  قولــه  ا هــ جــدا  ويجــب أ  نتنبــه لهــ ةومهمــ ةمريبــلفتــة  ،الــذي يلفــ  النظــر فيــه
ر تنندمي مننا أحنندتوا إننن  : ) تبــار  وتبــا فيقــول اه  ،(فننأقو  مننا مب أصننحا  )

 . (  عدك
ـــه تبـــا        والمبـــ  . ( إنانننق لنننق مهالنننوا مننند رم  مرتننندم  علنننت أعقنننا اق: )وقول

مـــن الحـــديع مـــد  شـــؤم البـــدع وكيـــف أ  اه تبـــا  تـــين النقطين تاالميـــتفاد مـــن هـــ
ء  الحو  يستي ببد الصراط وببد الميـءا  فببـد أ   ،سييتدرج أ هابها يوم القيامة

تكتب ءه  البدع الن ـاة زـواز الصـراط ورجهـا  المـوازين ويقربـو  مـن ولـوج الجنـة 
فيهرمو  من الشـرب منـه  ،و  بخيبة أم  كبر سويشرئبو  ويقربو  من الحو  يفاج

ويؤخذو  بذاا الشمال ويالها من فاجبة كبر  وهـول عظـيم حـين يقـرب الإنيـا  
من الن اة ثم يحرمها فيكو  حرما  ببد إطماع وهو أشد وأنكى فيما لو حرمـوا مـن 

  .أول اءمر 

                                                 
 ،  يقول ذلك ت مذنبي اءمة ب  يشفع لهم ويهتم ءمرهم: ميلم ه لصهي  حقال النووي ت شر   

عن ا ستقامة   عن الإسلم وهؤ ء مبدلو  هؤ ء  نفا  أحدهما عصاة مرتدو  : قال وقي  
  . والثاني مرتدو  إ  الكفر حقيقة ناكصو  على أعقابهم ،للأعمال الصالحة بالييئة

وبهذا كا  . وأه  البدع و  ريب هم أول من بدل دين اه تبا  وأفيدو بما أحدثو فيه : أقول      
مته، وليس قا را  على الصهابة الكرام من أ لف  أ هاش هنا يشم  ك  من جاء من ببدو 

لم يق  من (  يوا   رجا  م  أم  : )ت الحديع  ر وا  اه تبا  عنهم، بد لة قوله 
 ( .أ هاش)
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 ،نهسـبها هذا و  شك جءاء وفاقا  ء  المبتدع إنما عَبَد اه تبا  بغير ما شرعو      
وكسنـه يببــد اه تبــا  بحيـب هــواو وبمــا يحـب   بحيــب مــا أراد اه تبـا  وبمــا يحــب 

 .والباق  يتبين له  لل ذلك و  ريب  ،عء وج 
إنمـا يحـذر منـه  ئا  فـاه تبـا  حـين يبـين شـي! إذ  للبدع شؤم عظيم ويا للب ـب      

مـن النـاس مـن فكثـير ذلـك ور ـم  ،البنـ  والمشـقة توبوف به حـ    يقـع الببـاد 
و ت ؤ إليـــه بـــ  ويت ـــاوز مضـــامينه فيكـــو  جـــءا  و  يلتفـــ ،يت اهـــ  ذلـــك التهـــذير

لم يكـــن  كمـــا أنـــه  قطـــة الفا ـــلة حينهـــا   يلتفـــ  إليـــهحـــ  الن الآخـــرة أنـــه يغـــرر بـــه
 .ت الدنيا كما أراد سبهانه وتبا  منه   دو امطلب الشرع ومقإ   يلتف 
ــــدع هــــ        ،و أنهــــم يقــــدحو  ت مــــنه  الشــــرع ومقصــــدووحقيقــــة حــــال أهــــ  الب

فــــسكملوو ببــــدعهم وبمــــا  ؛ويت ــــاهلو  مطالبــــه كمــــا لــــو كــــا  ناقصــــا  يحتــــاج لإكمــــال
ة علــى اه أتبــاع، وهــذا مــن الغبــاء ومــن الجــر يــنوو، فكــا  ا بتــداع بــد   مــن ا استه

القـوة بت اوز حدودو والتبدي على تبـاليم شـرعه  سبهانه، تبا  وسوء اءدب مبه
 . الخذ   نبوذ باه تبا  من المتكام  و 

أ  عليـه الحذر مـن البـدع ومـن عاقبتهـا الوخيمـة و على الميلم يجب  !والمحصلة       
فيـه خـير كثـير و نيـة    فـ سـيد المرسـلين ذلـك ييتميك بالشـرع القـوة كمـا بـين 

 للميلم عما سـواو، ويـا ليـ  أ  أهـ  البـدع اسـتكثروا وحر ـوا علـى مـا جـاء بـه 
مــن الوقــ  والجهــد شــ ء عنــدهم ولمــا بقــ   ،ولــو أنهــم فبلــوا ذلــك لكــا  خــيرا  لهــم

اللهـم اجبلنـا ممـن أحيـا اليـنة وبهـا تميـك ودعـا إليهـا .  مـن بـدعما سواو صرفوو فيلي
 .مناراا الهد  فكا  من وأماا البدعة وابتبد عنها وحذر منها 

 
۞۞۞۞۞ 
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 (ار  حساي)مدخل البدع  -01
 

فمن المفيد جدا  الكلم عن مدخ  شؤم البدع، ولذا  المقالة اليابقة تتبين لنا      
بــد اه تبــا  مــن خللهــا بسفبــال كمــا لــو  بج ا؛ فالبــدع والنوافــذ الــ  مــن خللهــا نفــذ

للبـدع اثنـين ن ييقـول البلمـاء أ  هنـا  منفـذ. حيـنة مقبولة وأفبال كان  عباداا 
 .البدع والضل ا ولج  عموم من خللهما 

فهو الجهـ  بالـدين وهـذا أقـ  خطـرا ، وأمـا الآخـر وهـو اءخطـر و  . أما اءول      
ريب ءنه ت ةيع حا ته مدخ  يبتقد أه  البدع أنه خير فا روا بـه ولم يتنبهـوا لمـا 

ولمــا وقبــوا فيــه مــن صالفــاا شــرعية خطــيرة، هــذا المــدخ  هــو ا ستهيــا ،  ،ببــدو
، مـن  ـير أ  يكـو  لـه فيفبله ويتببد به ه تبا  ؛والمب  أ  ييتهين الببد أمرا  ما

فيقــع ت المحظــور، ولــو أنــه تنبــه لمــا قالــه البلمــاء ت هــذا اســال ولمــا  أ ــ  ت الشــرع،
  . من قب  وبين خطرو لما وقع ت ذلك حذر منه 

سفبـال   ب ،ربمـا ظـ  سـنين طويلـة وهـو يببـد اه تبـا من هـذا المنطلـق الميلم و      
، وه  بدع من اه تبا  وقربةعم   اا على وهو يحيب أنه على خير و ا أ   له
 .  ريحة
ت لال التهذير من البدع والضـل ا فكثـيرة حيـبنا منهـا قولـه  أما أقواله      
 ( :ما ليس من  فاو م  م  أحد  ف  أمرنا هذا[)ت ديننـا أي . [ متفـق عليـه

فاننننو عمنننل عمننننلًا لننننيس عليننن  أمرنننننا منننن  : ) وقولـــه . مـــردود عليــــه هـــذا فهــــو 
[ ميـلم(]وشر ا موم محدتاتاا وال  دعة ضلالة... : ) وقوله [ . ميلم(]م 
و ـير ذلـك ( وانل محدتنة  دعنة وانل  دعنة ضنلالة: )وت رواية عنـد  ـير ميـلم . 

 .من اءحاديع ال  تبين خطر البدع 
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ث قواعـد ذهبيـة تبــين أشـهرها ثـلو ـهها و وأمـا أقـوال البلمـاء ت هـذا اسـال فس     
بــ  هــ  عامــ  مــن عوامــ  إقصــاء اليــنة النبويــة المطهــرة  ،أ  البــدع   خــير فيهــالنــا 

 :وطمس مبالمها، وه  
 . تباع خير من ا بتداعا  -4
 . من أحيا بدعة فقد أماا سنة -2
 . اد ت سنة خير من اجتهاد ت بدعةاقتص -3

بــين لنــا خطــر البــدع تالبلمــاء المــذكورة  أقــوالو الشــريفة فهــذو اءحاديــع النبويــة      
فايـة و جنيـة المطهـرة كالببـد عنهـا ء  مـا ت اليـنة النبويـة اءوجـب كا  وأنه  حقيقة، 

. لو علم النـاس وذا  ت حد ذاته خير كثير وكبير  ،اكا  اءو  ا قتصار عليهتامة  
 :أمور ثلثة ولذلك فليا  حال أه  البدع يت لى ت 

و ـهة و ـد  ودقـة بل ـه عـن  م يطبنو  ت أمانة رسول اه ببدعهم كسنه -4
الــبلن ذلــك أداء مقصــرا  ت شــ ء مــن  كمــا لــو كــا    ،ربــه عــء وجــ  لهــذا الــدين

وحاشــاو  ممــا  فــ  عنــه  تو  عليــه سؤ ء ليكملــوو، فهــم هنــا كــسنهم يفتــف ــاء هــ
 .تماما  عن ذلك 

 ـير   وكـس  هديـه  ببدعهم كـسنهم ييتهيـنو  هـديا  هـو أفضـ  مـن هديـه  -2
، وعندئـــذ فمـــن هـــو  ـــاحب الهــدي اء ـــ   واءكمـــ  لنسخـــذ عنـــه واءفضـــ  كــافن

  أحـد مــسمو  علــى تبليـك ديــن اه تبــا  أفضــ  هنـا يتبــين لنــا أنــه و  ؟ الـدين يــا تــر 
فقـد  أ  هديـه هـو أفضـ  مـن هـدي محمـد  ـير ذلـك و ومـن اعتقـد  من محمد 

 .نقض دينه بليانه وكفر بك  جوارحه 
كـــس  البـــدع هـــ  خـــير وأفضـــ  ممـــا هـــو وارد وثابـــ  ت ديـــن اه تبـــا ، فكـــا    -3

ـــه  ـــببض بـــد   مـــن ا نشـــغال بمـــا ورد وثبـــ  عن هـــو و  ا نشـــغال بمـــا استهيـــنه ال
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اءو ، وهــذا أمــر خطــير جــدا  يجــب التنبــه لــه، ء  الببــادة إ  لم تكــن علــى بصــيرة  
اه تبـــا  بسفبــال يبتقـــد   إ كانــ  علــى شـــفا جــرف هـــارن، إذ   يجبقــ  أ  يجتقــرب

مـن عنـد ربهـم علـيهم الصـلة واليـلم ذويها أنها أفضـ  ممـا جـاء بـه اءنبيـاء والرسـ  
بسفبـال هـ  لـا   للشـك والريبـة تبـا  اه إ   أو على اءقـ  كيـف يتقـرب ،سبهانه

  .واءخذ والرد من حيع القبول 
مـا يؤيـد مبـدأهم ذا   ل أ  أه  البـدع يفهمـو  مـن قـول الرسـو ! والب يب      

قــــال ت  أ  رســــول اه : ويوظفــــو  اءلفــــاظ لمــــا بــــدم مــــنه هم، فهــــم يقولــــو  
ميلم ود لته أنه ييع الميلم أ  يين مـا شـاء مـا دام  هي  أوردو الإمام حديع 

أجرها وأجر م  عمنل  نة حسنة فل  م     ف  الإ لا  : ) خيرا  وهو قوله 
وم     ف  الإ لا   ننة  نيئة   ،  أجومهق ش   اا  عد  م  غير أي منقص م

اننننناي عليننننن  وتمهنننننا ووتم مننننن  عمنننننل  انننننا مننننن  غينننننر أي مننننننقص مننننن  أوتامهنننننق 
 [ . ميلم(]ش  
فهــذا الحــديع أو   لــه مناســبة تبــين أ  الفبــ  الــذي تم هــو فبــ  مــن جــنس مــا      

 .وقب  النظر ت الحديع . شرع اه تبا  
بـاب البـدع علـى مصـراعيه ولمـا كـا  هنـا   ـابط فلو أخذنا بقولهم ذلك لفجـت       

يـا هـو ء  الك  سييتهين وسير  أمورا  حينة ت نظـرو، وعندئـذ فمـن  ،ت اءمر
ت تــر  هــو اءجــدر ء  يكــو  مقياســا  لكــ  البشــر ت النظــر الحيــن وا ستهيــا  

  اءمور ؟
ه بلـك درجـة وعليه ف   الكثير حينها سيدع  البصمة والو ية ت حق نفيه وأنـ     

كمـا هـو الحـال عنـد   ،تبي  لـه ا ستهيـا  وعندئـذ سـيقع النـاس ت الفرقـة والخـلف
  .أه  البدع والضل ا 
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وجــــد أ  الــــرد علــــيهم ييــــتفاد النبــــوي الشــــريف ولــــذلك فمــــن تــــدبر الحــــديع      
وييــتقى مــن مفــرداا الحــديع وألفاظــه فيكــو  ردهــم علــى أنفيــهم، فمــن د  ا 

 : الحديع بهذا الخصوص
ولم يق  من أحدث أو . ( من سَن):   ح  قوله (  نة م   خ : ) قوله   *

 ح  نبرف مبـ  سَـن ببـدها! أو   ما مب  كلمة سنة ؟  ابتدع، فما مب  سَن سنة
غتنـا البربيـة وت مبا ن بحيب خصو ـيتها مـن موقـع الكـلم ت ل ةلكلمة سجنة ثلث! 

 :   وه. ديننا الحنيف 
. ( ما يثاب فاعلها و  يباقـب تاركهـا):  طلح الفقهاء واء وليين تبني ت ا -4

وهـــذا المبـــ    ينيـــ م مـــع د لـــة الحـــديع بالتسكيـــد، ء  كـــ  ســـنة هنـــا هـــ  مـــن 
مسموراا الشرع وما ثب  به، وليس ءحد أ  يفب  فبل  ما من لدنه على أنه عبادة 

الــ  تبتــبر  ،الشــرعية اءعمــال، ء  اءحكــام تطلــق علــى ثم يقــول هــذا حكمــه ســنة
ذلـــك أو أ  ل ييـــع أحـــدا  مهمـــا كـــا  أ  يت ـــاوز فـــ علـــى مـــا ورد عنـــه توقيفيـــة 

 . ا عليه ومن ثم يدّع  من عندو أ  هذا الفب  أو ذا  حكمه هو سنة يفتا
مــن قــول أو فبــ  أو  مــا ثبــ  عــن رســول اه ): تبــني ت ا ــطلح المحــدثين  -2

وبهـذا المبـ  أيضـا    ينيـ م المـدلول . ( هابةأحـد الصـ  فة أو تقريـر أقـر عليـه 
أي ( مـن سـن سـنة: )ت الحـديع  ولَمَـا قـال  مع الحديع وإ  كا  مـن فبلـه 
 .، ولم يجفب  ت حياتي من فب  فبل  سيكو  من ببدي

وهــذا هــو المبــ  الــذي ينيــ م مــع . وتبــني بــالمفهوم اللغــوي الطريقــة والميــلك  -3
ودلّ النـاس عليـه وبيّنـه لهـم مـن جـنس مـا . ( ظهـر طريقـا  مـن أ)مدلول الحـديع، أي 
 . شرع اه تبا  لببادو 
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والمبــ  أي دلّ النــاس علــى طريــق حيــن ولــيس طريــق (  نننة حسنننة: ) قولــه  *
فرا فيهــا ثلثــة أمــور اوالطريقــة الحيــنة و  ريــب هــ  مــا تــو . ســ ء فاســد المقصــد 

 :ةيبا  وجب تحققها 
رج تحته فهو من جنس ما شرع اه تبا ، ك مع عمـر ك  ما كا  له أ   يند  -4

عنـه تبـا  عنـه عمـوم الصـهابة علـى  ـلة الـراوي ، فهـو ر ـ  اه تبا  ر   اه 
ةبهم على أمر ثاب  له أ   وليس شيئا  من لدنه كما لو كا  أمرا  محدثا ، فصـلة 

ولذا قال  .فقط وفب  عمر إنما هو الجمع  الراوي  كان  موجودة  وه  من فبله 
 . 4[البخاري(]البدعة هذونبم ): 
ه تبـا  بـه أ  يكو  فيه مـا بـالف الشـرع وإ  لكـا  طريقـا  سـيّئا  كيـف يجتببـد  -2

 .وهو على خلف مراد اه سبهانه 
 .أ  بلو ممن يله  أو يشغ  عما هو أو  منه  -3
ود لـة سـيئة، د لـة  فيه دلي  على أ  هنا  د لة حيـنة(  نة  يئة: ) قوله  *

علــى الخــير ود لــة علــى الشــر، ولكــ  د لــة مــا يناســبها مــن جــءاء عليهــا وعلــى مــن 
 . اقتد  بها وعم  مثلها 

الميلم ويدل  يرو، بـ  المنـع كـ  ( يين)  التالي فليس المنع ت الحديع هو أوب     
لــك الد لــة المنــع مــن الحــديع هــو عــدم الد لــة علــى الشــر والباطــ  ومــن ثَم تجتخــذ ت

اه تبا  كما لو كانـ  مـن إ   طريقة متببة ييير عليها الناس ببد ذلك ويجتببد بها
 .الدين 

                                                 
نبم البدعة هذو، ليدل على فضلها، وأ  من البدع ما : صهي  البخاري ل هشرحابن ح ر ت قال  4

 .أي على عبادة مشروعة : أقول . ت الشرع هو ميتهين ومقبول، إ  كا  يندرج تح  ميتهين 
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إذ  فد لـة الحـديع لـيس مـن أحـدث أمــرا  وأوجـدو علـى  ـير أ ـ  لــه ثم أرادو      
وإنمــا مــن بــيّن طريقــا  موجــودا  فبــرّف بــه  ،أ  يكــو  مــن الــدين كمــا يبتقــد أهــ  البــدع

 . الغافلين لبموم الميلمين البابدين نبه له الجاهلين و 
كمـا هـ    ،فالمراد من الحديع من فبـ  خـيرا  دل النـاس وحـثهم عليـه !المحصلة و      

قال ر   اه تبا  عنهما فبن المنذر بن جرير عن أبيه ، الوارد مناسبة هذا الحديع
لتاش الن مار أو ف اءو قوم حفاة عراة : قال  ،ت  در النهار كنا عند النبي : )

رسول اه فتمبّر وجه البباء متقلدي الييوف عامتهم من مجضر ب  كلهم من مجضر 
  لمـا رأ  بهـم مـن الفاقـة فـدخ  ثم خــرج فـسمر بـل   فـسذ  وأقـام فصـلى ثم خطــب

ـــةا چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ ڦ  چ : فقـــال  ـــا  إ   لآي ـــه رقيب ـــة الـــ  ت  ،قول والآي
تصد  مجل م   مننام  من   مهمن  من    چڦ   ٹٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چالحشـر 

من اءنصار بصجرةّ   ف اء رج : قال  ،ولو  كا تمرة:  ح  قالتو   م  صاع  ر  
ثم تتابع الناس ح  رأي  كومين من : قال  ،كادا كفه تب ء عنها ب  قد ع ءا

 يتهلـ  كسنـه مجذهبـة فقـال رسـول اه  طبام وثياب ح  رأي  وجـه رسـول اه 
   ف  الإ لا   نة حسنة فل  أجرها وأجر م  عمل  اا  عد  من  غينر  م ): 

أي منقص من  أجنومهق شن   ومن   ن  فن  الإ نلا   ننة  نيئة اناي علين  وتمهنا 
 .ميــلم (]ووتم منن  عمننل  اننا منن   عنند  منن  غيننر أي منننقص منن  أوتامهننق شنن  

رسـول ه وتمبّر أي تغير وجولتاش الن مار أو البباء أي  بي  ثياب  وف صططة، 
 .  [ا  الذهبب، وكسنه مذهبة أي أ اء فرحا  كلملما رأ  ذلك اه 
علم الناس ونبههم ءمـر هـو مشـروع  ،ففب  هذا الصهاش فيه د لة على الخير     

ع عليــه ممــا جبــ  النــاس يقتــدو  بــه وينفقــو  مــن ت ديــن اه تبــا ، مــن بــاب الحــ
الخير وبدأهم به، هذا هو المقصد من  ببدو فله أجرهم ءنه كا  قدوة لهم دلهم على
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  وهـــو لخير ءمــر هــو مـــن  ــميم هــذا الــدين أالحــديع الد لــة والإرشــاد والبـــدء بــا
ـــاداا  ـــيس ا بتـــداع بـــسي حـــال لطقـــوس تحيـــب علـــى أنهـــا عب الصـــدقة والإنفـــا  ول

. المشروعة المبلومة نها تتخذ عند الببض أفض  من البباداا إب   ،وقرباا ه تبا 
 .متببين وبهدي نبيك ميتميكين مبتصمين اجبلنا بكتابك اللهم 

 
 
 
 
 
 
 
 

۞۞۞۞۞ 
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 الكيطايمواقا  موب م   -00
 

ڭ  ڭ  ۇ   چ: أ د  قيله وخاتم تنءيله يقول اه سبهانه وتبا  ت      

ٻ  ٻ  ٻ    چ: قول عء وج  يو . [ البقرة]چۆ    ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ     ۆۇ

عداوة الشيطا  وأ    اتالآي  ااتبين  لنا ه .[ النور]چڃ   پٻ  پ  پ  پ
 . له ت إ لل الببيد خطواا وطر  

وهذو البداوة سببها أ  الشيطا  يبتقد أ  الإنيا  هو سبب طردو من الجنة      
 . البداوة أبدا  ولذريته فس مر له  ،بينا  دم عليه اليلمببدم س ودو ء

  هو عدو مبين لهم وعداوته ظاهرة، وك  البشر يبلمو  و  ريب أ  الشيطا     
كلهم تنبه واستهضر تلك البداوة الظاهرة البينة وعصى   واولكن ومع ذلك ليي

  الكثير من بني البشر انيا  خلف ركب الشيطا  كالبهيمة ب  إ ،نفيه والشيطا 
حيع الهاوية والهل  من  ير أ  يتنبه لذلك أو إ   خلف راعيها ييهبه ويجرو

عدوو اءول و  هو وهو يبلم علم اليقين أ  الشيطا   ،ولو قليل  يحاسب نفيه 
 .ريب 
والب يب كيف أ  الكثير منهم يدع  الفهم والمبرفة وهو ت حقيقة أمرو       

ومن  ،ذنبإ   كالدمية ت يد الشيطا  يقلبها كيف يشاء وينقله من مبصية
اء تماما ، ب  ربما ببض يطيع عدوو طاعة عمي ،هل إ   من  ياعو  ،إثمإ   خطيئة
خالقه ورازقه والمنبم بمث  تلك الطاعة تماما ، وهو ربنا ج  ت علو لم يطع الناس 

 .المتفض  عليه 
ولو نظر الباق  لموقف الشيطا  الرجيم منا ومبنا لخرجنا من ذلك الموقف      

 :بثلثة دروس مهمة جدا  
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تفر عن  ،  ينام عنكطا  يوالش ،أخ  الحبيب تنامسن  ف: النشاط والمثابرة  -4
وهو   يهنس ح  برجك  ،ترتاح من نصب الدنيا ،وهو   يفر عن الغواية ،الببادة
 . والبياذ باه تبا   ،النارإ   منها
إ  أطبته ت  ،ربما هادنته فل يهادنك ،خلفك خلفك دوما    يركك أبدا       

را اه تبا  خنس ثم وإ  ذك ،هاأخر  أبشع وأشنع وأفظع منإ   مبصية جر 
وهو يغويك ويءين لك ويضلك ويفتنك وييتفء   ،جهدا  ما عش  عاد   يسلج 

ويصور لك اءشياء على  ،ويريك اءمور على  ير حقيقتها ،ويشهذ  وييتنفر 
وأن  كافر أو عاصن لربك يا ميلم   يرتاح أبدا  ح  تموا  ،عكس مرادها
 . سبهانه وتبا  

  استفدا أن  يا ميلم من ذلك وحر   على أ  تواجه عدو  المبين فه     
أم تغافل  عنه ! والظاهر بمث  ذلك النشاط وتلك المثابرة فتبصيه وتطيع ربك 

  ! الهاويةإ   فكا  قائد 
نبوذ باه تبا  من ذلك ونيسله سبهانه أ   نهنا مث  ذلك النشاط وتلك      

 الطاعة وأ  يبصمنا من الشيطا  الرجيم ومن تلبييه وبة والإنابة تؤ المثابرة الد
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ    ۀ  ۀ  چ: ه ووسوستوتءيينه 

 [ .المؤمنو ]چہ  ہ  
يستيك عن  ينك ف    ، افالشيطا  له إرادة وتصميم ع يب: التصميم والإرادة  -2

ا  من ف   عصيته أت ،ف   عصيته أتا  من أمامك ،عصيته أتا  عن  الك
يءين لك الشر والباط   ،  يركك أبدا  ح  تطيبه وتيت يب لغوايته ،خلفك

يستيك بك  وسيلة من  ،والقبي  ويقب  لك الحق والخير والبر ح  تيتثقله وتءهد فيه
مبصية من إ   فربما أمر  بالخير والبر لييهبك ،خللها ييتطيع الو ول إليك
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يستي الميلم  ،وهفواا ونفخاا وهمءاا له خجطط وخطواا وز ا ،حيع   تدري
شغ  ت وهو ت حال  بف من إ ا  أو  ،وق  فتور و فلة وبجبد عن اه تبا 

ويحين له  ،ويلبس عليه ،ويضلله ،ويغويه ،فينقضّ عليه ويلهيه ،أمور الدنيامهم من 
 .   ييتيلم أبدا   ،ويقب  له الحين ح  يراو قبيها   ،القبي  ح  يراو حينا  

جهته بمث  ذلك التصميم وتلك الإرادة أم تقاعي  عنه افه  أن  يا ميلم و      
 !الهاوية إ   ر يجح  
ذلك التصميم وتلك  اه تبا  من ذلك ونيسله سبهانه أ   نهنا مث بنبوذ      

ہ  ھ  ھ  ھ    ھ        چ  : م ة وأ  يبصمنا من الشيطا  الرجيالإرادة الجامح

 [ .صل ف]چڭ  ڭ  ڭ     ۓ    ڭ   ۓے  ے
 ح  أخ  الحبيب كيف أ  الشيطا    يسمر  إ  : الد لة على الحق  -3

والنفا  والبدع واليوء والشر والباط  والقبي  والرذيلة والنقيصة والكفر بالشر  
وكا   ،ومؤ الطريق المظلم والمش  خر ذلكإ   والإثم والمنكر والفهشاء والبغ  والظلم

الوا   كو  خلف ذلك من اءمور هو من عند اه تبا  الحق   بد من أ  ي
 .  الظاهر البين

 أ  ما  ببيدا  عن اه تبا  كافرا  به عا يا  له لر والمب  أ  الشيطا  يريد  دائ     
ا  حدودو مرتكبا  محارمه مقرفا  نواهيه لتنبا  أوامرو فكا  على مبا يه مت اوز 

بي  تج  تح  چ : با  ت جانب، ولذلك قال سبهانه الشيطا  ت جانب واه ت

والمب  أ  من حاد اه عء وج  ف ب  .  [اسادلة]چتخ  تم  تى  تي  ثج  ثم   
لي وبالتا ،وكا  هو ت حد أي ت جانب  خر ،اه تبا  ت حد أي ت جانب
 الذين كتب عليهم فا ل  فهو ت اءذلين الخاسرين جب  بينه وبين اه تبا  حدا  

اه تبا  قال وفريقه الذين من أولياء الشيطا  وحءبه حينها هو و  ،الشقاء والذلة
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ئى  ئي     بج  بح  بخ    ئمی  ئج  ئح  یئې  ئى  ئى     ئى  ی      یچ: فيهم 

 [ . اسادلة]چبم   بى  
فاحرص على أ  تكو  من حءب اه تبا    من حءب الشيطا  وأحذر أ       

وما  أ  تكو  ت حدا  فا ل  ء  اه تبا  يريد  دتجب  بينك وبين اه تبا  
فل يغيب عنك ذلك أبدا   ،ميتهضرا  ربوبيته وألوهيته ج  ت علومبيَّته سبهانه 

 .ح  تكو  ت حفظه وكنفه ورعايته سبهانه وتبا  
من موقف الشيطا  مبنا بني البشر دروس وعبر لو أننا استفدنا  !والمحصلة      

الشياطين اعصمنا من عموم اللهم . ا  عقله ت ذلك وتدبر وتفكر عم  الإنيأ
وإ للهم و وايتهم وتلبييهم وتءيينهم ووسوستهم وهمءهم ولمءهم ونفخهم ونفثهم 

 . قوي يا متينيا 
 
 

 
۞۞۞۞۞ 
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 معية الرحم  و لطاي الكيطاي -02
 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ : الرشـــاد إ   كتابـــه الهـــاديت محكـــم  جلـــ  عظمتـــه قـــال      

هذو الآيـة و يرهـا مـن الآيـاا [ . الح ر]چں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
و ايـة حقـدو  ،بيّن لنا سبهانه من خللها مد  عداوة إبليس لبـني  دم عليـه اليـلم

شـــس  إبلـــيس وتبـــين . ذلـــك ســـبيل  إ   علـــيهم وتوعـــدو لهـــم أ  يضـــلهم مـــا اســـتطاع
  يـستيهم عليه اليلم، بـسبين أ  يغوي بني  دم الرجيم حين طرد من الجنة فتوعد الل

يوسـوس  ،وعـن  ـائلهم ،وعـن أ ـانهم ،ومن خلفهم ،من ك  مكا  من بين أيديهم
 .ويءين لهم ليضلهم ويصرفهم عن الحق إ  ممن عصم اه تبا   ،لهم

يهـا فومضـامينها الكثـيرة لوجـدنا  الآيـة نظرنا نظرا  دقيقـا  عميقـا  ت مبـ أننا ولو      
 : عدة أمور منها 

 .من حيع المبدأ  ا    اه تبا  لم يجب  للشيطا  على بني  دم سلطانإ -4
 .  سلطا  الشيطا  حا   وواقع على من اتببه من بني  دم الغاوين إ -2
  قــد أدخــ  نفيــه  ــمن نطــا  ســلطانه و وايتــه، و   مــن اتبــع الشــيطا  يكــإ -3
 :تا  له  ور ت الآية اليلطا  المذكور هذا و 
علـى أحـد مـن بـني  دم ولـيس للشـيطا  هنـا قـدرة و  سـلطة . قهر قوة و سلطا   -أ

ء  اه تبـا   ،ن ير م أحدا  من خلـق اه تبـا  بقوتـه وقهـروئل، بحال؛ عليه اليلم
 .لم  كننه من ذلك أبدا  

ولــيس للشــيطا  هنــا أيضــا  ح ــة لإقنــاع أحــدن مــن خلــق اه . ســلطا  ح ــة  -ب
مــن ديــن حنيــف وشــرع جلــ  قدرتــه دقه وبتكــذيب مــا جــاء مــن عنــد اه تبــا  بصــ

 .قوة ومنه  متكام  
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وال  ه  ت حقيقتها أنها دعوة موجهة من الشيطا  ! وإذ  فما أة إ  الغواية      
 ،يءين من خللها الباط  والشـر والإثم والمنكـر وعمـوم الرذائـ  ،عليه اليلملبني  دم 

ير والـبر وعمـوم الفضـائ ، فمـن أنصـ  لدعوتـه تلـك واستيـلم ويقب  فيها الحق والخ
لوسوسته وتبع خطواته وانقاد لتءيينـه ف نـه سـيدخله ت حيـء ودائـرة الغوايـة والضـلل، 

واســتيقن أ  ذلــك لــرد وســاوس وحبائــ  وهمــء ولمــء تلــك أمــا مــن استهضــر عداوتــه 
و وائلـه وثبتـه علـى  وتءيين ت  ير محله فقد عصمه اه تبا  من شروروونفع ونفب 
 .الحق 
قولـه بدقـة وهـو ولنهاول فهم مبناو النبوي الشريف لكن لنيتمع لهذا الحديع      
 ( : إي الكيطاي موري م  الإنساي مورى الد[)متفق عليه]  . 

فــالمب  الميــتفاد مــن هــذا الحــديع أ  اه عــء وجــ  قــد جبــ  للشــيطا  قـــدرة      
ولمــاذا ؟ فكيــف ذلــك . قنــا ولــاري الــدماء منهــا يجــري ت عرو مــن خللهــا  ،ع يبــة

 جب  اه سبهانه له تلك القدرة ومكَّنه منا ح  أنه يتغلغ  ت أجيامنا ؟
وإذ  فكا  و  بـد مـن وجـود حكمـة جليلـة مـن ذلـك وهـ  أ  للشـيطا  مبنـا      

 ـــراع ميـــتمر   ينتهـــ  إ  بمـــوا الإنيـــا ، وهـــذا الصـــراع هـــو بـــين إنيـــا  بشـــري 
وشــيطا  نــاري  ــير مرئــ  ولــه القــدرة علــى التخفــ  والتشــك   ،مــن لحــم ودممكــوَّ  

  هــو اءقــدر علــى  جيــم الإنيــا ، فــسيج ا ثنــين هنــا يــا تــر إ   والــدخول والخــروج
 كيب هذا الصراع ؟

 ،ولمبرفــة ذلــك ننظــر للإنيــا  نفيــه ومــد  تبلقــه بمــنه  وشــرع ربــه عــء وجــ      
 أم سينتصر شيطانه عليه ؟ ،ى شيطانهلنبرف حينها ه  سينتصر هو عل

الإنيا  بمفردو هو اء بف أمام الشيطا  و  قدرة له عليـه، ولكنـه أ   المب و      
 .مع ربه هو اءقو  أمام الشيطا  ءنه سبهانه سينصرو عليه 
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أ  اه جلــ  قدرتــه وتبالــ  عظمتــه أراد بــذلك بالضــبط أ  يبقــى هــذا يبــني و      
انه أبـدا  ليهميـه ويحفظـه وبلصـه ويبصـمه مـن شـيطانه الإنيا  دوما  ت مبيتـه سـبه

ومن شرورو و ررو، وإ  فالشيطا   الب عليه ل ما قد مجكنن منـه ولمـا لـه مـن خا ـية 
 .النفاذ والتخف  والتءيين والوسوسة 

فـ   أراد الإنيـا  أ  ينتصـر علـى عـدوو الـذي سجـلط عليـه بالوسوســة ! وحينئـذ      
منــه ء وجــ  وليطبــق منه ــه وليتبــع شــرعه ســبهانه لين ــو والتــءيين فليبتصــم بربــه عــ

بصم، وم   يع ذلك وأهم  جانب اه تبا  فقد أ اع نفيه وأوردها المهالك، ويج 
خلقنت : )... اه تبـار  وتبـا  فيـه ت حـديع طويـ  هـذا جـءء منـه يقـول  قال 

حنفنننا  فونننا تاق الكنننياطي  فاج نننال اق عننن   منننناق وحرمنننت علنننياق منننا عبننا ي 
بــ  المو .  4[واجتــالتهم أي  ــرفتهم عــن مــراد اه تبــا .  ميــلم...(]حللننت لاننق أ

 .عة ه سبهانه استخفوهم فذهبوا بهم عما كانوا عليه من توحيد وعبادة وطا

                                                 
 
أر إي م   أمرن  أي أعلمكق ما جال ق، مما علمن  موم  هذا، ال ما  : )الحديع بتمامه و 

حلا ، وإن  خلقت عبا ي حنفا  الاق، وإناق أت اق الكياطي  فاج ال اق ع   نحل   عبداً 
، وإي ال   ما لق أنه      لطاناً  مناق، وحرمت علياق ما أحللت لاق، وأمرتاق أي مكراوا  

إنما  عم   :  ن ر إلت أهل ا ما، فمق اق عر اق وعوماق، إر  قاما م  أهل الك اب، وقا 
ومق اي، وإي ال أمرن  أي  ر مغسل  الما ، تقر   نائماً     لي  وأ  ل    ، وأنهلت علي  ا ا اً 

ا  خرجاق اما ا  خرجوك، :  خبهة، قا مب إذا مملغوا مأ   فيدعو  :  ، فقلتأحر  قرمكاً 
نبعث خمسة ممل ، وقاتل  م  أطاع  م   واغههق نغهك، وأنفا فسننفا علي ، وا عث جيكاً 

وأهل الونة تلاتة ذو  لطاي مقس  م صد  موفا، ومجل محيق مقيا القلب :  عصاك، قا 
 عيا الذي ر ال:  وأهل النام خمسة:  لكل ذي قر ت ومسلق، وعفيا م عفا ذو عيا ، قا 

، والخائ  الذي ر مخفت ل  طمس، وإي    ور مارً  ر مب غوي أهلاً  ت ر ل ، الذم  هق فيكق تبعاً 
البخل أو  «وذكر»خا ع  ع  أهل  ومال  إر خان ، ومجل ر مصبح ور ممس  إر وهو م
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بقــدر وأمــر  خــر وهــو أ  الشــيطا    ييــتطيع التيــلط علــى بــني  دم أبــدا  إ       
ۀ  ہ  ہ  ہ    چ : ولــه تبــا  وإســرافه علــى نفيــه مصــداقا  لقالإنيــا   مبا ــ 

 [ .  ل عمرا ]چۇٴ   ڭہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ
يقو  على الغواية إ  من خلل خطس الإنيا  ييتءل و  فالشيطا    لذا و      

ومن خلل هذو الهوة والغفلة يدخ   ،اءمارة باليوء همن نفي ةالصادر ومبصيته 
، وم  لقلب يوسوس ويتيلط على  احبهالجيم فينقض على اإ   الشيطا  وينفذ

 . ذكر الببد ربه خنس وهرب، لذا سم  الشيطا  بالخناس 
ڌ  ڎ   ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌچ: قوله ج  جلله كم التنءي  وت مح     

ک   ک  گ  گ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک ڈ   ڈ  ژ ڎ

 .[ الناس]چڳ  ڳ  ڳ  ڳ    گ  گ
د علـى اولـو ظـ  الببـ ،فطـرة سـوية فاه عء وج  خلقنـا حنفـاء علـى !المحصلة و      

وزينــوا لهــم فصــرفوهم عــن م ولكــن الشــياطين وسوســوا لهــ ،اونجــالجميــع ذلــك ليــلم 
فبصـمه اه  ،حقيقة اءمور فرأوها على  ير حقائقها إ  من اعتصم باه جـ  شـسنه

تفـرد بـه ت مبية اه تبا  وإ  دوما  على الإنيا  أ  يبقى وجب لذا  ،جل  قدرته
 .  ا الشيط
بــــين بـــين اه تبــــا  و قــــائم  ـــراع وهنـــا تتبــــين حقيقـــة الصــــراع، وهـــو أنــــه لــــيس      

مـن بـين الشـيطا  وقـائم ء  اه سبهانه    الب له، ولكنه  راع كائن  ،الشيطا 
  .كلهما صلو  ه تبا  و . من جهة أخر  الإنيا  جهة وبين 

                                                                                                                       
من  نبه و  زبر له أي عق   .و يش و يشدخوو و أي رأس  ويثلغوا  .( الكذب والكن ير الفحاش

 .س ء الخلق الفهّاش والشنظير هو . اليفه 
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أحـد طـرفين، إمـا أ  إ   محالـةوالإنيا  ت حقيقة هـذا الصـراع هـو لـذوب        
وإما أ   ،جانب ربه تبا  ومن جندو وحءبهإ   يتميك بمنه  ربه عء وج  فيكو 

اللهـم . جانب عدوو الشيطا  الرجيم ومن جندو وحءبـه إ   يض  عن ذلك فيكو 
الـــذين   جنـــد  المنصـــورو  وحءبـــك الغـــالبو  ومـــن أوليائـــك الصـــالحو  مـــن اجبلنـــا 

 .يحءنو  خوف عليهم و  هم 
 
 
 
 
 

۞۞۞۞۞ 
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 ( ام ممر)حقيقة الدنيا  -03
 

فهـو يظـن أ  . يجه  أكثـر النـاس حقيقـة الـدنيا وبالتـالي   يقـدرها حـق قـدرها      
الدنيا تيتهق البذل وا هتمام بها والحرص عليها وأ  البطاء والغ  فيها يبني الر ا 

. كبير وفهم قا ر عن إدرا  الحقائق وهذا خطس   .والتوفيق وقائد اليبادة للإنيا  
فلـــو أ  للـــدنيا عنـــد اه تبـــا  قـــدرا  لمـــا أعطاهـــا و  أعطـــى نبيمهـــا وملـــذاتها إ  لمـــن 

 .أطاعه وتقرب إليه بالبم  الصاا، ء  الذي يبم  ييتهق اءخذ ومن   فل 
فالـــذي نجــدو أ  أكثـــر أهــ  الـــدنيا  ،لكــن الحا ــ  والواقـــع خــلف ذلـــك تمامــا       
بادة فيهـــا هـــم أهـــ  الفيـــاد والمبا ـــ  واللهـــو واللبـــب مـــن عمـــوم الميـــرفين علـــى ســـ

أنفيــهم، وكــس  اه عــء وجــ  يجــازي أهــ  الــدنيا بــس  عــاقبهم بهــا وبالمءيــد مــن نبمهــا 
 . ونبيمها ح  تبميهم عن مراد اه تبا  وتلهيهم عن مطلبه عء وج 

و  ير ــى عنهـــا بـــدي   ،مفمــن طلبهـــا  ــر  فيهـــا وأ رقتــه فـــل يـــر  ســواها نبـــي     
و ، وتبليـه وتخفضـه ت شـؤ  ،بواب، وترفبه ت شـس فتبطيه من باب وتسخذ منه من أ

، فهو منها وبها ت شقاء ح  يصير عبدا  لها خر وتذله وتيفّله ت أ ،وتبءو ت أمور
فتنخــرط نفيــه ت  يهــا وباطلهــا وربمــا يظــ  علــى ذلــك البمــى حــ  يركبــه مــر  أو 

ه اءج  وإ  فالمنية مصرعه واليوء ئجاله حينها أ  يفيق قب  أ  يفتلهقه مصيبة لب
 .خاتمته 
حـين وك  هـذا يو ـ  لنـا مبـ  قولـه عـء وجـ  ت  يـاا كثـيرة مـن كتابـه البءيـء      

: ذلـــك الجـــءاء الباجـــ  لمـــن طلـــب الـــدنيا وحـــرص عليهـــا كقولـــه ســـبهانه تكلـــم عـــن 
وقولــــــــــــــه [ . النيــــــــــــــاء]چ بح   ئحئې  ئې           ئى  ئى  ئى  ی   ی  ی  ی  ئجچ

ـــه  [ الإســـراء]چٱ  ٻ       ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ ٿ  چ : جلـــ  عظمت
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[ . الشـــور ]چں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ ھ   چ:  وقولـــه عـــء وجـــ  أيضـــا  . 
 . و يرها من الآياا ت هذا الشس  

علـــيهم الصـــلة   و إذ  لـــو كـــا  للـــدنيا وز  وقـــدر حقـــا  لكـــا  اءنبيـــاء والمرســـل     
  وعامـة و ءوليـاء الصـالحاو  ،لهم ب حيا   و والتاببالكرام الصهابة لكا  و  ،يلموال

أه  الإ ا  والطاعة هم أه  الغ  والجاو والمكانـة واليـيادة ولمـا عـاش عـامتهم علـى 
ولو كا  للدنيا وز  ءوتي  لهؤ ء وأمثالهم وهـم خـيرة خلـق  .الفقر والحاجة والفاقة 

ولكــن اه تبــا  لــو كتبهـا لهــم لمــا عصــى اه عــء وجــ  أحــد وأقــربهم منــه،  ،اه تبـا 
وإنمـــا للـــدنيا ولتهصـــي  أرتهـــا  ،ولكـــا  كـــ  الببـــاد طـــائبين يطلبـــو  الـــدين   للـــدين

 !وهذا محال . وزينتها الباجلة 
ومــن هنــا حكــم ســبهانه وتبــا  علــى خلقــه وقيــم لهــم رزقــه ولم يجبــ  لبطــاء      

فمن أراد اليلمة فلييتقّ  منها  ،لهن فاتنٌ شا   ومج  ونبيم الدنيا ميءة سو  أنه شغ ٌ 
ولهـو  ،خلـف نبـيم زائـ  ،أما من استكثر فقد حكـم علـى نفيـه بالشـغ  وا نشـغال

ولهـو حـق  ،وكـ  ذلـك قـد يفـوا عليـه تحصـي  نبـيم مقـيم ،وملذاا منقضـية ،باط 
بلهــا الــدنيا ســاعة فاج: )قــال اليــلف . وملــذاا باقيــة تفــو  مــا نحــن فيــه ت دنيانــا 

 ( .الدنيا أهم من أ  تنيى ولكنها أتفه من أ  تكو   اية: )وقالوا أيضا   ( .طاعة
 ــير أ  أكثــر النــاس يجهــ  ذلــك ويطلــب مــن اه تبــا  لــدنياو أكثــر ممــا يطلــب      

وقليـ  مهمـا كَثجـر بالمقارنـة بنبـيم الجنـة  ،مـع أ  كـ  نبيمهـا زائـ  ،من اه تبا  لدينه
ذي يفــو  الو ــف والتصــور ولــذلك قــال اه تبــا  ت الحــديع والــ ،البــاق  والكثــير

محهي عبدي إذا أق رن علي  الدنيا وذل  أقرب لن  منن  ومفنر  إذا : )القدس  
ت جـامع و  الفـردوسالـديلم  ت (] سطت ل  شيئاً من  الندنيا وذلن  أ عند لن  منن 

 [ . (4417): برقم  اءحاديع القدسية
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تنهي عنند ال جننا  لنو ااننت الندنيا : ) قوله  الشريفوت الحديع النبوي      
وابـن ماجـة و ـههه اءلبـاني  الرمـذي(] عوضة ما  قت مناا اافرا شر ة منا  أ نداً 

 . وهذا هو قدرها عند اه تبا   ،هذا هو وز  الدنيا حقيقة.  [وأحمد والبءار
ا ت قـــرب هـــذاولهـــذا كلـــه لم يـــر  ســـبهانه أ  يبطـــ  الـــدنيا لمـــن أحـــب ومنـــه      

حكــم اء لــب حــ    يجشــغ  بهــا فتجلهيــه وربمــا قــد تفتنــه وتجطغيــه، وت نفــس الوقــ  
 . ح    يضيع عليهم من نبيم الجنة بمقدار تحصيلهم منها

إي ال قسنق  يننكق أخلاقكنق امنا قسنق  يننكق أمتاقكنق : ) ولذلك قال      
ر لمنن  أحننب محننب ومنن  ر محننب ور معطنن  النندم  إمعطنن  النندنيا منن  وإي ال 

وابـن أش والحـاكم  أحمـدأبـو داود ت الءهـد و ...(] فم  أعطا  ال الندم  فقند أحبن 
والمب  وا   فليس إيتاء الدنيا دلي  المحبة والر ا، أما [ . والبيهق  ت الشبب شيبة

  .الدين فدلي  المحبة والر ا 
  رار وا فتتا  بها هـو وخير قدوة لنا لمبرفة حقيقة الدنيا وعدم الركو  إليها وا     

عخرخا علّ  م   عه وجنل ليوعنل لن  ): الذي قـال  نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد 
أو نحـو ذلـك "ر ما مب ولك  أشبس موماً وأجوع مومناً : فقلت مكة ذهباً  طحا  

فن ذا جُعنت ت نرعت إلين  وذارتن  وإذا شنبعت حمندت   ("الشك من الـراوي)
 [ . بيهق  ت الشببوال وأحمد الرمذي(]وشكرت 

ر ــوا  اه تبــا  علــيهم الكــرام الصــهابة يستيــه الــذي كــا   هــذا هــو النــبي      
يضـع علـى بطنـه ح ـرين  من شدة الجـوع وكـا   ا   ر حأحدهم على بطنه وا با  
 .ءنه كا  أشدهم جوعا  وأخواهم بطنا  اثنين 
كــا   ــر علــى : ا عنهــتبــا  الــذي قالــ  عائشــة ر ــ  اه  هــذا هــو النــبي      

  يوقـد ت بيتـه " ببـد الشـهرأي الشـهر "الهلل ثم الهـلل ثم الهـلل  أبياا النبي 
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ـــــار ـــــ  فمـــــا كـــــا  طبـــــامكم قالـــــ  ن ا  نننننو اي ال منننننر : )، أي   طـــــبب فيهـــــا، قي
 . [متفق عليه](والما 
 سمبـ  رسـول اه : ر ـ  اه تبـا  عنـه الـذي قـال أنـس  هذا هو النبي      
والذي نفس محمد  يد  ما أصبح عند آ  محمد صاع حبّ ور صاع ): يقول 
[ . وأحمـد وأبـو يبلــىو ــههه اءلبـاني ة ابـن ماجـ(]وإي لن  مومئنذ تسننس نسنوة تمنر

 .خل  كلها من الطبام   أي ت أبياته التيبة
ر ت جنبه ح  بكى الذي نام ت المي د على حصير بالن أثّ  هذا هو النبي      

: فقـال  ،منا مبكين  منا عمنر: ) عنه لما رأ  ذلك فقال له تبا   عمر ر   اه
أخوخ :  يا رسول اه إ  كير  وقيصر فيما هما فيـه وأنـ   ـفوة اه مـن خلقـه، فقـال

طيبنناتاق فنن  حينناتاق عولننت لاننق أولئنن  قننو   ،فنن  شنن  أنننت مننا  نن  الخطنناب
ب  رأس  ت البي  فرف: )ر   اه تبا  عنه وت رواية قال عمر [ . ميلم(]الدنيا

ادع اه يـا رسـول : فواه مـا رأيـ  ت البيـ  شـيئا  يـرد البصـر إ  أجهبـَة مقامـه فقلـ  
اه أ  يوسع على أمتـك فقـد وسـع علـى فـارس والـروم وهـم   يببـدو  اه فاسـتو  

طيبناتاق عولنت لانق أف  ش  أنت ما    الخطاب أولئ  قنو  :  وقال ،جاليا  
أر ترضنننت أي : )ت ذلـــك  وت روايـــة قـــال  [ .فـــق عليـــهمت(]فننن  الحيننناة الننندنيا

 [ .متفق عليه(]تكوي لاق الدنيا ولنا الآخرة
ذلـك فليصـبر ويتصـبر ء  الفقـر أقـرب للمـؤمن والصـاا الميـلم كـ  عَـرَف  ا ذف     

حـــين  الشـــريف قولـــه النبـــوي والفـــاجر كمـــا ثبـــ  ذلـــك ت الحـــديع  ،مـــن الكـــافر
قـال  ،ن ر ماذا تقو ا: ) ه واه إني ءحبك قـال يا رسول ا: جاءو رج  فقال 

 ،واه إني ءحبـك ثـلث مـراا: قـال  ،ن ر مناذا تقنو ا: قال  ،واه إني ءحبك: 
من  مُحبنن  إلنت  إي انت تحبن  فأعد للفقنر توفافناً فن ي الفقنر أ نرع:  قـال 
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ت  البيهقـ و وابـن حبـا  وأبـو يبلـى وأحمد والحاكم  الرمذي(]من اا إلت  م  السيل
 [ . الشبب
ـــّ  والفقـــر وال فمـــن أحـــب النـــبي       ء  حياتـــه تكـــو  ضـــبف بحـــق فلـــير  بالق 

الــذي أو ــى أمتــه ت بيــا   هــذا هــو النــبي  . حينهــا أشــبه بحيــاة حبيبــه محمــد 
  ينبغـــ   ،الآخـــرة لـــيس إ إ   بـــديع و ـــف فيـــه حقيقـــة الـــدنيا وكيـــف أنهـــا قنطـــرة

ا  فن  الندنيا اأنن  غرمنب أو عنا ر  نبيل : ) بقوله  ا  رار بها والركو  إليها
أي ترقـــب المـــوا ت كـــ  حـــين ف نمـــا [ . البخـــاري(]وعُننند نفسننن  مننن  أهنننل القبنننوم

ت هــذو الــدار، فسنــ  كالغريــب فيهــا أو  يــا ابــن  دم لتمــوا   لتبــي  أبــدا  خلقــ  
 . عابر اليبي  الذي   يحرص ت سفرو إ  على ما يبلغه منتهاو وهو سالم  انم

وكيفيـة  و ير ذلك كثير مـن اءحاديـع واءحـداث الـ  و ـف  حـال النـبي      
قـدوة لل ميـع و  سـيما الفقـراء مـن أمتـه ءنـه عـاش حيـاتهم  مبيشته، وكيف أنـه 

مطمئنـا  للفقـراء ومشـوّقا  لهـم بالجنـة  ولـذلك قـال . منبمـا  و  مرفّهـا   ولم يب  
ــّ  الــدنيا وقَـرَهــا ممــا لهــم ت حــديع عظــيم بــيّن فيــه فضــ  قيــم اه تبــا   ولير ــوا بق 

 نصنا منو  قبنل ا غنينا  مندخل فقنرا  المسنلمي  الوننة : ) فقر الدنيا بقولـه 
وابـــن  وأحمـــد و ـــههه اءلبـــانية الرمـــذي والنيـــائ  وابـــن ماجـــ(]خمنننس مائنننة عنننا 

 [ . حبا 
ا فـ   نبيمهـا وهذا و  شك خير كبير كثير فمهما كا  الإنيا  منبما  ت الـدني     

ذلــك   يبلــك نبــيم الجنــة   ت الو ــف و  ت القــدر و  ت المــدة، فــالفقير يــدخ  
والغــني   يــءال هنــا  يحاســب علــى مــا ملّكــه اه  ،الجنــة ويتــنبم فيهــا بخميــمائة عــام

 . ، ولبله يوبقه تبا  إياو ت الدنيا مما فاته وماا وتركه
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 ـ   ـني ت الـدنيا منبمـا  لمـا تيـاو  النبيمـين ولو قور  ذلك النبـيم بمـا عاشـه أ     
من  م مننت وم مننت ح نت إذا أ نت أهل الونة منهلنة إي : ) أبدا  كيف وقد قال 

 [ . ميلم(]ل  ذل  وعكرة أممال : انقطعت    ا مان  قا  ال تعالت 
منهلة لين ر ف  ملك  ألفن   ننة منرى أ نت أهل الونة إي : ) وقال أيضـا       
أتواجن  وخدمن ، وإي أف نلاق منهلنة لين نر فن  إلنت    امنا منرى أ ننا  من نرأقصا

 [ . وأحمد والحاكم وأبو يبلى والطبراني ت الكبير الرمذي(]وج  ال ال مو  مرتي 
أعنننننند ن لعبنننننننا ي : )وقــــــول اه تبــــــا  أو  وأعلـــــــى ت الحــــــديع القدســـــــ       

متفــق (]قلننب  كننر الصننالحي  مننا ر عنني  مأن ور أذي  ننمعت ور خطننر علننت
نبيم الجنة المدخر لهم اليابقين إليه والفائءين به قب  اء نياء بفهنيئا  للفقراء [ . عليه

مــا فاتــك مــن أمــر : )وممــا يــرو  مــن كــلم اليــلف ت هــذا اســال  .بخميــمائة عــام 
 ،وهـــذا قـــول حـــق. ( ومـــا فاتـــك مـــن أمـــر الـــدين فانـــدم عليـــه ،الـــدنيا فـــل تنـــدم عليـــه

لدنيا مـدر  بخـير منـه وفـواا نبـيم الجنـة لـيس بمـدر ، وحيـبنا مـا ذكـر ففواا نبيم ا
اللهــم اجبلنــا ممــن  ثــر الــذي يبقــى علــى الــذي يفــ  . ت ذم الــدنيا ومبرفــة حقيقتهــا 

 .وارزقنا الصبر ت الدنيا وعليها ح  نلقا  ت ميتقر رحمتك ودار كرامتك 
 
 
  
 

۞۞۞۞۞ 
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 الر و ية وا لوهيةحقيقة  -0
 

  اه تبـــا  هـــو رب البـــالمين أي أنـــه رب كـــ  شـــ ء وخالقـــه لـــذا فهـــو أبلم لـــن     
الميــتهق للربوبيــة دو  ســواو ءنــه ســبهانه هــو الــذي اســتدعى للوجــود وأوجــد مــن 

  . عدم فهو رب ك  ش ء ت الكو 
نه   خالق للكـو  إ  هـو سـبهانه، لذلك استهق توحيد الربوبية دو  سواو ء     

كــ  مبــاني الربوبيــة تنضــ  وتفــيض بالبطــاء مــن اه تبــا  لخلقــه مصــداقا  لقولــه عــء و 
والمبـــــــــــــ  أ  اه [ . هطـــــــــــــ]چتم  تى  تي  ثج   ثم   ثى  ثي  جح   جم  حج  چ : وجـــــــــــــ  

ومصــرف أحــوال  ،عو  الجميــؤ ومــدبر شــ ،وخــالق الجميــع ،ســبهانه هــو رب الجميــع
مـؤمنهم وكـافرهم  ،و ت هـذو الـدنيا كـذلك لل ميـع مـن خلقـهاؤ فخـيرو وعطـ ،الجميع

 ،والفر  بين الربوبية واءلوهية هو أ  الربوبية عطاء وفيض لل ميع، وبرهم وفاجرهم
فكمــا أنــه ســبهانه وتبــا  خــالق الجميــع فهــو رب الجميــع ومبطــ  الجميــع والمتكفــ  

 . ونهم ؤ ببطائهم ورزقهم وتصريف أحوالهم وتدبير ش
 ،ما ا لوهية فه  تكليف، والمب  أ  الإله يكلف ويجشرع اءحكام لمن  من بهأ     

أمـا  ،اه سبهانه هو إله كـ  مـن  مـن بـه وأقـر بسلوهيتـه. وقبَ   شرعه  ،وأخذ منه ه
 . من كفر به ولم يبرف ويقر باه تبا  إلها  له فهو خارج عن نطا  اءلوهية 

ميــع ءنــه خــالق الجميــع وموجــدهم و  رب وعلــى ذلــك فــاه عــء وجــ  رب الج     
إلـــه الجميـــع ء  الكثـــير مـــن النـــاس لم هـــو ولكنـــه ت واقـــع الحيـــاة لـــيس  ،لهـــم ســـواو
ب  اتخذوا من دونه  لهـة أخـر ، وهـذا هـو  ايـة  ،ولم يؤمنوا به عء وج  ،يتخذوو إلها  

رة منـــه واه ســـبهانه وتبـــا  لمـــا اســـتفت  كتابـــه البءيـــء بـــسول ســـو  .الجهـــود والنكـــرا  
وكانــ  أول  يــة اســتفت  بهــا هــذو اليــورة البظيمــة  ،اســتفتهه بيــورة تيــمى الفاتحــة
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مــــتن علــــى خلقـــــه اأي أنــــه .  چپ  پ  پ  پ  ڀ   چ :هــــ  قولــــه تبــــا  
بمـا  ،بالربوبيـة وأنـه رب كـ  شـ ء وموجـدو ومـدبرو ومصـرفه والقـائم علـى ةيـع خلقـه

الحمد دوما  وأبدا  وليس ذلـك ونهم وبما ينفبهم ت دنياهم فاستهق بذلك ؤ يصل  ش
 .إ  ه سبهانه 

اســتهقاقه للهمــد والحمــد  ــير وأمــر  خــر وهــو أ  اه عــء وجــ  ذكــر ت الآيــة      
لكونـه هـو الـرب والخـالق والموجـد  ،الشكر، فالحمد يتوجه به الببـد ه سـبهانه دومـا  

ـــراز  والمـــدبر للأمـــور والمصـــرف للأحـــوال فاســـتهق  ـــذلك وال ه تبـــا  الحمـــد لكمالـــب
 . ولقدرته ولتصريفه ولتدبيرو للأمور

ســو  أنــه أنبــم بهــا ولــو مــن  ــير نبمــة  لكمننا  المحمننو   الحمــد يصــرف ء     
ســـبهانه  ،فـــل يحمـــد علـــى وجـــه الحقيقـــة إ  اه عـــء وجـــ عليـــه الميـــتهق لـــذلك، و 

 .؛ قد استوجب الحمد على ظهر وعلى ما خف  4 احب الملك والملكوا
 و عـء وجـ  لغـير يصـرف وقـد وقد يصرف ه سبهانه  ،كو  لمقاب أما الشكر في     

 .  ممن استهق الشكر على ما قدم
لــك ): وهــذا هــو الفــر  الــرئيس بــين المبنيــين فالحمــد ه وحــدو و  يقــال ءحــد      
وشكرا   ،لك الشكر): إ  اه تبا ، أما الشكر فقد يقال لغير اه سبهانه ( الحمد
وعلــى ذلــك فالشــكر يكــو  لمقابــ  ويشــكر  ــاحبه بقــدر مــا  .جــءاء مــا قــدم ( لــك

ءنه   يقال إ  لمن استهقه لكماله ولجماله  ،قدم، أما الحمد فلمقاب  ولغير مقاب 
ولنبمــه الــ    تحصــى و  تبــد مــن  ،ولجللــه ولبظمتــه ولبلــو مكانــه ســبهانه وتبــا 

  . نبم ظاهرة وباطنة

                                                 
 
 . نه، فيبها  اه البظيم وبحمدوخلق اه تبا  المرئ ، والملكوا ما خف  مالملك ما ظهر من  
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اه تبا  عنه وللأمة من ببـدو حـين أخـذ لمباذ ر    ولذلك كان  و يته      
أوصني  :  ما معناذ، وال إنن   حبن ، وال إنن   حبن ، فقنا ) :بيدو وقال له 

اللانق أعنن  علنت ذانرك، وشنكرك، :  ما معاذ ر تدع  ف    ر ال صنلاة تقنو 
  [ .أبو داود والنيائ  و ههه اءلباني(]وحس  عبا ت 

فسقـ  القليـ  أ  ( . على حمـد : )ولم يق  .  (على شكر : ) نلح  قوله      
علـى مـا  تـاو مـن و على ما وفقه له مـن ذكـر وشـكر وتبا  يشكر الببد ربه سبهانه 

 .نبم ظاهرة 
إذ  هــو حمــدٌ مت ــدد يتنــامى   يقــف عنــد حــد بــ  هــو حمــدٌ حــ  ير ــى ربنــا      

كمــا ء  نبمــه عــء وجــ  متبــددة ميــتمرة مت ــددة فلــه كــ  الحمــد   ،جــ  ت عــلو
 .بظيم سلطانه لسبهانه و وجهه ينبغ  لجلله 

 باطنـةال، ونبمـه باطنـةسـبهانه وتبـا  ظـاهرة و  اه أ  نبـموأمر أخر أيضا  وهـو      
وأبدا  على  والثناء الحين دائما  الحمد والمنة تبا  فلله بكثير، أكثر من نبمه الظاهرة 
  .ة نبمة الظاهرة والباطن

فر مباني وفيو اا الربوبية البظمى أ  اه ج  شسنه لم ونلح  هنا أ  من وا     
وإ  لَحرَمَ كـ  كـافر وفـاجر جـءاء كفـرو  ،يبلق عطاء النبم على مد  الإ ا  والطاعة

لو اانت الدنيا تعد  عند ال جنا   عوضة لما  قت : ) وف ورو تحقيقا  لقوله 
 [ . وأحمد والبءار وابن ماجة و ههه اءلباني الرمذي(]مناا اافر شر ة ما 

أمـا  ،عطاءءنها ، تبا  على الإقرار بسلوهيته ا  متبلقليس عطاء الربوبية لذا كا       
عليــه و  .واءلوهيــة مــن الخلــق لــربهم  ،والربوبيــة مــن اه لخلقــه ،تكليــففهــ  اءلوهيــة 

فمـدلول اسـم . لـه مـدلول ومضـامين ( اه)له مدلول ومضامين واسم ( الرب)اسم ف
 . المتفض  المدبر المصرفالمرش أي أنه الخالق الموجد المبط  الرب 
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ـــذاا الـــ  حـــوا كـــ   ـــفاا ومبـــاني الكمـــال       أمـــا مـــدلول اســـم اه فيبـــني ال
وبالتالي فهو  احب القـوة  ،والجمال والجلل وال  أحاط  بك  ش ء قدرة وعلما  

ف بـــه والمشـــرنع فهـــو بـــذلك  ـــاحب المـــنه  والمكلـــ ،والقـــدرة والقهـــر والبلـــو واءمـــر
 .والمقنن له   سواو سبهانه 

تبـا  مـن اه عطـاء ه د  تـ اسم الرب يدخ  تحتـه كـ  الخلـق بـل اسـتثناء ء      
لخلقــه، أمــا اســم اه فيــدخ  تحتــه كــ  مــن  مــن بــه واتبــع منه ــه وهــو صتــار لــذلك، 

ر  وأنكـر أعـن الجميع ر م أنف مـهو إله اه ج  شسنه أ  ف  عالم الحقيقة وإ  ف
ۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ې      ې  ى  چ : إلـــه ســـواو مصـــداقا  لقولـــه تبـــا  للخلـــق  ولـــيس

عــء وجــ  لطاعتــه دعاهمــا [ . فصــل ]چى  ئا  ئا  ئە   ئە        ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   
 . طاعة وا نصياعببادة والا استهقاقه سبهانه للتعلم ف اءتا طائبتين لماّ 

 مولغفلـــته ملجهلهـــ ،ربـــه جلـــ  عظمتـــههم الكثـــير مـــنأمـــا بـــني  دم فقـــد عصـــى      
: وعلو شسنه ج  ت علو مصداقا  لقوله ج  جللـه  مقوة وقدر ربه مولبدم إدراكه

 [ . الءمر]چې  ې  ى  ى  ئا ئې   چ 
ا  لبلم أنه    كن أ  يببـد ولو علم الإنيا  قدر ربه عء وج  وقدَّر ذلك تمام     

لخلقــه خــير مـنه  يحقــق مصــلهتهم إ  مـن خلــق مـن عــدم وأعطــى مـن عجــدم وو ـع 
 ،ونفبهم ليتببوو، وهو تبا  وتقدس عن ك  ذلك  ني عنهم سواء  منوا به وأطاعوو

  ينتفــع بببــادتهم وطــاعتهم و  يتضــرر وتبــا  ءنــه ســبهانه  ،أو كفــروا بــه وعصــوو
 . بكفرهم ومبا يهم

وت الحـــديع  ،  ـــني عـــن البـــالمين أةبـــين،الغـــني المغـــنيجـــ  ت عـــلو هـــو فـــاه      
منننا عبنننا ي لنننو أي أولكنننق وآخنننراق وإنسنننكق : )ربنـــا تبـــار  وتبـــا   القدســـ  قـــول

، وجنكق اانوا علت أتقت قلب مجل واحند مننكق، منا تا  ذلن  فن  ملكن  شنيئاً 
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ما عبا ي لنو أي أولكنق وآخنراق وإنسنكق وجننكق انانوا علنت أفونر قلنب مجنل 
 .4[ميلم(]يئاً واحد، ما نقص ذل  م  ملك  ش

و قدّر الإنيا  قدر ربه تبار  وتبا  حقا  لبلم أنه   مب  حقيق  للببادة ول     
وهذا  ،تبني طاعة البابد للمببودفالببادة إ  لمن طلبها وهو ييتهقها دو  سواو، 
رف لغيرو فل مب  حقيق  له م   ج أما  ،المب    يتهقق إ  إذا  جرف ه تبا 

  . و الح ر أو الش ر أو أي مببود  خرأمثل  عبد القمر الذي ف .أبدا  
ماذا قال له ذلك المببود، وماذا أعد لمن أطاعه، وماذا أعد لمن عصاو، وأين      

هو منه ه، ومن أين جاء عابدوو بذلك المنه ، وماذا حقق من مصاا لبابديه، 
دعى أنه أم أنها حقق  مصاا من ا ،ابدين لهوه  ك  المصاا  ل  ك  الب

لما سيبود عليه من مصاا ومنافع،  ،و ع المنه  على ليا  ذلك المببوداءحق ب
  ؟ وقب  ك  ذلك هذا المببود م  أمرهم بببادته، وه  طلب منهم ذلك وتطبيقه

                                                 
، فنننلا منننا عبنننا ي إنننن  حرمنننت ال لنننق علنننت نفسننن ، وجعل ننن   يننننكق محرمننناً : )والحـــديع بتمامـــه  4

 ، فا ن ادون  أهنداق، منا عبنا ي الكنق جنائس، إر ت الموا، ما عبا ي الكنق ضنا  إر من  هدم ن
منننن  أطعم نننن ، فا نننن طعمون  أطعمكننننق، مننننا عبننننا ي الكننننق عننننام، إر منننن  اسننننوت ، فا  كسننننون  

، فا ن غفرون  أغفنر أاسكق، ما عبا ي إنكق تخطئوي  الليل والناام، وأننا أغفنر النذنوب جميعناً 
عن ، ف نفعنون ، منا عبنا ي لنو أي لكق، ما عبنا ي إنكنق لن  تبلغنوا ضنري ف  نرون  ولن  تبلغنوا نف

أولكق وآخراق وإنسكق وجنكق اانوا علت أتقت قلب مجل واحد منكق، ما تا  ذل  ف  ملك  
، ما عبا ي لو أي أولكنق وآخنراق وإنسنكق وجننكق انانوا علنت أفونر قلنب مجنل واحند، منا شيئاً 

ا فن  صنعيد ، ما عبنا ي لنو أي أولكنق وآخنراق وإنسنكق وجننكق قنامو نقص ذل  م  ملك  شيئاً 
واحد فسألون  فأعطيت ال إنساي مسنأل  ، منا نقنص ذلن  ممنا عنندي إر امنا مننقص المخني  
، إذا أ خل البحر، ما عبا ي إنما ه  أعمالكق أحصياا لكق، تق أوفيكق إماها، فم  وجند خينراً 

 ( .فليحمد ال وم  وجد غير ذل ، فلا ملوم  إر نفس 
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وهذا هو أ   الضلل مصداقا  لقوله ج  ت  .ك  ذلك لم يكن منه ش ء . كل 
ئۈ   ئۈ  ئې  ئې       ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ چ : علو ت محكم التنءي  

 [ .اءحقاف]چئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی
ء  هــذا  ،نفــع الإنيــا فيــه قــدير الإنيــا  لربــه عــء وجــ  حــق التقــدير تف  إذ     

الرب والإله سـيبطيك نبمـه ومنهـه فسنـ  الميـتفيد المنتفـع يـا بـن  دم ت هـذا الـدنيا 
الآخـرة والـ   بالمنه  الحق الذي يحقق مصـالحك ومصـاا الجميـع، ومـن ثم بالجنـة ت

قــر بربوبيتــك أاللهــم اجبلنــا . هــ  عطــاء عظــيم فــو  كــ  عطــاءاا الــدنيا ونبيمهــا 
ــم شــرعك وقبَ ــ  منه ــك واستميــك بحبلــك وا عــرف بسلوهيتــك و مــن بــدينك وحكَّ

 .المتين وسار على نه   راطك الميتقيم 
 
 

۞۞۞۞۞ 
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 القرآي الكرمق -2
 

والباقـ   ،اوي نءل من عند اه سبهانه وتبا خر كتاب سم القر   الكرة يبد      
 ،لـيس باسـتطاعة البشـر أ  يـستوا بمثلـه أبـدا  الكـرة البصير يبلم علم اليقين أ  القـر   

أمور  يبية لما حو  من  بالإ افة ع از يبهر البقول من ةيع النواح ،إلما فيه من 
عصــر بدايــة البشــرين  و  ســيما ت القــر  ،إ  ميــتقبل  تتضــ  تفهــم و لم وإع ازيــة 

، ا كتشـافاا والمخرعــاا، كــ  ذلــك فيـه دليــ  قــوي علــى أنـه مــن لــد  علــيم خبــير
ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ : وت محكــــم التنءيــــ  قولــــه تبــــا  

وت الحـــــــــــديع  .[ الإســـــــــــراء]چٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
لا  اف ننل ال علنننت ف ننل القننرآي علنننت  ننائر الكننن: ) الشــريف قولـــه النبــوي 
وأبـــو يبلـــى  ،وعبـــداه بـــن أحمـــد ت اليـــنة ،البخـــاري ت خلـــق أفبـــال الببـــاد(]خلقننن 

 [ .البيهق  ت الشبب وت اءسماءو 
  ييـــتطيع أحـــد أ   ،حقـــا   ا  رفيبـــ ،جـــدا  عـــالن الكـــرة أســـلوب القـــر   لـــذا كـــا       

ويجبلـه  ،ويـؤثر فيـه ،ا  يهءو هء الكرة يحيط بك  مباني الكلمة فيه، والذي يقرأ القر   
كلم اه ب  هو من   ،ليس من كلم البشرحتما  هو  ،يشبر بس  ما يقرأو أو ييمبه

 !تبا  رب البشر 
مبـــروف عنـــه أنـــه كـــا  رجـــل  أميـــا    يقـــرأ و  يكتـــب فكيـــف  ثم إ  محمـــدا       

ه مـع ح  أنـه أع ـء أهـ  الكـلم ت زمانـ ،استطاع أ  يستي بكلم   طاقة للبشر به
و بيورة أو حـ  بآيـة واحـدة أوتحداهم على أ  يستوا بمثله  ،أنهم أمة فصاحة وبل ة

فلـم ييـتطيبوا  ،وقوتـهعلى نفـس ميـتو  نيـقه ونظمـه وإع ـازو وبل تـه وفصـاحته 
 ! ءنه ليس من عند محمد 
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مـن الكـرة القـر   ابتدع هو الذي  ولنفر  على سبي  الفر  أ  محمدا  ثم      
فهــــ  باســــتطاعته أ  يــــستي بكــــلم يسســــر القلــــوب وبضــــع الجميــــع لــــه  ،هنفيــــ عنــــد

  ؟عنه وتحار  فييتهينوو ثم تب ء عقولهم
وكـم مـن الوقـ  والجهـد ؟ يف استطاع  ـو ه وسـبكه بهـذو الطريقـة الب يبـة ك     

لم يــستوا  ولم َ ؟ وأيـن كــا  قومـه عنــه وهــم مبار ـو  لــه أشـد المبار ــة ؟ احتـاج لــذلك 
وهـم الكـرة فبل  هو من عندو وهم أفص  منه وأبلـك قبـ  نـءول القـر   بمثله إ  كا  

 ؟  يقرأ و  يكتب  رج  أم  وهو  ،أه  علم
هــو الــذي جــاء بــالقر   الكــرة مــن عنــدو فلمــاذا لم  وعلــى فــر  أ  محمــدا       

جــاء بــالقر   الكــرة ابتــداء وفاجــسهم بــه  يــستوا هــم أيضــا  بمثلــه ؟ ومــع ذلــك فهــو 
م أنه كلم اه تبا ، أما كا  بوسبهم أ  يجيئوا بمثله أيضا  ؟ لكن ح  ولو وقال له

جاءوا بمثله حينها فييكو  قولهم ذا  على نيق القر   الكـرة كالمضـاهاة لـه ولـيس 
 .؟ هذا على فر  أنه من عندو  ابتداء من عندهم كما فب  محمد 

م وبل ـــة وفصـــاحة وبيـــا  وهـــو أ  البـــرب كـــانوا أمـــة كـــل! وأمـــر  خـــر  ريـــب      
إذ  ت ذلـك دليـ  علـى أنـه لـيس  ! فكيف لم ييتطيبوا أ  يستوا بمثـ  القـر   الكـرة

 ! من كلم البشر وبالتالي فلن يستوا بمثله أبدا  
 ينأمـر  خــر سمبنـا علــى مـر التــسريب بببـاقرة وفلســفة ومشـاهير ومتكلمــين كثــير و      

.  بمثــ  مــا أتــى بــه محمــد  مــنهم أ  يــستي  ييــتطع أحــدلم ،بلغــوا الــذروة ت الشــهرة
هــذا بمثــ  ستوا وكلمهــم لم ييــتطيبوا أ  يــوأفكــارهم فبلــى قــدر شــهرتهم وعبقــريتهم 
أمــا كــا  بوســع عبقــريتهم وقــدرتهم أ  تــستي بمثــ  ؟ القــر   أبــدا  فلمــاذا لم ييــتطيبوا 
 من قول البشر ؟القر   الكرة إ  كا  حقا  هو 
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وأنـه رجـ  الكـرة هـو الـذي جـاء بـالقر    لنـا أ  محمـدا  وأمر  خر أيضا  لو ق     
أنـا : فيقـول  ،نفيـهإ   أ  ينيـب تلـك الببقريـةحينهـا لكا  اءو  بـه فبل  عبقري 

هـو مـن عنـد اه تبـا  وينفـ  عـن هذا القر     أ  يقول أ   ،الذي قل  وابتكرا
ينفـ  عـن نفيـه الببقريـة ما سمبنا عـن عبقـري أبـدا  علـى مـر التـسريب ! نفيه الببقرية 

  .أبدا  
هو أ  ت القر   الكرة أمور  يبية كثيرة اكتشف  مؤخرا  ومنها فو  ذلك وأمر      

بهـــا قبـــ   محمـــدا  نبينـــا مـــا اكتشـــف الآ  ت عصـــر ا كتشـــافاا فمـــا الـــذي أدر  
  ببد ؟و  المخرعاا كنولوجيا التفيه برف ت عصر لم ت ،سنة( 4144)

ن الآ  ت عصـــر الببـــاقرة والفلســـفة والمتكلمـــين فهـــ  باســـتطاعة أي وأيضـــا  نحـــ     
الكـرة أو حـ  لموعـة مـن الببـاقرة أ  يـستوا بمثـ  هـذا القـر    ،عبقري ت زماننا هذا
 أو ح  بببضه ؟

ثم لـو فر ــنا جــد   أ  لموعــة مــن الببـاقرة ت زماننــا هــذا حــاولوا أ  يــستوا بمثــ       
وهـ  حينهـا سـيكو   ؟اجو  من الوق  والجهد ليستوا بمثله فكم سيهتالكرة القر   

علــى الصــمود  ــد النقــد والخطــس والتنــاقض علــى الإطــل  أو  ا  ذلــك ا بتكــار قــادر 
  ؟على اءق  مث  تلك الفرة ال  مرا على القر   الكرة 

 محمـد نبينـا أ  القر   الكرة الذي جاء بـه ك  ذلك يثب  و  شك ! إذ       
بـــ  و   ،و  البـــالم أةـــع ولـــيس بوســـع محمـــد   و مـــن عنـــد رب محمـــد إنمـــا هـــ

 !أبدا  أبدا  أبدا  الكرة بمث  القر    الثقلين من إنس وجن أ  يستوا
أ  نتبام  مع القر   الكرة على أنه  هاجب علينا حينو ! وإذا علمنا ك  ذلك      

ن ع ائــب الـــدنيا علـــى مــن عنـــد اه تبــا  فيـــه دينـــه الحنيــف وشـــرعه القــوة وهـــو مـــ
أكـبر دليـ  علـى قـدرة اه تبـا  ذا هو وه. قيام الياعة إ   الإطل  وع ائبه باقية
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وعظـــم  ،وواســـع رحمتـــه ،وعظـــيم حكمتـــه ،ألوهيتـــهعلـــى و  ،وعلـــى وحدانيتـــه ،المطلقـــة
 . شسنه ج  ت علو فيبها  اه البظيم 

ـــه مب ـــء       البشـــرية، فهـــو ت للبقـــول  ا  ومـــن أخـــص خصـــائص القـــر   الكـــرة كون
ــَ  مــن  ــميم الكــلم البــرش،  ــير أنــه كــلم يب ــء  حقيقتــه يتكــو  مــن كلمــاا وةج

ا علــى حقيقــة   كافــة أ  يــستوا بمثلــه أو أ  يقفــو بــ  والــثقل ، و البــرب والنــاس أةبــ
 ولـــذا كـــا  مب ـــءة النـــبي . مطلـــق ونهـــائ   وجـــهب مضـــمونه ومنتهـــى مبـــاني ألفاظـــه

ب  وسيبقى إع ازو ببقاء الدنيا، وعلـى  ،قيام الياعةإ   وباقيا   ،ومصدقا  لما جاء به
وتظهر من أسرارو الغيبية والبلمية ما   حصر له، والير ت  ،مر الءما  تتكشف لنا

 . ذلك ءنه من كلم اه تبا  وليس من كلم البشر 
والقـر   الكــرة مــع كونــه مب ـءة للبشــر كمــا قلــ  فهـو عــين مــنه  هــذا الــدين،      
وت نفـس الوقـ  هـو مـنه   ،  هو مب ـء للبقـول ودليـ  علـى  ـد  هـذا الـدينإذ

المـــنه  المتكامــــ  الــــذي  لهـــذا الــــدين والشــــرع القـــوة الــــذي جــــاء بـــه نبينــــا محمــــد 
ويحقــق لل ميــع عمــوم المصــاا والمنــافع  ،مكــا كــ  ييــتوعب مــا يحتاجــه كــ  زمــا  و 

ليابقة ال  كا  نبيهم يج ء دوما  لمراعاته مقتضى متغيراا اءحوال، بخلف اءمم ا
 .مغاير بمب ءة تختلف عن منه ه، فكان  مب ءته ش ء ومنه ه ش ء  خر 

وكونــه مــنه   ،وأمــر ثالــع وهــو أ  القــر   الكــرة مــع كونــه مب ــء للبقــول كافــة     
 مــن أفضــ  الببــاداا الــ  يتقــرب بهــا الميــلمو فــو  ذلــك يبــد فهــو  ،للنـاس أةبــين

  .بتلوته وقراءته وتدبرو  ربهم سبهانه وتبا إ  
ـــه مب ـــء للبقـــول      ـــة أشـــياء كون ـــه مـــنه   ،إذ  تحقـــق ت القـــر   الكـــرة ثلث وكون
ــ  القــر   الكــرة علــى . وكونــه يتببــد بــه ه تبــا   ،للنــاس وبهــذو اءمــور الثلثــة فَضج

 . سائر الكتب اليماوية اليابقة وكا  مهيمنا  عليها 
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ت ك  أنواع الآياا، فن ـدو مـثل  ت  يـاا القصـص والإع از ت القر   جاء      
 . يكشف لنا ح اب الءمن ويبين الكثير من اءحداث ال  حصل  

 ،وإبـــداع تي بمبـــاني تحتمـــ  أكثـــر مـــن وجـــه بدقـــةونجـــدو ت  يـــاا اءحكـــام يـــس     
 . فاللفظة الواحدة ب  أحيانا  الحرف الواحد يغير المب  وربما الحكم 

اا الخــــبر ينبئنــــا عــــن أمــــور ســــتقع ميــــتقبل  و  ســــيما ت لــــال ونجــــدو ت  يــــ     
 يـــة ( 4444)كمـــا قـــال البلمـــاء نحـــو مـــن الكـــرة  الإع ـــاز البلمـــ ، ففـــ  القـــر   

 . تكلم  عن البلوم الكونية والبلمية والمكتشفاا 
لـــيس ولـــذلك كلـــه كـــا  التصـــدي لمحاولـــة تفيـــير القـــر   الكـــرة ومحاولـــة شـــرحه      

 . ن بلك ت البلم المنتهى لم  يتستى إ  ب  و  ،يييرال ه  و باءمر الي
لكـــن لـــو تيـــاءلنا مـــن هـــو يـــا تـــر  أجـــدر النـــاس وأقـــدرهم علـــى تفيـــير القـــر        

ت الحقيقـة أ  أجـدر النـاس وأقـدرهم علـى ؟  الكرة وإظهـار مـد  إع ـازو وع ائبـه
 ،يتبلــق بــه ءنــه نــءل عليــه وهــو أعلــم بسحكامــه وبكــ  مــا!  ذلــك هــو نبينــا محمــد 

رجـل  أميـا  شـرف  م من ربـه سـبهانه، وكونـه وهو المؤيد بالوح  من اليماء والمبَلَّ 
فيلــوث بـالبلم، مـن البشـر أحــد منـع أ   ـتن عليـه لـه ورفبـة ء  اه سـبهانه وتبــا  

فهفظه و ـانه مـن كـ  ذلـك عـء وجـ  ومـن ثم كـا  البلـيم الخبـير هـو  ،فكرو بش ء
لـذا حـاز البلـم كلـه، ء  الـذي علـم البشـر بشـر، . لبشـر تو  تبليمـه ولـيس االذي 
 . فكا  الذي علمه رب البشر  أما هو 
ة ت حياته، اليبب ت ذلك يبود لثلث  الكرة  القر لنا  لكن لماذا لم يفير      

 :وه   أمور أرادها اه ج  جلله
نتهـى علـى مـا فير لنا القـر   الكـرة  نـذا  لكـا  أمـر إع ـازو قـد ا لو كا   -4

وبالتالي لكا  القر   الكرة قد فقد ما جبلـه اه تبـا  فيـه .  وقف عليه تفييرو 
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، وهـذا مـن   وعرفـ الـ  مـع الـءمن تكشـف ، يبيااو  وإع از وع ائبار سر أمن 
وبالتـالي   ،لبقـول البشـرية ككـ مب ءة أ  وهو كونه  ،الكرةالقر   خصائص أخص 
 .يام الياعة قإ   عطاءاته   تنته كان  

 ،فيــرو لنــا  نــذا  لكــا  سيفيــرو بمــا يبلّمــه ربــه عــء وجــ  بــه حينهــا لــو كــا   -2
وبمـــا فيـــه مـــن إع ـــاز وع ائـــب واكتشـــافاا وصرعـــاا وأمـــور علميـــة و يبيـــة تبهـــر 

 لما فهمته تلك البقول  نذا  ممن عا رو بالفب  ولو حص  ذلك وقتها  ،البقول
 يبرف ا كتشافاا البلمية واءسـرار الغيبيـة ت عصر لمالكرام، من عموم الصهابة 

 . ال  جاءا عبر الءمن قب  ظهور المخرعاا
ء  تلك البقول لم تكن  ،الكرةويوقع التكذيب ت القر   الشك مما قد يولد      
. وهــ  لييــ  ت بــالهم أبـــدا  حينهــا  نــذا  لتقبــ  أمــور لم تكــن قـــد عجل مــ  سة مهيــ

ليثب  الإ ا  ت القلوب   ليوقع التكذيب والشك والريبـة، إنما جاء الكرة والقر   
مــــع الــــءمن بمــــا  الكــــرة وإع ــــازو أ  تفيــــيرو يتماشــــى ولــــذا كــــا  مــــن أســــرار القــــر  

ومؤيــــدا  لواقــــع الحيــــاة  ،الآنيــــةتيتيــــيغه البقــــول مواكبــــا  لب لــــة البلــــم ومكتشــــفاته 
لقــى طريــق القــر   ومثبتــا  للكتشــافاا والمخرعــاا البلميــة، بحيــع يت ،واءحــداث

 .4الكرة وطريق البلم ت تل ن واحد فيكو  حينها الإ ا  باه تبا 
وبالتـالي   ،الكـرةفيرو لنا  نذا   نشغ  الناس بالتفيير عن القر    لو كا   -3

هـ  و . هم بالتفيـير النبـوي  ستغنائهم عنه و كتفـاءالكرة   القر   كانوا سيه رو 
مـع كونـه مصـدر  ،ليبقى أثرو وتسثيرو وحلوة التببـد بـه وتلوتـه إ جاء القر   الكرة 

 .تشريع وإع از للبقول ومكمن للب ائب 

                                                 
ا  فهو مب ءة قد نصب  لل ميع لك  زما  ولك  مكا  بما تطيقه عطاء القر   الكرة   ينته  أبد 4

 .وتفهمه وتيتوعبه عقول ك  عصر بحيب ميت داا البلم ومكتشفاته 
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القــر   الكــرة بــ  تركــه  ولهــذو اءســباب أراد اه تبــا  أ  يفيــر نبينــا محمــد      
 وعطـــــاءاا ليكتشـــــفها الببـــــادوأســـــرار ز وع ائـــــب عـــــء وجـــــ  بمـــــا فيـــــه مـــــن إع ـــــا

فيكـو   يـة وعلمـة قويـة علـى  ،ن كنـوز وأسـرار علـى مـر الـءمنولييتخرجوا ما فيه مـ
قيــام اليــاعة وقبــ  ذلــك وببــدو إ   وعلــى  ــهة هــذا الــدين  ــد  نبــوة محمــد 

اللهـم اجبـ  القـر   . ت كونه الب يب دلي  على عظمة اه تبا  وقدرته عء وج  
 .منا الكرة ربيع قلوبنا ونور  دورنا وجلء أحءاننا وذهاب همومنا و مو 

 
 
 
 
 
 

۞۞۞۞۞ 
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   إعوات القرآي الكرمق وتحدمات م -3
 

ڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ     گگچ : المحكـــــم المفصـــــ  قـــــال تبـــــا  ت كتابـــــه      

ــــه، فــــ[ . هــــود]چڱ   ں  ں    ــــءل القر   الكــــرة و ــــد  اه تبــــا  ت قيل بلغــــة ن
واءلفـــــاظ للكلمـــــاا  وهـــــ  أفصـــــ  اللغـــــاا وأفضـــــلها وأوســـــبها وأوعبهـــــا ،البـــــرب
هــــو كمــــا ســــبق بيانــــه الكـــرة  والقــــر    ،وأكثرهــــا اســــتيبابا  فـــاا والمصــــطلهاا دوالمرا

نـه تحـد البـرب الفصـهاء البلغـاء أهـ  أ، فمـع أنـه عـرش إ  نـواح إع از من ةيـع ال
بلغـــتهم وفصـــاحتهم وبل ـــتهم وبيـــانهم الـــذي بـــه يفخـــرو   ،والمبـــانيالبيـــا  والبـــديع 

 .ويبتءو  
ذلك بحروف وكلماا ه  من  ميم لغـتهم البربيـة ومـع ذلـك ع ـءوا أ   وك      

 ،القر   الكرة جاء يتهد  الجميع و  سـيما البـرب الـذين نـءل بلغـتهمفيستوا بمثله، 
 .أبدا    ييتطيبو  اس ء بمثله  همييمبونه ويفهمونه لكنكونهم  ر مف

بتـ   ـد  القـر   الكـرة والغريب والب يب والذي هو من أليـنة الحـق الـ  أث     
على كفرهم وعنادهم كا  باستطاعة أحدهم  وأع ازو أ  الكفار أيام رسول اه 

مع تغيير ببض اءلفاظ فيه ويدع  أنه الكرة أ  يجمع كلما  على وفق نيق القر   
 ؟من القر   فما الذي منبهم من ذلك 

ة كــلم اه عــء وجــ  الــذي مــنبهم مــن ذلــك أنهــم يبلمــو  أنــه    كــن مضــاها     
ه والإع ــاز بــفنيــقه ونظمـه والغيــب الــذي جــاء  ،فهـو وإ  كــا  كلمــا  عربيــا  حقيقــة

مــن و ـــع اءلفـــاظ والكلمــاا وربـــط الجمـــ  والببــاراا ومـــدلول المبـــاني  ،الــذي فيـــه
والآياا وكونه حماّل أوجه لغوية ولفظية ومبنوية وإع ازية و يبية وعلميـة هـو الـذي 

 !ر مد  إع ازو للبقول لغرابة ويظهيدعو ل
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ثم لنبلم أ  أرفع أنـواع البيـا  عنـد البـرب هـو الشـبر، وهـو أرفـع مـن النثـر ومـن      
وو ـفوو لم يقولـوا  الكـرة  ذلك فالكفار حين ردوا القـر  ر م القصة ومن الرواية، و 

أنـه  وقالوا عن سـيدنا محمـد  ،ب  قالوا عنه أنه شبر ،عنه أنه نثر أو قصة أو رواية
من ك  وجه مع أ  القر   الكرة هو أقرب للنثر وللقصة وللرواية من الشبر  ،عرشا

 . وبك  حال 
وهـــو  ،مـــع أ  ذلـــك ببيـــد كـــ  الببـــد عـــن الشـــبر! فكيـــف قـــالوا عنـــه أنـــه شـــبر      

قـالوا عنـه ذلـك ء  الشـبر كمـا قلـ  كـا  أرفـع أنـواع ! للقصـة والروايـة والنثـر أقـرب 
الكـــرة يجـــدوا و ــفا  أرفـــع مــن ذلـــك ليصــفوا بـــه القــر    البيــا  ت الليـــا  البــرش ولم

 .عندهم س يياقالمفقالوا عنه أنه شبر بحيب أرفع ميتو  وأعلى 
فلــيس النطــق بآيــة كــالنطق بغيرهــا مــن  ا  حقيقيــ ا  ثم إ  لآيــاا القــر   الكــرة ســر      

دو يجـــ ا  ربانيـــ ا  ســـائر الكـــلم، ولبـــ  اليـــر يكمـــن ت أ  لآيـــاا القـــر   الكـــرة تسييـــد
كما لـو كانـ  تلـك الكلمـاا مـن   ،ه وليانه حال القراءةبدنوعلى  ،القارن ت قلبه

ليكو  النطق به ليس كالنطق بسي  ،نوع خاص و ع اه تبا  فيها سر كتابه البءيء
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    چ: كـلم  خـر مصـداقا  لقولـه عـء وجـ  

 [ . الءمر]چڑ   چڃ  چ  چ
مهمـا كـا   ،الكرة ليس كالنطق بغيرو من سـائر الكـلم ولذلك فالنطق بالقر       

ـــدا   وكـــا  التهـــدي اءكـــبر ت القـــر   . الكـــلم منيـــقا  ومنظومـــا  وفصـــيها  وبليغـــا  أب
والــ  توقفــ  عنــدها البقـــول  ،الكــرة هــو بــداياا ببــض اليــور بـــاءحرف المقطبــة

 . وحارا تماما  
م الحـرف أبـدا ، فهـم   يقولـو  فالبرب ينطقو  بميمى الحرف و  ينطقو  باس     

وإنما ينطقو  بمب  الحرف ت الكلمة ( جيم و  نو  و  ميم)مثل  عند إرادة الكلم 
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وهكـــذا، والمبــــ  أنهـــم لم يكونــــوا يته ـــو  الحــــروف ولكــــنهم ( جــــا نـــا مــــا)فيقولـــو  
أمـا ميـمى الحـرف فالكـ   ،ينطقو  بها، فاسم الحرف   يبرفه ك  الناس إ  المـتبلم

والـذي   يقـرأ و  يكتـب ينطـق بـالحروف كمـا ينطـق بهــا  ،رفـه حـ  الجاهـ  اءمـ ّ يب
 . الجميع 
كمـا لــو  )ينطـق بهـا باسـم الحـرف الكــرة وكـ  هـذو اءحـرف المقطبـة ت القـر        

 . ( كا  القارن يته ى
لذا فه  تقرأ على اليكو  و  تو ـ  بمـا ببـدها بـ  يقـرأ كـ  اسـم حـرف كمـا      

هــا و  تقرؤ ( ألــف  م مــيم)ؤهــا وتقر ( ألم: )عــن الآخــر فتقــول مــثل  ت هــو ميــتق  
 .فهذا خطس ( ألم)

سورة ابتدأا بسحرف مقطبة حـارا فيهـا البقـول و  ( 29)وت القر   الكرة      
والمقصـد منهـا  ،سيما البربية الفصيهة البليغة ت إدرا  مبانيهـا ومبرفـة حقيقـة ذلـك

 . بالضبط 
  اءمـــر أ  الكفـــار حـــين نـــءول القـــر   الكـــرة علـــى رســـول اه والغريـــب ت     

: الكـرة ، ويقـول  نذا  ور م أنهم كانوا يبادونه لم يبر  منهم أحـد علـى القـر   
أو مـا مبـ  كـذا أو كـذا، وهـذا يبـني أنهـم  ( حـم)أو مـا مبـ  ( ألم)يا محمد ما مبـ  

( كــلم بنــاء وكــلم اســتفهام): قيــمين إ   كــانوا يبرفــو  أ  الكــلم البــرش يقيــم
 ( .حرف مب  وحرف مب )قيمين إ   وحروفه كذلك تقيم

وأحرف البناء تب  منها الكلمة وإذا جاء أحدها منفردا  فل مب  له إ  الد لة      
يدل على ( من)على الصوا، وأما أحرف المب  فه  تدل على مراد مبين كهرف 

يـدل علـى ( علـى)و ،يـدل علـى ا نتهـاء(  إ)و ،يـدل علـى الظـرف( ت)و ،ا بتداء
 .وهكذا لك  منها مب  يدل عليه  ،الفوقية
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والمب ء ت اءمر وملف  النظر أ  تلك اليور استخدم  فيها حروف اله اء      
 . بطريقة  اية ت الدقة 

والملحــ  هنــا . حرفــا  ( 26)أ  حــروف اله ــاء هــ  ت لغتنــا البربيــة فـالمبروف      
لك اليور ال  ابتدأا بالحروف المقطبة قد ابتدأا بنصف حروف اله اء أي أ  ت
 . وباق  الحروف لم تيتفت  بها اليور  ،حرفا  منها( 41)بـ 

وهذو الحروف اءرببـة عشـر مـن إةـالي حـروف اله ـاء الـ  ابتـدأا بهـا اليـور      
 . أقيام ( 3)تقع  من 

 .حرفا  وتر  سببة  أخذ منه. التيبة اءحرف اءول . اءول  -
 .أخذ منه  ية وتر  منها  ية . البشرة اءحرف الوسطى . الثاني  -
 .أخذ منه سببة وتر  اثنا  . التيبة اءحرف اءخيرة . الثالع  -

ذ منه حرفا  اءول واليادس وتجركـ  . فالقيم اءول       التيبة أحرف اءو  أجخ 
( أ ب ا ث ج ح و د ذ: )ور فهـــ  بـــاق  اءحـــرف اليـــببة لم تيـــتفت  بهـــا اليـــ

 .وتر  الباق  ( ح)واليادس ( أ)فسخذ اءول 
وهـو البشـرة اءحـرف الوسـطى أجخـذ منهـا  يـة أحـرف وتـر  . والقيم الثـاني      

وتركـــ  كـــ   ،منهـــا  يـــة، والـــذي أجخـــذ منـــه كـــ  اءحـــرف الـــ  لـــيس عليهـــا نقـــط
ر س ص ): نها أجخذ م( ر ز س ش ص   ط ظ ع ن): اءحرف المنقوطة وه  

 ( .ط ع
التيـــبة أحـــرف اءخـــيرة أجخـــذ منـــه ســـببة أحـــرف وتـــر  منـــه . والقيـــم الثالـــع      

والـــذي تـــر  همـــا ( ف     ل م   هــــ و ي): حرفـــا  ببكـــس القيـــم اءول فهـــ  
 .وأخذا اليببة أحرف الباقية ( و)والثامن ( ف)اءول 
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ربيــة تبــ  علــى عــدد مبــين أيضــا  أ  الكلمــة الب الكــرة ومــن الإع ــاز ت القــر       
ف ـــاء ابتــداء تلـــك اليـــور الـــ   ،مــن اءحـــرف أقصـــاو  يـــة أحــرف تكـــون  الكلمـــة

 ،وسور بحرفين ،ابتدأا باءحرف المقطبة على وفق ذلك تماما  فابتدأا سور بحرف
وهـو أقصـى عـدد  ،وسور بخميـة أحـرف ،وسور بسرببة أحرف ،وسور بثلثة أحرف

 .بية لبناء الكلمة ت اللغة البر 
وبداية اليور كذلك تختلـف فكـ  اليـور الـ  بـدأا بحـرف واحـد جـاء الحـرف      
ت  يــة ميـــتقلة، أمـــا اليـــور الــ  بـــدأا بحـــرفين فمنهـــا مـــا   ا  مـــن الآيـــة ولم يـــسا  جــءء

منهــا  نوكــذلك مــا بــد ،مــن الآيــة ا  كانـ  اءحــرف  يــة ميــتقلة ومنهــا مــا كــا  جــءء
مــن  ا  جــاءا اءحــرف المقطبــة جــءء بثلثــة أحــرف وبسرببــة أحــرف وبخميــة أحــرف

 .الآية 
 ( . ص    ): وهنا  ثلث سور ت القر   الكرة ابتدأا بحرف واحد وه   -
طس من سورة النم ، ): وهنا  تيع سور ت القر   الكرة ابتدأا بحرفين وه   -

عـددها سـبع سـور تيـمى بــالحواميم ( حـم)واليـور الـ  بـدأا بــ . ( طـه، يـس، حـم
 ــــافر وفصــــل  والءخــــرف والــــدخا  والجاثيــــة ): أا بحــــرفين وهــــ  منهــــا ســــ  بــــد

وييتث  منها سورة الشور  ء  بدايتها تحيب بخمية أحرف وليس . ( واءحقاف
 .بحرفين 

( ألم)منها س  سور ابتـدأا بــ  ،وهنا  ثلث عشرة سورة ابتدأا بثلثة أحرف -
ومنها  س سور ( . دةالبقرة و ل عمرا  والبنكبوا والروم ولقما  والي ): وه  

بــ  اوسورتا  ابتدأت( . يونس وهود ويوسف وإبراهيم والح ر): وه  ( ألر)ابتدأا بـ 
 ( .الشبراء والقصص): وهما ( طيم)
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حيـب   يـة ميـتقلة بخـلف  ( ألم)ونلح  أ  ك  اليور الي  ال  بدأا بــ      
 . تج ء جءء من الآية ( الر)ك  اليور ال  بدأا بـ 

 ( .ألمص اءعراف، ألمر الرعد): وه  فقط بسرببة أحرف  اابتدأت سورتا وهنا   -
كهــيبص مــرة، حــم عيــق ): بخميــة أحــرف وهــ   اوهنــا  ســورتا  أيضــا  ابتــدأت -

فيـــبها  اه البظـــيم تقيـــيم ع يـــب ودقيـــق و  شـــك ءنـــه مـــن و ـــع  ( .الشـــور 
وهـو لـيس كيـائر  عليم خبير سبهانه وتبا ، وح  يبلم الخلق أنه كلم مب ء بحق 

 . كلم البشر 
والمبـ  أنـه   . (   بَلـَق مـن كثـرة الـرد): ومن إع از القـر   الكـرة أيضـا  أنـه      

و ؤ يقر  ءةه حين القرائوكس  قار  ،ب  هو مت دد ر م كثرة القراءة ، ج  من كثرة التكرار
مـر عليـه، ومـن الب يـب أيضـا   قـد سـابقا   فل    منه كمـا لـو كـا  كلمـا   ،ةءول مر 

فيـه ويبـاود النظـر تتبـد   أ  المتدبر ت  ياا القر   الكرة ومبانيـه ت كـ  مـرة ينظـر
ويتــدبرو ءول  ؤووكسنـه يقــر  ،وعطـاءاا ومفــاهيم وأمــور جديـدة تتكشــف لــه لـه مبــا ن 

وهكذا، منه جديد  م  فيه الفكر كلما ظهر له ش ءمرة، وكلما أمبن فيه النظر وأع
بحيــب مــد   ا  جديــد اه تبــا  يبطــ  المتسمــ  والمتــدبر فيــه ت كــ  مــرة عطــاء   وكــس 

  .لكلم ربنا سبهانه وبقدر تدبرو وتسمله الكرة إقبال الببد على القر   
بـ  هـو مـن كـلم رب  ،الير هو أنه لـيس مـن كـلم النـاس! فما سر ك  ذلك      

ه تبــا  وبــين خلقــه عــء وجــ  النــاس، والفــر  بينــه وبــين كــلم النــاس كــالفر  بــين ا
واكشـــف لنـــا أســـرارو وبـــين لنـــا إع ـــازو الكـــرة اللهـــم نـــور بصـــائرنا بـــالقر   . حقيقـــة 

 .يا كرة وع ائبه وحبب لنا قراءته 
 

 

۞۞۞۞۞ 
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 مدلو  الك اب والسنة -4
 

گ  گ  چ : القر   الكـرة هـو كـلم اه المب ـء والمو ـوف بد لتـه بقولـه تبـا       

اليــــــــنة النبويــــــــة و [ . فصـــــــل ]چڱ     ں  ں  ڻ  ڻ    ڱڳ    ڱ   ڱ  گ  ڳ  ڳ  ڳ
ٺ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺچ : الذي قال اه تبا  فيه  المطهرة ه  كلم رسول اه 

 [ . الن م]چٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  
ولــو نظرنــا لمــدلول ومبــاني  يــاا القــر   الكــرة وأحاديــع اليــنة النبويــة المطهــرة      

 : ا أ  لها ثلثة أوجه بدقة وتمبن لوجدن
وجــه باطــب مفهــوم البقــ  ويــدعو لمنطقــه، وهــ  عامــة  يــاا وأحاديــع . اءول  -

فـل بـرج عـن حـدود  ،اءحكام واءخبار، يجب أ  يجبم   الإنيا  فيها منطق عقلـه
  .مبقول اءحكام ومنقول اءخبار 

الفكر ب  بمدلول فمثل    ننظر لآياا أو أحاديع اءحكام بمدلول القلب أو      
ءنه مح  الفهم وا ستنباط  ،مفهوم البق  ء  ك  خطاباا اءحكام موجهة للبق 

[ . المائـــدة]چٱ  ٻ  ٻ گچ : مـــن  يـــاا اءحكـــام مـــثل  قولـــه تبـــا  ك  .
متفـق (]مسنكر حنرا انل مسنكر خمنر وانل : )أحاديع اءحكـام  من قوله كو 

وجـب بالتـالي و  ،بـ ضـمو  والمالمة و الد لـ افهذو الآية وهذا الحديع وا ه[ . عليه
 .ا مو تشكيك فيهأتفكير ءيد ا دو  الحاجة لمالبم  بمقتضاهم

المطهــرة  النبويــة أمــا  يــاا وأحاديــع اءخبــار فهــ  كثــيرة ت القــر   الكــرة واليــنة  -
إ   ونهـايتهم ومـا ،كيفيـة هلكهـمعـن  و  ،أخبار اليـابقينتسريب و كال  تتهدث عن 

 .ول ليس إ  من  هي  المنقذلك 
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ويدعو لليقين والإ ا  والثباا، وه  عامة  ،وجه باطب اطمئنا  القلب. الثاني  -
 ياا وأحاديع البقيـدة والآداب والفضـائ ، يجـب أ  يجبم ـ  الإنيـا  فيهـا تصـديق 

تيتقب  بيقين تام   ببق  يناق  يجب أ  بحيع  ،قلبه وإ  كان    تيتيان عقليا  
تبــاع مــن قلــب مــؤمن بربــه وبمــا عنــدو مــن بــ  بتصــديق وا   بفكــر يجــادل ويشــككو 

ڀ  ٺ  چ :  يــاا البقيــدة مــن جــ  ت عــلو ه قولــك  .نبــيم مقــيم وعــذاب ألــيم 

 [ . البقرة]چٺ ٿ  
هديع جبريـ  الطويـ  حـين جـاء يبلـم الصـهابة الكـرام ف ـاء ييـسل رسـول كو      
أثبتــ  . لمشــهور  خــر ذلــك الحــديع اإ   عــن الإســلم والإ ــا  والإحيــا  اه 

وجوب الإ ا  بالغيب وإ  اخت  ميـءا  الإ ـا  ت القلـب،  وهذا الحديع هذو الآية 
وأهـــوال والحـــو  والميـــءا  والجنـــة والنـــار والصــراط الكــرام كوجــوب الإ ـــا  بالملئكـــة 

ذلك من أمور  يبية لو أعم  الإنيا  فيهـا عقلـه لربمـا كـذَّب الكثـير إ   القيامة وما
فـل  تجبقـد فيـه ء  البقيـدة محلهـا القلـب ،وجب ا عتقاد اليليم فيهاتالي وبال ،منها

 .  تطفو للبق  لتناق  من جديد وإنما ييلم بها المؤمن تيليما  قطبيا  
  گک  ک  ک  ک  گ  گچ : تبـــــا  ســـــبهانه و قولـــــه  يـــــاا الفضـــــائ  فمـــــن  -

ل  نننننبحاي ا: مننننن  قنننننا  : )ت أحاديـــــع الفضـــــائ   وقولـــــه [ . اءنبـــــام]چں
و ـههه اءلبـاني  الرمـذي والنيـائ (]الع يق و حمد  غر ت ل  نخلة ف  الونة

ولــيس  ،بينــ  هــذو الآيــة وهــذا الحــديع فضــ  اه تبــا  علــى عبــادو[ . وابــن حبــا 
لـذلك التيـليم التـام الميـلم علـى ب   ،فيها مكا  للنقاشهنا لمنطق البق  أو الفكر 

بـه نصـد  وجـب أ  فسـبهانه يؤتيه من يشـاء فهذا فض  من اه تبا  الإ ا  به، و 
 .ونيلم له مباشرة 
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وجــه باطــب ســب  الفكــر ويــدعو للتفكــر والتــدبر والتسمــ ، وهــ  عمــوم . الثالــع  -
ـــ  فيهـــا الإنيـــا  فكـــرو وتـــدبرو وتسملـــه و    يـــاا وأحاديـــع الإع ـــاز والغيـــب، يجبم 

 .يحاول أ  يقييها على مدلول البق  أو القلب 
البق  والذي قد  أو أحاديع الإع از والغيب بد لة نظر ت  ياافل  كن ال     

وإنمـــا بد لـــة الفكـــر ومـــا يفهـــم مـــن فهـــو  الآيـــة أو  ،يحـــار ت فهمهـــا وربمـــا كـــذبها
كالآيــاا   ؛الظــاهر للمبقــولالبــام مــع المفهــوم ببضــها والــذي قــد يتنــاقض  ؛الحــديع

 .واءحاديع الدالة على قدرة اه تبا  
ـــــه ســـــبهانه  - ـــــاا الإع ـــــاز  مـــــنوتبـــــا  كقول ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ  چ :  ي

ذلــك    يــة دلــ  علــى أ  الكــو  ت توســع ميــتمر كمــا أثبتــ[ . الــذارياا]چئۈ
ت البهــد القريــب ت الآ  نظريــاا الفلــك والبلــم الحــديع، وهــذا اءمــر مــا فجهــم إ  

من   ية ، وال  كان  سابقا  تبدوالمكتشفاا والمخرعااعصر التطور والتكنولوجيا 
 .الكوني  ياا الإع از 

أتنندمي : )ر ــ  اه تبــا  عنــه ءش ذر  قولــه فأحاديــع الإع ــاز أمــا مــن      
ف نانا تنذهب ف سنود :  قـال ،اه ورسوله أعلم: قل   ،هذ  الكمسأم  تذهب 

تحننننت العننننرش تننننق تسنننن أذي م اننننا فيوشنننن  أي مقننننا  لاننننا امجعنننن  منننن  حيننننث 
 ! مب ء لم نفهمه ح  الآ  أمر إ   حديع أشار[ . متفق عليه(]جئت
قـدر الميـتطاع، و نكذبـه بـ  نحـاول فهمـه أنشكك فيه ومع ذلك فل يجب أ       
ثبــ  دورا  اءر  حــول الشــمس ت الفضــاء فقــد البلــم بحيــب مكتشــفاا و وهنــا 
تيـ   الـرحلا الفضـائية و  اءقمـار الصـناعية ت الفضـاء عـرش لم  لكـن ،الكوني
مــــدلول نلغـــ  ينبغــــ  أ  فـــل ر ـــم هــــذا و .  ا  مــــن ذلـــكو  شـــيئجـــ  ت عــــلو ربنـــا 

ب  نحاول فهم المب   ،نكذب منطق البق  الصري  وفيه أنجادل ونشكك الحديع و 
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يبتبر فالنقص وعدم الفهم ذلك متهقق وإ  لم يكن ! بما يتوافق بين البلم والإ ا  
أسـرار  مـن ا ويكشـف لنـا شـاء ميـتقبل  هو سـيد الموقـف حـ  يفـت  اه تبـا  لنـا بمـ

ونــءداد د لــة الحــديع تمامــا  ونبــ  حينهــا المقصـد فــنفهم  ،كونـه وع ائــب  ــنبه فيــه
 . جل  قدرته اه إ انا  ويقينا   ادقا  فنقرب من

ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  چ : قولــه تبــا  ك يــاا الغيــب  أمــا  -

   يــــــــة دلــــــــ[ . فصــــــــل ]چئى  ئى  ی  ی  ی  ی           ئج  ئح  ئم     ئىئې  ئې  ئې
مـــن مب ـــءاا دنيـــاهم علـــى أ  الغيـــب ملـــ ء بمـــا ســـي دّ ت حيـــاة البشـــر وميـــتقب  

كـو  الت جيـم الإنيـا  وت وبراهين كونية تـدل علـى قـدرة اه تبـا  وع ظـم ذلـك 
 .الفيي  

الـدجال الدابـة و ت  خـر الءمـا  مـن ظهـور  ومن أحاديع الغيب ما أخبر عنه  -
وسائر علماا وأهوال يى عليه اليلم ونءول عيوخروج يسجوج ومسجوج والدخا  
       .الكبر  الياعة 
الثلثـــة، اءوجـــه   بـــد لـــه مـــن وجـــه مـــن تلـــك فكـــ   يـــة أو حـــديع المحصـــلة و      

ومــ  حمــ   ،وبالتــالي كــا  لكــ   يــة أو حــديع مــدلول ومبــ  بحيــب وجهــه ومبنــاو
  .م المب  و  المدلول ييتقالوجه فلن يعلى  ير ذلك 

لو نظرنا لمدلول اللغة البربية وأقيام الكلم فيها لوجـدنا أ  لـه ثلثـة لة فبالجمو      
 :، وه  أيضا   أنواع
مباشــر   يحتــاج  وجــهطــاب بمنــه الخوهــو جــءء مــن الكــلم يفهــم . علــم البيــا   -4

 .لمءيد بيا  وإيضاح من إيرادو 
او فهـــم فهـــو  ،وهـــو جـــءء مـــن الكـــلم يحتـــاج فيـــه لفهـــم الخطـــاب. علـــم المبـــاني  -2

 . ومبناو، وإ  ظ  الكلم محتمل  ءكثر من مب  
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ــ. علــم البــديع  -3 فيهــا مــن المحيــناا  ،يك بطريقــة مبدعــةوهــو جــءء مــن الكــلم   
 .البل ية الش ء الكثير 

ـــة المطهـــرة تقـــع ونصـــوص وبـــذلك فكـــ  خطابـــاا       القـــر   الكـــرة واليـــنة النبوي
ببض الآيـاا واءحاديـع تفهـم مـن فـ خـر  وبمبـ . حد هذو اءنواع الثلثة  من أ

أول وهلة ء  الخطاب فيها يصنف  ـمن علـم البيـا ، وببـض الآيـاا واءحاديـع 
المبـاني أو البـديع، وبالتـالي   تحتاج لمءيد إيضاح وبيا  ءنها تصنف  من أحـد علمـ
لـذا فهـ  تحـوي . مباشـر  وجـهفالخطاب فيهما هنا له مبا ن  ير ظاهرة مـن اليـيا  ب

 .ييتنبطها البلماء وأه  الفهم وأمور كثيرة نكاا و فتاا توجيهاا ول
شـــريف يفهـــم مبناهمـــا نبـــوي فلـــيس كـــ   يـــة كر ـــة أو حـــديع ! وعلـــى ذلـــك      

ومــن هنــا كــا  . الــذهن ولكــ  شــخص، هــذا خطــس و  ريــب إ   بحيــب مــا تبــادر
إ      كـن الو ـول ،مدلول ومب  ومضمو شريف نبوي وحديع كر ة لك   ية  

النظــر فيهــا بحيــب وجــه حيــبنا هــى ت المبــ  ءنهــا كلهــا مــن عنــد اه تبــا ، و المنت
الآيـــة أو الحـــديع لـــنفهم مبنـــاو، فـــ   فهمنـــا فمـــن فـــت  اه تبـــا  لنـــا وإ  لم نفهـــم 

اللهم فهمنا وعلمنا وفقهنا وأرشـدنا ووعننـا . فلننتظر ح  يبلمنا ربنا عء وج  شسنه 
 . والتسم  والتفكر للتدبر 

 
 
 

 

۞۞۞۞۞ 
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 محمد  -5
 

فمـن [ . الفـت ]چٱ  ٻ  ٻ ڑ   چ : ج  ت علو ت كتابـه الحـق المبـين قال      
القرشـ  الهـا   بـن عبـدالمطلب هـو محمـد بـن عبـد اه ! المـذكور ت الآيـة هو محمد 

وعجـرف  ،ونشـس أميـا    يقـرأ و  يكتـب ،رج  من البرب عاش يتيمـا  ت مكـة المكرمـة
وببغضه للرذائ  والقبائ  والنقائص واءمور  ،والمكارمخير والفضائ  قب  ببثته بحبه لل

مـن  ـد  وأمانـة وعنـه لكثرة ما عجرف بـه  ،ح  لقبه قومه بالصاد  اءمين ،المشينة
 .وحميد خصال  ،وكرة س ايا ،واعتدال وحجين خلق

تــدبر دائــم التطلــع والتفكــر وال ،ك الفــرة ينبــذ كــ  أمــور الجاهليــةتلــ والوكــا  طــ     
ح  أنـه   ،اليلمالصلة و ه إبراهيم أبييحب أ  يتبرف على دين  ،والتسم  ت الكو 

ت  ار حراء زبـ  النـور ت مكـة المكرمـة يتسمـ  ويتفكـر ت هـذا يتهنع كا  بتل  
لـوءا  ممكـا  فكان  نشسته سليمة من المؤثراا ال  حولـه ت لتمـع  .  الكو  الفيي 

رببين مـن عمـرو وهـو سـن تمـام البقـ  والرجاحـة ببثـه اه الفو ى  نذا ، ولما بلك اء
 . أه  اءر  نبيا  ورسو   كافة إ    تبا 
يكتـــب ولم ييـــبق لـــه أ   لميقـــرأ و لم فتب ـــب قومـــه منـــه رجـــ  ظـــ  أرببـــين ســـنة      

بـ  المبـروف عنـه أنــه   ،البل ـةوالبيـا  و ل شـبرا  ت قومـه أهـ  الفصـاحة اخطـب أو قـ
 بكـلم أع ـء فكيـف ببـد هـذا البمـر يـستي . الخلوة لتدبر يحبكا  كثير الصم  وا

البيا  وك  ذلك ت زمن وجيء وفرة   الفصاحة و وأع ء قومه أه  البل ة و  ،البشر
رئاسـة القبيلـة يولّونـه مـن فلما رأ  قومه ذلك عر وا عليه ك  مفاتن الدنيا ، تحيب
ومن   ،ملكن  لكونه عليهم منو  ،ما   له فيكو  أكثرهم نه يجمبو من مالن و  ،عليهم

 . وبما سو  ذلك من أمور ومغرياا  ،هنسةلنياء يءوجونه ب
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؟  تلـك اءمـور كـ  ذلـك وعر ـ  عليـه  قـري  فبلـ  لماذا ! ولنتفكر قليل       
ولــر  التــسريب وستيــلبهم  ،ءنهــم يبلمــو  جيــدا  أ  دعوتــه تلــك ســتغير وجــه البــالم

 .عرو هم فبل  على ميتو  الحدث  الييادة والمكانة ال  لهم، فكان 
وبكـ  إ  أ  قـال لهـم    مـا كـا  منـه اذلك فلما فر وا من عر هم ذر م و      

وال لننو وضننعوا : )فيمــا ببــد كلمــة هــءا قــري  حينهــا بــ  والبــالم كلــه ثبــاا وثقــة  
الكمس فن  ممينن  والقمنر فن  مسنامي علنت أي أتنرك هنذا ا منر منا ترا ن  ح نت 

ود ئــ  ت اليــيرة وابــن هشــام ت المغــازي ابــن إســها  ](لنن   وننن م منن  ال أو أه
 .  [واليلم  ت الحكم الجديرةالنبوة 
وليقرر حقا  وهو يبلم علم اليقين أ   ،ءنه إنما جاء بالحق؟  لماذا قال ذلك      

علــيهم الصــلة الــدنيا   تيــاوي عنــد اه تبــا  شــيئا ، هــذا هــو شــس  عامــة اءنبيــاء 
فـ  ظــرف ثـلث وعشــرين سـنة فقــط اسـتطاع أ  ينتشــ  البــالم  بالفبــ  فو .  واليـلم

كيــف اســتطاع أ  يحــول ؟ و  فكيــف أثــر فــيهم   خــر،إ   كلــه ويقلبــه مــن و ــع
  ؟ويقنع البشرية بما أراد  ،البالم كله

عشــراا بــ  هــذا اليــوم إ   اســتمرا  دعوتــه تلــك إلــيس ذلــك فهيــب بــ       
 . واهتدوا بهديه الينين تببوا دينه من الناس عبر المليين مئاا 
فيــا للب ــب لم ييــتطع أكــبر عبــاقرة البــالم أ  يــؤثر ت قومــه ومحبيــه عــبر مئــاا      
فيمن تببه، وكلهم يحبـه أكثـر ممـا يحـب   وت مليين البشر كما أثر محمد ،الينين

ه ولم ولم يبرفــ ،وهــو لم يــرو ،و وأمــه وولــدو وزوجتــه بــ  ويحبــه أكثــر ممــا يحــب نفيــهاأبــ
 فلماذا وكيف ؟. يشاهدو ت حياته 

 ،كما يظنها الببض  محمد شخصية ءنها ليي  عبقرية ؟ لماذا وكيف      
، وإنما كما يبتقد الكثير هو تسثير محمد النبوة والرسالة، وليس مبطياا ولكنها 
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الذي ةع الناس  رب البالمين ورب محمد ته، وهداياه سبهانه وتبا  تسثير هو 
تم  تى    تي  ثج  ثم   چ:  ج  شسنهلى الهد  وعلى كلمة الحق مصداقا  لقوله ع

ٿ    ٿ   ٿ    ٿٺ  ٺ     ٺچ : وتحقيقا  لقوله عء وج  [ . اءنبام]چخج     ثيثى

ڄ   ڄ   ڄ    ڦٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ

 ؟ تَبلَم لماذا وكيف [ . اءنفال]چڄ
 ،والميلمينت قلوب المؤمنين  محمد  ء  اه تبا  هو الذي قذف محبة     

 . ج  جلله  يهإل قربةوطاعة و وجب  حبه عبادة 
يا رسول اه، : )أ  عمر ر   اه تبا  عنه قال وت الحديع النبوي الشريف      

ر، والذي نفس  :  ءن  أحب إلي من ك  ش ء إ  من نفي ، فقال النبي 
ف نه الآ ، واه، ءن  :  فقال له عمر،  يد ، ح ت أاوي أحب إلي  م  نفس 

  [ .البخاري(]ما عمرالآي  : أحب إلي من نفي ، فقال النبي 
، ناب م  أشد أم   ل  حباً : ) الآخر قوله النبوي الشريف وت الحديع      

قب  أ   ء  محبته . [ ميلم(]مكونوي  عدي، مو  أحدهق لو مآن   أهل  ومال 
با  ونف  ميتهب، فه  طاعة وعبادة له عء وج ،   يتم؛ تكو  قربة إ  اه ت

 .ب    يص  الإ ا  و  ينبقد إ  بها  
، فكـا  و  اليـماويةهـ   خـر الرسـا ا كان  ورسالته   نبوة محمد وبما أ       

الحـديع النبـوي لـذا جـاء ت . ة للبـالمين أةبـين دو  تحديـد هـموجبد من أ  تكو  
لذي نفس محمد  يد ، ر مسمس    أحد من  هنذ  ا منة وا: ) الشريف قولـه 

مانننو ي، ور نصنننران ، تنننق ممنننون ولنننق مننن م   النننذي أم نننلت  ننن ، إر اننناي مننن  
  .[ ميلم(]أصحاب النام
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ورثــة يرثــو  ك عــن اه تبــا  منه ــه الحــق، و مبلّــوعليــه فكــا  و  بــد مــن وجــود      
م اه تبــــا  للقيــــام بــــذلك الــــذين اختــــاره، البلمــــاءاءنبيــــاء علــــيهم اليــــلم، فكــــا  

وإ   ،للبـــالم أةـــعغـــوو يبلل ،البلـــمالـــدين و   هعنـــالـــذين أخـــذوا و . بالدرجـــة اءو  
  .  وببدمن نبي ءنه لن يستي  خر الءما ، 

وإي العلمننننا  ومتننننة ا نبيننننا ، وإي : ) قولــــه  وت الحــــديع النبــــوي الشــــريف     
وا العلننننق، فمنننن  أخننننذ  أخننننذ  حننننظ ومتنننن ، ور  مهمنننناً ا نبيننننا  لننننق مومتننننوا  مننننناماً 

 .4[أبو داود والرمذي وابن ماجة(]وافر
أمـروا بتبليـك ديـن وقـد البلـم والـدين، : والبلماء هم ورثـة اءنبيـاء ت شـيئين همـا      

أمــور ديــنهم، فكــا  علمــاء هــذو اءمــة كمــا كافــة وبتبلــيمهم   ،اه تبــا  للنــاس كافــة
 .  بياء ت اءمم اليابقةقي  بمنءلة اءن

طاعـة ه عـء  ووبالتـالي هـ تبـاع لرسـول اه تباعهم ء  ت ذلك الذا وجب ا     
كــ  عمــ  يقربنــا إ  وحــب   اللهــم إنــا نيــسلك حبــك وحــب نبيــك محمــد . وجــ  
 .حنا  يا منا   ياحبك 

 
۞۞۞۞۞ 

 
 

 
                                                 

إلت الونة، وإي  ،  ال ال ل  طرمقاً مل مس في  علماً  م   ل  طرمقاً : )والحديع تمامه  4
 غفر ل  م  ف  السما  الملائكة ل  س أجنح اا مضا لطالب العلق، وإي طالب العلق مس

وا ما، ح ت الحي اي ف  الما ، وإي ف ل العالق علت العا د اف ل القمر علت  ائر 
، إنما ومتوا العلق، ور  مهماً  الكوااب، إي العلما  ومتة ا نبيا ، إي ا نبيا  لق مومتوا  مناماً 

 .( فم  أخذ  أخذ  حظ وافر
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 طاعة ال وطاعة م ول   -6
 

مــن خللهــا بطاعتــه وطاعـــة  لــو تسملنــا  يــاا القــر   الكــرة الــ  أمــر اه تبــا      
 :أوجه ه  أرببة لوجدناها على  رسوله الكرة 

الآيـة أمـر فيهـا  فهـذو[ . التغابن]چچ    ڄڦ  ڄ  ڄ  ڄچ : قوله تبا   -أ
أنـه سـبهانه كـرر هنـا ونلح  .  عء وج  بوجوب طاعته سبهانه وطاعة رسوله 

 ت ا متثــال للهكــم ت الآيــة اءمــر بالطاعــة، ومبــ  ذلــك وجــوب طاعــة اه تبــا 
 ،تبـــاع والتفصـــي  والبيـــا  عـــن ربـــه ســـبهانهت ا  ووجـــوب طاعـــة الرســـول  ،البـــام

 ،فهما طاعتا  طاعة ه تبا  ت الر ا بالحكم البـام وا نقيـاد والتيـليم لـه سـبهانه
 .ت البيا  والتفصي   وطاعة للرسول 

وجـــ  ت  يـــة وقولــه عـــء . [ اءنفـــال]چٺ  ٺ  ٿ ٹ   چ: قولــه تبـــا   -ب
ت هــذو الآيــاا أمــر عــء وجــ  [ . أل عمــرا ]چی  ی  ی ئح   چ : أخــر  

نله  هنا ت هذو الآياا أ  اءمر بالطاعة لكن .  عبادو بطاعته وطاعة رسوله 
، ومبــ  ذلــك أ  الشــ ء فكانــ  طاعــة واحــدة ه ســبهانه ولرســوله  لم يتكــرر،
جاءا الينة النبوية المطهرة ج  ثم ورد ذكر حكمه ت كتاب اه عء و قد المسمور به 
 .  عام   التءام بالحكم والتيليم له بوجهفه  طاعة واحدة ت فسكدته،

ت هذو الآية أمر سـبهانه وتبـا  .  [نورال]چڳ  ڱ ڱ   چ: قوله تبا   -ج
وإنمـا أفـرد  ،سـبهانه اءمـر بطاعتـه تبـا هنـا ولم يـذكر فيهـا  عبادو بطاعة الرسول 

فيمـا بـينَّ لكـم مـن أمـور ديـنكم  والمبـ  أطيبـوا الرسـول . فقط  طاعة الرسول 
و  سيما الـ  سـك  عنهـا ، ء  اه تبا  فوَّ ه ت أ  يشرنع ويبين ءمته اءحكام

ــــه الكــــرة   القــــر   ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ چ: تبــــا  تحقيقــــا  لقول
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 ولــيس مــن عنــد إنمــا جــاء باءحكــام مــن عنــد ربــه تبــا  نــه ء.  [الحشــر]چۓ
 .  ينطق عن الهو  إ  هو إ  وح  يوحى بك  حال فهو  ،نفيه

ـــــه تبـــــا   -د ت هـــــذو [ . النيـــــاء]چثى     یئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  ی چ: قول
ثم عطــف علــى ذلــك طاعــة أولي  بطاعتــه وطاعــة رســوله ســبهانه الآيــة أمــر فيهــا 

عـة ءولي اءمـر لكنهـا وطا طاعة ه وحدو وطاعة للرسول وحـدو اءمر، فبين  الآية
وطاعــة وتبــا  بــ  هــ  مــن بــاطن طاعــة اه ســبهانه  ،طاعــة ميــتقلة بــذاتها  لييــ

والمب  البام من ك  تلك الآياا أنه وجبـ  طاعـة اه تبـا  إةـا   ت  .  رسوله 
عــء وشــرعه حكمــه لدينــه و كــ  اءمــور مــن بــاب ا متثــال والر ــا والتيــليم وا نقيــاد 

تبـاع البيـا  والتفصـي  فيمـا لـءم ات  ثم وجبـ  طاعـة الرسـول وج  طاعة مطلقـة، 
ككيفيــة أداء الببــاداا الــ  لم يــرد ت القــر   الكــرة تفصــيلها، ثم   إيضــاحه ءمتــه 

ء  طــاعتهم مــن بــاطن  ،وجبــ  طاعــة أولي اءمــر الــذين يحكمــو  بشــرع اه تبــا 
ا الـــدين والشـــرع مـــسموراهـــذا أمـــر يبـــد مـــن و  طاعـــة اه ســـبهانه وطاعـــة رســـوله 

 . القوة 
واجبـــة ءنهـــا مـــن  ـــميم هـــذا الـــدين  إذ  يجـــب أ  نبلـــم أ  طاعـــة الرســـول      

. كـل ! ليس إ  كما يبتقـد الـببضأو لرد عم   اا  ،ميتهبا  وه  ليي  نفل  
ءمته اءول هو الدلي  والمبلم  تمث  ت كونه تلك الطاعة ي فوجه وجوب! عليه و 

وشـرع ربهـم لمبرفـة ديـنهم  القـوة و  سـبي  للخلـق وتباليم الـدينر المطهمنه  الشرع 
  . إ  من خلله 

( أشـهد أ  محمـدا  رسـول اه: )لذا كا  شطر الشهادة الثاني وه  قول الميـلم      
شرط ت  هة الإ ا ، وركن من أركا  شهادة التوحيد،   يقوم إ ا  الببد إ  بـه، 

 .    ريبة و  مماراة بيقين تام   زعءعة فيه و 
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جل  قدرته و  ريب تحقيقا  لقوله سبهانه من طاعة اه  كان  طاعته ولذا       
پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ : ت كتابــــــــه البءيـــــــــء 

 [ . النياء]چٺ  
أعرفـ  ربـك يا إمام : )سجئ  عنه أنه تبا  وت اءثر عن الإمام عل  ر   اه      

 . ( ؟ بربك ا  أم عرف  محمد؟ بمهمد 
  ا  أم عرفـ  محمـد ؟ عـن ربـك والمب  ه  عرف  ربك بما قاله لك محمـد      

فانظر لل واب الحكيم البليك الـذي يـنم عـن فهـم ووعـ    ؟ ء  اه تبا  أعلمك به
 . ينكامل
. ( عرفــ  رش بــرش وجــاء محمــد فــدلني علــى رش: )عنــه تبــا  ر ــ  اه قــال      
الدالـة علــى وجـود ربــا  بـ  عرفـ  رش ســبهانه وتبـا  بمخلوقاتـه و ثــارو ت الكـو  لموا

لكـن لم أعـرف كيـف  ،ذا الكـو يـخر لهـالمو دبر المـصـرف و عظيما  هـو الم ا  إلهخالقا  و 
فكـا  محمـد  ،مـن عنـد رش فبلمـني كيـف أعبـدو حـ  جـاء محمـد سبهانه أعبدو 
   اءول والمبلم والمرشد هو الدلي  .للهم اجبلنا ممن حقق طاعتك با متثال ا

تبـــاع والتسســـ  وا قتفـــاء با  والتيـــليم وا نقيـــاد وممـــن حقـــق طاعـــة نبيـــك محمـــد 
 . وا قتداء 

 
 
 

۞۞۞۞۞ 
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 حياا النب   -7
 

ڀ   ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  چ : ه الحــق قــال اه تبــار  وتبــا  ت محكمــ     

تين امـــــــــــدلول هـــــــــــ[ . حـــــــــــءاباء]چٿ   ٿ      ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ   ٺ  ٿ
 جـاء مـن عنـد اه تبـا الـذي  اءكـرم  نـايحتم علينـا مبرفـة واجبنـا تجـاو نبيالآيتين 
 هق بمـا ببثـلـمبشرا  ومنـذرا  وسـراجا  منـيرا  وشـاهدا  علـى الخداعيا  و عء وج ، يه إلداعيا  

 . اه تبا  به 
 ملـيبلّ بشـرية ةبـاء، ة الولمصـله لنفـعإنما جاءا  يبني أ  مهمته وك  ذلك      

 . ج  ت علوم شرع ربهالجميع 
فهــو ! ولــو  أ  اه تبــا  ببثــه لنــا لمــا عرفنــا ديننــا و  تبــاليم شــرع ربنــا ســبهانه      
  ّوهو  ،ك الذي بلك عن ربنا عء وج  دينهالمبل  المبلم الذي علمنـا تبـاليم شـرع

مــا إ   مرشــدنا وهــو  ،وبــر الــدلي  الــذي دلنــا علــى كــ  خــير وهــو  ،ربنــا تبــا 
شفيبنا عند  هو و  ،جناا النبيم إ  شاء اه تبا إ   قائدنا وهو  ،فيه نفبنا

 ــاحب  وهـو  ، ـاحب المقـام المحمـود وهـو سـبهانه إ  شـاء اه تبـا ، ربنـا 
 وهـو  ،الحو  المورود قب  دخول الجنة من شـرب منـه شـربة   يظمـس ببـدها أبـدا  

لـق   ،حبيـب ربنـا جـ  شـسنه وهـو  ،بـاب الجنـة وأول مـن يـدخلهاأول من يحـر  ح 
وأفضـلهم وخـير عليهم الصلة واليـلم سيد البشر وخاتم اءنبياء والمرسلين  وهو 

 . خلق اه تبا  أةبين 
أنه رحمة للبالمين فهو الرحمة المهداة والنبمة الميـداة لبمـوم  ومن أبرز  فاته      

 . 4مه وأزكى بركاته عليهالخلق  لواا رش وأفض  سل

                                                 
 .ية إ  شاء اه تبا  سستكلم عن هذو النقطة ت المقالة التال 4
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لم  كيـف وهـو   كثـيرة نحـوو   ا  ك  ذلك يفر  علينا مباشـر الميـلمين أمـور      
أو فتنـة إ   ءا  ولم يـر  شـرا  أو سـو  ! يدخر عـن أمتـه خـيرا  إ  دلهـم إليـه وحـثهم عليـه

ومـن أخـص تلـك الواجبـاا الـ  توجـب علينـا مبرفتهـا  ! اوحـذرهم منهـ انهاهم عنه
 : ثلثة أمور  ا نحوو والقيام به

ء  ذلـــك مـــن محبـــة اه تبـــا  بـــ  ومـــن  ـــميم عبادتـــه  واجـــب علينـــا محبتـــه  -4
 .سبهانه 

واجـــب علينـــا طاعتـــه الطاعـــة المطلقـــة ءنهـــا مـــن طاعـــة اه عـــء وجـــ ، ءنـــه هـــو  -2
 و   كــن التببــد ه جلــ  عظمتــه إ  مــن خللــه  ،الــدلي  لمبرفــة ديــن اه تبــا 

ينه وتباليم شرع ربـه وإ  فكيف سيبرف الميلم د ،ه من عند ربه سبهانهوبما جاء ب
مــن اعتقــد أ  شــرعه ): ولــذلك كــا  مــن نــواقض الإســلم البشــرة  جــ  ت عــلو ؟

 ( .الذي جاء به وهديه أفض  من شرع وهدي محمد 
بــــدحض الشــــبه واءباطيــــ  وا فــــراءاا  واجـــب علينــــا الــــذب عــــن حيا ــــه  -3

ت   واه سبهانه وتبا  هو أول مـن ذب عـن حيـا  نبيـه محمـد . المءعومة عليه 
أو اســتها  بــسمرو أو  ،حــ  مــن محبيــه وأتباعــه ممــن انــتقص قــدرو ،كــ  جوانــب حياتــه
إذ الواجـب  ح ،منه بيوء تقدير أو  ،منهمن  ير قصد كا  ذلك تجاوز أقواله ولو  

 . ش ء أبدا   بسدنى اا عليه ئفتاتباع التام والمطلق دو  ا  تباعه ا
مــن درس أحــد  ــءوة مــا كــا  ت يــوم  ،ومــن أبــرز اءحــداث الــ  تبــين لنــا ذلــك     

ومـن جـاء مـن ببـدهم مـن ر وا  اه تبـا  عـنهم تبلمه الصهابة الكرام رباني مهمّ 
 .ينياو أحد أبدا  ، لن عموم الميلمين

رنا أو انهءمنـا، وت سواء انتصـ( ت  الرماة)  تبرحوا الجب  : للرماة  حين قال      
مأم مونا ناهماق ح ت نندخل  يالهموا مكانكق ر تبرحوا من ، وإ: ) رواية قـال 
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عسنننكرهق فنننلا تفنننامقوا مكنننانكق، وإي مأم موننننا نق نننل فنننلا تعينوننننا ور تننندافعوا 
والمقريـءي ت الإمتـاع والصـالح  غازي الواقدي ت المالبيهق  ت الد ئ  بنهوو و ](عنا

بدا بوادر النصـر فـرح دارا رحى الحرب و فلما  . [ت الييرةبرها  ابن و ت اليب  
فــالتف خالــد بــن الوليــد مــن وراء التــ   ،يجمبــو  الغنــائممباشــرة نءلــوا و الرمــاة بــذلك 

كــا  مبهــم وفــيهم بــ    هء ــة مــع أ  النــبي إ   وحصــ  مــا حصــ  وتحــول النصــر
 وهـ  أنـه عـء وجـ  ولماذا ؟ حكمة جليلـة أرادهـا اه تبـا ذلك فكيف . ووسطهم 

ـتهن أمـرو أو ييـتخف بقولـه، فـانهءم الميـلمو   حمى حيا  نبيه الكـرة  مـن أ   ج
تسديبــا  لهــم، ولــو أنهــم خــالفوو وانتصــروا لهــا  علــيهم حينهــا أمــر  لمخــالفتهم أمــرو 

 ،ولقـــالوا خالفنـــاو وانتصـــرنا، ولـــذا أراد اه تبـــا  تبلـــيمهم ذلـــك بحـــق رســـول اه 
فكان  الهء ة بيبب المخالفة ح  يبظم  فتهم أمر قائدهم ونبيهم فانهءموا لمخال
فيهم فيطيبوو حق الطاعة، وح  يتبلم البامة عـدم صالفـة أمـر القائـد،  أمر النبي 

، و ــد  ت خلقــهبلمــه جيــدا  ســنة اه تبــا  توهــذا أمــر ت  ايــة اءهميــة يجــب أ  ن
 [ . فاطر]چئى  ئى   ئى    ئې   ئې  ئې  ئۈئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ چ :  سبهانه القائ 

بــ  كانــ  ءجــ   ،ولمــن مبــه ت الحقيقــة فكانــ  الهء ــة لييــ  علــى محمــد      
تباع وعدم تجاوز أقواله ووجوب ا خا ة لتبليم الميلمين احرام مكانته  محمد 
ءج  الميلمين عامـة ه  أيضا  ت أي ش ء أبدا ، و  وبالتالي عدم صالفته  ،أوامرو

تبلمــوا وخامــة عــدم الطاعــة وســوء وشــؤم المخالفــة لــدين اه تبــا  حــ  ي ،مــن ببــد
 .  ولمنه  رسوله الكرة 

 ،خلـق اليـمواا واءر  بـالحققـد و  ،قهو الحـوأمر  خر وهو أ  اه سبهانه      
ر ـــوا  اه تبـــا  عـــنهم الكـــرام فلمـــا خـــالف الصـــهابة  ،ولـــه اليـــنن الكونيـــة بـــالحق

فيكـو  ســبهانه قـد عــاملهم  ،تسديـب علـى المخالفــةكــا  و  بـد مــن ال  ،منه ـه الحـق
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وهــذا يبــني أ  نصــرة الــدين ومنه ــه الحــق يبقــى . ءنهــا ســنن حــق   تتغــير  ،بــالحق
 .بد من الهء ة حال المخالفة ء  ذلك هو الحق  فل ،حقا  ثابتا    يتغير

 ،ف ذا كان  صالفة واحدة  درا من ببض الجي  ولـيس منـه كلـه! وبالجملة      
مـــن حولـــه الكـــرام فـــيهم ومبهـــم والتسييـــد مبـــه مـــن رب البـــالمين والملئكـــة  والنـــبي 

مــا  هء ــة ولحــق بــالنبي إ   ومــع ذلــك كلــه تحــول النصــر ،يحفظونــه بــسمر اه تبــا 
  ؟وجراح لحق من كرب وأذ  

فكيــف ت زماننــا هــذا والــذي كثــرا فيــه المخالفــاا للشــرع القــوة ولــدين رب      
و  نــبي فينــا و  مبنــا وهــ   ــادرة مــن أكثــر الميــلمين حــ  تفشــ  فــيهم ! البــالمين 

ر ببــد كــ  فهــ  سننتصــ! بسنواعهــا واءباطيــ  الشــركياا والمنكــراا والبــدع والمبا ــ  
م شرع ربنا سبهانه ولم نق؟ تباعه با حيا  نبينا محمد  ذلك ونحن أنفينا لم نحم  
 ؟بطاعته وتحقيق عبادته 

فهـو  فـل أقـول أسـاءوا إليـه  عداء علينا وعلى نبينا محمـد اء أوهذا ما جرّ      
بـ  أقـول أسـاءوا  ،ت مقبد  د  عند مليك مقتدر عند حبيبه وربه سبهانه وتبا 

وأظهروا دين اه تبا  للكثير مـن الغـافلين ت لتمبـاتهم  ،ءنفيهم لو كانوا يبلمو 
 . لو كانوا يفقهو ( فرب  ارة نافبة)فسفشوا أمر الإسلم وأذاعوا به 

وحينهـا سـيبلمو  أنـه  وكا  الواجب عليهم النظر ت منه ه الذي ببع بـه      
 . منه  حق و د  وخير ونفع للإنيانية ةباء لو كانوا يبقلو  

أو نصــرة  ،تبــاعابــل أو حميــة  ،ا  مــن الفبــ قــو   لــرد إذ  لييــ  محبــة النــبي      
الطاعــة  ء  اءو  بمــن كــا  محبــا  لــه  ، فكــ  ذلــك زعــم باطــ ،خاليــة مــن الطاعــة

هـذا هـو المـنه  الحـق عنـد إلـه البـدل والصـد  سـبهانه  ،ثم النصرة والدفاع ،تباعوا 
 [ .  ل عمرا ]چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  چ  چ: مصداقا  لقوله تبا  
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تـه ء  طاع تبـاع للنـبي هانه علـّق المحبـة علـى الطاعـة وا فانظر كيـف أنـه سـب     
من طاعة اه عء وج  وه  ليي  طاعة ميـتقلة بـذاتها أبـدا  ولـذلك قـال تبـا  ت  

 [ . اءحءاب]چئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې ئج   چ : كتابه البءيء 
ت كـــ  أمــور حيـــاتكم ءنــه أســـوة لكــم ماثلـــة  تبـــاع نبــيكم والمبــ  علــيكم با     

لم يــدخر مــن وســبه  م وهــو أمــامكم وهديــه ونه ــه القــوة مبــروف ومبلــوم عنــدك
 .ش ء إ  وأجهد نفيه فيه ليبلمكم إياو 

و  قــدوة حقيقيــة ســو  اءنبيــاء علــيهم اليــلم الــذين قــال اه ســبهانه وتبــا       
ـــــــــيهم  ئى  ئى  ی    ئىئۈ  ئۈ        ئې  ئې  ئې  ئۆئۇ  ئۆ  ئۇئە  ئە  ئو  ئوچ: ف

لهم هـــــؤ ء فقـــــط الـــــذين نقتـــــدي بـــــسقوالهم وأفبـــــا[ . اءنبـــــام]چی  ی  ی   
: وسيرهم، أما مـن سـواهم مـن النـاس، فنقتـدي بسقوالـه فقـط، ومـ  وافقـ  الـوحيين 

 .  وما سو  ذلك فمردود على  احبه ( . القر   الكرة، والينة النبوية المطهرة)
يجب أ  نبلم هنا أ  اءسوة ه   ير القدوة، فالقدوة ه  أ  يكو  الفرد كما      

فنقتـدي بــه فيمــا بـرز بــه وتقــدم علــى  ،حياتــه و ؤ مقـدما  علــى مــن سـواو ت ببــض شــ
أما اءسوة فه  كو  الإنيا  مقدم ت كـ  أمـور حياتـه ولـذلك فـل أسـوة  ، يرو فيه

المبصــومين مــن الخطــس المؤيــدين علــيهم اليــلم ءنبيــاء احقيقيــة  ــادقة ت الــدنيا إ  
 ـــير قـــدواا فيمـــا أحيـــنوا فيـــه وبـــرزوا وهـــم  مأمـــا بـــاق  البشـــر فهـــ ،بـــوح  اليـــماء

مبصومين عن الخطس و  مؤيدين، وخير قدوة وأفض  أسوة لنا وللبالم أةع هو خير 
واتبــع وتسسـى ونصـر ودافـع وعــن واقتـد  أطـاع اجبلنــا ممـن اللهـم .  البشـر محمـد 

 . علم الغيوب حمى ودفع يا  حيا ه 
 

۞۞۞۞۞ 
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 محمة للعالمي  -8
 

 ککگگگچ: تبا  ت الذكر الحكيم تبار  و يقول اه      

 ،قد بجبع رحمة للبالمين، وهنا لفتة مهمة فمفاد هذو الآية أنه [ اءنبياء]چگ
ء  على الميلم عندما يتبام  مع مدلول مباني  ياا القر   الكرة أ  يتبام  

 ،فالآية الواحدة عبارة عن صء  للمباني ،مبها على أنها إع از من ةيع النواح 
 .وامع الكلم ءنه كلم ربنا جل  عظمته ومنه  لج ،ومنبع للهكم البالغة

هو  ه  رسول اه  ،فلو أمبنا النظر ت مدلول هذو الآية فنقول أو   وعليه      
هو رحمة للميلمين بالمب  الظاهر وت نفس الوق   ؟ رحمة للبالمين أم للميلمين

ب اليماوية ءنه فض  كذبهم وبينَّ تحريفهم للكت ،هو لبنة على الكافرين المباندين
 . عليهم اليلم وقتلهم اءنبياء

أوقف دينهم وأبط  شريبتهم والبم  بها فكيف يكو  رحمة  وبمببثه وبم يئه      
في ب أ  نبلم أ  كلمه عء وج  ! ولكن وبما أ  اه تبا  هو المتكلم  ؟ للبالمين

فص  الخطاب يتضمن بالفب  مب  الآية، فهم ذلك من فهم وجه  ذلك من 
 . جه 
إشارة خفية تدل على أ  دين الإسلم سينتشر وسيستي الكر ة إذ  فف  الآية      

بحق رحمة  وبالتالي سيكو  عندها مببع محمد  ،يوم سيظهر على البالم كله
 .للبالمين 
وإرهاقاا سيستي زما  على البالم كله سيواجه فيه أزماا ونكباا  خر ب  بمو      

وما قررو  ،تباليم دين الإسلمإ   ليس لها ح  إ  بالرجوعوعقباا مبيشية حياتيه 
 . الشرع القوة الذي فيه سبادة البشرية كك  
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تحكيم شرع اه تبا  ولو لم يكن ميلما  إ   وعند ذلك سيضطر البالم كله     
ولكنه لن يجد الح  ت اءفكار والنظرياا واءطروحاا والآراء  ،مبتنقا  لدينه
ولن يجد اليبادة ت أنظمة وقوانين أر ية ه  من و ع  ،القا رةالإنيانية 
لن يجد الح  إ  ت شريبة الإسلم ال  حقق  بالفب  نفع الإنيا  ت   ،الإنيا 

ك  زما  ومكا ، كما هو حا   اليوم ت الكثير من استمباا الغربية ال  
لحياتية ال  لم يجدوا لها ت الكثير من القضايا ا ،رجب  وأقرا ما قررو الشرع القوة

ل اه تبا  هذا وا ها  حل  إ  ت شرع ومنه  الإسلم، وحينئذ سيظهر مب  قو 
ب   ،فقطرحمة ليس للميلمين هو بحق   همببثجليا  ويبلم الجميع وقتها أ  

 ! مللبالمين أةبين ءنه جاء بخير شرع له
وخيرو نفبه والمتهقق لمتمث  ومله   خر ت الآية هو أ  دين اه تبا  ا     

غير لليس حكرا  على الميلمين فقط ب  هو شام  ح   ،بالتشريع الإسلم 
ح   ،ءنه منه  يحقق اليبادة للبشرية ةباء ،الميلمين لو فطنوا لذلك وتمبنوا فيه

الكافر لن يجد منه ا  متكامل  يحقق له عموم المنافع والمصاا كشريبة الإسلم ولو 
: ميلما  فيما لو طبق ذلك بحق، إذ   د  اه سبهانه وتبا  القائ   لم يكن

  [ .اءنبياء]چک  ک  گ         گ  گ       گ  چ
أ ف إ  ذلك أ  الكفار ح  ولو لم يكونوا ميلمين، فهم ت رحمة كبر  لما      

 . هم فيه من فرص ا همال ت الدنيا قب  ل ء البذاب و شيانه إياهم 
ءنه يحقق  ،نقطة أخر  ه  أ  شرع اه تبا  هو أفض  شرع وأييرو وأسهلهو      

فكا  الجميع أمامه سواء وكلهم ينتفع به بنفس  ،مصلهة الجميع بنفس القدر
الدرجة   فر  بينهم أبدا ، وهذا هو الفر  بين شرع اه تبا  ومنه ه وبين أنظمة 

يهدم اءديا  كما يظن الكثير ل يكن لم ببع محمد مإذ  ف. البشر وقوانينهم 
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ليكم  اه سبهانه وتبا  به منه  اءديا ، وإنما جاء  ،وما جاء بذلك أبدا  
ه  خير شريبة وإنما وكذلك شريبته اليمهة ليي  ناقضة للشرائع اليابقة 

 .للبالمين أةبين لو فهم البباد ذلك حقا  
فكا  نفبها   ،ولءمن مبينء  الشرائع اليابقة كان  مؤقتة لقوم مبينين      

، أما شريبة الإسلم فلما أرادها سبهانه أ  تكو  ه  مكذلك مؤق  بما يناسبه
الباقية جب  فيها ما يناسب لبقائها، وبالتالي جب  لها القدرة على ميايرة 

 . أنها ليي  جامدة  كما كا  حال الشرائع اليابقة لها ، وهذا يبني لمتغيرااا
ه إ انا  وليس تحقق لرحمة للبالمين ءنه كا   رسول اه فو  ذلك فوأمر      

: إ ا  واحد كيائر البشر كما بين ذلك القر   الكرة ت قول اه عء وج  
له إ ا  خاص به وهو  فكا  [ . التوبة]چې  ى  ى  ئائېچ

رحمة لهم وهو تصديقهم،  وإ ا   خر    أمته  ،الإ ا  باه تبا  كبموم الخلق
ت ك  ش ء، ومن ذلك أنه  قد أدّ  مؤدّ  يكف  ويشم  أمته أةبين  نه ء
 لما  هى ت ح ة الوداع  هى عن نفيه وعن أمته . 

كا  إذا  هى اشر    أ  رسول اه : )ر   اه تبا  عنه قال أبو هريرة      
 كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملهين موجوءين ف ذا خطب و لى ذب  أحدهما ثم

ثم أتى  ،اللاق هذا ع  أم   جميعاً م  شاد ل   ال وحيد ول   البلاغ:  يقول
و ههه  ابن ماجة(]وآ  محمداللاق هذا ع  محمد :  بالآخر فذبحه وقال

وموجوءين أي . والطبراني ت الكبير وأبو يبلى والبءار والحاكم  وأحمداءلباني 
بما يبين  ،سبهانهاعته لربه وط وما سو  ذلك كثير من ةلة عبادته .  [خصيين

هذا هو  .على  لحهم وهدايتهم  حر ه  اية مد  رحمته ورأفته بسمته و لنا 
 .ت الدنيا  مؤداو 



 أسرار. حقائق . كنوز ........ المذَُهَّب ........ أسرار . حقائق . كنوز 

 276 

أما مؤداو ت الآخرة فيظهر لنا ذلك حين يكو  همه اءكبر نجاة أمته من النار،      
ة والقرب يقول لربه ف براهيم عليه الصلة واليلم أبو اءنبياء وهو من هو ت المكان

ييسل ربه [ . براءالش]چٿ  ٹ  ٹ      ٹ  ٹ  چ : داعيا  إياو يوم القيامة سبهانه 
: فيقول اه تبا  له  ءيه ت ذلك اليوم البصيب، أما نبينا محمد ج  شسنه أ  ب

ح  ت ذلك الموقف   [ . التهرة]چڇ    ڤٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ چ
 ! ببد هذا من مؤدّ فه  .  ينيى أمته 

يشم  ك  البوالم حقا  ح  عالم ( رحمة للبالمين)ليس ذلك فهيب، فلف  ثم      
الحيوا  والنباا، وكيف ذلك، فف  دين الإسلم عموما   ياا قر نية الجن و 

عدم إيذاء جوب و بين من خللها  عديدة  درا عنه شريفة وأحاديع نبوية 
  أما تحقق .ا هتمام بالنباا وعدم إفيادو  الرفق بالحيوا  ووجوبالجن ووجوب 

لما أتاو داع لذا ف. كا  للثقلين سواء   فذلك ء  مببثه رحمة لل ن  كونه 
لكق ال ع ق ذار ا ق ال علي  مقس ف  : ) لهم الجن وسسلوو الءاد قال 

فلا :  ثم قال  ،أمدمكق أوفر ما مكوي لحماً، وال  عرة علا لدوا كق
  [ .ميلم(]إخوانكق طعا ف ناما تس نووا  اما 

 ينمنا مجنل ممكن   طرمنا ):  قولـه رحمة للهيـوا  فمنهـا  أما تحقق كونه      
 ملاننث الننبتننق خننر  فنن ذا   ،فنننه  فياننا فكننرب اشنن د علينن  العطننش فوجنند  ئننراً 

لقند  لنم هنذا الكلنب من  العطنش ممنل : قا  الرجنل ف ،مأال المرى م  العطش
 ،ئننر فمننلأ خفنن  مننا  تننق أمسننك   فينن  ح ننت مقنن فنننه  الب ،الننذي انناي  لننم مننن 

يـــا رســـول اه وإ  لنـــا ت هـــذو : قـــالوا  ،فغفنننر لننن  ،فسنننقت الكلنننب فكنننكر ال لننن 
ت الحــديع الآخــر و  [ .متفــق عليــه(]فنن  اننل ابنند مطبننة أجننر: فقــال  البهــائم ءجــرا  

 ون اا ح ت ماتت فدخلت فياا النام، ر ه   هرة ف عذ ت امرأة ):  قوله 
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متفـق (]ور ه  ترا اا تأال م  خكاش ا ما ،ور  ق اا إذ حبس اا أطعم اا
جبــ   فــانظر أخــ  كيــف أنــه  [ .وخشــاش أي دوابهــا وحشــراتها وهوامهــا.  عليــه

وكيــف أ  منــع إطبــام هــرة أوجــب  ،أوجــب مغفــرة الــذنوبمــن البطــ  ســق  كلــبن 
 بـــ  حـــ  حـــال الـــذب  أمـــر  ،لـــيس ذلـــك فهيـــب .النـــار، ســـبها  اه البظـــيم 

إي ال تعنالت ا نب الإحسناي علنت  : ) قولـه بالرحمة والإحيا  والرفق بالحيوا  ب
فأحسنننوا الذ حننة، وليحنند  ذ حنن ق إذااننل شنن  ، فنن ذا ق لنن ق فأحسنننوا الق لننة، و 

  [ .ميلم(]أحداق شفرت  ولير  ذ يح  
مـا تجـد مـن سـوء  ب  وأكثر من ذلك ف   البهـائم كانـ  تشـكو لرسـول اه      
دخ  حائطا  لرج  من اءنصار ف ذا ة  فلما رأ  النـبي  من ذلك أنه و  ،مباملة
  َّوذرفـ  عينـاو فستـاو النـبي  حن  هنذامن  مب : )فميـ  ذفـراو فيـك  فقـال 

:  فقـال ،لي يـا رسـول اه: ف اء ف  من اءنصار فقـال  ،الومل هذالم   الومل
نن  شنكا إلن  أنن  تويعن  أفلا ت ق  ال ف  هذ  البايمة ال   ملك  ال إماهنا ف 

ذفـــراو و  . وأحمـــد والحـــاكم والطـــبراني ت الكبـــيرو ـــههه اءلبـــاني  أبـــو داود(]وتدئبننن 
 .  [و  تطبمه كفايتهوب الدؤ تدئبه أي تتببه بكثرة البم  مؤخرة رأسه، و 

: ج  جلله قوله ف  كتاب ربنا سبهانه رحمة للنباا ف وأما تحقق كونه      
ڑ   ڑ  ک  ک    ژڈ  ڈ  ژ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎچ

 [ . البقرة]چک
إي قامت علت أحداق القيامة وف  : ) قوله الشريف ت الحديع النبوي و      

وفييلة أي النخلة . والبءار  أحمد والبخاري ت اءدب المفرد(]مد  فسيلة فليغر اا
والحرص على ذلك  ،المحافظة على النباا فف  هذا الحديع حثه  [ .الصغيرة

 .وإ  قام  الياعة بلك القول بس
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كا  بحق رحمة لك  الخلق من إنس وجن ونباا   أ  مببثه لنا إذ  تحقق      
ب  وح  الجماد وما ت البر والبهر أوَلم يق  سبهانه وتبا  ت محكم  ،وحيوا 
ی  یئج  ئح    ئم  ئى  ئي    بج  بح   بخ       بم  بى   بي  تج  چ: التنءي  

بشرعه القوة اه تبا  إنما جاء ليمنع  مد ومببع مح[ . الروم]چتح  تخ
 .رحمة للبالمين  فياد الناس، فتهقق بالفب  كونه  ؛ذا 
النوو  أمنة للسما ، ف ذا : )ت الحديع النبوي الشريف  ولهذا قال      

ذهبت النوو  أتت السما  ما توعد، وأنا أمنة  صحا  ، ف ذا ذهبت أتت 
  أمنة  م  ، ف ذا ذهب أصحا   أتت أم   أصحا   ما موعدوي، وأصحا 

ما  والضما  من عدم  ولية البذاب ت واءمنة من اء [ .ميلم(]ما موعدوي
كا  الصهابة بالرفيق اءعلى   ألتهق موجودا  ت اءر ، فلما  زمانه مادام 

 . ت زمانهممة لأالكرام ر وا  اه تبا  عنهم أما  ل
لقيت إ راهيق ليلة : )  ه، وت حديع التيبي  قولهأمة مرحومة من ك  وج     

الرمذي و ههه اءلباني (]ما محمد أقرئ أم   من  السلا : أ ري    فقا  
نلح  هنا أ  خلي   .4[وأحمد والبءار والطبراني ت الثلثة وابن اءثير ت الجامع

بشر على الرحمن إبراهيم عليه الصلة واليلم ثاني أفض  البشر يو   خير ال
على ك  واحد منه بس  يبلك ءمته اليلم، ليقع اليلم  الإطل  رسول الهد  

 .2من ربها سبهانه ووجاهة وكرامة كرمة لهات، مة محمد أ من
                                                 

 . سبق الحديع بتمامه 4
كا  هذا اليلم من أبينا إبراهيم عليه الصلة واليلم ليلة الإسراء والمبراج أي ت حادثة فر    2

الصلة  الصلة من فو  سبع سمواا، فكان  مكافسة اه تبا  بس  فر  على أمة محمد 
 .ك   لة ترفع ه عء وج  من فر  أو سنة أو نف  واليلم على أبينا إبراهيم حال التشهد ت  
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أما ت الآخرة فهو  ،رحمة للبالمين ت الدنيا طببا  هذا كله يحقق أ  مببثه      
 ،خلصهم من طول الموقف البظيمأيضا  رحمة للبالمين حين يفءع البباد لمن سي

من ببدو ح  عليهم اليلم اءنبياء إ   أبيهم  دم عليه اليلم ثمإ   فيذهبو 
عرش الرحمن ويي د عندو إ   فيذهب سيد البشر محمد إ   ينته  بهم اءمر

ءنه  ،رحمة للبالمين  طويل  ح  يؤذ  له ت الشفاعة فيشفع فيتهقق حينها أنه
س من طول الوقوف وهم حفاة عراة والشمس فو  رؤوسهم والبر  قد أنقذ النا

 . بلك منهم مبلغا  
ڃ   چ : تل قول اه تبا  ت إبراهيمحين  وحيبنا أ  نتذكر دوما  قوله      

ئو  ئۇ  ئۇ  چ : ى وقول عيي.  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     چڃ  چ  چ

كت فقا  ال تعالت و أم   أم   اللاق : )يديه وقال  فرفع .  چئۆ  ئى  
 محمد وم   أعلق فسل  ما مبكي  فأتت جبرمل النب  إلت  ذهبا: لوبرمل 

محمد فقل ل  إي ال إلت  ذهبا: فقا  ال تعالت لوبرمل  ،فسأل  فأخبر 
رحمة فيا ة ميرسلة [ . ميلم(]ك  ور نسو  إنا  نرضي  ف  أم  : مقو  ل  

فهم وأفضلهم وخير البرية وأزكى البشرية على  امرة   حدود لها من أرحم البشر وأرأ
الإطل  عليه من رش ذي الجلل والإكرام الملك القدوس اليلم أفض  الصلواا 

 اللهم شفنع فينا نبيك وحبيبك محمد . يوم القيام إ   والتبريكاا وأتم اليلم
 .يا رحمن م   ظ  إ  ظلك وأظلنا تح  ظ  عرشك يو 

                                                                                                                       
يقع عليها من ناحيتين فقول  كما نلح  أ  الصلة واليلم من اه تبا  على أمة محمد       

اللهم  ل  على محمد وعلى  ل محمد كما  لي  على إبراهيم وعلى  ل إبراهيم إنك : )المصل  
. أيضا   راهيم يشم  الصلة واليلم على أمة محمد فالصلة واليلم على  ل إب( . حميد ليد

 .فالحمد ه رب البالمين سبهانه وتبا  الذين فضلنا على البالمين 
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 (مفعنا ل  ذارك) -9
 

:   ت شـس  نبيـه اءكـرمج  جلله ت كلمه المنـءل وفصـله المحكـم يقول اه      
رفـع شـس  قـد  سـبهانه وتبـا  أنـه ت هذو الآيـة بـيّن  [ .الشرح]چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ

لوجـدنا  ،ولـو نظرنـا ببـين البصـيرة قبـ  عـين البصـر ،ت الدنيا والآخـرة نبيه الكرة 
ت كــ  مــواطن حياتــه بحــق وأبرزهــا  الكــرة ه أنــه تبــا  وتقــدس قــد رفــع شــس  نبيــ

 : ة مواطن شر ع
مـــــع اسمـــــه فكانـــــ    الكـــــرة فقَـــــرَ  ســـــبهانه اســـــم نبيـــــه ،رفـــــع شـــــسنه بـــــاءذا  -أ

 . س مراا يوميا    االشهادت
. رفع ذكرو سبهانه، حين جب  الصلة واليلم عليـه ركـن مـن أركـا  الصـلة  -ب

يـــد مـــن التشـــهد اءول والثـــاني ســــواء، فـــل فـــر  و  نفـــ  يصـــ  إ  بشـــهادة التوح
 .ت التشهد الثاني  وبالصلة واليلم عليه 

 حـين ذكـر اسمـه  رفع شسنه بس  ألءم الخلق بوجوب الصلة واليلم عليـه  -ج
ففـــ   .ولكـــ  مـــن  ـــلى عليـــه وســـلم أ ـــباف ذلـــك الخـــير، وهـــذا أمـــر يجـــب بيانـــه 

ة صننلت ال علينن   اننا صننلا منن  صننلت علنن ّ : ) ريف قولــه الحــديع النبــوي الشــ
 .والصلة من اه تبا  الر ا عن الببد [ . ميلم(]عكراً 
عائــدة علــى الميــلم نفيــه، هــو  وبهــذا اتضــ  أ  عوائــد الصــلة علــى النــبي      

عوائــد نفبهــا راجــع   يــهل يبتقــد مبتقــد أ  الصــلة واليــلم علالميــتفيد منهــا، فــ
تـدر، وهـو سـيد البشـر ر ـ  مـن فهـو ت مقبـد  ـد  عنـد مليـك مق على النـبي 

ر ــ  وســخط مــن ســخط، ولكــن عوائــد نفبيتهــا حقيقــة عائــدة علــى قائلهــا، وكلمــا 
 .لما عاد النفع عليه بوجه أكبر وأكثر ت الدنيا والآخرة ها كأكثر الميلم من
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وقـــد بينـــ  مبـــ   ،أد  مـــؤد  ييـــع أمتـــه ةيبـــا   ســـبق ذكـــرو قـــدكمـــا   فهـــو      
المبلك  وهو  ،حم  هم نجاة أمته دوما   وهو  ،المينبجبع رحمة للب ذلك، وهو 

أول شفيع وشافع يوم الحشـر  وهو  ،عن ربه سبهانه وتبا  دينه ومنه ه وشرعه
 ــاحب المقــام المحمــود و ــير ذلــك مــن البلمــاا  وهــو  ،عنــد رب البــءة والجــلل

 .ولنفع الميلم لو كا  يبلم  ،الكثيرة الوافرة، وهذا كله للميلم
عنــد ذكــر اسمــه علــى اءقــ  مــن  لــذا كــا  و  بــد مــن الصــلة واليــلم عليــه      

مـن أجـ  أمتـه ونفبهـم  الـذي أتبـب نفيـه  باب رد الدَين والوفاء بالجمي  له 
 .ونجاتهم 
لنتبرف على مد   ت ذلك ولو أخذنا موقفا  واحدا  من مواقف كثيرة له      

ا من خلله ذلك ولظهر وا ها  جليا ، ونجاتها لتبين لن حر ه على هداية أمته 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ : مب  قول اه تبا  بيا  عند ورد ت ببض كتب التفيير ما فم

ر   اه ما ورد ت اءثر عن ابن عباس .  [الفرقا ]چٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  
زفرة   يبقى مبها ملك مقرب و  نبي مرس  و   ديق  ازفر : )قال  ماتبا  عنه
  شهيد مما هنالك إ  خَرَّ جاثيا  على ركبتيه، ثم تءفر الثانية زفرة فل يبقى منتخب و 

قطرة من الدموع إ  بدرا فلو كا  لك   دم  يومئذ عم  اثنين وسببين نبيا  لظن 
أنه سيواقبها، ثم تءفر الثالثة زفرة فتنقطع القلوب من أماكنها فتصير بين اللهواا 

بيا ها ينادي ك   دم  يومئذ يا رب نفي  نفي    والحناجر ويبلو سواد البيو  
الييوط  ](له  يركم ة  همّ  ،أم   أم  ما مب : يقول  أسسلك  يرها ونبيكم 

يفو  هذا، الناس كل   فه  هنا  حرص وخوف على أمته  [ .ت الدر المنثور
يرجو ويطلب نجاة  وهو ح  اءنبياء عليهم اليلم، ة نفيه منهم يرجو نجا

 .  مبه مته أ
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الكتــاب  ،رفــع شــسنه حــين أنــءل عليــه خــير الكتــب اليــماوية وهــو القــر   اسيــد -د
والـذي نفبـه لجميـع الخلـق، فكـا  كتابـه خـير  ،قيـام اليـاعةإ   الرباني الوحيد البـاق 

 ،وكانـ  قبلتـه هـ  الجامبـة لكـ  البـالمين سـواء ،الكتب وكان  شريبته خير الشـرائع
 .ب  وللثقلين مبا  

 .رحمة للبالمين وجب  شريبته سمهة سهلة  رفع شسنه بس  جب  مببثه  -ه
أفض  اءنبياء  فكا   ،رفع شسنه بس  ختم به اءديا  ومناه  الشرائع الربانية -و

 .عليهم الصلة واليلم وسيد المرسلين 
رفــع شــسنه بــس  جبــ  لــه مقــام الشــفاعة البظمــى لفصــ  القضــاء بــين النــاس يــوم  -ز

 ،ييــ دعنـد البــرش و  يــذهب حــين  ،المقــام المحمـود عنــدو عــء وجـ هــو و  ،الحشـر
نفسن  نفسن  إي ال غ نب الينو  غ نباً لنق مغ نب مملن  : )حين يقول ك  نبي 

 رسـول اه و .  [متفـق عليـه](…إلنت  ق  ول  مغ ب  عد  لسنت لانا اذهبنوا
  مننو   ننيد ولنند آ  اأننن: ) ه قولــت الحــديع الآخــر و  .( أنننا لاننا: )يقــول حينهــا 

 .  [الرمذي وابن ماجة وأحمد وابن خء ة وابن حبا ](القيامة ور فخر
إي النناب مصنيروي منو  القيامنة جُمناً، انل : ) مقام الشفاعة الذي قال فيه      

إلنت  ما فلاي اشفس ما فلاي اشنفس، ح نت تن ان  الكنفاعة: أمة ت بس نبياا مقولوي 
وجثـا  أي علـى ركـبهم . البخـاري (]محمو فذل  مو  مبعم  ال المقا  ال النب  

 . [عهوفء من هول المطلع 
، فــل طريــق يطلــب إ  ذي منءلــة الوســيلةبــس  وهبــه ســبهانه وتبــا  شــسنه رفــع  -ح

الـدال علـى ديـن ربـه عـء وجـ ، وشـرعه القـوة  البءة والجلل إ  مـن طريـق محمـد 
ديع النبــوي فقــد  ــ  وأ ــ ، وت الحــ ومــن ابتغــى  ــير ذلــك ومــن  ــير طريقــه 

إذا  مع ق الم ذي فقولوا ممل ما مقو ، تق صلوا علّ  ف ن  : ) الشريف قولـه 
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م  صلت عل  صلاة صلت ال علي   اا عكراً، تق  لوا ال لن  الو نيلة، ف نانا 
منهلة ف  الونة ر تنبغن  إر لعبند من  عبنا  ال، وأمجنو أي أانوي أننا هنو، فمن  

 .4[ميلم(]ة أ  ل  الو يلة حلت ل  الكفاع
وهــ  منءلــة ت الجنــة زائــدة علــى  منءلــة الفضــيلةعــء وجــ   و بــس  أعطــاورفــع ذكــر  -ط

  . سائر الخلق خجص بها 
اللانق : م  قا  حي  مسنمس النندا  : ) قوله النبوي الشريف ت الحديع و      

مب هنذ  الندعوة ال امنة والصنلاة القائمننة آن محمنداً الو نيلة والف نيلة وا عمنن  
 . 2[البخاري(]محمو اً الذي وعدت  حلت ل  شفاع   مو  القيامةمقاماً 

 قـال  .رفع شسنه بس  جبله أول من يحر  حلق بـاب الجنـة وأول مـن يل هـا  - 
 الرمـذي...(] وأنا أو  من  محنرك حلنا الوننة: )... ت الحديع النبوي الشريف 

  .3[والدارم  والبغوي ت شرح الينة
البـــــءار (]وأننننننا أو  مننننن  مننننندخل الوننننننة: )...  لـــــه و قت الحـــــديع الآخـــــر و      

ـــدوالبيهقـــ  ت الشـــوالطـــبراني ت اءوســـط  وت محكـــم  .4[بب وابـــن خء ـــة ت التوحي
                                                 

قال أه  اللغة  ،بسنها منءلة ت الجنة قد فيرها : يلة وسال: ميلم صهي  ل هشرحالنووي ت قال   
  . الوسيلة المنءلة عند الملك

والمراد هنا ، المرتبة الءائدة على سائر الخلئق: الفضيلة : صهي  البخاري ل هشرحابن ح ر ت قال   
 . منءلة ت الجنة   تكن إ  لببد واحد من عباد اه عء وج 

 
قد  معت الامكق وعوبكق أي إ راهيق خليل ال وهو اذل  وآ   : )والحديع بتمامه  

نا حامل لوا  الحمد مو  القيامة تح   اصطفا  ال وهو اذل  أر وأنا حبيب ال ور فخر وأ
آ   فم   ون  ور فخر وأنا أو  شافس وأو  مكفس مو  القيامة ور فخر وأنا أو  م  محرك 
حلا الونة فيف ح ال ل  فيدخلنياا ومع  فقرا  الم مني  ور فخر وأنا أار  ا ولي  والآخرم  

 ( .علت ال ور فخر
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[ التهــرة]چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ ڇ چ: جلــ  عظمتــه التنءيــ  قولــه 
هذا خلي  الرحمن عليه الصلة واليـلم ييـسل اه تبـا  لنفيـه أ  بءيـه ت ذلـك  .
أمتـه مبـه ببـدم الخـءي  يه وعلـىامتن اه تبا  علفقد  أما محمد . ليوم البصيب ا

وما ذا  إ  [ . الشبراء]چٿ  ٹ  ٹ      ٹ  ٹچ : قال تبا  ، البصيب ذلك اليوم
 .من ببدو وءمته  من رفع الذكر له 

هو رفبـة ونفـع لكـ  مـن تببـه ولكـ  مـن   هوهذا كله يو   لنا أ  رفبة شسن     
م  صل علن  صنلاة واحندة صنلت ال : ) مصداقا  لقولـه  لى وسلم عليه  

 .هذا ت الدنيا [ . متفق عليه(]علي  عكراً 
 يبــر  الميــلم للشــفاعة والقــرب منــه  أمــا ت الآخــرة فنفــع الصــلة عليــه      

أامنرهق علن  أولت الناب    منو  القيامنة : ) قوله وت الحديع النبوي الشريف 
و ههه اءلبـاني مـن حـديع  وأبو يبلى وابن حبا  وابن أش شيبة رمذيال(]صلاة

أ ــباف مـا يبـذل مـ   ــلى تبـار  وتبـا  فللميـلم عنــد ربـه [ . الر يـب والرهيـب
وتفضــ  وتكــرم واتمــم وزد وأنبــم وســلم وبــار   فصــ   يــا رب.  علــى نبيــه الكــرة 

دائمـة بـدوام   تنتهـ    لة وسلما  وبركااأةبين على أفض  الخلق وسيد البشر 
 . ربنا وبحمد سبهانك يا اه عء  

 
۞۞۞۞۞ 

 

 

                                                                                                                       
لناب تنكا ا ما ع  جموم   مو  القيامة ور فخر، وأعطت إن  أو  ا: )والحديع بتمامه  4

لوا  الحمد ور فخر، وأنا  يد الناب مو  القيامة ور فخر، وأنا أو  م  مدخل الونة مو  
 ( .القيامة ور فخر
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 (محمد وأحمد) ا ما -01
 

أمـا اسـم ( محمـد وأحمـد): همـا اثنـا  اسمـا   ورد ت القر   اسيد لنبينا الكرة      
. (  ل عمـرا  واءحـءاب ومحمـد والفـت ): مراا ت سـور ( 1)فقد ورد فيه ( محمد)

  .ت سورة الصف فقط فقد ورد مرة واحدة ( أحمد)وأما اسم 
وهـــو و  ريـــب مـــدخ   ،حصـــولهمـــن النـــاس وهـــذا اءمـــر أشـــك  علـــى الكثـــير      

ءعــــداء الــــدين ت إيقـــــاع الشــــك والتكـــــذيب والتنــــاقض ت القـــــر   الكــــرة بحيـــــب 
و  ســـيما اليهـــود أعــداء الملـــ  واءديـــا ، حــين قـــالوا أ  ا ســـم المـــذكور ت   ،زعمهــم

إذ  لـيس هـو النـبي المنتظـر الـذي  ،وهذا النبي الذي جاء اسمه محمد ،دكتبنا هو أحم
 .نجد و فه ت كتبنا 

كاســم ســبيد يــدل علــى   ،المبــروف أ  كــ  اســم يــدل علــى مبــ  ببينــه. فــسو        
واســم حيــن يــدل علــى الحجيــن وهكــذا،  ــير أ  ا ســم مــ  أطلــق علــى  ،اليــبادة

ولـو كـا  ار د لة يدل على الميمى ببينه و  ،ميمى ببينه انفك ا سم عن المب 
فقـد ييـمى رجـ  سـبيد وهـو شـق  وقـد ييـمى  خـر شـ اع  خلف د لة ا سـم،
 .وهو جبا  وهكذا 

لــو نظرنــا ت اشــتقا  الميــميين ت اللغــة البربيــة لوجــدنا أنهمــا اشــتقاقا  . ثانيــا       
  . (الحمد)لفب  واحد وهو 

فهــو دومــا  محمــد، ولفــ  . ( مــد الواقــع عليــهالح)مشــتق مــن كثــرة ( محمــد)فاســم      
والمبــ  أ  الرجــ  إ  فبــ  مــا ييــتوجب  . محمــد أ ــل  هــو  ــيغة مبالغــة مــن محمــود

لكثـرة  ،تكـررا منـه تلـك الفبـال سمـ  عنـدها محمـدا  مـ  و  ،الحمد عليه سم  محمـودا  
 .من الناس من  يرو كثيرا  يقع عليه   ،ما يحمد عليه، أي أ  الحمد له
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فهـو أحمـد، ولفـ  . ( الحمد الحا   منـه)فهو مشتق من كثرة  (أحمد)ما اسم أ     
 . أحمد  يغة مبالغة من حامد 

تكــرر منــه  مــ و  ،والمبــ  أ  الرجــ  مــ  حمــد ربــه ســبهانه وشــكرو سمــ  حامــدا       
الحمد الصادر عنه، أي أ   ةلكثر  ،ذلك الحمد والشكر وحص  منه كثيرا  سم  أحمدا  

 . ه كثيرا  الحمد يحص  من
ولكـ  اسـم منهـا وجــه . وإذ  فمهمـد وأحمـد وجهـا  لفبـ  واحـد وهــو الحمـد      

 . ومقام لصاحبه عند اه جل  عظمته 
أراد عـء وجـ  أ  يجمـع لـه  نبيه الكرة ربنا ج  ت علو ولذلك فهين سمى      

ليكــو   ،، والحمــد الصــادر منــهمــن  ــيرو بــين كــل المقــامين مقــام الحمــد الواقــع عليــه
د ت اءر  بما جاء بـه مـن ديـن خـاتم وشـريبة سمهـة بذلك  فكـا   ،خير من حمج
 . رحمة للبالمين مببثه 
 ،وت نفس الوق  هو خير من قام بمقام الحمد بين يدي ربه عء وج  ت الدنيا     

وخــير مــن ســيقوم بمقــام الحمــد بــين يديــه ســبهانه ت الآخــرة يــوم القيامــة إ  شــاء اه 
آت  تحت العرش وأخنر ل  ناجداً ومفن ح : )...بقوله  كما أخبر بذلك تبا   
ر أحصننياا الآي فينندعن  مننا شننا  أي منندعن  تننق مقننو  مننا محمنند  محامنند علنن  

 [ .متفق عليه(]امفس مأ   وقل تسمس واشفس تكفس
 إذ  فالميـــميا  كلهمـــا لرســـول واحـــد كـــ  اســـم ورد منهـــا أو ـــ   ـــفة لـــه      

و  يوجـد مـن هـو محمـد بحـق واسـتهق  ( محمـد)من  يرو وهـ  أنـه  إحداهما تقع عليه
 . رسول اه ك  د  ا ا سم والصفة واستغراقها تماما  إ  

وأما الصفة اءخر  فه  تصدر منه وهو أنه أحمد و  يوجد من هو أحمـد بحـق      
حب مقـــام الحمـــد ت الـــدنيا كيـــف وهـــو  ـــا  أو  با ســـم والصـــفة منـــه و و ـــد  
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بكل ا سمـين ء  كـ   فقد أراد اه تبا  أ  يصف نبيه الكرة عليه و . 4خرةوالآ
ومقــام  ،فمقــام النبــوة وا  ــطفاء يــدل عليــه اســم أحمــد اســم يــدل علــى مقــام لــه 

 . اساهدة يدل عليه اسم محمد الدعوة و 
لفبــ  واحــد و ا بمبــ  واحــد مــءنه ،وعلــى ذلــك فــل تبــار  أبــدا  بــين ا سمــين     
 فكــ  اســم يبــين لنــا حالــة مــن حا تــه  ،بحيــب ا شــتقا اثنــين  ينكــن بــوجهول

واءخـر  حالـه  ،وهو أنه محمود منهم دوما  فهـو محمـد فـيهم ،اءو  حاله مع الناس
 . مع ربه عء وج  وهو أنه حامد له دوما  فهو أحمد ه عء وج  

ت الـدنيا محمــد  فهــو وأمـر  خـر وهــو أ  كـل ا سمــين لم ينفـك أحــدهما عنـه      
تيـتهق  كيف وهو سيد الثقلين وك  فباله   ،وهو ت الآخرة أحمد و  ريب ،بحق

وكــ  تصــرفاته الصــادرة منــه تتضــمن الحمــد لربــه  ،الحمــد لــه ببــد حمــد اه عــء وجــ 
علــى خــير الــور  كمــا تحــب وتر ــى وأوردنــا مــن  اللهــم  ــ   . دومــا  وأبــدا  ســبهانه 

 .نظمس ببدها أبدا  الكوثر حو ه الفيا  شربة   
 
 
 

۞۞۞۞۞ 
 

 

                                                 
باسمه، لم تكن باسم محمد و  باسم أحمد بالنص، وإنما   البشارة الواردة ت التوارة عن رسول اه  4

 ( . الفارا قليط)لف  ييتغر  ا ثنين مبا ، وهو لف  كان  ب
كثير الحمد، سواء الواقع عليه فهو محمد، أو   فتهقق كونه ( . كثير الحمد)وهذا اللف  يبني      

 .الصادر منه فهو أحمد 
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 حقيقة ان كام هذا الدم  -00
 

علـى  مهـن ممـبـ  وحـ   ،كثير مـن النـاس مـن البامـة والجهلـة والغو ـاءشاع بين       
و  سـيما ممـن كـا  مـن أعـداء هـذا  ،المـرجفين والمشـككينعلـى شـ ء مـن البلـم مـن 

النــاس الــذين لم ييــمبوا الــدين الحنيــف ســؤا   إنكاريــا ، وهــو كيــف يبــذب اه تبــا  
 ؟  بهذا الدين ولم يبلموا بسمر هذا الرسول 

وبمــا جــاء بــه مــن  ونبوتــه ورســالته، هوبدينــ علــم بمهمــد قــد فلــيس كــ  النــاس      
فكيـف يبـذب اه سـبهانه وتبـا  وعليـه هـذا حيـب زعمهـم،  عند ربه عء وجـ  ؟

 ؟أولئك اءقوام الغافلو  
هنذا ا منر لينبلغ  : ) لحديع النبوي الشريف قوله هو ا. وأول الرد عليهم      

عنه مما  لم الليل والنانام ور م نرك ال  ينت مندم ور و نر إر أ خلن  هنذا الندم  
واللفـ   أحمـد(]عهمهاً ومذ  ذليلًا عهاً معه ال    الإ لا  وذرً مذ  ال  ن  الكفنر

ووبــر . لبــاني ت الصــهيهة واءت الكــبر  والبيهقــ  والطــبراني ت الكبــير لــه والحــاكم 
والمبـ  وا ـ  وهذا اءمر أي الإسـلم [ . البي  من الشبر، ومدر البي  من الطين

 وجل ، فكيف ذلك ؟
عــام لوجــدنا أ  ت دنيانــا أمــور كثــيرة  لــو نظرنــا لحيــاة النــاس بوجــه. والــرد الثــاني      

 . مشا     حصر لها لد  الجميعمن تشغ  الناس 
ــد  ،راجــ  سمبــتهم وبقيــ  عــبر الءمــا  ،هــا أيضــا  أنــاس بــارزينولوجــدنا في      فخلّ

 . كسقوال ومآثر   تنسوأقوالهم  التسريب ذكراهم و ثارهم 
أمــــا بالنيـــــبة لشـــــوا   النــــاس ومشـــــا لهم ت دنيـــــاهم فهــــ  يبقـــــ  أ  ينشـــــغ       

بالمسكــــ  والمشــــرب والملــــبس والمركــــب والــــتبلم مــــن اهتمــــام الإنيــــا  بحياتــــه الدنيويــــة 



 أسرار. حقائق . كنوز ........ المذَُهَّب ........ أسرار . حقائق . كنوز 

 269 

ن  ير أ  يهتم ءمر دينه وتببدو وما سو  ذلك، متيلية واللهو واللبب والببع وال
 !أيا  كا  توجهه  بدين ؟ ه لخالق يدين لهئوانتما
حـــ  ت بـــلد  ،يقدســـه ا  مبينـــ ا  فكـــ  لتمـــع يبتنـــق دينـــ!   يبقـــ  ذلـــك أبـــدا       

يثبـ  أ   اءد ال والكهوف تجد أ  لديهم انتمـاء لـدين مـا يـرو  فيـه نفبهـم، وهـذا
 .أمر الدين مهم جدا  ت حياة ك  إنيا  

أيبقـــ  أ  يفكـــر الإنيـــا  ت كـــ  مـــا يهمـــه ولـــو أراد أ  يشـــري حـــذاء ونبـــا        
أيبقـ  أ  يفكـر الإنيـا  دومـا  ت تحيـين  و  يتهر  لدينه ؟ ،بله لتهر  لذلكلينت

ر ت تحيـين و  يفك يبادة والراحة المرجوة بحيب فكرو ؟مبيشته واليب  لطلب ال
 ؟ اليبادة الإبديةإ   منه ه الذي ييير عليه ت حياته ليضمن له ذلك الو ول

الكــــو  و  ســــيما اءمــــور هــــذا أيبقـــ  أ  يلتفــــ  الإنيــــا  لكــــ  مــــا حولـــه ت      
أمــور الــدين مــن شــريبة وأحكــام وهــو إ   التنظيميــة مــن قــوانين وقــراراا و  يلتفــ 

علــيهم  اءنبيــاء والرســ عشـراا الــرب أرســ   وهــذا ،ييـمع ويبلــم أ  لــه رب وخـالق
  ؟اليلم الصلة و 

 ،هـم أفضـ  الخلـقعلـيهم اليـلم وك  الناس جءمـا  يبلمـو  أ  اءنبيـاء والرسـ       
ومـــن شـــرعه  ،تبـــاع ءنهـــم دعـــاة اه تبـــا ، فهـــم منـــه وإليـــهوبالتـــالي فهـــم اءحـــق با 

 ؟   يجتبع محمد  ف   كانوا يجتببو  فلمَ . لمنه ه 
ـــه محمـــد       مـــن شـــريبة ومـــنه  متكامـــ  ييـــاوي  أيبقـــ  أ  يكـــو  مـــا جـــاء ب

فيما بين أبناء الديانـة تنظيماا تلك اءديا  ال  يتخللها النقص من ك  وجه ح  
أيجبقــ  أ  أحــدا  لم ييــمع عــن الإســلم وهــو ديــن يبتنقــه اليــوم أكثــر مــن  الواحــدة ؟

أو   ف بضبة  ات اوز عدد أفرادهربع سكا  اءر ، ت حين أ  هنا  أديا    ي
 قليلة ؟مئاا ح  
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أ  ك  من سمع عن الإسلم لم يب به ما سمع ءي سبب كا  جد   ثم لو قلنا      
ا     كـــن فهـــ  مـــا هـــو عليـــه مـــن ديـــن وتببـــد واعتقـــاد هـــو بحـــق يـــنهض ليكـــو  حقـــ

 التنازل عنه وتغييرو ؟
أحضا  الإسلم، إ   يهربو  منها خر الكثير من أبناء الدياناا اءخر  وأمر      

نجــد أ  هــو الإســلم، ففــ  كــ  عــام اعتناقــا  حــ  إننــا لن ــد اليــوم أ  أكثــر اءديــا  
الدياناا اءخر  يبتنقو  الإسـلم، و  نجـد تباع االبشراا ب  المئاا واءلوف من 

ى ت عـــالم الواقـــع مـــن يبتنـــق الـــدياناا اءخـــر  إ  ممـــن كـــا  تاببـــا  لوالديـــه فهـــو علـــ
ظنـا  دينن هو أق  فيـادا  إ   ديانتهم، إ  النـءر القلي  الذي لربما فر من دينه الفاسد

 .منه أنه الخلص والمن ى، أما الإسلم فالذين يبتنقونه سنويا  بالمئاا والآ ف 
تبين ( الشريبة بسحكامها)وأمر  خر أيضا  وهو أ  هيكلية تنظيم الإسلم      

لو ع والذي هو برها  قوي وكبير على أ  وا به ليس لل ميع مد  الدقة ت ا
 اتشريباته ااءديا  ال  يكو  وا بو   اقمن البشر، وهذا فر  جوهري بالمقارنة مع ب

فطلبوا به الدنيا  ،بشر سرقوا من أبناء جلدتهم الشرف والمكانة على حياب الدين
الجميع ولل ميع والييادة، أما شرع اه تبا  فالك  أمامه سواء، وشرعه على 

 . بنفس الدرجة   فر  بينهم 
 ،والرفيع والو يع ،والببد والييد ،الغني والفقير! ه  من ساو  بين الناس      

كمن فر  بينهم   ،والحاكم والمحكوم ت ميءانه ،والراع  والرعية ،وسؤ والرئيس والمر 
 ه  من حقق مصاا الجميع كمن حقق مصاا قوم ؟وفض  ببضهم على ببض 

 ؟دو  البامة منهم ه  من رفع شس  الجميع كمن رفع شس  الخا ة  ؟دو   خرين 
ه  من حف  حقو  الجميع وأمر بذلك كمن أعطى حقو  الببض للببض وعلى 

والإخاء والمياواة والمحبة والنظام والإحيا  ه  من أمر بالبدل  ؟حياب الببض 
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  بينهم ومايء فئة على فئة فر  نكم  ،وك  ما يجمع الناس ويجبلهم ك خوة ،والرابط
يكو  الإسلم كغيرو من  ببد ك  ذلك !!!ه  وه  وه   ؟من  ير تمييء حقيق  

 .ببد ك  تلك المفارقاا  اءديا  ؟
ت لالـه  كانوا رموزا  من رموز الحيـاة كـ ٌ وأما بالنيبة لمن خلّد التسريب ذكراهم ف     

المخرعـين الـذي اكتشـفوا وابتكـروا، الذي برع فيه كالفلسفة الـذين كتبـوا وسـطروا، و 
والثــــوار الــــذي انتفضــــوا و ــــيّروا، والببــــاقرة الــــذين نظـّـــروا وقبّــــدوا، والملــــو  والحكــــام 
واليياسيين الذين ملكوا وحكموا وأر موا، والتسريب مل ء بسمثـال أولئـك الـذي سمـوا 

 .بالبظماء على مر الءما  
أو رأ   ،ولفته النظر إليهم فقرأ عنهم ،فسقول من سمع بمث  أولئك الرموز البارزة     

؟ ألم يقــرأ عنــه   ا  أيبقــ  أنــه لم ييــمع برجــ  يــدعى محمــد ،مــن  ثــارهم ت حياتــه
ألم يتيـاءل مـاذا  ؟ألم يشـاهد مـن حولـه المليـين مـن الميـلمين وهـم يصـلو   ؟ ئا  شي

 الآذا  الـذي يرفـع علـى رؤوس ؛ألم ييمع يومـا  مـا ؟يفب  هؤ ء ومن أمرهم بذلك 
( رسول اه ا  أشهد أ  محمد)اءشهاد ولو عبر القنواا المرئية أو الميموعة وفيه لف  

ومــا ؟ هـذا ومــا هـو تسربــه ؟ مــن هـو محمــد  ؛ألم يفكــر يومـا  مــا ؟ ـس مــراا يوميـا  
ألم يفكــر فيمــا يــر  وييــمع  ومــاذا فبــ  ليتببــه المليــين ؟؟ يــاة فبلــه ومــا دورو ت الح

ألم يقـرأ الجرائـد واسـلا أو يشـاهد  ؟مين وهم بالمليين ت مب  كلمة إسلم وميل
فـــير   ـــرح الحـــرم والميـــاجد الكـــبر  والنـــاس ووســـائ  ا تصـــال شاشـــاا القنـــواا 

ألم يفكـر ت هـذو  ؟ألم يلفته هـذا المنظـر  ع يب ؟يصلو  فيها بنيق تام وانضباط 
مشـــهد  ديـــا  ؟شـــابهها  ـــلة أبـــدا  ت كـــ  اءالصـــلة الـــ  يصـــليها الميـــلمو  و  ت

وإ   أمــا سمــع شــيئا  عــن هــذا الــدين ممــا يتناقلــه الميــافرو  مــن. رهيــب يشــد ا نتبــاو 
من الميـلمين حـ  ت بـلد  ير قليلة كيف وك  بلد ت البالم اليوم فيه نيبة   ؟ بلدو
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 ،خلفــه مـن تركــة عظيمــة مـن قــر   يتلــى ألم يلتفــ  لمـا تركــه  ؟اءد ـال والغابــاا 
وييتمع له فير  حينها أثر القراءة  ،الكرةألم ييمع عن القر    ؟ويؤثر فيمن سمبه 

وما تركه لنا من كمن هائ  من اءحاديع من ببدو  ألم ييمع ءقوال النبي  ؟عليه 
حــين يكتشــفو    ؛مــا ألم يتــابع عبــاقرة وعلمــاء بلــد ؟ولــو عــبر الإذاعــاا الميــموعة 

 قـد أخـبر بـه ول ش ءن كا  أو تحقق حص كشفا  علميا  وافق ما جاء به محمد 
  ؟وما موقفه حينها من ذلك  ؟

ومـاذا قـالوا عنـه ؟ ويبرف ماذا قـال  تباع محمد أ  يقرأ شيئا   يوما  أما فكر      
ـــارزين ؟  ـــاة الب ـــو علـــى ســـبي  ا طـــلع لمبرفـــة رمـــوز الحي لمـــاذا تجـــدو يهـــتم ويقـــرأ  ؟ول

وللقـــادة مـــا ألقـــوا  ،مـــا خطبـــوا ولليياســـيين ،وللشـــبراء مـــا قـــالوا ،للفلســـفة مـــا كتبـــوا
ر ــم أ  كــ  أولئــك مضــى وانتهــى أمــرو ت حــين هــو لم يحــاول أ  يهــتم ولــو  ،وفبلــوا

والظــاهر  ،قيــام اليــاعةإ   مــن ميراثــه البــاق  لشــ ء ييــير لمــا قالــه أو فبلــه محمــد 
لمــاذا  ؟المطهــرة وهمــا القــر   الكــرة واليــنة النبويــة للبيــا  المتمثــ  ت هــدي الــوحيين 

بــض المشــاهير عــبر الءمــا  يجب ــ  ويجطــر  لشــ ء ييــير قــام بــه ت حياتــه وانتهــى ت ب
وما تركه لنا من ببدو وهو   يءال با ن من  حين يت اه  اءكثرو  ما قاله محمد 

 ؟قيام الياعة إ   ببدو وسييتمر
لــيس برســول و  نــبي فبلــى ســبي   ثم ل نَقــ  وعلــى ســبي  الفــر  أ  محمــدا       

ر أحــد أولئــك البظمــاء الــذين ســطّ  أوََ لــيس مــن المنطــق أ  يكــو  محمــد الفــر  
ثم   ذكـر !  فقـط بضبة كتب  ،فسكثر الفلسفة مثل  ماذا تر  لنا ؟الدهر ذكراهم 

الـذي الكـرة الـذي تـر  لنـا القـر    له إ  ت المحافـ  واسـامع فـسين هـو مـن محمـد 
أيـن  ؟  وقـ  وبـاءخص ت الصـلواا بـ  وكـ ،يتلى ت المليين من البيـوا كـ  يـوم

الـذي تـر  لنـا موسـوعة حديثيـة  ـخمة   يرقـى لهـا عقـ  بشـري،  هو من محمـد 
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الـذي يــذكر باسمــه كـ  يــوم ويرفــع  هـو مــن محمــد  نأيــ. ومـا هــ  إ  وحـ  يــوحى 
الـذي يتببـه  أيـن هـو مـن محمـد  ؟على الميامع  س مراا مقرنا  بشـهادة الحـق 

اليــــنين ويطيبونــــه ويفدونــــه ومئــــاا الميــــلمين عــــبر عشــــراا مليــــين المليــــين مــــن 
  ؟بسنفيهم وذراريهم و بائهم وأمهاتهم 

 ؟وا تيـليما  مالذي إذا مـر ذكـرو  ـلى عليـه الجميـع وسـل أين هو من محمد      
ليس  فبلى موازين البظمة والذ كر وعلى فر  أ  محمدا   ؟أين هو من ك  ذلك 

ن البشـر هـو البظـيم اءول مـ لمنطـق أ  يكـو  محمـد بنبي و  رسول أوََ ليس من ا
، لمـا جـاء بـه مـن إرث وهـدي وسـنن ويتسسى بـه الجميـع الذي يجب أ  يتبع ويقتدي

 ؟و داب وفضائ  
فه  يبق  أ  يكـو  شـخص مـا قـد سمـع مـثل  عـن أرسـطوا وأفلطـو  وسـقراط      

ممثلـين ومغنـين  ومـن سـواهم مـن أهـ  الفـن مـن ؟ وأر يدس وبراو  وأدييـو  ونيـوتن
الـذي هـذو هـ  سـيرته وذكـرو  ومطربين و عبي كرة و  يكـو  قـد سمـع عـن محمـد 

  ؟ولم يتسثر بذلك ولو يييرا   ؟ المتوالي والذي   يغيب أبدا  
ليببين أيبق  أ  يكو  إنيا  ما قد بلك من عمرو الخميين واليتين أو ح  ا     

  قـد حصّـ  و والرجاحة والفهم وربمـا يكـالنض  والوع   والثمانين وقد مر بك  سني
أعلـــى الشـــهاداا والرتـــب البلميـــة ت حياتـــه ومـــع ذلـــك كلـــه لم يحـــاول أ  يقـــرأ عـــن 
 الإسلم أيَ ش ء ببق  منصف وفكر لرد ت حالة  فاء من نفيه ليتبين له الحق

هذا كله و  شك  رب  !صة أو رواية أع بته  ستبد لذلك ولو أنه أراد قراءة ق ؟
 !ويح ب تبصب والت اه  وإ  فالحق أو   من أ  بفى ويطمس من ال
أمـــــا بالنيـــــبة لل هـــــلء المغمـــــورين ممـــــن   يءالـــــو  ت دركـــــاا الجهـــــ  والظـــــلم      

ٱ  ٻ  چ : والتخلف كيكا  الغاباا والمناطق البدائية فقـد قـال اه تبـا  ت شـسنهم 
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[ اءنبـــــــام]چٿ چ  ٺ  ٺ    ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ڀڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پٻ  ٻ  ٻ
والمب  أ  من لم ييـمع عـن ديـن اه تبـا  ولـو بـسدنى شـ ء فهكمـه أنـه لم يبلغـه . 

اه تبا  وهو أرحم الراحمين، وإ  كا  تحقجق ذلـك اءمـر إ   فذا  أمرو ،هذا الدين
 نألت م ن  أي ر معنذب اللاهني  من  ذممنة : ) وبهـذا المبـ  قولـه  . ئي  جدا  

أبـــو يبلـــى والطـــبراني ت اءوســـط والبيهقـــ  ت القضـــاء والقـــدر (]البكنننر فأعطنننانياق
واللهــين الــذي   يبلمــو  .  واءلبــاني ت الصــهيهةوالهيثمــ  ت اءفــراد قطني الــدار و 

 [ .من أمر الدين ش ء
  ك  ذلك فيه أدلة وبراهين   تدع لا   للشك من أ  الإسلم أ! والخل ة      

باستثناء نءر قلي  ت ك  بلد وناحية وبقبة من بقاع  ،قد انتشر وسمع به الجميع
ومن لم ييمع يكو  قد رأ ، ولو  ،اءر ، فمن لم يقرأ عنه ش ء يكو  قد سمع

حيع الإ ا  به والإسلم إ   أنه أرعى انتباهه لذلك لكا  سيهديه بسمر اه تبا 
ر دينه كما له عء وج ، وحيب الإنيا  ت اءمر كله ليهتدي للهق أ  يهتم ءم

اللهم لك الحمد على نبمة الإسلم وكفى بها من نبمة وكفى بها . يهتم ءمر دنياو 
 .اه من قربة وكفى بها نجاة وطريقا  إليك وسبيل  لديك يا 

 
 
 
 

۞۞۞۞۞ 
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 (الادامة وال لا ) مسألة -02
 

بالذنوب  ممن أسرف على أنفيهيتناق  الكثير من المفرطين من أبناء الميلمين      
وقد كتب علّ   ،لماذا يبذبني اه تبا : )ا عديدة والمبا   والآثام مقو 

كيف ): أو يقول . ( وك  عم  أعمله مكتوب علّ  فبله): أو يقول . ( الضلل
 ( . يبذبني ولو أراد اه تبا  لهداني

ح   ثم هو من تلبيس إبليس ،وهذا كله و  شك سوء أدب مع اه تبا  أو        
وعلى ما  ،ب  والجراءة عليه سبهانه ،يبقى الميلم ت دوامة مبار ة حكم اه تبا 

ئۆ  ئۆ  چ : قضى وقدر عء وج ، وإ  فاءمر كما قال اه تبا  ت كتابه البءيء 

 [ . النياء]چئى  ئى  ی  ی  ی     ئىئۈ  ئۈ    ئې  ئې  ئې
ئې  ئې  ئى   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېچ : تبا  ت خلق الإنيا  تبار  و وقوله      

 [ . الدهر]چئى   
إي ال مغام وغيرة ال أي مأت  : ) الشريف قوله النبوي وت الحديع      

  . [متفق عليه(]الم م  ما حر  ال
وقد أمرهم بالببادة  ،فكيف يريد اه تبا  لببادو الضلل وهو خالقهم     

ثم كيف  ! ه أةينوما مصلهته من تبذيبهم وهو عء وج   ني عن خلق؟ والطاعة 
أما  !ه وهو اءحق بذلك سبهانه لما خلق ولما هد  ولما رز  ولما أعطى ن  يشكرو 
 :فله  ية مباحع ه  حقيقة اءمر لبيا  الرد هنا 

وبيّن لهم ذلك وأمدهم  ،  اه تبا  خلق الخلق للببادة وتكفّ  بسرزاقهمأ -4
الن اة وفيما سواو الهل ، فمن تبع بالمنه  الحق وأمرهم بس  يييروا عليه ففيه ك  

 !هلك وفرط فيه المنه  وتميك به نجا ومن تر  المنه  وزهد 



 أسرار. حقائق . كنوز ........ المذَُهَّب ........ أسرار . حقائق . كنوز 

 296 

وجب  له مطلق حرية  ،  اه تبا  خلق الإنيا  وبيّن له طريق  الخير والشرأ -2
ا ختيار ءيهما شاء  ير لبور على ش ء منهما، فهو  اا ء  بتار طريق 

ار طريق الشر، فلماذا بتار الشر ثم يحت  به مع أنه من وهو  اا ء  بت ،الخير
 !كا  بالإمكا  اختيار الخير و ؟ اختيارو تماما  

واه  ،  يجوز ا حت اج بالقدر على الفب  ا ختياري ءنك أن  الذي تختار -3
إنما كتبه لبلمه المطلق بما ستختارو من البدائ ،  ئا  سبهانه حين كتب عليك شي

ءنه عء وج  أعلم بنفيك وبما ستفب ، فهو ليس كتاب  ،اختيار فكتب عليك 
با  قد ربنا سبهانه وتوإنما كتاب قدرة ومبرفة وعلم، ف ،قهر وإلءام بما   تريد

علما ، وهو سبهانه يبلم ما كا  وما يكو  وما لم يكن لو كا    ش ءأحاط بك  
 .كيف يكو  

فبل  ومن اه تبا  خلقا  وتمكينا ، فاه اختيارا  و   أفبال البباد إنما ه  منهم أ -1
ولكنه عء وج  لم يقهرهم على ش ء وإ  لقهرهم على  ،تبا  خلق البباد وأفبالهم

  .الطاعة المطلقة له وهو على ذلك قادر وقدير 
وكتب عليه ذلك، ولو أراد اه  ،فكيف يحت  البا   على أ  اه تبا  قهرو     

 ،والقهر على الخلق لكا  ذلك على الطاعة   على المبصية سبهانه استبمال القوة
ولَقَهرهم وسخرهم كما قهر وسخر  يرهم، لكنه عء وج  يريد من خلقه إ ا  
قلوب فيستوو طواعية مع قدرتهم على أ  يطيبوو   يريد إخضاع قوالب بالقوة 

انه وتبا  عما   راد لما أراد و  مانع لما شاء سبه ؛والقهر، ولو أراد ذلك لفب 
 .يصفو  

كيف يحت  البا   على الضلل ويقول كجتب علّ  و  يحت  على الطاعة،   -2
فلماذا    ،وقد كتبها عل ّ  ،فكما أنه يقول كيف يبذبني اه تبا  على المبصية
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تبا  الذي سبهانه و فهو  ؟ يقول كيف يجءيني بثواب على الطاعة وقد كتبها عليه
 ؟وه  من عندو توفيقا  عليها ثوابا  ا يجءي الببد بها فلماذ ،يوفق للطاعة

إذ  ت ك  ما ذكر نبلم علما  يقينيا  أ  اه تبا    يظلم أحدا  مصداقا  لقوله      
: ولقوله سبهانه [ .  ل عمرا ]چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   چ: عء وج  

تاب الحيناا ولقوله تبا  أيضا  لما ذكر ك[ .  افر]چئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈ    چ
 .و ياا  يرها كثيرة بهذا المب  [ . الكهف]چڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  چ: والييئاا 

وهو الذي هد ، وهذو الهداية  ،وهو الذي رز  ،ه تبا  هو الذي خلقافإذ  
 :  منه سبهانه نوعا  

فالك  هداو  ،هداية د لة وإرشاد للمنه ، وه  مبذولة من اه تبا  لل ميع -4
وتضمن له الن اة فيما لو  ،وسلّهه بسرببة أسلهة لتبصمه من الهل  ،انهاه سبه

 :تفكر وتدبر، وه  
وتخوفــه  ،والــ  تدلـه علــى الحــق والخـير والــبر ،سـلّهه بنــور الفطــرة المطمـورة بداخلــه -أ

مــن عواقــب الشــر والباطــ  والإثم دومــا ، ولــو لم يكــن الببــد ميــلما  لدلــّه نــور الفطــرة 
 ،وهـــذو الفطـــرة مطبـــوع عليهـــا كـــ  البشـــر ســـواء. ت هـــذو الـــدنيا  علـــى الحـــق المبـــين

مــ  ســلم  مــن المــؤثراا الــ  قــد أيضــا  د  ا الحــق فــيهم ةيبــا  وبــنفس الدرجــة و 
إننن  خلقننت : )تبــا  ت الحــديع القدســ  تبــار  و لقــول اه تغــير ميــارها مصــداقا  

لنننياق منننا عبننا ي حنفنننا  فونننا تاق الكنننياطي  فاج نننال اق عننن   منننناق وحرمنننت ع
ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ۈچ : ثم قـــــــال تبـــــــا   ،أحللنننننننت لانننننننق

 [ . ميلم(]چې  ې  ې  ې   
مولند علنت الفطنرة فنأ وا  ال مولنو  : ) وله قالشريف وت الحديع النبوي      

  [ .ميلم..(] ماو ان  أو منصران  أو مموسان 



 أسرار. حقائق . كنوز ........ المذَُهَّب ........ أسرار . حقائق . كنوز 

 296 

نفبة وك  مضرة، ولو لم لّهه بد لة البق  المنصف البصير الدال على ك  مس -ب
 .يكن هنا  دين لمبرفة الحق وما ينفع وما يضر 

الحس وما فيه من مقوماا التفريق بين الحق والباط  والهداية د لة سلّهه ب -ج
والضلل، فبيّن عء وج  ذلك ورتّب عليه جءاء حينا  للمطيع وعقوباا للبا   

 . وعذاب شنيع 
الجءاء والحياب ح  البشر ما استطاعوا أ   والجءاء   بد منه، ء  قانو      

فف  أي تنظيم قائم ليس الملتءم به كالخارج عنه، ف ذا كا  هذا ! يغفلوو ت حياتهم 
نو  به ويجاز  الخارج عن القا فيما بينهم ومبمو    ا  رف البشر موجوداءمر هو ت عج 

  والنظام ويباقب بحيب مد  ذلك ؟
 تبا  من باب أو  وألءم، تحقيقا  لقوله سبهانه ت أفل يكو  ذلك ت حق اه     

ۅ  ۅ  چ : وقوله تقدس اسمه [ قلمال]چئە  ئوئو ئە چ: محكم التنءي  

ئو     ئوۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە

 . و يرها من الآياا الكثيرة ال  بهذا المب  [ . الجاثية]چئۇ  ئۇ  ئۆ  
تياووا ت أنهم ياهم أو ت مماتهم، ولو سواء ت مح! إذ كيف ييتوي الفريقا       

 .وسبهانه وتبا  عن ذلك أبدا   ،أي ش ء لكا  الظلم ببينه
ليدلوهم على الخير وعلى المنه  الحق عليهم اليلم،  أرس  لهم أنبياء ورسل   -د

تباعه، وهو منه  نفبه للبباد ظاهر   وأمر الخلق با ،هو من عندو عء وج  الذي
 . و  بتلف عليه اثنا  من البقلء يشك ت ذلك أحد 

بخوار  ومب ءاا    عليهم الصلة واليلمو رسلوأيدّ أولئك اءنبياء والم     
وعلماا قوية دالة على  دقهم ح    يرتاب الخلق ت حقيقتهم وحقيقة ما 

 . أرسلوا به وأمروا بتبليغه للبموم 
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ال  جبلها اه عء وج  ت ك  وك  هذا من مضامين هداية الد لة والإرشاد      
مصداقا  ونس  بها  ،ومن أعر  واستبمى  ّ  بنفيه ،خلقه، فمن استبصر اهتد 

ۇٴ  ۋ  ۋ  چ  :فقال تبا  ت شسنهم  ،لقوله سبهانه لما ذكر قوم أود

[ . فصل ]چۅ  ۅ   ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى        ئا    ئا  
وبينا لهم ذلك بالمب ءاا والآياا البيناا  ،روالمب  أننا دللنا أود على الحق الظاه

بما   يدع لا   للشك فسبوا قبوله وتكبروا واستهبوا ما هم فيه من  لل وعمى 
وبالتالي ما قبَ لوا  ،فس لهم اه تبا  ولم يوفقهم للأخذ بتلك الد لة وذلك الإرشاد

 .ه ب  كفروا به وجهدوا نبم ،دعوته و  ارتضوا دينه جلّ  عظمته
هداية مبونة وتوفيق وتثبي  على الحق للأخذ به واليير عليه، وهذو الهداية  -2

مبذولة لك  من قبَ   الهداية اءو  هداية الد لة والإرشاد يءيدو اه تبا  عندئذ 
ئۇ   ئۆ  ئۆ  چ : تسييدا  وتوفيقا  وحفظا  ورعاية وتوليا  مصداقا  لقوله عء وج  

 [ . محمد]چئۈ  ئۈ  ئې  ئې
والمب  أ  من قبَ   د لة اه تبا  وإرشادو للخير والحق يوفّقه اه سبهانه      

حينها ويبينه   تنام وأخذ الدين واليير على منه ه، وحينها تكو  قد تحقق  له 
 .د لة المبونة من اه عء وج  ببد أ  قبَ   الببد د لة الإرشاد والتوجيه 

والإرشاد بَذَله اه عء وج  لبموم خلقه . ( مبونةإرشاد و ): إذ  هما هدايتا       
لم يوفق للخير  فمن اسرشد اهتد  ووفق للخير والبر والحق ومن رفض الإرشاد

على نفيه  ب  زان عنه باختيارو وسوء تقديرو فيكو  هو الذي ج  ،والبر والحق
 ل ]چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ ک  چ : تبا  بنفيه مصداقا  لقوله 

والمب  كيف يوفقهم اه تبا  لقبول الإ ا  ببد أ  أعر وا عنه وأبوا  .[ عمرا 
 ينرسلبما جاء على ألينة اءنبياء والم ،قبول إرشاد اه تبا  وتوجيهه سبهانه لهم
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م  رفض  هداية الإرشاد  ،فل هداية مبونة أبدا  وبالتالي ، اليلمالصلة و عليهم 
 . والتوجيه 

التوفيق فليقب  هداية الإرشاد بما بيّن اه تبا  له ذلك، ومن  فمن أراد هداية     
؟ اختار طريق الضلل وعم  الشر والباط  ت دنياو فكيف يطلب الر ا والجنة 
  ؟ وكيف يريد من اه تبا  أ  يبامله ويبطيه كما يبام  ويبط  الصالحين المهتدين

ير او اه تبا  لببادو من  وهذا اءمر إ  كا  فهو و  ريب ظلم عظيم       
كما قال عء وج  ت محكم التنءي  وحكم بينهما بقوله   ،عموم الفريقين سواء

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڍچ  ڇ  ڇ  ڇ     ڇ   ڍچ: وتبا  سبهانه 

 [ . الحشر]چڈ  
و  ير ى لهم الظلم  ،أ  اه تبا    يريد لببادو الضلل أبدا   !والمحصلة      
وهو سبهانه يحب أ   ! دة له عء وج  من تبذيبهم م  أطاعووا  و  فائمطلق

وك   انع يحب أ  تكو   نبته و بغته ءنهم  نبته  ،ينصل  حال خلقه أةبين
وفيقوا وفيدوا حينة  الحة لما جبل  وخلق  له،  ير أ  البباد م  عصوا 

 م لي رّهملبّس عليهم الشيطا  الرجيوف روا وخرجوا عن مراد ربهم سبهانه وتبا  
اه إ   بد   من أ  يتوبوا ،حيء ا عرا  والتمرد ببد حيء التبدي والفيو إ  

 .، وذلك خير لهم لو كانوا يبلمو  له عء وج  وينيبوا
ال  ن  آ   : ) فرحمة اه تبا  واسبة وبابه مفتوح دوما  مصداقا  لقوله      
وحينه اءلباني وأحمد ماجة وابن  الرمذي(]ال وا ويا  وخير الخطائي  خطّ 

اللهم أرشدتنا لك  خير وبر وحق فسيدنا بتسييد  ووفقنا . [ والحاكم والدارم 
 .بتوفيقك للأخذ بالمنه  القوة واليير على الصراط الميتقيم 

 
۞۞۞۞۞ 
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 للناب اً الكعبة قيام -0
 

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     چ: با  ت محكم كتابه البءيـء الـوجيء يقول اه ت     

 [ . المائدة]چڦ  ڦ   ڌ  
قد جب  الكببة قياما  للنـاس، والمبـ  بتبظيمهـا سبهانه مفاد هذو الآية أ  اه      

المبلــوم أ  قيــام حركــة النــاس ت هــذو ؟ فكيــف ذلــك  ،يقــوم أمــرهم وتيــتقيم حيــاتهم
 ( : وقيام البد  ،قيام الروح: )ن هما أمريالحياة إنما يكو  بتهقق 

وتطبيـق  ،وإقامة شرعه ،أما قيام الروح فيكو  بسداء حق اه تبا  من مبالم دينه -أ
أي أنها أمكن مكا  مكين منه ينبثـق نـور  ،منه ه، والكببة هنا ه  بي  اه الحرام
 . اء اءر  اليماء فيشع دين اه تبا  ت كافة أنح

ک  ک    ک     چ : تبا   مكة بسم القر  ت قولهج  جلله لذا سمى اه      

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ںگ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳ  ڳ    ڱ  ڱ      ڱ   ڱ  ں

ء  بيلمتها ييلم الدين وبفيادها وهدمها  خر [ . الشور ]چۀ  ہ  
ءنه لن يببد اه تبا   ،الياعةفيكو  فياد البالم وقيام  ،الءما  يفيد الدين
 .حينها ت اءر  

هــا ءء  بقا ،إذ  فوجــود الكببــة ت اءر  يبــني وجــود اءمــن واءمــا  للبشــر     
وأنه يوجد من يقيمه على ظهرها  ،يبني بقاء شرع اه تبا  الذي منها انبثق وانتشر

ومثابـة أي [ . البقـرة]چۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ ئۈ  چ : وهذا مبـ  قولـه تبـا  
وأمنا  أي أمانا  وهم على تلك الحال،  يذهبو  إليه ويرجبو  إليهة به متبلقأ  قلوبهم 

اه اسـم بـذكر  ا  قائمـ ا  وأيضـا  أمانـا  لل ميـع مـا دام البيـ  مبمـور  ،ن فيهللخائف يؤمّ 
 .وطاعة وذكر طواف و لة ونيك فيه بالبباد يتببد و  ،فيهتبا  
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ت  خر الءمـا  ت شـس  الكببـة   ولهقالنبوي الشريف ديع ت الحلهذا جاء و      
مننن  الحبكنننة ومسنننلباا حلي انننا ومور هنننا مننن   ذو السنننومق ي  مخنننرب الكعبنننة : )

اسنننننننوتاا ولكنننننننأن  أن نننننننر إليننننننن  أصنننننننيلس أفيننننننندع م نننننننرب عليانننننننا  مسنننننننحات  
وبءوالهــا   يجــد النــاس .  [والفــدع زيــك بــين القــدم وعَظــم اليــا  . البخــاري(]ومعولنن 
وهــذا يح ــو  إليــه، فضــل  عــن أ  وو  إليــه ويتببــدو  اه تبــا  عنــدو وفيــه، بيتــا  يــس

ر محننننج ر تقننننو  السنننناعة ح ننننت : )ت الحــــديع النبــــوي الشــــريف  مبــــ  قولــــه 
 [ . البخاري(]البيت
وبهدمها يرفع دين اه تبا  مـن اءر ، وحينهـا   أمـا  ءهلهـا علـى ظهرهـا،      

 ر تقو  الساعة ح ت ر مقا  فن  ا ما: ) له وت الحديع النبوي الشريف قو 
 .اه اه : حين   يبقى أحد ت اءر  يقول [ . ميلم(]ال، ال: 

فالكــ  يصــل  إليهــا  ،وأمــر  خــر وهــو أ  وجــود الكببــة يرمــء لوحــدة الميــلمين     
لحـرم، والكـ  تـابع ءهـ  ا بـؤرة البـالم الإسـلم وبالتالي فه  تمث   ،ءنها قبلة الجميع

 . تحقق  تببية الميلمين التامة ءه  البي  الحرام ذلكوب
ء  فيهـا هـبط  ،الميـلمينالدين وبغيـة ومن هنا كان  مكة المكرمة ه  أساس      

 .كافة أنحاء المبمورة إ    الوح  ومنها نبع منه  اه تبا 
قـد تحقـق دفـع وبالتالي فم  حقق الميـلمو  الوحـدة ونبـذوا الفرقـة فيمـا بيـنهم ف     

جلــب النفــع بــذلك تهقــق فءنهــم يــدٌ واحــدة علــى مــن ســواهم  ،الضــرر عــنهم ةيبــا  
مصلهتهم مصـلهة واحـدة، ، ء  لهم م  التفَّوا حول منه  اه تبا  مبتصمين به

 ! ، وليس للميلمين فقطوذلك ء  شرع اه تبا  منها انبثق للبالمين أةبين
 ا عنــد اه تبــا  حرمــة خا ــة بهــا  ــير بــلهــا ة فمكــة المكرمــوأمــر فــو  ذلــك      
وذلـك فك  من دخ  حدود الحرم فهو  من ومـؤمَّن فيهـا حـ  بـرج منهـا،  ،البلدا 
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أبينـــا    وأمـــن خـــاص بهـــا، وهـــ  دعوتـــاكيـــائر بقـــاع اءر عـــام  أمـــن  ،ء  لهـــا أمنـــا 
ئى  ئى   ئې    چ: الصلة واليلم حين قال ت دعوته اءو  وعلى نبينا إبراهيم عليه 

أي اجب  هـذو البقبـة مـن اءر  بلـدا  ( بلدا  ) ح  كلمة [ . البقرة]چئى  ی  جح   
 .  منا  كيائر البلدا 

 ،كـــ  الـــبلدت  كمــا هـــو الحــال الحيـــاة  مقومــاا وذلــك يكـــو  باكتمــال ســـائر       
تحقـــق اءمـــا  فيهـــا لتكـــو   ـــالحة لليـــك  وا ســـتقرار، وأول تلـــك المقومـــاا هـــو 

كيـائر   ا   منـبلـدا  أ  تكـو  مكـة المكرمـة : اءو  اهيم عليه اليلم ة إبر فكان  دعو 
 .   ير ذي زرع   ساكن فيه واديا  ، قال ذلك حين كان  أر ا  فضاء لدا الب

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   چ: ثم قـــال عليـــه الصـــلة واليـــلم ت دعوتـــه الثانيـــة      

ة، والمبـ  اجبـ  يـا رب مبرَّفـة والمـراد بهـا مكـ( البلـد) ح  كلمة .  [إبراهيم]چڦ
، لما تحتله من قداسة ومكانة عند  يا لهذا البلد الآمن مكة المكرمة أمنا  أخر بصها

رب الءمـــا  و رب  ،البـــالمينوالحمـــد ه رب وحصـــ  بالفبـــ  وهـــذا الـــذي كـــا  . رب 
 .لمكا  ا

وأما قيام البد  فيكو  بتوفير قوام المادة وهـو القـوا مـن مسكـ  ومشـرب ومـن  -ب
أمر فيـه سـبهانه بحفـ  المشرفة المحافظة عليه، ومنه  اه تبا  المنبثق من الكببة ثم ب

 .( النفس والبق  والدين والبر  والمال): الضرورياا الخمس وه  
مـن أقـام شـرع اه فوبحف  هـذو اءمـور يكـو  قـوام البـد  والمحافظـة عليـه تمامـا ،      

الي فقد حاف  على نفيه وأنفس ةيـع وبالت ،تبا  فقد حف  هذو اءمور و  ريب
 .  ، وك  ذلك ءنه أقام شرع اه عء وج  والبالمين  ب الميلمين
 ومــاوهــو أ  مكــة المكرمــة كانــ  ! هــو خــاص بسهــ  البيــ  الحــرام وأمــر  خــر      

ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   چ: لــ  كمــا قــال اه تبــا  ت شــسنها از 
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وهــــذا كلــــه ت الحيــــاة  ،جيرانــــهتكرمــــة ليــــاكنيه و [ . القصــــص]چۓ  ۓ  ڭ    ڭ ۆ  
 اءمـر الـذي سيو ـلهم ،الدنيا، أي أنها قياما  للناس بتطبيق شرع اه تبا  ت الدنيا

والمب  أ  ت إقامة شرع اه تبا  ستو   حياة الميلم  . الحياة اءخر  اءبديةإ  
حياتـه ذلك فقد حكم علـى ومن لم يفب   ،فينبم ت الحياتين سواء ،الدنيا باءخر 

 .الهل  وسوء المصير و باأخر بالشقاء وحكم على 
لبشــر بمــوم االحــاف  ل هــو مــنه  اه تبــا ، تــالي فــالمنه  المنبثــق مــن الكببــةوبال     
وءبــــدانهم ءنــــه أمــــر بحفــــ   ،ءنــــه مــــنه  حقــــق مصــــالحهم ومنــــافبهم ،حهــــمارو ء

هم بــــالفوز بالجنــــة اوت أخــــر  ،الضــــرورياا الخمــــس، ت دنيــــاهم بصــــلحها وعمارتهــــا
وم   اع  ، اع الدينيكو  إذا  ابهاخر ف ؛والنبيم المقيم،   سبي  للخلق  ير ذلك
 .الدين فقد حجكم على البباد بالضياع 

والـذي بـه يكـو  بقـاء  ،قـائمالـدين أمـر يبـني بقـاء المشـرفة بقاء الكببـة لذا كا       
ـــداننا   علينـــا ديننـــا وأمننـــا وأرواحنـــا وأاللهـــم احفـــ. ب قامتـــه أةبـــين الخلـــق الببـــاد و  ب

 .بحفظك وبما ير يك عنا 
 
 
 
 

۞۞۞۞۞ 
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 يالقبل ا -2
 

المنـورة المدينـة إ   ل سـنة ونصـف ببـد اله ـرة النبويـة الشـريفةواظ  الميلمو  طـ     
هذا هـو  ،فهو أو  القبلتين وثالع الحرمين الشريفين ،وهم يصلو  نحو بي  المقدس

الـ  مـن أجلهـا كـا  بيـ  المقـدس هـو  ةمـكن مـا الحمـة النـاس، لكـالمبروف لد  عا
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ : مع أ  اه سـبهانه وتبـا  قـال ت محكـم النءيـ  ؟ أو  القبلتين 

  .[  ل عمرا ]چڱ  ڱ       ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  
وأ   ،فمبــ  الآيــة أ  اه تبــا  و ــع الكببــة المشــرفة ت مكــة المكرمــة للبــالمين     
ء  مــدلول الآيــة قولــه عــء  ،قبــ   دم عليــه اليــلمالكــرام ذي بناهــا هــم الملئكــة الــ

تبني أ  الذي ( بييا  الما  )ومب  وج ع للناس ( أول بي  وج ع للناس): وج  
قبــ   دم الكــرام فسفــادا الآيــة أ  الــذي و ــبه إنمــا هــم الملئكــة  ،و ــبه  ــير النــاس

علّمـه جبريـ  عليـه اليـلم  دم عليـه اليـلم  فلمـا جـاء ،عليه اليلم بـسمر اه تبـا 
علــى اءســس الــ  بنتهــا الملئكــة أبــرز البيــ  البتيــق بمكانــه وعرّفــه وعلّمــه حــدودو، و 

 . الكرام عليه 
وجبـــ  البيـــ   ،فـــ ذا كانـــ  الكببـــة هـــ  أول بيـــ  و ـــبه اه تبـــا  ت اءر      

ثم ؟ أو  القبلتـين  فما الحكمة إذ  من جب  بيـ  المقـدس هـو ،البتيق هد  للناس
بيـــ  إ   لمـــاذا لم تحـــوَّل القبلـــة إ  ببـــد ســـنة ونصـــف ظـــ  الميـــلمو  يصـــلو  فيهـــا

إذ    بـد مـن    القبلة لك  الءما  ولك  النـاس ؟لماذا لم تكن الكببة ه؟ المقدس 
 :منها . وجود حكم عظيمة وفوائد جليلة من ذلك 

بلـة الشرائع والرسا ا اليـابقة وبـين ق   بلةأراد اه سبهانه وتبا  أ   ايء بين ق   -4
كـــو  لآخـــر تو  ،الميـــلمين فتكـــو  قبلـــة واحـــدة لجميـــع الشـــرائع والرســـا ا اليـــابقة
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بلــة ميــتقلة بــه، فكانــ  كــ  الشــرائع اليــابقة علــى الشــرائع والرســا ا اليــماوية ق  
 وليثبــ . وشــريبتنا اليــمهة الخاتمــة والناســخة لمــا قبلهــا علــى قبلــة خا ــة بهــا  ،قبلــة

، والحكمة كـ  الحكمـة أيضا  أ  منبع اءديا  واحد فكل القبلتين من عند اه تبا 
 .هذا هو المطلوب  !أية جهة كان  إ   تكمن ت اتباع أمرو سبهانه بالتوجه

كمـــا هـــو شـــس    ،إ  تلـــك القبلـــة اليـــابقة كانـــ  مؤقتـــة ولـــءمن محـــدد بالضـــبط -2
لقــوم علــيهم الصــلة واليــلم اليــابقين الرســا ا اليــابقة المحــددة للأنبيــاء والرســ  

 . ومئاا ألوف ليس إ فه  قبلة لآ ف  ،مبينين
أمـــا الكببـــة المشـــرفة فقـــد أرادهـــا اه عـــء وجـــ  أ  تكـــو  القبلـــة الخاتمـــة فـــسخّر      

سبهانه وتبا  ذلك ح  جاء  خر نبي بـآخر رسـالة لإقامـة  خـر شـريبة ت اءر  
وإ  أيضا   للمليين من سائر البشر من إنس وجنفه  بذلك قبلة  ،ولبموم الثقلين
 .قيام الياعة 

؟ مـثل  المنـورة المدينـة إ   أو بمهـاجرو لكن لماذا لم تتغـير القبلـة بمببـع محمـدن      
 ؟ لماذا ظ  الميلمو  تلك المدة ييتقبلو  فيها بي  المقدس 

للبــالم أ  كــ  الشــرائع  اه تبــا  أ  يبــين ةرادهنــا تظهــر الحكمــة الثانيــة وهــ  إ     
إ   علـى الجميـع التوجـهبالتـالي و  ،وكلها موقوفة ،والرسا ا اليابقة منيوخة البم 

 . الكببة المشرفة قبلة  خر اءنبياء والشرائع الربانية و  سواها قبلة 
 ،وء  ك  دين أو شريبة سابقة منيوخة ح  التوجه لقبلته تلك فه  منيوخة     
وكـٌ  مـن  ،دين الإسلم والتوجه لقبلته، و  دين و  قبلـة  ـير ذلـك تباعابذلك فلءم 

وبــل عنـد اه تبــا  الــذي وجبــ  طاعتــه وا متثــال ءمـرو ســبهانه تمامــا  وا نقيــاد لــه 
 . اعرا  
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تبـــاع اءديـــا  اتـــسخر تلـــك الفـــرة حـــ  يبلـــم المشـــرفة الكببـــة إ   وكـــو  التوجـــه     
 ،ند اه تبا  الذي جـاءا مـن عنـدو كـ  اءديـا اليابقة أ  هذا الدين جاء من ع

ليثبـ  أ  لهـذا الـدين قبلـة  ،وكلها كا  له قبلة واحدة ثم حوَّل سبهانه وتبـا  القبلـة
كما كـا  حـال   ،خا ة به، هذا بالإ افة ليتبين  نذا  المتبع من المتشكك ت اءمر

 .  واليهود ينالمنافق
كـر  خـر الءمـا  وعلمـاا القيامـة عنـدما ذكـر لمـا ذ  ثم لنتفكر سويا  ت قوله      

ر تها  طائفة م  أم   مقاتلوي علت الحنا ):  نءول عييى عليه اليلم فقال 
تعنا  : فيقو  أميرهق  فينه  عيست    مرمق : قا   ،مو  القيامةإلت  ظاهرم 

ر إي  ع ننننننكق علننننننت  عننننننض أمننننننرا  تكرمننننننة ال لاننننننذ  : فيقننننننو   ،صننننننل لنننننننا
 [ . ميلم(]ا مة
مـع كونـه نـبي لم ينـءل بـدين جديـد ولم  فف  الحديع بيا  أ  عييى نبي اه      

  جـاء ليثبـ  للبـالموإنمـا ! ينءل ليجهي  النصرانية مـن جديـد أو ليـنقض ديـن الإسـلم 
تباعــه مــن اليهــود أو النصــار   ــد  نبــوة محمــد كلــه و  ســيما لمــن ادعــى أنهــم مــن ا

  و د  رسالته  باعه والإ ا  به واستقبال قبلة الميلمين بـ  تاوأنه لءم الجميع
ومــن لم يفبــ  ذلــك كــا  كــافرا  الصــلة مــع الميــلمين كمــا جــاء ت شــريبة الإســلم و 

 . باه تبا 
ايننننننا أننننننن ق إذا نننننننه  ا نننننن  مننننننرمق فننننننيكق وإمننننننامكق : ) ولــــــذلك قــــــال      
لم عليـه اليـ عييى أ ): ت مبناو قال ببض شراّح الحديع [ . متفق عليه(]منكق

ومبـــ  إمـــامكم مـــنكم أي   ،  بكتابـــه الإنجيـــ الكـــرة يصـــل  إمامـــا  بكتابنـــا القـــر   
 .( كتابكم من شريبتكم
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سمومــا  ليــدفع أنــه عليــه اليــلم يصــل  خلــف المهــدي م): وقــال الــببض الآخــر      
النصرانية وليثبـ   ـد  ديـن الإسـلم علـى مـا جـاء بـه محمـد  شبهة أنه جاء ليجهي 

 تباع محمد ايلم أول وأنه عليه ال ) . 
والمهــم ت المو ــوع هــو أنــه عليــه اليــلم يصــل  بصــلتنا كمــا ت شــريبتنا ليؤكــد      

 . يوم الدين إ   وأ  شريبة الإسلم ه  الخاتمة والباقية  د  نبوة محمد 
بيــــ  المقــــدس أر  إ   ا ومــــن الحكــــم أيضــــا  أ   خــــر رســــالتين كانتــــا تت هــــ     

فكانــ  شــريبة الإســلم المشــرفة الكببــة إ   فهجولــ  القبلــةاليــلم، علــيهم اءنبيــاء 
وهــ  أر   خــر  ، خــر الشــرائع الربانيــة والكببــة المشــرفة ناســخة للقبلــة اليــابقة لهــا

ـــة البامـــة  اءنبيـــاء والمرســـلين وخـــاتمهم وهـــو محمـــد  ـــدعوة البامـــة والقبل  ـــاحب ال
اللهـــم احفـــ  علينـــا ديننـــا . لم   وهـــو الإســـأوالشـــريبة البامـــة للـــدين البـــالم  البـــام 

 .يا حفي  وقبلتنا وعقيدتنا وأمننا وأماننا 
 
 
 
 

۞۞۞۞۞ 
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 قدب يت الم -3
 

اليهـــود ): ع  ثـــلث طوائـــف أنـــه لهـــا، وهـــم بيـــ  المقـــدس هـــو اءر  الـــ  تـــدّ      
إ   ولــــو نظرنـــا لتهقيــــق ذلــــك فـــالكلم هنــــا ســــينهني بنــــا. ( والنصـــار  والميــــلمو 

 . تسرب  وديني اثنين منهنيين 
الـثلث الطوائـف أما المنه  التسرب  فهو يجقرّ أ  بي  المقـدس هـو فبـل  ملـك      

يا رسـول اه أي : قل  : عنه قال تبا  عن أش ذر ر   اه  ؟سواء، كيف ذلك 
 ، يت المقندب:  قـال ،ثم أي: قل   ،المسود الحرا : ) قالمي د و ع أول 
 .  [متفق عليه(] عوي  نةأم  : قال ،قل  كم بينهما

بيـ  المقـدس هـم الملئكـة علـيهم اليـلم ببـد بنيـا  الكببـة  فكا  أول من بـ      
بيــ   ء يبقـوب عليـه اليــلم ببـد ذلـك فبـ وقيـ   دم عليـه اليــلم، ثم جـاالمشـرفة، 

 ،و داود عليــه اليــلمثم جــدد بنــاء ،المقــدس وأخرجــه للنــاس علــى مــا كــا  مــن أســس
 . ما ييمى بالهيك  اليليماني  ليه اليلم من ببدو وب ثم جاء سليما  ع

يؤيدو التسريب ء   ،4يكو  زعم اليهود أ  القدس لهم زعم  هي وعلى ذلك      
ببـــدو داود أبـــوهم يبقـــوب عليـــه اليـــلم هـــو الـــذي أعـــاد بنـــاءو ثم جـــدد بنـــاءو مـــن 

 .وسليما  عليهما اليلم 
ببــع اه تبــا  عييــى عليــه اليــلم  ،رفــووثم لمــا فيــق اليهــود وبــدلوا ديــنهم وح     

وورثــه  ،وبــذلك زال حكــم اليهــود عــن بيــ  المقــدس ،حجــرنف الــذيليصــه  الــدين 
 . النصار  من ببدهم وحكموو مدة من الءمن 

                                                 
 .أيام أنبيائهم عليهم اليلم  من حيع كونهم تملكوا اءر  المقدسة مدة من الءمنصدا بذلك ق 4
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ءنهم انتءعـوو مـن أيـدي  ،وبذلك  د  زعم النصار  من أ  بي  المقدس لهم     
 .د اليهود وحكموو بيلطة زمنية تختلف عن اليهو 

ثم لمـــا حصـــ  التهريـــف ت النصـــرانية كمـــا حصـــ  ت اليهوديـــة ببـــع اه تبـــا       
 ،وليقيمـــه ت اءر  بخـــير شـــريبة، حـــرّفاه تبـــا  الـــذي ليصـــه  ديـــن  محمـــدا  

 . النصار  فكا  لهم ففت  الميلمو  بي  المقدس وورثوو من أيدي 
لمقـدس ســلطة زمنيــة الطوائـف الــثلث قــد امتلكـ  حكــم بيــ  ا وبـذلك كانــ      
أر  يكـو  تببـا  لمـن ملـك  ةوكما هو مبروف عند الجميـع مـن أ  حكـم أيـ . مؤقتة

وتيــلط وحكــم ولــيس لمــن بــ  أو   ثم زال حكمــه عنهــا ءي ســبب كــا ، هــذا مــن 
 .الناحية التاربية  

أما المنه  الديني فاليهود كـا  لهـم بيـ  المقـدس بـسمر اه تبـا  لمـا أمـر موسـى      
وأبـــوا ولم يـــدخلوو لـــذلك فتنكـــروا  ،ليـــه اليـــلم أ  يـــدخ  بقومـــه اءر  المقدســـةع

ي  بيـــ  الـــذي دخـــ  ببـــني إســـرائ ،حينهـــا حـــ  كـــا  زمـــن النـــبي يوشـــع عليـــه اليـــلم
 .باسم الدين  سلطة دينيةفرة من الءمن، المقدس فملكوو 

ســم ثم لمــا جــاء عييــى عليــه اليــلم ملــك النصــار  بيــ  المقــدس وحكمــوو با     
مدة زمنية أخر  وخلفوا اليهـود عليـه  ،اسم الصليب لما فيدواو الميي  الرب، واسم 

وكانــ  الفتوحــاا فجــت  بيــ  المقــدس وورثــه الميــلمو  باســم  ثم لمــا جــاء محمــد . 
 .الدين الإسلم  

تلـك الطوائـف الـثلث أو  مـن وه  مـن يـا تـر  ! وهنا الوقفة الحقيقة والجادة      
وبمــا أ  النظــرة دينيــة والمنهــ  ديــني فــاءو  و  . الناحيــة الدينيــة  ببيــ  المقــدس مــن

أ  الميلمين هم اءو  لنا وحينها يتبين  !الحق الرباني ريب هو من كا  على الدين 
 . به دو  شك 
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وحينها كـانوا  ،واتببوو فاليهود لييوا على الدين الحق وإ  ءقروا بنبوة محمد      
أ  وهـو  ،إسـلم  بـسمر اه تبـا  وحيـب ديـن اه عـء وجـ  سيبرفو  بس  القـدس

 .من أديا  الإسلم الناسب لك  ما جاء قبله 
 ،تببــوواو  وكــذلك النصــار  لييــوا علــى الــدين الحــق وإ  ءقــروا بنبــوة محمــد      
ا كــانوا ســيبرفو  بــس  بيــ  المقــدس للميــلمين بــسمر اه تبــا  وبحيــب دينــه هــوحين

 .تم والناسب لما قبله البالم  والخا
فــــل اليهـــــود و   ،للميــــلمين ق أ  القــــدس مــــن الناحيــــة الدينيــــة هــــ إذ  الحــــ     

ن كـانوا قـد بـدلوا ديـن اه تبـا  ئولـ ،لهـم اح  يدَّعوا أنه ،النصار  على الدين الحق
وا الشــرائععلــيهم اليــلم فـوا كتبــه وقتلــوا اءنبيــاء وحرّ  ويءعمــو  فكيــف يــدَّعو   ،و ــيرَّ
  !قدسة ت دينهم مأر ا  لهم نيا  أ  دي

فما فائـدة كونهـا أر ـا  مقدسـة إ  كـانوا ! الدين المحرف  ؟ على أي دين يا تر      
فهــ  بقــ  مــن قداســتها  ،وحرفــوا الكتــب اليــماويةالربــاني اء ــي ، قــد بــدلوا الــدين 

 ؟ حينهاش ء 
نصـار  بيـنهم عـداء وهو المبـروف أ  اليهـود وال: وهنا تياؤ   مهما ، اءول      

أثبت  مـا جـر  بيـنهم مـن مـذاب  هن أثبتته كتب التسريب، ح  كتبهم ديني كبير   منت
كيــــف توحــــدا جهــــودهم ت عــــدائهم المهــــم  واليــــؤال  ،ومبــــار  عــــبر ســــنين طويلــــة

 ؟ للميلمين 
، ومـع يقولو  أ  عييى عليه اليلم ولد زنا ماليوم وهوإ   فاليهود منذ القدم     

والجــواب هــو أ  هنــا   ؟فلمــاذا  ،النصــار  كمــا يبــادو  الميــلمينبــاديهم ذلــك   ي
 . الثلث ت عييى عليه اليلم الطوائف  خر ت المو وع أ  وهو عقيدة  ا  بجبد
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ـــه       ـــدتنا في ـــه اليـــلم فـــنهن الميـــلمو  عقي ـــه ســـينءل  خـــر الءمـــا  وســـيقت  علي أن
ـــءمن قضـــاها ا ه تبـــا ، ونءولـــه هـــو الميـــي  الـــدجال وســـيهكم اءر  مـــدة مـــن ال

  .حد  علماا الياعة الكبر  إ
ت عقيــدتهم وكتــبهم أ  عييــى عليــه و عنــدهم ثابــ  وكــذلك اليهــود والنصــار       

اليــلم الــذي ييــمونه ييــوع ســينءل  خــر الءمــا  وســيخلص البــالم، ولهــم ت ذلــك 
يــى عليــه أقــوال كثــيرة أ لبهــا هــراء،  ــير أ  الموقــف الــذي اتفقــوا مبنــا فيــه هــو أ  عي

 . قوم بدور مهم ت إقامة دين اه تبا  الحق وسيبالفب  اليلم سينءل  خر الءما  
قبـــ  قيـــام والفا ـــ  ت المو ـــوع هـــو علمهـــم أ  عييـــى عليـــه اليـــلم ســـينءل      

صــطرعا  ت  ظيمتــا  عســتقتت  قوتــاووقتئــذ  ،ظلمــا  وجــورا   ت زمــن ســيمتلراليــاعة 
 .يلمين وهذا ثاب  ت كتابهم المقدس اليهود والم اعلى بي  المقدس وهم

النصار  ه  الطائفة ال  ترقجب نءول عييى عليه اليـلم  فسين النصار  هنا ؟     
وهـــو المخلـــص حيـــب عقيـــدتهم وهـــو لـــن ينـــءل إ  إذا  ،وتنتظـــر ذلـــك بفـــارن الصـــبر

تقاتلـــ  تلـــك الطـــائفتين علـــى بيـــ  المقـــدس، وهـــم يريدونـــه أ  ينـــءل بيـــرعة وينهـــ  
 . لص البالم الو ع وب

ومن هنا كا  موقف النصار  هو موقف الداعم دائما  لليهـود ولميـاعيهم ترقبـا       
 . لنءول عييى عليه اليلم ت أقرب فر ة 

وأ  تهـدأ  ،ومن هنا كا  النصار  يدبرو  دومـا  ء  يصـطدم الميـلمو  بـاليهود     
بيــ  المقــدس فينــءل حينهــا ليتهقــق تقاتــ  الطــائفتين علــى أر   ،الفتنــة بيــنهم أبــدا  

وهـذا كلـه يثبـ  ويؤكـد . وبلص البـالم كلـه مـن الشـقاء والبنـاء عليه اليلم عييى 
 . بح  أ  الصراع بين الطوائف الثلث إنما هو  راع ديني 



 أسرار. حقائق . كنوز ........ المذَُهَّب ........ أسرار . حقائق . كنوز 

 341 

وما دام أ  الصراع ديني فاءو  ببيـ  المقـدس هـو مـن كـا  علـى الـدين الربـاني      
  !تم الخاالإسلم دين الحق أ  وهو 

اه إ   فهـــو مـــا دامـــ  مكـــة المكرمـــة هـــ  أحـــب البقـــاع: أمـــا التيـــاؤل الثـــاني      
هو  خر الرس  ببع  ومحمد  ،وفيها الكببة المشرفة أول بي  و ع للناس ،تبا 

إ   فلمـاذا حـين عجـرج بـه ،ثم عـاد إليهـا وفيهـا نـءل عليـه الـوح  ،ت مكة وخرج منها
ومــن ثم  ،بيــ  المقــدسإ   بــ  أٌســري بــه! كرمــة مــا عجــرج بــه مــن مكــة الم اليــماء 

إ   ثم نـءل فرأ  فيها مـا رأ  ت حادثـة مبراجـه ؟ اليماء إ   من هنا  عجرج به
مكـة إ   وأمّهجـم ثم عـاد ،فيـهعلـيهم اليـلم ى باءنبياء بي  المقدس مرة أخر  و لّ 

 ،ت الحادثــة لمــاذا دخــ  بيــ  المقــدس؟ ذلــك كــ  المكرمــة، فمــا الحكمــة الربانيــة مــن  
اه تبـا  إ   مـع أنهـا أفضـ  وأحـب البقـاع؟ من مكـة المكرمـة  ولماذا لم يجبرج به 

 .وفيها القبلة البامة لجميع البشر 
هنا تظهر لنـا الحكمـة البالغـة ت ذلـك وهـو أ  اه تبـا  أراد أ  يجـدخ  قداسـة      

ــيبلم ال   هبــالم كلــه أ  مببثــبيــ  المقــدس  ــمن مقدســاا الإســلم أو  ، وثانيــا  ل
 ،وناســب للقبلــة ،وناســب للشــرائع ،بلــه فهــو ناســب للرســا اقناســب لكــ  مــا كــا  

 ،مـن قبلـهعلـيهم اليـلم وناسب لك  ما جـاء بـه اءنبيـاء  ،وناسب للكتب اليماوية
 . ع  أحد أ  هنا  أي ش ء مما بص الدين بق  لم يجنيبفل يدّ 
ر   اه تبا  وراة ت يد عمر بن الخطاب لما رأ  ورقة من الت ولذلك قال      
أم اوِّاوي فياا منا  ن  الخطناب والنذي نفسن   يند  لقند : )وقال  فغضب عنه 

جئنن كق  انننا  ي نننا  نقينننة ر تسنننألوهق عننن  شننن   فيخبنننرواق  حنننا ف كذ ونننن  أو 
أي مننا و ننع  إر  باطننل ف صنندقون  والننذي نفسنن   ينند  لننو أي مو ننت انناي حينناً 

الهيثمـــ  واليـــيوط  ت و والبيهقـــ  ت الشـــبب أش شـــيبة والبـــءار وابـــن  أحمـــد(]م بعنننن 
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التهـــو  هـــو التهـــيّر والتشـــكك و .  الجـــامع و ـــههه اءلبـــاني مـــن أحاديـــع المشـــكاة
لننننو انننناي مو ننننت وعيسننننت حينّننني  لمننننا و ننننعاما إر : )وت روايــــة [ . وا  ــــطراب

 ( .تباع ا
ن مكــة المكرمــة لمــا  مــ المشــرفة عــرج بــه مــن عنــد الكببــة  ا  وإذ  فلــو أ  محمــد     

أمـا ثانيـا  . كا  لبي  المقـدس مـدخ  ومكانـة  ـمن مقداسـاا الميـلمين هـذا أو   
فلربمـــا ادعـــى ببـــض المشـــككين أنـــه بقـــ  شـــ ء مـــن تلـــك الرســـا ا اليـــماوية مـــن 

 . اليهودية والنصرانية يجـتـَبَبَّد به اه تبا  
وتسكد النيب لك  شرائع  ،ولكن وبحادثة الإسراء والمبراج انقطع الشك باليقين     

الــدين بمببــع ســيد المرســلين، وت نفــس الوقــ  دخلــ  قدســية بيــ  المقــدس  ــمن 
 .مقدساا الميلمين 

هـــو ســـيد المرســـلين  ـــلى زميـــع  وأمـــر ثالـــع لـــيبلم البـــالم كلـــه أ  محمـــدا       
ت ذلــك علــيهم ةيبــا  الصــلة واليــلم، و  ،وكــا  إمــامهم ،اءنبيــاء ت بيــ  المقــدس

أ  ديـن اه تبـا  واحـد وإ  تبـددا الرسـا ا اليـماوية والـ  خجتمـ  ة علـى د ل
قيــام اليــاعة وإ   المببــوث لكــ  الخلــق بــ  ولبمــوم الثقلــين أةبــين برســالة محمــد 

وطهــرو أحضــا  الميــلمين إ   اللهــم رد الميــ د اءقصــى. والحمــد ه رب البــالمين 
 .عءيء يا قب  المماا ا فيه  لة وارزقنوأنقذو من براثن المبتدين الغا بين 

 
 
 

۞۞۞۞۞ 
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 الياو  والنصامى -4
 

ــــــــه عــــــــء وجــــــــ        ــــــــاب اه تبــــــــا  قول ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  چ : نقــــــــرأ ت كت

 [ . الفاتحة]چڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   
ذكر كثير من المفيرين أ  المقصود بالمغضـوب علـيهم هنـا فف  مب  هذو الآية      

ولمــاذا النصــار   ،هــذا التفريــق الين هــم النصــار ، فلمــاذاوالمقصــود بالضــ ،هــم اليهــود
حـرَّف دينـه  منهما مع أ  كل   ،كما هو حال اليهود  ،عليهم ا    ولييوا مغضوب الو 

  إبــ   وعــن مــنه  رســوله الــذي أرســ  إليــه ؟ وخــرج عــن مضــمو  شــرع اه تبــا 
 :ءسباب  . النصار  ت ميءا  الشرائع أببد عنا من اليهود

وهو ثالع ، وهو ابن اه ، هود لم يقولوا كما قال النصار  أ  عييى هو اهفالي -أ
 .ب  عرفوا ربهم وقالوا هو رب البالمين  ،ثلثة
 . وقالوا بالتثليع  ،واليهود لم يشركوا باه تبا  كما أشر  النصار  -ب
قهم واليهود لم يدّعوا ه عء وج  الولد كما أدعى النصار ، سو  فرقـة مـن فـر  -ج

 .تبا  ربنا عن ذلك وعل علوا  كبيرا  . قالوا عءيرا  ابن اه 
ـــد النصـــار    ،واليهـــود لم بلطـــوا بـــين  ـــفاا الخـــالق والمخلـــو  -د كمـــا حصـــ  عن

 . وأقوالهم ت عييى عليه اليلم 
علـــى ه ســبهانه فكيــف يكــو  حكــم اه تبــا  علــى اليهــود أقيــى مــن حكمــ     

 والبقـ  د عن منه  اءديا  اليماوية ت ميءا  الشرعالنصار ، مع أ  النصار  أبب
 : سباب ية أإ   واليبب ت ذلك يبود ؟
أ  اه تبا  هو الخالق الراز  والمـدبر والمصـرف تماما  ء  اليهود يبلمو  . اءول  -

وهو سبهانه الذي أرس  الرس  لبموم البشر، ويبلمو  أيضا  أ  رسولهم هو موسى 
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من اليماء كتابه التوراة، ويبلمـو  أ  عء وج  اه تبا  أنءل عليه  عليه اليلم نبي
الرس ، ور م مبرفتهم ةلة من رس  إليهم ببد موسى عليه اليلم أج  جلله اه 

بك  ذلك تجرؤا على اه تبا  وعلى ذاته البليَّة وكذبوا الرس  وقتلوا اءنبياء وحرفـوا 
وا وبدّ   . ينهملوا دالكتب اليماوية و يرَّ

وفــو  كــ  ذلــك لم يبرفــوا ولم يقــروا بنبــوة عييــى عليــه اليــلم و  بالإنجيــ  و       
عر وا قوا بك  ذلك ببد أ  عرفوا الحق وأفاسته الكرة،و  بالقر    بنبوة محمد 

 . عنه وشككوا فيه أ  يكونوا فبل  هم المغضوب عليهم حقا  و دقا  وعد   
عقيدتهم فاختلفوا أول أمرهم ت حقيقة وجود عييى  أما النصار  فقد فيدا     

ثم اختلفـوا ت  ؟ عليه اليلم ه  هو الإله أو ابـن الإلـه أم هـو مرسـ  مـن عنـد الإلـه
  ؟ اليماءإ   نهايته أقت  و لب أم رفع

فضـلوا الطريـق ءنهـم لم  إةـا   ففيد بفياد عقيدتهم تلك ك  ش ء ت ديـنهم      
 .ا فيه واختلفوا وتفرقوا يبرفوا الحق ب  تخطبو 

واءحبار  ؛4ف  كا  ذلك على يد الرهبا أ  الرسالة اليهودية أول ما حرّ . الثاني  -
 . اليهود أنفيهم فتببهم البامة على ذلك التهريف 

 ،تباعهـاافهـا وأفيـدها علـى أما الرسالة النصرانية فاليهود هم الذين أول من حرّ      
ومــن ثم تــببهم البامــة  ،قياوســة والرهبــا  النصــار ثم تــببهم علــى ذلــك التهريــف ال

 .فكا  اليهود بذلك هم من حرّف الديانتين  .منهم زهلهم بالحقائق  البا  
أ  الرســالة اليهوديــة جــاءا منفكــة عــن  يرهــا مــن الرســا ا فهــرف . الثالــع  -
 . حبار دين اه تبا  اءرهبا  و ال

                                                 
 . اهب هو المنقطع للببادة، وتطلق على اليهود والنصار  و يرهم من أتباع اءديا الر  4
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ى إثر اليهودية ولتقيم ما أفيدو اليهود من أما الرسالة النصرانية فقد جاءا عل     
لمنه  وأحكام التوراة ف هد اليهود الإنجي  وأنكروو  وجاء الإنجي  مكمل   ،رسالتهم

ففيــدا بــذلك كلتــا الرســالتين ســواء، اليهوديــة  ،ببــد أ  حرفــوا التــوراة قبلــه وبــدلوها
ا كتابــه الإنجيــ ، عــن قصــد ء  اليهــود لم يبرفــوا بنبــوة عييــى عليــه اليــلم ولم يقبلــو 

والنصــار  عــن  ــلل ءنهــم لم يتفقــوا ت حقيقــة وجــود عييــى عليــه اليــلم و  ت 
 . 4نهايته، و  سيما ميسلة قتله و لبه

مـع أ  نصـوص التـوراة  أ  اليهود كفروا ببييـى عليـه اليـلم وبمهمـد . الرابع  -
رســلين، وكــ  ذلــك  ــلواا رش وســلمه علــى ةيــع اءنبيــاء والمتهمــا أثبتــ  قطبــا  نبو 

 . بغية تحريف دين اه تبا  
أمــا النصــار  فقــد  منــوا ببييــى عليــه اليــلم ر ــم  ــللهم فيــه واخــتلفهم ت      

ء  التوراة و لتهم محرفة ومحـذوف منهـا الكثـير  وجودو ونهايته، ثم كفروا بمهمد 
 .مما يثب  ذلك 

ب   ،عن قصد وراةو وحرفوا التأ  اليهود  يروا دين اه تبا  وبدلو . الخامس  -
ولو استطاعوا لفبلوا ذلك، ولكن اه  ،وتحريف القر   الكرة وأرادوا قت  محمد 

 . وحف  كتابه البءيء  تبا  تو  حف  نبيه 
ثم هم لم  ،أما النصار  فكا  أول أمرهم التهريف عن  لل   عن قصد     

وللميلمين من  يكن عداءهم للنبي كما حاول اليهود، ولم   يحاولوا قت  النبي 
وبمهمد   أكثرهم م  تبين له الحق  من باه تبا  ب  إ ،ببدو كما هو عداء اليهود

  واعتنق الإسلم.  

                                                 
 .م عن هذو النقطة ببد هذو المقالة لسستك 4
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ے    چ  :كتابه ت شس  اليهود والنصار  ت محكم  تبا  و سبهانه لذا قال      

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ        ۇے  ۓ     ۓ  ڭ     ڭ  ڭ     ڭ  ۇ

ۉ  ې  ې    ې  ې  ى  ى    ۉۋ  ۋ  ۅ   ۅۇٴ  

 .[ المائدة]چئا  ئا   
ــــوا بــــه       ــــد اليهــــود ليكمل ــــذي عن ــــوراة ال ــــالي لم يبــــرف النصــــار   ــــهي  الت وبالت

بيبب  لل اليهود وتحـريفهم للرسـالتين، وبالتـالي اسـتهق  ؛فضلوا بذلك ،4الإنجي 
تقيم  ـراط المـؤمنين هـدنا الصـراط الميـاللهم ا.   فريق منهم الو ف المناسب له ك

الصــادقين الـــذين أنبمـــ  علـــيهم  ـــير اليهــود المغضـــوب علـــيهم المحـــرفين المبـــدلين و  
 .النصار  الضالين التائهين 

 
 
 
 
 

۞۞۞۞۞ 
 
 
 
 

                                                 
، وقاموا بضم التوراة المحرفة ةهييالميالديانة على  هينة ببد رفع عييى عليه اليلم عم  اليهود  4

وسيستي . س الذي يحوي التوراة والإنجي  مبا  إ  الإنجي  المحرف، فخرج ما ييمى بالكتاب المقد
 .عنه  ديعالح
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 (الصلب والكبي )ست علي  السلا  عي -5
 

قضـــية نهايـــة ت النـــور اليـــاطع والحـــق الواقـــع ت كتابـــه جلـــ  قدرتـــه يقـــول اه      
لكـــــن [ . نيـــــاءلا]چڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ گ   چ: اليـــــلم عييـــــى عليـــــه 

المشهور عند النصار  هو أ  عييى عليه اليلم قد قت  و لب، فما حقيقة ذلك 
بـس   ؟ أم يقـين ؟ أم هـو شـك ت اءمـر ؟ ه  هو تكـذيب ومراو ـة مـنهم؟ عندهم 

 ؟ ما يقولونه  هي  عندهم
هــم علــى الحــق أم ريقين نحــن وأي الفــ ؟ وإ  كــا  مــا عنــدنا هــو خــلف ذلــك     

وت كيفية نهايته نحن أم  ،وأينا أثب  ت حقيقة وجود عييى عليه اليلم ؟ والصد 
 .ذلك  ت الحديع عنطببا  إ  تنءلّنا مبهم هم ؟ 
فهو نبـيهم وهـم  ،النصار  أثب  منا ت عييى عليه اليلم. فبهيب التسريب      

وكـــ  المبا ـــرين  ،دوا عيانـــا  قتلـــه و ـــلبهوهـــم بسنفيـــهم شـــاه ،عا ـــروو ورأوا مـــيلدو
 . لذلك رأوو مصلوبا  على الصليب وظ  عدة أيام ح  أنءلوو من خشبة الصلب 

ولم نشـاهد شـيئا  ممـا ذكـر  ،    نبرف شيئا  مـن كـ  ذلـكت حين نحن الميلمو      
  أنهـم هـم ر لكننا مع ذلك خالفناهم وكا  من المفـ ،من الميلد أو القت  والصلب

 !علم منا وأدر  بتسربهم وبنهاية نبيهم عييى عليه اليلم أ
ومــا حقيقـة القـول بالشَـبَه الـذي ذكــرو  ؟ فلمـاذا نحـن خالفنـاهم ولم نسخـذ عـنهم     
وهـ  هـذا الشـبه يكفـ  ليثبـ  للبـالم نهايـة  ؟ ومـا الحكمـة مـن ذلـك ؟الكرة  القر  

بيــبب جهلهــم بـــذلك ر النصــار  وهـــ  يجبــذ ؟ عييــى عليــه اليــلم بتلــك الكيفيــة
ومــا هــو الواجــب علــى النصــار  فيمــا لــو قلنــا بصــلب عييــى عليــه اليــلم  اءمــر ؟

 :ك  هذو اءمور تحتاج لبهع دقيق فسقول   ؟بحيب عقيدتهم 
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 ــهي  أ  النصــار  أعلــم منــا وأثبــ  بتــسربهم لكــن   بفــى علــى أحــد مــد   -
يثب  ذلك اخـتلفهم و  ،التهريف الذي لحق بتسربهم كما حص  بدينهم وعقيدتهم

حصـ  ت كتـابهم المقـدس فكيـف ت الكثير من أمور دينهم، وإذا كا  التهريـف قـد 
، ثم إننــا مــع ذلــك لم نسخــذ مــا حصــ  لهــم مــن كتــب التــسريب و  حــ  مــن  ســواوبمــا 

وهـو القـر   الفيص  ت المو وع، كتبنا نحن ب  أخذناو من كتاب ربنا ج  ت علو 
إذ  نحن أخذنا ك  لرياا اءحداث من  . قصة وما فيها الذي قص علينا الالكرة 

وهــو القــر   الكــرة الكتــاب اليــماوي المحفــوظ عــن التهريــف عــء وجــ  كتــاب اه 
 .بحف  اه تبا  له 

هــذا القــر   قــص علينــا أ  عييــى عليــه اليــلم ولــد مــن أم فقــط بغــير أب وهــ   -أ
 .مرة عليها اليلم 

اليــماء وأنــه لم يقتــ  إ   عييــى عليــه اليــلم رفــعوهــذا القــر   قــص علينــا أ   -ب
 .ولم يصلب 

وهــذا القــر   قــص علينــا أ  المقتــول والمصــلوب لــيس هــو عييــى عليــه اليــلم  -ج
إ   أمــا عييــى عليــه اليــلم فقــد رفــع ،شــبه لهــم ذلــكهــو شــبيه؛ إنمــا علــى الحقيقــة و 

 .وهنا الوقفة الجادة . اليماء 
 ،ييـى عليـه اليـلم فقـطه حال رفع عيالشبذلك ن لنا ع حكىالكرة فالقر        

وما  ؟ ببد ذلك بالضبطله و  ما حص  عليه ؟ لنا كيفية إلقاء الشبه  لكنه لم يحك  
مـــن شـــك فـــ   ه ســـبهانه وتبـــا  حكمـــة بالغـــة أرادهـــا عـــء وجـــ  مـــن إلقـــاء ذلـــك 

 .الشبه 
الشـبه علــى  اليـماء وحيـب ولم يلـقإ   فلـو أ  عييـى عليـه اليـلم مـثل  رفـع     

لما اختلف النصار  عندئذ ءنه سيكو  رجفع ولم  ،أحد من الحا رين مبه حال الرفع
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وبالتالي لن يشهد أحدٌ على أنـه قتـ  و ـلب، لكـن كـو  الشـبه أجلقـ   ،يجدوو حينها
فسخذوا ذلك الشبيه  ،على أحد الحا رين بالفب  فرأوو كما لو كا  هو عييى ببينه

لفب  وبق  على الصليب أياما  والك  ير  ذلك، فما الذي وقتلوو بالفب  و لبوو با
سيقنع النصـار  ببـد ذلـك مـن أ  المقتـول والمصـلوب لـيس هـو عييـى عليـه اليـلم 

 ! وأ  اءمر وقع على الشبيه على وجه الحقيقة 
هــ  سيصــد  النصــار  ذلــك ببــد أ  رأوا بــسعينهم الشــبيه يقتــ  ويصــلب وهــو      

ثم هــ  ســيقبلو  منــا أو  ؟ ن هــو عييــى عليــه اليــلمعلــى  ــورة عييــى وإ  لم يكــ
كيـف  ؟ من  يرنـا أ  عييـى لم يقتـ  ولم يصـلب وقـد رأوا بـسعينهم مـا بـالف ذلـك

ذلـك ولم نشـهدو ولم  ا بسننا لم نـرسيقبلو  بقضية الشبيه و  سيما أنهم يحت و  علين
  ؟نحضرو فكيف نحكم على ش ء لم نرو ولم نحضرو 

القضــية ت ميــسلة الشــبيه و  سـيما لمــن حضــر الواقبــة وشــاهد إذ  القضـية كــ       
لم يكـن حينهـا قـد ببـع ت  وبـاءخص أ  محمـدا   ،وعاين القت  والصلب  نـذا 

حقيقة ما حص  فكيف كـا  أولئـك اءقـوام الكرة القر    ة ذلك الوق  ليثب  بح
  ؟سيبرفو  الحق ويقتنبو  به 

وبالتـــالي  ،هية الــ  قالـــ  بالقتــ  والصــلبومــن هنــا نشــسا كـــ  البقائــد الميــي     
هم، وبق  اءمـر ئتوارثوا تصديق تلك البقيدة بحيب كلم وكتاباا مؤرخيهم وعلما

ح  جاء الإسلم فمن تبين له الحق وقتئذ وعرفه هداو اه تبا  للإسـلم وشـرح لـه 
 .  درو 
فالنصــار  هنــا وبقيــ  ميــسلة الشــبيه هــ  القضــية، ولبيــا  اءمــر ومبرفــة الحــق      

 :قيمين إ   ينقيمو 
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بالنيــــبة لمــــن شــــهد مــــيلد عييــــى عليــــه اليــــلم ثم شــــهد القتــــ  . القيــــم اءول  -
والصلب على ذلك الشبيه، فنقول لـه كمـا أ  مـيلدو عليـه اليـلم كـا  مب ـءة مـن 

في ب  ،وشهد بذلك الجم الغفير ممن حضر وعاين وشهد كلمه ت المهد ، ير أب
كانــ  هــ  أيضــا  مب ــءة برفبــه وعــدم قتلــه و ــلبه، ومــن كــذلك  يتــه  أ  يــؤمن أ  نها
تباعــه الحــواريين شــهود علــى ذلــك كمــا أ  مــن حضــر المــيلد حــال  احضــر الرفــع مــن 

 . كلمه ت المهد شهود على ذلك 
اليماء وعدم قتله وإلقاء الشبه إ   إذ  على كلمه ت المهد شهود وعلى رفبه     

مــيلدو كــا  مب ــءة شــهدوا بهــا فلمــاذا هــم ينفــو  أ  علــى  ــيرو شــهود، فكمــا أ  
كـــا  اءو  بهـــم أ  يصـــدقوا خـــبر رفبـــه علـــى أنـــه   ! تكـــو  نهايتـــه هـــ  أيضـــا  مب ـــءة

 . مب ءة كما أ  ميلدو كا  مب ءة أمام أعينهم 
اليــماء، وإذا  إ   كلمـه ت المهـد ورفبـه  ،فكـا  علـى كـل اءمـرين شـهود مـنهم     

قبلوا كلم الحواريين الذين حضروا الرفع وقبلوا منهم التبشير  كا  عموم النصار  قد
فلماذا لم يقبلوا منهم قـولهم  ،بالإنجي  على ليا  عييى عليه اليلم وأخذوا بذلك

 ؟بسنه رفع أمام أعينهم 
إنجيــــــ  لوقــــــا )وت . 4(46إنجيــــــ  مـــــرقس الإ ــــــهاح )ورد ت  وأمـــــر  خــــــر أنــــــه     

اليــــماء، وقــــد ثبــــ  فيهمــــا لــــد  إ   لمرفــــع عييــــى عليــــه اليــــ، (21الإ ــــهاح 
شـوهد حيـا  زيـدو ( هـمزعمبحيب )النصار  أ  عييى عليه اليلم ببدما  جلب 

اليـــماء، وإ  كـــا  ذكـــر الرفـــع الـــوارد ت الإنجيـــ  ت  ـــير مو ـــبه إ   ثم رفـــع ببـــدها

                                                 
تقييم التوراة والإنجي  ليس كتقييم القر   الكرة، فبندنا ت القر   الكرة جءء، يقابله ت التوراة  4

فْر  وعندنا ت القر   . وعندنا ت القر   الكرة سورة، يقابلها ت التوراة والإنجي  إ هاح . والإنجي  س 
 .كرة  ياا، يقابلها ت التوراة والإنجي  نصوص، وببض البلماء يطلق عليها  ياا أيضا  ال
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ءنهم ذكروو ببد القت  والصلب،  ير أ  المهم ت  ،الصهي  بحيب رواياا الإنجي 
  .اليماء إ   ع هو ثبوا رؤيته حيا  ثم ثبوا رفبهالمو و 
أمــا ميــسلة اخــتلفهم ت المو ــع الــذي ورد فيــه ذكــر الرفــع ت الإنجيــ  وميــسلة      

طببـا  هـذا  ! فيببه الخلط والخطس الذي حص  عندهم ممـن كتـب الإنجيـ  ،م  ذلك
 . ببدما حص  فيه من تحريف 

ذلك ولم يشهد   الميلد و  الرفع من القت   بالنيبة لمن جاء ببد. القيم الثاني  -
والصــلب فه تــه ت مبرفــة الحــق مــن ذلــك مــا جــاء ت كتــاب اه تبــا  مــن قصــة 
عييى عليه اليلم الواردة فيه، و  سـيما وأنـه كتـاب مب ـء   ييـتطيع أحـد مهمـا  

 تكذيبـــه والإتيـــا  بمثلـــه، وقـــد ورد فيـــه ذكـــر الخـــبر كـــامل  دو  شـــك أو ريبـــة، ؛كـــا 
وباءخص أ  النصار  قد اختلفوا ت كتـبهم ت ذلـك، وا خـتلف مظنَّـة التهريـف 

وإ  كيـف بتلفـو  ت حقيقـة نبـيهم اختلفـا  جوهريـا  قويـا  وهـو  ،لمن أراد مبرفة الحق
وهذا الخلف ليس أمـرا  طارئـا   ؟ البمدة ت دينهم وعقيدتهم لو كا  ما يقولونه حقا  

بهم المقــدس و  تفيــير حقيقــ  منطقــ  لــه ســو  أ  كتــا  بــ  هــو ثابــ  ت كــ  نيــب
 . و  ريب التهريف الكثير من اءمر قد حص  فيه 

أمــا ميــسلة هــ  يجبــذر النصــار  ت كــونهم خلطــوا بــين الرفــع أو القتــ  والصــلب بمــا  -
ومـن ثم علـى  ،و  سـيما أ  كتـابهم محـرف علـى يـد اليهـود ،شاهدوا وحضروا وعاينوا
لبذر هنا بحيـب درجـة النصـراني الميـيه  ومـد  تحـررو مـن يد قياوستهم، فقبول ا

قيود التهريف الحا   عندهم ومد  مبرفـة ذلـك مـن عدمـه فـل عقيـدة سـليمة و  
 .مبتقد يؤيد الواقع 

ليس كالجاه ، أمـا البـالم فـل بـد وأ  يكـو  قـد ظهـر لـه الحـق منهم ء  البالم      
رف، وأما الجاه  فيكفيه التناقض الحا ـ  وتبين منه بما يبلم من تاريب النصرانية المح
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عندهم و  سيما ت أناجيلهم اءرببة، ومد  ا خـتلف الحا ـ  فيهـا وهـو أمـر   
وبالتــالي فكيــف ينتمــ  الإنيــا  لــدين اختلــف علمــاؤو ت . بفــى علــى أحــد مــنهم 
وت الكتاب الذي جاء بـه، وهـذا كلـه يـدعو للشـك والريبـة  ،حقيقة نبيهم وت نهايته

ت متناقضاا    كن إ فالها أو تجاهلها وتجب  الإنيـا  يبهـع عـن الحقيقـة بكـ  
 .بل عناء أو تبب ولو أرادها لوجدها  ،تبق  وحيادية

أما قضية رفبه عليه اليلم وأنه لم    فيؤيد ذلك قولهم بسنه سينءل  خر الءما   -
ود أبدا ، ويؤيدو أيضا  ليخلص البالم ولو أنه ماا لما كا  سينءل ء  من ماا   يب

إنجيـ  مـرقس )وت . ( 21إنجي  مـ  الإ ـهاح )ببض نصوص الإنجي  كما ورد ت 
لمـــا ذكـــروا نهايـــة البـــالم ونءولـــه  ،(24إنجيـــ  لوقـــا الإ ـــهاح )وت . ( 43الإ ـــهاح 

 .حينها عليه اليلم وهذا ثاب  عندهم كبقيدة كما بين  ت مقالة سابقة 
  علــى النصــار  أ  ينبــذوا ر م عنــدهم فكــا  مــن المفــأمــا ميــسلة الصــليب المبظــ -

نهايـة إ   الصليب ءنه يذكرهم بش ء فيه هل  مـن يبظمـو  ويقدسـو  وءنـه يرمـء
بـد   مـن ذلـك ذهبـوا يقدسـو  الصـليب لكـنهم مسساوية و ـير سـبيدة ت عقيـدتهم، 

 . ل  وهذا من الخطس البظيم فكيف تبظم ما يذكر  بالشر والمسساة والهويبظمونه 
يتضـــــ  لنـــــا أ  قصـــــة قتـــــ  عييـــــى عليـــــه اليـــــلم و ـــــلبه قصـــــة مشـــــوبة إذ       

 .   ينظر إليها على أنها قصة لردة من ذلك أ  ر وكا  من المف ،بالمب ءاا
وأكثـر مـا أوقـع النصــار  ت حـرج مـن ديــنهم هـو أنهـم خلطــوا بـين كـو  عييــى      

، وبالتـالي فـالمب ءاا الـ  جـاء بهـا ا  وبـين كونـه إلهـورسوله عليه اليلم عبد ه تبا  
وميسلة المب ءاا  ،وميسلة كلمه ت المهد ،بحق ألغوها كميسلة ميلدو من  ير أب
ثم ميــسلة نهايتــه  ،وإبــراء اءكمــه واءبــرص ىالــ  أيــدو اه تبــا  بهــا مــن إحيــاء المــوت

ة لهـا و  اليماء أ فلـوا كـ  ذلـك، ثم ذهبـوا يتهـرو  لـه مب ـءاا   حقيقـإ   برفبه
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وقـوع مـن كونـه إلـه أو ابـن إلـه ثم خلطـوا بـين اءمـرين فقـالوا بقتلـه و ـلبه، وهـذا مــن 
عليهم لو سلّمنا لهم بحيب قولهم أنه إله أو ابن واجب الخطس الفادح، إذ كا  من ال

أم أ  ييـلم  ،و الإلـهو إله فسيهما اءقرب للمنطق أ  يرفـع وين ـو بنفيـه أو ين يـه أبـ
فقـولهم أنـه إلـه ينفـ  أ  يكـو  قـد قتـ   ؟ لب أو ييـلمه أبـوو الإلـهنفيه للقت  والص

و لب، وت نفس الوق  كونه قـد قتـ  و ـلب يثبـ  أنـه بشـري فكـا  ردهـم علـى 
يتبين لـه الحـق لـو تـدبر هـذا سـأنفيهم و  شك ت كل الحالين، وك  منصـف مـنهم 

 .الكلم ووعاو وفكّر فيه بفكر لرد وذهن  افن 
وهو لو كا  عييى عليه اليلم إلها  لما  ل  أ  يكو  قدوة للبشر وأمر أخير      
ءنه   طاقة لهم على ذلك فهو إله وهم  ،ولن يقتدي به أحد منهم ،تباعهامن 

من أمثاله هو  ،تباعه البشرابشر، إذ  كا  و  بد من أ  يكو  بشرا  ليقتدي به 
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  چ : بءيء الوأمه سواء كما قال البءيء الجلي  ت كتابه المحكم 

ۅ  ۅ  ۉ   ۋڭ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ

ا ء  الإله كام    مفدل  الآية أ  أكلهما الطبام يثب  بشريته[ . المائدة]چئە
ولو احتاج لش ء من اء را  من حوله لما كا  إله  ،يحتاج لش ء كما قل  سابقا  

 . حتياجه لغيرو 
كما فكانوا بحق هم الضالين   ،ين ك  هذو اءمورخلطوا بوالمحصلة أ  النصار       

احفظنا بالإسـلم قـائمين اللهم . ت مقالة سابقة بين  كما و فهم القر   الكرة،  
 .وقاعدين وراقدين و  تشم  بنا اعداء و  حاقدين 

 
 

۞۞۞۞۞ 
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 م الة عيست علي  السلا  ونبوت  -6
 

ڈ  ژ     چ : س  عييى عليه اليلم ت شبرها  المبين قال عء وج  ت كتابه ال     

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ

وهذا يبني أ  لبييى عليه اليلم شس  خاص به لم [ . مرة]چھ  ھ  ھ  ے
د، وبكلمه ذا  وهو أنه تكلم ت المهعليهم اليلم اءنبياء   قايشر  فيه مع ب

 : أعلن فيه عليه اليلم ستة أمور ه  
 .وليس ولدو كما ادعى المبطلو   ،أنه عبد اه تبا  -أ

 . أ  اه تبا  قد  تاو كتابا   ير التوراة وهو الإنجي   -ب
 .إسرائي   ومن ببع فيهم وهم بنإ   تهأثب  نبوته ورسال -ج
 .وأو او بالصلة والءكاة  ،جبله اه تبا  مباركا  أينما كا  -د
 .وو يته بالبر والإحيا  بها  ،براءة أمه مرة عليها اليلم -ه
 .سلم عليه يوم ولد ويوم  وا ويوم يببع حيا  عليه اليلم  -و

المهد جب  له عليه اليلم خا ية مميءة له عن باق  اءنبياء المهم أ  كلمه ت      
 . ب  نبوتهوهو أ  مبالم رسالته تجل  فيه ق

والمبــ  أ  عمــوم اءنبيــاء علــيهم الصــلة واليــلم كــا  أحــدهم ينبــس بــالوح  ثم      
إ  عييى عليه اليلم ف نـه وبم ـرد أ  تكلـم أعلـن نبوتـه متضـمنة رسـالته  ،يرس  به

ء  أول كلمه كا  تصـهيها   ،لبني إسرائي  مباشرة، فكس  رسالته هنا سبق  نبوته
ومــا قــد هــيمن علــى عقــولهم بيــبب ذلــك  ،يــن بــني إســرائي لمــا فيــد مــن عقيــدة ود

 .الفياد 
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وأمــــر  خــــر وهــــو أ  عييــــى عليــــه اليــــلم رفــــع ولم  ــــ  ولنءولــــه  خــــر الءمــــا       
، والــذي يهمنــا هنــا هــو مبرفــة أ  لبييــى عليــه ســبق  الإشــارة لــذلكوقــد  ،حكمــة

 .  ودور ببد محمد  اليلم دورا  ت الحياة، دور قب  محمد 
لمــاذا ؟ واليـؤال المطــروح هنـا هــو لمـاذا كــا  لبييــى عليـه اليــلم هـذا  الــدورا       

وســيستي ببــدو عليــه اليــلم  أي أنــه ســبق محمــد   خــر الءمــا  ؟ رفــع ثم إنــه ســينءل
 مرة أخر  ؟

أي ببد نءوله سـيكو   ،واليؤال الآخر وهو ه  دور عييى عليه اليلم الثاني     
 أم دور النبي التابع ليابقه ؟ دورو دور الرسول بش ء جديد 

وهــذا يبــني وكــس  عييــى عليــه اليــلم ســبق  رســالته نبوتــه كمــا قلــ ، ءنــه ت      
ثم هــو ت  ،الــدور اءول كــا  رســو   جــاء بمــنه  وشــريبة جديــدة وكتــاب منــءل عليــه
 .   الدور الثاني سينءل نبيا  لكنه تابعٌ لمن جاء وببع من ببدو وهو محمد 

مــن  فنءولــه  خــر الءمــا  عليــه اليــلم ســيكو  علــى مــا جــاء بــه محمــد وإذ       
وأنـه خـاتم اءنبيـاء والمرسـلين، وهـذا  منه  وشريبة خاتمة ليثب   د  نبوة محمد 

[ متفق عليه(]ايا أن ق إذا نه  ا   مرمق فيكق وإمامكق منكق):  مب  قوله 
 .ما سبق وقد بين  مب  الحديع في. 

اليــبب ت ذلــك  ؟ را وْ ل اءول لمــاذا كــا  لبييــى عليــه اليــلم دَ ويبقــى اليــؤا     
علـيهم الصـلة هو أ  الميي  الدجال أكبر فتنة حذر منها عمـوم اءنبيـاء والمرسـلين 

قيننا  السنناعة أمننر  أابننر منن  إلننت  مننا  نني  خلننا آ  : ) مصــداقا  لقولــه واليــلم 
 [ . ميلم(]الدجا 
  ا ما منننننذ ذمأ ال ذممننننة آ   علينننن  لننننق تكنننن  ف نننننة فنننن... : ) وقولــــه      

السلا  أع ق م  ف نة الدجا  وإي ال لق مبعث نبياً إر حذم أم   الدجا  وأننا 
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ابــن أبــو داود و ...(] آخننر ا نبيننا  وأننن ق آخننر ا مننق وهننو خننام  فننيكق ر محالننة
 .   4[و ههه اءلباني ماجة
نـبي مؤيـد مـن اليـماء بـالوح   ولب ظم هذو الفتنة لن ييتطيع القضاء عليها إ      

فكا  و  بد من وجود نبي ليقوم بهذا الدور وبلص البالم من هذو الكرام والملئكة 
وقـــد علــيهم الصـــلة واليـــلم هــو  خـــر اءنبيـــاء والرســـ   الفتنــة الكـــبر ، ومحمـــد 

 .  ماا 
م ليقـوم وهذا يبني أنـه لـن يـستي نـبي ببـدو لـذا أخَّـر اه تبـا  عييـى عليـه اليـل     

 : ءمرين مهمين ؟ ولماذا كا  عييى عليه اليلم  ! بذلك الدور المهم
                                                 

إن  لق تك  ف نة ف  ا ما، منذ ذمأ ال ذممة آ  ، أع ق م  ف نة : )والحديع بتمامه   
إر حذم أم   الدجا ، وأنا آخر ا نبيا ، وأن ق آخر ا مق، وهو  الدجا ، وإي ال لق مبعث نبياً 

خام  فيكق ر محالة، وإي مخر  وأنا  ي  ظارانيكق، فأنا حويج لكل مسلق، وإي مخر  م  
 عدي، فكل امرئ حويج نفس ، وال خليف   علت ال مسلق، وإن  مخر  م  خلة  ي  الكا ، 

، ما عبا  ال فاتب وا، ف ن   أصف  لكق صفة لق مصفاا إما  ومعيث شمارً  والعرا ، فيعيث مميناً 
أنا م كق ور تروي م كق :  أنا نب  ور نب   عدي، تق ممن  فيقو :  بل ، إن  مبدأ، فيقو نب  ق

ح ت تموتوا، وإن  أعوم، وإي م كق ليس  أعوم، وإن  مك وب  ي  عيني  اافر، مقر   ال م م ،  
، ، فنام  جنة، وجن   نام، فم  ا  ل   نام ااتب أو غير ااتب، وإي م  ف ن   أي مع  جنة وناماً 
، اما اانت النام علت إ راهيق، و لاماً  فليس غث  ال، وليقرأ فواتح الكاا ف كوي علي   ر اً 

:  أمأمت إي  عمت ل  أ اك وأم ، أتكاد أن  م  ؟ فيقو :  وإي م  ف ن   أي مقو   عرا  
 ما  ن ، اتبع ، ف ن  م  ، وإي م :  نعق، في ممل ل  شيطاناي ف  صومة أ ي ، وأم ، فيقوري

:  ف ن   أي مسل  علت نفس واحدة، فيق لاا، ومنكرها  المنكام، ح ت ملقت شق ي ، تق مقو 
 ان روا إلت عبدي هذا، ف ن  أ عم  الآي، تق مهعق أي ل  م ا غيري، فيبعم  ال، ومقو  ل  الخبيث

  ؟ فيقو  م   ال، وأنت عدو ال، أنت الدجا ، وال ما انت  عد أشد  صيرة   م  م  : 
 ( .من  اليو 
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جاء على عقبه  الذي،  خر نبي مرس  قب  محمد هو عليه اليلم عييى أنه  -أ
 .مباشرة 

تباعــه مــن بــني إســرائي  ومــن ســواهم أنــه عبــد ه احــ  يــبرهن لمــن يــدع  أنهــم  -ب
بــ  جــاء ليصــه  البقائــد ببــد أ   ،وجــ  أبــدا   ولــيس بولــد ه عــء ،تبــا  نــبي مرســ 

والـــذي  ،فيـــدا بضـــياع الـــدين وهـــو الـــذي سيكيـــر الصـــليب الـــذي يبتصـــمو  بـــه
تباعــه وهــو الــذي ســيقت  الخنءيــر الــذي أحلــوو كــذبا  اتميــك بــه مــن ادعــى أنــه مــن 
والنذي نفسن   يند  ليوشنك  أي مننه  : ) لقولـه  وافراء  على اه تبـا  مصـداقا  

ومق ننل الخنهمنننر وم ننس الوهمنننة الصننليب مق حكمنناً عنندرً فيكسنننر فننيكق  نن  منننر 
ومفيض الما  ح ت ر مقبل  أحند وح نت تكنوي السنودة خينراً لن  من  الندنيا ومنا 

 .4[لبخاريمتفق عليه واللف  ل(]فياا
فقــالوا أ  عييــى عليــه  ،بــني إســرائي  مــن النصــار  وهــذا اءمــر هــو الــذي  ــرّ      

ءنهـم مــا عرفـوا أ  لـه عليــه  سـ  فـسنكروا ببثــة محمـد اليـلم هـو  خـر اءنبيــاء والر 
ـــه هـــو الآخـــر ءنهـــم بنـــوا علـــى دورو اءول  ـــه فقـــالوا أن اليـــلم دورا  ت الحيـــاة، وعلي

وحــ  إ  كــانوا يبلمــو  بنءولــه  خــر الءمــا  لــيخلص البــالم   .وجهلــوا حقيقــة الو ــع 
ت صــلة واليــلم علــيهم ال ــير أنهــم اعتــبروو  خــر اءنبيــاء والرســ   ،كمــا يبتقــدو 

                                                 
يبط  دين : م أي يكير الصليب عليه اليل: قال ابن ح ر ت شرحه على  هي  البخاري  4

: ويقت  الخنءير أي  . النصرانية بس  يكير الصليب حقيقة ويبط  ما تءعمه النصار  من تبظيمه
على طريقة عييى وفيه توبيب عظيم للنصار  الذين يدعو  أنهم  ،يسمر ب عدامه مبالغة ت تحرة أكله

 . ثم ييتهلو  أك  الخنءير ويبالغو  ت محبته 
يضبها عن النصار  وأه  الكتاب : وقال النووي ت شرحه لصهي  ميلم ويضع الجءية أي      

 .ويحملهم على الإسلم و  يقب  منهم  ير دين الحق 
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وكا  الواجب حصوله أ   دورو اءول فسلغوا بذلك من جاء من ببدو وهو محمد 
 !  قب  ذلك  أي ببد مببع محمد يبتبر هو الآخر حقا  لكن ت دورو الثاني 

علــيهم اليــلم وإذ   ــهي  أ  عييــى عليــه اليــلم هــو اءخــير مــن اءنبيــاء      
وإنمـا  ،لكـن لـيس ذلـك ت طـور رسـالته اءو  ،ياعةوجودا  ت اءر  وببدو قيام ال

ولـــيس  ،وصلصـــا  للبـــالم بقتـــ  الميـــي  الـــدجال ت طـــور نبوتـــه وكونـــه تـــابعٌ لمحمـــد 
ليقيم ما فيد من أمر وإنما  ،النصار إ   من جديد أو ليكم  رسالته رسو   مرسل  
 . دين اه تبا 

منـــه عـــء وجـــ   ا  بـــدء ،  شـــسنه واحـــدوأيضـــا  حـــ  يبـــين للبـــالمين أ  ديـــن اه جـــ     
إ   دورهـم واحـد هـو الـدعوةعلـيهم اليـلم وأ  ك  اءنبياء  ،وسينته  إليه سبهانه

منـاه هم وشــرائبهم الربانيـة بحيـب أزمــانهم ت  وااه تبـا  وإقامـة شــرعه وإ  اختلفـ
 : كا  لبييى عليه اليلم دورا المحصلة  و . مراعاة لمقتضى الحال 

اليـماء وقـد مضـى، إ   وكا  ذلك قب  رفبه ،بني إسرائي إ   رسو    :الدور اءول 
 ،وصلصــا  مــن فتنــة الــدجالقيمــا  لشــرع اه تبــا   خــر الءمــا  نبيــا  م: الثــاني والــدور 

 . ببد نءوله خر الءما  ب  سيكو   ،وهذا الدور لم يسا  ببد
تءوج ويولد يلبدل و ثم إنه عليه اليلم ببد قتله الدجال سوف يحكم اءر  با     

و ــاحبيه ت الح ــرة النبويــة الشــريفة ت  مــع نبينــا محمــد  يــدفنو ــوا و  ،لــه ولــد
، وزواجــه وإنجابــه الولــد وموتــه هــ  أيضــا  أدلــة أخــر  علــى أنــه بشــري المدينــة المنــورة
أفضـــ  الصـــلة وأتم وعلـــى عمـــوم اءنبيـــاء والمرســـلين ، عليـــه وعلـــى نبينـــا  ا  ولـــيس إلهـــ
 . التيليم 

يبـني عييـى  -لنيس  ينن  و ينن  نبن  : ) وت الحديع النبوي الشريف قولـه      
مجننل مر ننوع إلننت الحمننرة والبينناا،  نني  :  وإننن  نننات ، فنن ذا مأم مننو  فنناعرفو  -
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ممصننرتي ، اننأي مأ نن  مقطننر، وإي لننق مصننب   لننل، فيقاتننل الننناب علننت الإ ننلا ، 
فنن  تماننن  الملننل   فينند  الصننليب، ومق ننل الخنهمننر، وم ننس الوهمننة، ومالنن  ال

الاا إر الإ لا ، ومالن  المسنيح الندجا ، فيمكنث فن  ا ما أم عني   ننة، 
.  أبــــو داود وأحمــــد والحــــاكم وابــــن حبــــا (]تننننق م ننننوفت فيصننننل  علينننن  المسننننلموي

 [ .وممصرتين مث  ممصرة، وه  الثياب المصبو ة بصفرة خفيفة
سننت  نن  مننرمق إلننت منننه  عي: ) الآخــر قولــه النبــوي الشــريف وت الحــديع      

وأم عي   نة تق ممون فيدف  مع  فن   ا ما في هو  ومولد ل  وممكث خمساً 
ابـن الجـوزي (]قبري فأقو  أنا وعيست    مرمق ف  قبر واحد  ي  أ ت  كنر وعمنر

والبرزنجـــ  ت الإشـــاعة  ت الوفــا ت حقـــو  المصـــطفى والتبريـــءي ت مشـــكاة المصـــابي 
 [ .ءشراط الياعة

علــيهم الصــلة واليــلم هــو  خــر اءنبيــاء والمرســلين  محمــد كــا   والخل ــة     
وجـودا  ت عليهم اليـلم عييى عليه اليلم هو  خر اءنبياء كا  و  ،مببثا  بل شك

اللهم أرنا . اءر  وببدو قيام الياعة، هذا هو اءمر الذي جهله الكثير من الناس 
 .قنا اجتنابه ارز و الحق حقا  وارزقنا اتباعه والباط  باطل  

 
 
 

۞۞۞۞۞ 
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 (ال وماة)ا ب أهل الك اب   -7
 

، وقد وردا (القانو  والشريبة والتبليم):  بنيلمة التوراة عبرية اء   وه  تك     
ه  كتاب اه سبهانه وتبـا  الـذي أنءلـه علـى التوراة مرة، و ( 46)ت القر   الكرة 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   چ  :ّ اب اسيـد تبا  ت الكتسبهانه و قال  موسى عليه اليلم،

فد لــة هــذو الآيــة أ  التــوراة كتــاب مــن كتــب اه تبــا  [ . المائــدة]چڌ  ڎ ھ
تتضـمن الهـد  والنـور ذلـك الكتـاب  تبـاليمو ؛ عليهم اليـلم هئياأنبأحد المنءلة على 

 .من اه تبا  لخلقه 
وظلــ  .  الظــاهرة اءحكــام البامـةكــ  ورد فيهـا  أهــم كتـب اليهــود وقــد التـوراة و      

لى إسرائي  ع حين هجءم بنو ،قب  الميلد( 266)التوراة مكتوبة عند اليهود ح  عام 
 ،اعتقـد علمـاء اليهـود وقتئـذ أ  زوال ملكهـم قـد أوشـكيد نبوخذ نصـر ملـك بابـ  

وهـو  ،والمبشـر بـهعليه اليلم وهذا يبني ظهور النبي المنتظر الذي من ني  إسماعي  
تهريف التوراة بنصوص تحتم  أ  يكو  النـبي المبشـر بـه مـن نيـ  فقاموا ب محمد 

 .عليه اليلم ( يبقوب)إسرائي  
أعــــاد كتابــــة التــــوراة ( عــــءرا)فلمــــا ببــــع اه تبــــا  البءيــــر نبيــــا  والــــذي ييــــمونه      

فلما اختلف مع اليامريين قاموا بتهريف التـوراة فكتبـ  محرفـة،  ،الصهيهة بالببرية
 . اة اليامرية وسمي  هذو بالتور 

  عالمـا  مـن علمـاء وأحبـار اليهـود قبـ  المـيلد اجتمـع سـببو ( 262)عام ثم وت      
ت مدينــــة الإســــكندرية وكتبــــوا تلــــك التــــوراة المحرفــــة باللغــــة اليونانيــــة سميــــ  بــــالتوراة 

بينما  ،من فر  النصار ( الكاثوليك واءرثوذكس)اليببينية وال  اعرف بها  حقا  
 . واعرفوا بتلك التوراة الببرية اليامرية المحرفة أيضا   ،وتيتان  منهمرفضها البر 
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والنصار  اليوم هو الكتاب اءول عند اليهود المطبوع ( الكتاب المقدس)ويبتبر      
 :ينقيم الي عهدين هذا الكتاب و . سواء، وهو يحتوي على التوراة والإنجي  مبا  

 ســفرا  ( 39)فيـه و خا ـة وهـو التـوراة،  ليهـوداعنـد البهـد القـدة وهـو المقـدس  -4  
إ ـهاحا ، وت كــ  ســفر عـدة إ ــهاحاا وت كــ  إ ـهاح عــدة فقــراا ( 929)و

وأهم هذو اءسفار ما ييـمى بسسـفار موسـى . وت ك  فقرة عدة  ياا أو نصوص 
 : ة وه  ميعليه اليلم الخ

البـالم وقصـص وسم  بذلك ءنه يتكلم عن بدايـة الخلـق وتكـوين : سفر التكوين  -
يحتـوي علـى ذا اليـفر ، وهـةيبـا   اليـلم ماءنبياء اليابقين ح  موا يوسف عليه

 . إ هاحا  ( 24)
وسم  بذلك ءنه يتكلم عن تاريب بني إسرائي  ح  خـروجهم مـن : سفر الخروج  -

 . إ هاحا  ( 14)مصر أيام فرعو ، ويحتوي على 
بـار اءحبـار والرهبـا  وهـم أبنـاء وسمـ  بـذلك ءنـه يـتكلم عـن أخ: سفر اللويـين  -

 . إ هاحا  ( 37) وي بن يبقوب، وبه 
وهو يبتبر سفر الإحصـاء الـذي يـذكر كـ  عـدد بـص بـني إسـرائي  : سفر البدد  -

 .إ هاحا  ( 36)، وبه ...من أسماء الرجال والقبائ  و
وسمــ  بـــذلك ءنــه أعيـــد فيـــه الكثــير مـــن اءحكــام الـــ  ذكـــرا ت : ســفر التثنيـــة  -
 .  إ هاحا  ( 31)ءسفار اءخر ، وبه ا
اءنبيــاء ر أسـفا)ويقصـد بــه خا ـة النصــار   عنـدالبهـد الجديـد وهــو المقـدس  -2  

 . (والإنجي  والرسائ  من ببدوببد موسى، الآخرين 
محـرف و   (التـوراة والإنجيـ )وهذا الكتاب المقـدس الموجـود حاليـا  والـذي يضـم      
اليــوم إ  القليــ   مــن  ــهيهه ولم يبــق ،الكــرة كمــا ثبــ  ذلــك بــنص القــر    ،شــك
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اءحبار والرهبـا   ل  و بهاا فراءاا االضائع وسط الكثير من المءاعم واءباطي  و 
[  ل عمـــــرا ]چٱ   ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ ٿ   چ : مصـــــداقا  لقولـــــه تبـــــا  

من  أه  الكتاب الذين و لهم نصيب قلي   هي  إ   ومب  الآية ألم تر يا محمد
فهـو نصـيب قليـ   ـهي   ،ببـد أ  طالتـه أيـدي التهريـف ،كتاب اه تبا  المحرف

مـن كثــير محــرف وباطـ  ومفــر  فيــه، وهـذا التهريــف الحا ــ  ت كتـابهم المقــدس قــد 
 :ذكرها القر   الكرة لبونين مر بي  مراح  من ق ب  اليهود الم

عء لم ينشروو مصداقا  لقوله كتموو ببدما نءل من عند اه تبا  وعلموو فسخفوو و   -أ
 ســـبهانهوقولـــه [ . البقـــرة]چڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ڭ  چ : وجـــ  

ف هــــــــــ  [ . البقــــــــــرة]چہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے ې  چ : وتبــــــــــا  
 .الكثير منهم ما كجتم منه ولم يبرفوو 

پ  پ  ڀ   چ: مــــــا كتمـــــوو ولم يظهــــــروو مصـــــداقا  لقولــــــه تبــــــا   اثم نيـــــو  -ب

 [ . ائدةالم]چڀ  ڀڤ  
: هم وفيــادهم مصــداقا  لقولــه ســبهانه ءمــا بقــ  منــه بمــا يناســب أهــوا اثم حرفــو  -ج

ــــدة]چئا    ۓھ  ے    ے  ۓچ ــــه تبــــا  [ . المائ ۓ  ڭ   چ: وقول

 [ .المائدة]چئج    ۇڭ  ڭ  ڭ
ثم بــدلوو بكــلم  خــر ليظنــه النــاس أنــه مــن الكتــاب وممــا أنــءل اه تبــا  مصــداقا   -د

ـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــبهانه  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ٻ چ: لقول

 [ . ل عمرا ]چڀ  ڦ  
اه تبــا  ليوهمــوا النــاس أنــه مــن كلمــه عــء وجــ  إ   ثم كتبــوو بسيــديهم ونيــبوو -ه

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  چ : وتبــا  مصــداقا  لقولــه ســبهانه 

 [ . البقرة]چڦ  ڦ  ڦ ڇ
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: وأهوائهم مصداقا  لقوله تبا   ثم اشروا به أنا  قليل  ليبيبوو بحيب مراد الناس -و
 [ .البقرة]چڇ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄچ

وفـــو  كـــ  ذلـــك فـــ   هـــذا الكتـــاب المقـــدس المطبـــوع حاليـــا  والـــذي تـــرجم مـــن      
اللغاا الببرية واليونانية أو بـالبكس قـد طجبـع طببـاا كثـيرة، وبـين كـ  طببتـين منهـا 

ر  عليه، فصار و   بـد حـين الكـلم عـن أي فر  حا   بحيب التبديلا ال  تجج
ا لمبرفـة  ـهة نيـبة ذلـك القـول لـه هـمبلومـة فيـه ذكـر الطببـة وتارب ةجءء منه أو أيـ

 . بحيب الطببة تلك، وهذا ودو  أدنى شك يظهر لنا ويثب  أنه محرف قطبا  
اللغــة البربيــة تجــد أيضــا  فيهــا فــرو  ت إ   هــذا فضــل  عــن النيــب المرةــة منــه     

فرو  ت النيخة ال  نق  منها أو بحيب المرجم ودقة نقله ومد  الرةة بحيب ال
 .من عدم ذلك وبحيب  ر  الرةة أيضا   تهثقته ونءاه

  اليهـود هـم أنفيـهم أيضـا  بتلفـو  ت اعتمـاد النيـب رَ والغريب ت اءمر أ  ف       
ا بمـهـذا فلـيس كلهـم يبتمـد كـ  النيـب المطبوعـة لبلمهـم  ،حال كلمهم عن كتـابهم

فالحمـده تبــا   ،حصـ  فيهــا مـن تبــدي  كلمـاا وألفــاظ بـ  وةــ  وعبـاراا أحيانــا  
 .  ا  ومبين ا  ونور  ا  مبين ا  الذي جب  القر   الكرة برهان
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 ال لمو  -8
 

، وهــذا الكتـاب يبتــبر الثــاني عنــد اليهــود ببــد (التبلــيم): التلمــود يقصـد بكلمــة      
تلــك الفــر  بــ  هــو عنــد ببــض لــد  أكثــر فــرقهم،  هــاءلــة عن  يقــ  منوهــو  ،التــوراة

  موسى عليه اليلم تر  لهم إومقدم عليها، وعلماء اليهود يقولو  أهم من التوراة 
وشريبة شفوية وه  التلمود الذي قام اءحبار  ،شريبة مكتوبة وه  التوراة ،شريبتا 

 . ثم تبليغه للناس والرهبا  زمبه وتدوينه على ليا  موسى عليه اليلم ومن 
على عدة علوم فهو كالموسوعة البلمية ال  تضم ش  البلوم  يحتو  كتاب وهو       

كالطـــب والفليـــفة والحيـــاب والفلـــك والءراعـــة والبنايـــة بالبـــد  وقصـــص وروايـــاا 
واعظة وما سو  ذلك من سائر البلوم، وبالتالي فهو بمثابة موسوعة نصائ  للشبب 

التباليم ال  و بها الحاخاماا واءحبار والرهبا  تلك إ   هذا بالإ افة ،اليهودي
 .  على شك  رواياا واعظة وقراراا وصططاا تخدم مصالحهم

وقي  بـ  هـو . ( ل مائير وعقيبا وه  ): وكا  أول من كتب التلمود هم اءحبار      
 فسعــاد (يهــوذا هنيــيا)ثم جــاء مــن ببــدو الَحــبر . ( م424)ســنة ( يو ــاس) الحاخــام

 .4(م246)قرية  بورة ت فليطين سنة  يا ته وعدله ت 
قـام خللهـا  ،سـنة( 4444)عـام نحـو مـن  قد استغر  كتابة هذا التلمود بوجـهو      

فكتبـــوا المتـــو  هـــم ومـــن ( مبلمـــو الشـــريبة)علمـــاء أطلـــق علـــيهم ميـــمى التنئـــام أي 
ليــة لــذلك ســنة ثم أ ــاف أحبــار اليهــود عــبر اءجيــال التا( 244)ببــدهم ت قرابــة 

                                                 
، 4ج. ندوة البالمية للشباب لل. والمذاهب واءحءاب المبا رة الموسوعة المييرة ت اءديا   راجع  

ومائير، وعقيبا، وه ل ، ويهوذا هنييا، ك  هؤ ء حاجاماا وأحبار يهود كا  لهم شس   . 244ص
 .ت كتابة التلمود  نذا  
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وأقـوال وهـ  شـروح  ،سـنة( 644)وحواشـ  عليـه مـن طبقـاا شـ  ت قرابـة  ا  شروح
ببض  البا  فتكـو  كالتو ـي  والتبـدي  وا سـتدراكاا عليـه، ثم إ   يجضاف ببضها

حـ  خـرج علـى مـا  ،سـنة( 424)ظلوا ببـد ذلـك يراجبـو  متونـه وشـروحه ت قرابـة 
وهـو بــذلك  ،للـدا  ( 24)ه ئـفبلـك عـدد أجءاهـو عليـه اليـوم بالصـورة النهائيـة عنـدهم 

 . أكبر من التوراة بكثير 
 ،ومنـــه تلمـــود بابـــ . ( الببريـــةو  الآراميـــة): همـــا بلغتـــين هـــذا التلمـــود وقـــد كتـــب      

 :والتلمود الفليطيني، وهو لم  ت كتابين هما 
مشـناة تبـ   وكلمـة أو المـتن، قـوانين التلمـود اوفيهـ( : المثناة)المشناة أو  -اءول     

نصــــوص وقــــوانين وقــــراراا التلمــــود : وهــــذو المشــــناة تبتــــبر هــــ  . التبــــاليم الشــــفوية 
وحـ  اه تبـا  لموسـى عليـه اليـلم ا فيهـا أحبـار اليهـود أنهـيـءعم  ،(الهلََكَا)وتيمى 

 . والذي أملو موسى عليه اليلم عليهم  ، ير المكتوب
ولـذلك فهـذو ، أي أنها شرح المشـناة نينتلك القوالوه  شرح : الجمارا  -الثاني     

 . مرة ( 44)الجمارا تبتبر أطول من المشناة بـ 
ومـتن التلمـود  . (أورشـليم ةبابـ ، ومـتن ةـار  ةمـتن ةـار ): ولهذو الجمارا متنـا       

ف مارة التلمود البابل   ،  الشرح وهو الجمارا بتلف ير أ ،هو واحد ت ك  النيب
وفيــه الكثــير مــن  ،بسرببــة أ ــباف( اءورشــليم )د الفليــطيني التلمــو  أكــبر مــن ةــارة

 :هذو الجماراا تحوي و . التباليم و  ريب مءيدة عليه 
 .، ال  و بها اليهود القراراا والقوانينوه  ( . الهلكة)الهلََكا أو  -
 . قصص ورواياا ومواع  وتباليم عامة وه . الهََ دة  -
 

۞۞۞۞۞ 
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وقــد وردا ت القــر   الكــرة  ،كلمــة يونانيــة اء ــ  وهــ  تبــني البشــارةهــذو ال     
عييـى عليـه نبيـه والإنجي  هو كتاب اه تبا  الذي أنءلـه سـبهانه علـى ، مرة( 42)

فيــه اءحكــام الخا ــة الباطنــة أو مــا  اوهــو يبتــبر مكمــل  للتــوراة وقــد ورد ،اليــلم
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    چ :لحـق قال تبا  ت القـول ايبرف بوجدانياا التدين، 

فقــد وزيــادة ونقصــا  كمــا حصــ  ت التــوراة مــن تحريــف وتبــدي  و [ . المائــدة]چڤ  
  . أيضا  ت الإنجي  مثيله حص  
( 27)هو الإنجي  الذي بـص النصـار  وهـو يحتـوي علـى الجديد ويبتبر البهد      

اءرببـة اءناجيـ  إ هاحا ، والإنجي  المطبوع حاليا  يحتوي على ( 264)سفرا  وعلى 
لموع الرسائ  ال  كجتبـ  علـى ليـا  عييـى عليـه إ    افةبالإ ،ذكرهاتي سيال  س

اليـــلم والـــ  هـــ  ت اء ـــ  رســـائ  الحـــواريين الـــذين انيـــاحوا ت اءر  يبشـــرو  
( 74)قيـــ  كـــا  عـــددهم  ؛ حيـــب زعمهـــم،بـــدين الميـــي  ببـــد موتـــه عليـــه اليـــلم

 .المد  والقر  ليبلموا المييهية وليبشروا به إ   رسو   اختارهم الميي  فسرسلهم
أي رســ  الميــي  فكتــب كــ   (رســ )  أطلــق علــيهم ميــمى وهــؤ ء الحواريــو       

واحــد مــنهم إنجــيل  علــى ليــا  عييــى عليــه اليــلم للبلــد الــ  بشّــر فيهــا بالميــيهية 
خــر إنجيــ ، فلمــا كــا  أوا( 444)أناجيــ  كثــيرة منتشــرة قيــ  بلغــ  بــذلك فكانــ  

القر  الثاني الميلدي أرادا الكنيية أ  تجمع الناس على اءناجي  الـ   ـه  ت 
 . على أنها ه  المبتبرة عندها وألغ  ك  ما سواها  فاختارا هذو اءرببة ،نظرها
مـن إمـلء عييـى والرسائ  أيضا ؛ ليي  اءناجي  اءرببة هذو وت الحقيقة أ       

ت الكثير من اءمور وذلك ءنها لم تيلم من بضها بمع تبار  ته  فعليه اليلم 
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كمــا يجــب أ  نبلــم أ  هــذو اءناجيــ  الــ  بشّــر بهــا أ ــهابها لم  .4أيــدي التهريــف
يكتبوهــا هــم بسنفيــهم ت ةيــع اءحــوال بــ  جــاء أنــاس مــن ببــدهم فكتبوهــا علــى 

 :  ألينتهم، فدخ  التهريف بذلك من ثلث جهاا 
ليلم لم  لها على من بشّر بها مباشرة، وعلى قول أنه أ  عييى عليه ا. اءو   -

 .أملها عليهم مباشرة فهم لم يكتبوها حينها عنه مباشرة 
أ  التبشير بها إنما حص  ممن ادّعاها وكا  ذلـك ببـد مـوا عييـى عليـه . الثانية  -

قــاطع  ثبــ  كتــابتهم لهــا بوجــهتوهــؤ ء اءرببــة الــذين بشــروا بهــا لم  ،اليــلم بيــنين
  . وإنما كجتب  من ببدهم على ألينتهم نفيهم أح  عند النصار  

أ  هنـــا  أناجيـــ  أخــر  أنكرهـــا النصـــار  مــع أ  ببضـــها هـــو أو  مـــن . الثالثــة  -
  :وه  . المبتمدة عندهم  اءرببةاءناجي  هذو 
عليـه  تلميـذ عييـىمـن و  ،الحـواريينقيـ  هـو أحـد  ( :امالعكَّن)إنويل م نت  -0   

وكا  عشارا  أي جابيا  للضرائب عند الروما  بفليطين ت كفر  ،عشر ثنيلإا اليلم
فلمـا رفـع عييـى عليـه اليـلم بثمـاني  ،ناحوم فتبع الميي  عليه اليلم وتتلمـذ عليـه

ــــوي علــــى  وااســــن ــــ  يحت ــــه ت أر  فليــــطين، وهــــذا الإنجي ( 27)بشــــر مــــ  ب نجيل
ـــ  ببـــد ذلـــك ت أورشـــ ،(م39)إ ـــهاحا  وقـــد كجتـــب ســـنة  باللغـــة ( القـــدس)ليم وقي
 ـــير أ  أقـــدم نيـــخة مبتـــبرة عنـــدهم هـــ  المكتوبـــة باللغـــة  ،الببرانيـــة وقيـــ  باليـــريانية

اليونانية فاعتمدا النيخة المرةة لليونانية وأهمل  النيخة اء ـلية، وهـذا الإنجيـ  
هــو أقــدم اءناجيــ  الموجــودة عنــدهم وهــو لــيس مــن تصــنيف مــ  يقينــا  بــ  و ــبوو 

 . ببدما حرفوو د موته؛ ببعلى ليانه 

                                                 
 ( .م246)ثم جاء من ببدو كليمنس عام  ،(م249) عامقي  كا  أول من ذكر ذلك هو أرينيوس  4
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ـــذ بطـــرس كبـــير الحـــواريين :إنوينننل منننرقس  -2    وقيـــ  هـــو أحـــد  ،قيـــ  هـــو تلمي
وقــد  . أحــدهم بــدل عييــى عليــه اليــلم عنــد رفبــهتبــا  اليـببين الــذين اختــار اه 

بشّــر ب نجيلــه ت مدينــة روميــة باللغــة الفرنيــية ببــد  ــبود عييــى عليــه اليــلم بــ ثن  
وقـد كجتـب هـذا الإنجيـ  ببـد مـوا . إ ـهاحا  ( 46)ي علـى وهـو يحتـو  ،عشرة سنة

 .على الخلف ت ذلك ( م64)وقي  سنة  ،(26)بطرس مبلم مرقس وذلك سنة 
وكا  يبم  طبيبا  من أهـ  أنطاكيـة هو من أ   يهودي قي   :إنويل لوقا  -3   

ذ علـى يـد تتلمـوإنمـا  ،وقي  ب  كا  مصـورا ، وهـو لم يـر الميـي  أبـدا  ولم يتتلمـذ عليـه
وقــد بشــر لوقــا .  (شــاؤول)سمــه ت اء ــ  اف النصــرانية اليهــودي بــولس والــذي محــر 

وقد   .إ هاحا  ( 21)ب نجيله ت مدينة الإسكندرية باللغة اليونانية وهو يحتوي على 
كجتــب ببــد إنجيــ  مــرقس وبالتهديــد ببــد مــوا بــولس أي ببــد أ  بشــر بــه  ــاحبه 

 .بينين 
وقــد   . اختلـف فيــه فــادعى الــببض أنــه أحــد الحــواريينوقــد  :إنويننل موحنننا  -4   

بشــر ب نجيلــه ت مدينــة أفيــس مــن بــلد اءنا ــول ببــد  ــبود عييــى عليــه اليــلم 
( 62)وقد كجتـب هـذا الإنجيـ  سـنة . إ هاحا  ( 24)بثلثين سنة وهو يحتوي على 

 وهــذا الإنجيــ  هــو الوحيــد الــذي ورد فيــه ذكــر .( 96)وقيــ  ســنة ( 96)وقيــ  ســنة 
وذكــــر عقيــــدة التثليــــع بــــالنص دو   ــــيرو مــــن بــــاق   ،ألوهيــــة عييــــى عليــــه اليــــلم

أ  يكــو  هــذا الإنجيــ  هــو مــن  النصــار علمــاء لــذلك أنكــر الكثــير مــن  ،اءناجيــ 
 . ، والغريب أ  الكنيية اعتمدته تسليف يوحنا التلميذ الحواري

وح   ،ا ء احبهاإذ  مما سبق يتبين لنا أ  ك  تلك اءناجي  لم تثب  نيبته     
ثم  ،و  سـيما وأنهـم بشـروا بـه بمـدة ،وإ  ثبت  نيبتها إليهم فليس هم الـذي كتبوهـا

هم فيــوف يلــإفلــو لم تحــرف ممــن بشــر بهــا علــى ثبــوا نيــبتها  ،كجتبــ  مــن ببــدهم



 أسرار. حقائق . كنوز ........ المذَُهَّب ........ أسرار . حقائق . كنوز 

 312 

ليي  انقطاع كثيرة  و  سيما أ  اءمر تخل  سني ،تحرّف ممن كتب ودوّ  ببد ذلك
أ  لكـ  إنجيـ  مـن تلـك اءناجيـ  كمـا تبـين لنـا لغـة كجتـب  وأمر  خر هو. بمتوا لة 

اللغــة إ   فبنـد إرادة الرةـة ،وهـذا يبـني أنـه لـيس هنـا  لغــة واحـدة تجمـع بينهـا ،بهـا
اءخر    ييلم اءمر من الءيادة والنقصا  والتغيير والتبـدي  فيهـا فـدخ  التهريـف 

 .من جهة أخر  أيضا  
فلو  ،دد إ هاحاا ك  إنجي  تختلف عن الآخرنلح  أ  عفو  ذلك وأمر      

كان  كلها من إملء عييى عليه اليلم أو من إمـلء حواريـّه الصـادقين مـن ببـدو 
، هــذا فضــل  عــن نهــوهــذا العلــى وتلميــذو الــذين سمبــوو منــه لمــا كانــ  ســتختلف 

 .ت الكلماا واءلفاظ والجم  الحا   فيما بينها ا ختلف 
وهو أحـد تلميـذ عييـى عليـه اليـلم ومـن ( برنابا)يمى ب نجي  يإنجي   وهنا      
اءناجيـ  هـذو بتلـف مـع هـذا الإنجيـ  و . الحـق بين علـى نشـر دعوتـه بالتبشـير ظالموا

قد ورد فيه الكثير مما يوافق شريبة الإسلم ف، ت أمور كثيرة وجوهرية ذكورةاءرببة الم
الــذبي  هــو إسماعيــ ، والبشــر  بنبــوة أ  اه تبــا  رب البــالمين، وأ  : )ومــن ذلــك 

، والحع على الختا ، وأ  عييى عليه اليـلم نـبي لم يقتـ  ولم يصـلب بـ  محمد 
نجيـ   ونيـخة هـذا الإ. ، و ير ذلـك كثـير ممـا يوافـق شـريبة الإسـلم (اليماءإ   رفع

فقــرأو ( فرامرينـو)كانـ  محفوظـة  ت رومـا بمكتبـة سـكتس فاختليـها أسـقف يقـال لـه 
 . له الحق وأسلم وذلك ت أواخر القر  اليادس عشر  فتبين
شــــهورة عنــــد مبظــــم النصــــار  و  ســــيما مالقصــــة  ووالغريــــب ت اءمــــر أ  هــــذ     

القياوسة والرهبا  ومع ذلك ف   ةيع الكنائس وعلى اختلف مذاهبهم لم يبرفوا 
تبــا    بــاه الإ ــاإ   الإنجيــ  أبــدا ، ء  كــ  مــن اعــرف بــه قــادو وبــدو  تــردد ابهــذ

 .إ  كا  من البقلء المنصفين ولم يكن من المتبصبين  والتصديق بنبوة محمد 
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د لـة [ . النيـاء]چڭ  ڭ  ڭ  ڭ    چ: قال جل  عظمتـه ت الـروح المبـين      
هــو كتــاب اه تبــا  المنــءل علــى داود عليــه اليــلم، وهــو يبتــبر هــذو الآيــة أ  الءبــور 

التــوراة ييــمى بمــءامير داود، وهــذو المــءامير هــ  عبــارة عــن أناشــيد وتراتيــ  مــن  ا  جــءء
وابتها ا ه تبا  ليس فيها أحكام و  حلل و  حرام، وه  تمث  أناشـيد اليهـود 

والءبـــور المطبـــوع حاليـــا  مطبـــوع  ـــمن البهـــد القـــدة مـــن . ت أعيـــادهم ومناســـباتهم 
مـن أسـفار البهـد ( 49)المـءامير رقـم  إ ـهاحا  ييـمى بيـفر( 424)التوراة يقع ت 

فـالموجود لم ييـلم  ،وكما حص  ت التوراة والإنجي  كذلك حص  ت الءبـور. القدة 
  .ب  اليهود عليهم لبنة اه تبا  من أيدي التهريف والتغيير والتبدي  من ق  

ال ننننوماة السننننبس،  أعطيننننت مكنننناي: ) قولــــه الشــــريف النبــــوي وت الحــــديع      
مكننناي اله نننوم المئننني ، وأعطينننت مكننناي ارنوينننل الممنننان ، وف نننلت وأعطينننت 
 ير  ت الشــــبب والصــــغوالبيهقــــوالطياليــــ  والطــــبراني ت الكبــــير أحمــــد (] المفصننننل

 .4[واءلباني ت الصهيهة والطهاوي ت المشك 
قال وطمسننا حكم وقضى فأقول الحمد ه رب البالمين الذي . وببد ك  ذلك      
فالحمد ه تبا  الـذي جبلنـا . [ الح ر]چڱ  ڱ   ڱ  ں        ڳ  ڳ  ڳ  ڱ چ : 

 .من أمة القر   الكرة، وشرفنا به ورفع به ذكرنا 

                                                 
ئين اليور ال  تشتم  على أكثر من مائة  ية، والمثاني اليور الماليبع أي اليور الطوال اليبع، و و  4

ال  تنقص عن المئين، وتءيد على المفص ، والمفص  سم  بذلك لكثرة الفصول ال  بين اليور 
وهو ثلثة أقيام، طوال المفص  من سورة الح راا إ  سورة النبس، وأواسط المفص  من .  بالبيملة

  . لي ، وقصار المفص  من سورة الضهى إ  سورة الناسسورة النازعاا إ  سورة ال
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  عوى تف يل الياو  -00
 

الميتقرن للقر   الكرة يجد أ  قصـة موسـى عليـه اليـلم أكثـر القصـص ورودا       
ورد القـر   الكــرة مـن سـورة ( 34)، ففـ  قرابــة منـهحيـع أخـذا رقبــة واسـبة  ،فيـه

أو مـع قومـه بـين مع فرعـو   ،ذكر طرف من قصته وأموسى عليه اليلم اسم ذكر 
أوردا لنا لمحاا من جوانب القصة ببدة مشاهد ولقطاا منها   سورة إسرائي ، ك

 .وأوجه 
 ،وإطلعــه علــى مواقــف اليهــود المباديــة دومــا   وكــ  ذلــك لتثبيــ  فــؤاد النــبي      

عــام، و  ســيما  وجــههم وخــداعهم ومــد  عــداوتهم للهــق بولكشــف خبــثهم ومكــر 
وت تخــــذي   كــــا  لهــــم دور كبــــير ت تكــــذيب الرســــول   وأ  اليهــــود ت عصــــرو 

وت زعءعــة الموقــف وت التسليــب وزرع الفــتن  ،النــاس و ــرفهم عــن الإ ــا  بــاه تبــا 
 .وبين الميلمين والمشركين  ،والمكائد بين الميلمين مع ببضهم

أمــا فرعــو   ،مــرة( 436)د ورد ذكــر موســى عليــه اليــلم ت القــر   الكــرة وقــ     
ت حـــين ورد ذكـــر ميـــمى بـــني إســـرائي  ت القـــر    ،مـــرة( 43)فقـــد ورد ذكـــر اسمـــه 

 ،اامــر ( 6)وميــمى اليهــود  ،مــرة( 43)مــرة وميــمى أهــ  الكتــاب ( 14)الكــرة 
رائي  كــانوا مــرة مــن  ــير اشــتقا ، وكــ  ذلــك ء  بــني إســ( 44)وميــمى النصــار  

أكثـــر اءمـــم كفـــرا  وظلمـــا  وف ـــورا  وعتـــوا  وعنـــادا  وطغيانـــا  وجهـــودا  وفيـــوقا  وتطـــاو   
فــيهم علــيهم اليــلم اءنبيــاء لــذا كــا  و  ،وتبــديا  وخروجــا  وفيــادا  عريضــا  ت اءر 

بــــالآ ف ء  اءمــــر تطلــــب ذلــــك لكثــــرة خــــروجهم عــــن مــــنه  اه تبــــا  ومــــرادو 
الصـلة علـيهم تببـوا اءنبيـاء والرسـ  أكثـر اءمـم والشـبوب أحدودو، فهم  وتجاوزهم

فيهم لمحاولة إ لح فيادهم البريض وتهذيب سلوكهم المبوج  كانوا، الذين  اليلمو 
 .والميتمر وقصر إفيادهم المتبمد 
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البءم عالجهم سنين  من أولينبي فيهم هو موسى عليه اليلم  رس وكا  أول ال     
اد اه تبـا  مـنهم ببـد، ثم اليـلم وهـم ت التيـه لم ينفـذوا مـر  طويلة ح  قجبض عليـه

وهــو ةيبــا ، اليــلم  ماءنبيــاء والرســ  حــ  كــا   خــرهم عييــى علــيهعلــيهم  تتالــ 
اليــماء وهــم أحــءاب وطوائــف شــ  لم إ   ورفــعمــن الرســ ، أيضــا  مــن أولــوا البــءم 

علـــيهم كثـــرة اءنبيـــاء والب يـــب أنـــه ر ـــم   .ينصـــاعوا للهـــق ولم يقبلـــوا دعـــوة الرســـ  
عديدين ت بني إسرائي  ح  أنه لم ب  زما  و  مكا   نذا  إ  من أنبياء اليلم 
ـــادا  لمـــراد اه تبـــا  و فـــيهم،  تباعـــا  لمنه ـــه اإ  إنهـــم مـــع ذلـــك كـــانوا أقـــ  اءمـــم انقي

 .القوة المطهر وتصديقا  لشرائع الدين وأببد الناس عن منه  اليماء 
كثــرة اءنبيــاء والرســ  فــيهم رفبــة لهــم دو   ت اءمــر أ  بــني إســرائي  يبــوالغريــب      

وتبـديهم علـيهم وردهـم مـا جـاءوا م لهـر م قـتلهم  ،ومحمدة وشرفا  وفضيلة لبنصرهم
الكتــب حــ   ،وشــرع إلهــ  ــد  مــنه  ربــاني ديــن حــق و بــه مــن عنــد اه تبــا  مــن 

 ؟فكيف ذلك لم تيلم من التهريف اليماوية 
الميـــتمر  هموكثـــرة فيـــادفكثـــرة اءنبيــاء والرســـ  تبـــني عتـــوّ القــوم ! طـــس وهــذا خ     

مـــن يـــذكرهم  ممـــا تطلـــب تـــوالي ،مـــن أول اءمـــرللهـــق وعـــدم انصـــياعهم  ،والمتفشـــ 
ومع ذلك كله كانوا و  يءالو  . بمنه  اليماء ومطلوب اه تبا  منهم على الدوام 

يــدعو  أ  هــذا التفضــي  هــو يــدعو  ءنفيــهم أنهــم شــبب اه تبــا  المختــار بــ  و 
 : ياا أثبت  ذلك وه   ثلثوارد ح  ت القر   الكرة ت 

ې  ې   ې  ې  ى     ى  ئا  چ ( : 17)قوله تبا  ت سـورة البقـرة  يـة  -4

 . چئا  ئە   ئە   ئو  ئو  
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  چ ( : 422)ت سـورة البقــرة  يــة  قولـه ســبهانه -2

 .  چژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  
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ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  چ ( : 46)ت ســــورة الجاثيــــة  يــــة عــــء وجــــ  قولــــه  -3

 . چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  
ففـــ  هـــذو الآيـــاا ورد تفضـــي  اه تبـــا  لشـــبب بـــني إســـرائي  بالفبـــ  وهـــذا      

 ــهي ، ولكــن مــا حقيقــة ذلــك التفضــي  ومــا مــداو، يتضــ  لنــا ذلــك مــن خــلل 
 :نقاط ه   ثلث
تفضــي  كــا  علــى أهــ  زمــانهم ولــيس تفضــيل  مطلقــا ، ود لــة الآيــة أ  ذلــك ال -4

ومقتضـى  ( تذكروا حين كنـتم شـبب اه المختـار): أي ( ذكرواا)وا هة بقوله تبا  
 . بفت  الهمءة تفيد الءمن الما  ( أني)تفيد الما  ، وكذلك كلمة ( ذكرواا)كلمة 
و يركم من  ،رجسجل  تمتببافيه و  أطبتمونيوالمب  أني كن  قد فضلتكم ت زما       

ذلك التفضي  ليس حكما  مطلقـا  و . أه  زمانكم كانوا على الكفر والشر  والوثنية 
لهم وفيهم وإنما كا  لءما ن مبين وانتهى بكفرهم وف ورهم وتبديهم والذي استهقوا 

 .به أ  يكونوا من المغضوب عليهم بحق 
وبــاق   ،لــذي كــا  لــه  ــلة بــرب اليــماءأنهــم ت زمــانهم كــانوا الشــبب الوحيــد ا -2

وعلــى الوثنيــة مــن عبــادة اء ــنام  ،الشــبوب كانــ  علــى الشــر  والكفــر بــاه تبــا 
فاســتهقوا حينهــا  ،واءح ــار والنــار والن ــوم ومــا ســو  ذلــك مــن مببــوداا كثــيرة

التفضي  على  يرهم بما تميءوا به مـن كـونهم أهـ  كتـاب وفـيهم أنبيـاء اه تبـا  ومـن 
 . م عبّاد أوثا  وشياطين ومببوداا كثيرة سواه
قتضــى ذلــك اأ  التفضــي  إذا مــن  ءحــد مــا أو لشــبب مبــين أو ءمــة ببينهــا  -3

ــلب   ووســقط عــنهم، فبنــمــنهم اســتمرارية البمــ  وإ  فجقــد مــنهم ذلــك التفضــي  وسج
وإنما تمـادوا فقتلـوا  ،وحيبإسرائي  لم يكفروا ويف روا ويفيقوا ويفيدوا ت اءر  

وبـدلوها وباعوهـا و ـيّروا ديـن اه  ،وحرّفـوا الكتـاب اليـماوية ،عليهم اليلمءنبياء ا
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وادعـــوا أ  الجنـــة لهـــم، بـــ  وأكثـــر مـــن ذلـــك تطـــاولوا علـــى ذاا اه ســـبهانه  ،تبـــا 
 ـفوو بصـفاا   تليـق بصـالح  فو  ،تبا  ت قدسه بحاجة لهـموتبا  وادعوا أ  اه 

و، فقـالوا  ؤ أ  تلهـق بـاه جـ  جللـه وتقدسـ  أسمـاتليـق   البشر فضـل  عـن كونهـا 
 :لنا القر   الكرة عنهم  ىكما حك

ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە      ئو  چ : ( 444) يـة قوله تبا  ت سورة البقـرة  -

 .توا على اه تبا  بغير علم افتس.  چئو  ئۇ ئى  
ــــة ت ســــورة البقــــرة  ســــبهانهقولــــه  -   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎچ : (  64) ي

زورا  كـذبا  و ،بغـير علـم و  مـنه  حقجـ  شـسنه يتقوّلو  على اه .  چڎ ڱ  
 .وبهتانا  وهم أف ر الخلق 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ : ( 464) يــة ت ســورة  ل عمــرا   قولــه عــء وجــ  -

ــــة ســــوء اءدب مــــع اه .  چپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ٹ   ــــة التمــــادي ســــبهانه  اي و اي
 .والطغيا  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ : ( 46) يـة سورة المائـدة ت قوله ج  جلله  -

 .ويفرو  الكذب يتقوّلو  على اه تبا  .  چڄ    پپ  پ
 چخج    ىۉ  ې  ې  ې  ېچ : ( 61) ية ت سورة المائدة  قوله جل  عظمته -
كبرا كلمة تخرج .  اية سوء اءدب مع اه تبا  و اية التطاول عليه سبهانه . 

أ  بك  ذلك إسرائي   وعليه استهق بالفب  بنو .إ  كذبا   من أفواههم إ  يقولو 
أي ه قب  ليا   الملبو  على ليا  أنبيائيكونوا   شبب اه المختار ب  شبب اه

ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ : لذا قال تبا   . أحد من الناس

اء كثرة جرّ  [ .المائدة]چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  ڄڦ  ڄ   ڄ  ڄ
 .وقهم وكفرهم باه تبا  وبشرعه القوة ف ورهم وفي
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 جلــ  عظمتــهقــال اه  ،ثم اســتهقوا  ضــب اه تبــا  أبــد الــدهر وأينمــا كــانوا     
ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک       گ  گ  گ  گ  چ : فــــــيهم 

ـــة أي (  ـــرب  علـــيهم)فمبـــ  [ .  ل عمـــرا ]چھ      ڳڳ  ڳ  ڳ ت الآي
وطبــع علــى أخلقهــم وقيــرها علــى  ،ب علــيهم حتمــا  وألــءم قلــوبهمأ  اه تبــا  كتــ

فهـذو اءو ـاف تبـد مـن أخـص  ،الذلة والميكنة، فهو حكـم اه تبـا  علـيهم أبـدا  
  .خصائصهم 

أما الذلة فه  الهوا  والصغار والضبف الذي  زم حالهم وحياتهم، والذلـة هـ       
إ    أ  الذل الذي هم فيه قـد يتغـير فة خارجة عن النفس  ير ملزمة لها، والمب 

 رب  علـيهم ): بحيع يستي من ينصرهم ويرفع الذل عنهم كما قال اه تبا   ،عءة
( إ  بحبــ  مــن اه)جــدوا، أي  زمهــم ذلــك الــذل والهــوا  أينمــا وج ( أينمــا ثقفــواالذلــة 

 وهــــذا الحبــــ  مقطــــوع عــــنهم ،إي إ  أ  يؤمنــــوا بــــاه عــــء وجــــ  ليرفــــع عــــنهم الــــذل
و  ويتقـوّو  بمـن يبيـنهم سأي يل ـ( بحب  مـن النـاس)لكفرهم وف ورهم وتبديهم، أو 

 .ليرفع عنهم الذل والقهر، وهذا قد يكو  ويحص  كما هو شسنهم الآ  وينصرهم 
والمب  البام أنه   عءة ذاتية لهـم أبـدا ، وهـذا يبـني أنهـم ت كـ  زمـا  ومكـا         

 ظ  وحماية وحضن وكنف حليف قوي يؤمننهم من بد لهم من أ  يحتموا ويبيشوا ت
دومـا ، كمـا هـو شـسنهم ت هـذو الحقبـة مـن والهـوا  عدوهم ويرفع عـنهم القهـر والـذل 
، ء  اه تبا  حكم عليهم بالضياع قال ج  شسنه الءمن وإ   اعوا بين الشبوب

 ،أي مءقنــــــاهم ت اءر [ . 466 اءعــــــراف]چھ  ڻڱ  ڱ  ں  ںچ : 
 . طوائف وأحءاب وةاعاا قليلة متفرقين لتماديهم ت الغ  والباط  وشتتناهم 

ملزمــــة لهــــم   تفــــارقهم أبــــدا  ء  اه تبــــا  كتبهــــا     ــــفةوأمــــا الميــــكنة فهــــ     
وبالتـــالي فــــل  ،علـــيهم، والميـــكنة هـــ  أمــــر ذاتي يجـــدها كـــ  واحـــد مــــنهم ت نفيـــه
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كـل، ء  الميـكنة ؟  عـنهم  خلص لهم منها أبدا ، وه  ليي  كالذلة ال  قـد ترفـع
فـــــاليهود شـــــبب ملبـــــو  ! وعلـــــى ذلـــــك  .موجـــــودة ت  ـــــميم الـــــنفس وت قرارتهـــــا 

مغضــوب عليــه بكــ  مبــاني الكلمــة بحــق عــاقبهم اه تبــا  بــس  قيــر حيــاتهم علــى 
 . الشتاا والفرقة والذلة والميكنة والهوا  ما عاشوا أبدا  

ليهم بذلك ت كتابه البءيء ت وأيج  ضب فو  أ  اه جل  عظمته حكم ع     
الكرام، والملئكة عليهم اليلم ولبنهم على ليا  اءنبياء والرس  عديدة، مواطن 

وفيقهم ببد  كما قال سبهانه ت شسنهم ببدما ذكر كفرهم  ،ب  والبالمين أةبين
عليهم الصلة واليلم بما جاء على ألينة اءنبياء والرس   مبرفتهم الحق والبيا 

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  چ : عء وج  ل فقا

وقوله تبا  ت الآية [ . البقرة]چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ےے
 ل ]چک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ : اءخر  
 [ .عمرا 
م شبب مغضوب عليه ملبو  منبوذ على ك  ليا  إ  ممن تاب أنه! والمحصلة      

ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  چ : هداو للإسلم كما قال تبا  اه تبا  عليه و 

اللهـــــم عليـــــك بـــــاليهود وبـــــسحءاب اليهـــــود [ .  ل عمـــــرا ]چھ  ھ  ے  ے  ۓ  
 . ح ودفاجر وبسشياع اليهود وبسنصار اليهود وبك  كافر 

 
 
 

۞۞۞۞۞ 
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 (الإمماي)إم  النبوة  -02
 

مصــــداقا  لقولــــه  ،  الحــــقم بــــالمنه  الشــــرعالــــيس للنبــــوة إرث ســــو  إرث الإلتــــء      
سبهانه وتبا  ت قصة سيدنا نوح عليه اليلم حين أ ر  قومه فيسل نـوح ربـه أ  

ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم        چ : ين ـــ  ابنـــه مـــن الغـــر  فقـــال تبـــار  وتبـــا  ت شـــسنه 

پ        پ    پٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پ ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح

 .  [هود]چڤ       ڀڀ  ڀ
إنــه عامــ   ــير : )نلحــ  أ  اه تبــا  لم يقــ  ت الآيــة عــن ابــن نــوح الكــافر      
ــ   ــير  ــاا)أو  ( ــاا إنـــه : )بــ  قــال عنــه ســبهانه وتبــا   ( .أنــه يبمــ  أو عَم 

والمب  إنه ليس من أهـ  دينـك يـا نـوح ء  عملـه  ـير  ـاا، فـل ( عَمٌَ   ير  اا
ءنه ليس من أهلك أه   ،يسلني نجاته مبكمإرث بينكما ءنه على  ير دينك فل ت

 . الإ ا  باه تبا  
ٱ  چ: تبـا  ردا  علـى زعـم بـني إسـرائي  الباطـ  سـبهانه و وبهذا المب  قـال      

  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ڀپ   ڀ  ڀ  ڀ  پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ

أي   نيــــــب عنــــــد اه تبــــــا  و  [ . المائــــــدة]چڄ   ڤٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ
 ،ب  الك  عندو سواء واءسبد زنته هو اءقرب لر او ج  شسنه ،ءحد أبدا  محاباة 

 .ءنه   قرابة ءحد عند اه تبا  والك  خلقه وهم سواء 
الحــاكم والطــبراني ت ](ل البيننتأهنن ننلماي منننا : ) وبهــذا المبــ  أيضــا  قــال      
أنــه ممــن أي  [ .التييــيروالمنــاوي ت الفــيض و والهيثمــ  وابــن اءثــير ت الجــامع  الكبــير

 مــن فلــه مــا لنــا وعليــه مــا علينــا مــن ســائر الميــلمين، أمــا اءنيــاب فــل أنيــاب ت 
فـــالكفر أخـــرج أبـــو   ســـواها، والـــ  تبتـــبر هـــ  الإرث الحقيقـــ   ،الـــدين إ  بـــالتقو 
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والإ ـــا  أدنى ســـلما  الفارســـ   ولبنـــه وهـــو عـــم الرســـول لهـــب القرشـــ  الهـــا   
 . الروم  ر   اه تبا  عن الجميع  وبلل الحبش  و هيب

صاطبــــا   ــــهابته الكــــرام وأهــــ  بيتــــه اءطهــــار وعمــــوم قرابتــــه  ولــــذلك قــــال      
ڇ  ڇ  ڇ  چ : واءرحــام وأمتــه مــن ببــد ذلــك حــين نــءل قــول اه تبــا  

ما معكر قرمش أنقنذوا أنفسنكق من  الننام منا : )وقال  فقام . [ شبراءال]چڍ  
ا أنفسكق من  الننام منا معكنر  نن  هاشنق أنقنذوا أنفسنكق معكر  ن  اعب أنقذو 

 نننت مننا فاطمنة من  النننام منا معكننر  نن  عبنند المطلنب أنقننذوا أنفسنكق منن  الننام 
محمنند أنقننذي نفسنن  منن  النننام فنن ن  وال ر أملنن  لكننق منن  ال شننيئاً إر أي 

ولــن  ومبــ  ســسبلها ببللهــا أي سس ــ  رحمــ . ميــلم (]لكننق محمنناً  ننأ نُلّاا   ب لالاننا
 . [أقطبها أبدا  

مننا معكننر قننرمش اشنن روا أنفسننكق منن  ال ر : ) وت الحــديع الآخــر قولــه      
أغن  عنكق م  ال شيئاً ما  ن  عبد مناف ر أغن  عنكق م  ال شيئاً ما عباب 
   عبد المطلب ر أغن  عنن  من  ال شنيئاً منا صنفية عمنة م نو  ال ر أغنن  

 نت محمد  لين  ما شئت ما أغنن  عنن  من  ال فاطمة  ماعن  م  ال شيئاً 
 [ . متفق عليه(]اً شيئ
أ  القرابة   دخ  لها ت نجاة أو هل  وإنما هو  فهذين الحديثين بيّن فيهما      

 وال  بها ين و الإنيا ، وكيف أنه  ،الذي يو   لرحمة اه تبا  ،البم  الصاا
عنهـا بسنـه تبـا  وهـ  ابنتـه فاطمـة الءهـراء ر ـ  اه  ه وأحـبهم إليـهئـأعلم أقـرب أقربا

لــن ينقــذها مــن النــار إ  لم تنقــذ هــ  نفيــها بنفيــها وتبمــ   ــالحا ، فهــ  ببــد هــذا 
 .مءيد إيضاح  فمه الإيضاح النبوي البَط ر من 
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أعظـــم ففـــ  محكـــم البءيـــء قـــول اه أنفـــع و أحكـــم و أعلـــى و وقـــول اه عـــء وجـــ       
[ المؤمنــو ]چى  ئا  ئا  ئە    ئە    ئو    ئو   ئۇ  ې  ې   ىچ  :ســبهانه 

و  قرابة تجدي وتن   عنـد اه تبـا  أبـدا  إ  مـن أتـى  ،أي   نيب ينفع حينها. 
ت  اه عــء وجــ  بقلــب ســليم وعمــ   ــاا يرجــو بــه الن ــاة، وهــذا مبــ  قولــه 

ي أ[ . ميـلم(]وم   طأ    عمل  لق مسنعف  نسنب ... : )الشريف النبوي الحديع 
مــن قصــر بــه عملــه عــن إدرا  الن ــاة والفــوز فلــن ين يــه نيــبه أبــدا  فــل تركنــوا علــى 

 . ذلك 
إ  نيـب الصـلة واليـلم  معلـيهءنبيـاء اإ   وإذ  فل نيـب حقيقـ  ينيـب     

ومـا سـو  ذلـك فهـو مـن  ـروب وترهـاا  ،تباع المنه  الحق والتءام الشرع المصـد ا
 . و  وميالك الرد  الءيك واءباطي  والضلل وطر  اله

 إذا انناي مننو  القيامننة أمننر ال منا منناً ):  قولــه  النبــوي الشــريف وت الحـديع     
منا ي أر إن  جعلت نسباً، وجعل ق نسباً، فوعلت أارمكق أتقنااق، فنأ ي ق إر 

، وأضننس نسننب  أمفننسأي تقولننوا فننلاي  نن  فننلاي خيننر منن  فننلاي  نن  فننلاي، فنناليو  
 .  (أم  الم قوي. نسبكق 
أمننرتكق ف ننيع ق مننا عانندن إلننيكق : إي ال مقننو  مننو  القيامننة ): وت روايـة      

، أمنن  الم قننوي أمنن  أنسننا كق أضننس، فنناليو  أمفننس نسننب ، و أنسننا كقفينن ، ومفعنن ق 
والطــــــــبراني ت الحــــــــاكم (]چڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ   ڎڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ چالم قننننننننوي 

لبو ـيري ت ا تحـاف وابـن ح ـر وا والهيثمـ والبيهق  ت الشـبب اءوسط والصغير 
ت زمـرة اللهم احشـرنا . فه  ببد هذا القول من مءيد إيضاح [ . ت المطالب البالية

وشفبه فينا واجبلنا ممن ينيب إليه نيب المتبع المقتـدي والمتسسـ  المقتفـ   محمد 
 .من عليها و يا وارث اءر  
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 افر الكافر وإمماي الم م   -03
 

ئح  ئم  ئى  ئي  بج   بح  بخ  بم  چ :  ت الـــــذكر الحكـــــيم قـــــال اه تبـــــا      

ومب  الآية   تطيبوا عدوكم [ .  ل عمرا ]چبى  بي  تج  تح  تخ      تم    تى   
 . أبدا  و  سيما أه  الكتاب من يهود ونصار 

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ: ثم قال سبهانه وتبا  ببد هذو الآيـة بـآيتين      

بــه بوجــوب ا عتصــام ةيبــا  لميــلمين إلهــ  ل ربــانيأمــر [ .  ل عمــرا ]چگ     ڃڃ
 .وعدم التفر  ء  قوتهم تكمن ت ا عتصام و بفهم يكو  ت التفر  سبهانه 
شــاس بــن قــيس أحــد زعمــاء اليهــود مــر قيــ  ت ســبب نــءول هــذو الآيــاا أ        

على نفر من اءوس والخـءرج ت للـس لهـم يتهـدثو  فيـه فغاظـه مـا رأ  مـن إلفـتهم 
م و ــلح ذاا بيــنهم علــى الإســلم ببــد الــذي كــا  بيــنهم مــن البــداوة ت وةــاعته

( اءوس والخــءرجوقيلــة لفــ  يطلــق علــى )قــد اجتمــع مــلأ بــني قيلــة : الجاهليــة فقــال 
بهذو البلد، واه ما لنا مبهم إذا اجتمع ملؤهم بها من قرار، فسمر ف  شابا  مبه من 

ومــــا كــــا  قبلــــه يــــوم بجبــــاث كــــرهم اعمــــد إلــــيهم فــــاجلس مبهــــم ثم ذ : يهــــود فقــــال 
يومـا  اقتتلـ  فيـه يـوم ببـاث وأنشدهم ببض ما كانوا تقاولوا فيه مـن اءشـبار، وكـا  

اءوس والخــءرج وكــا  الظفــر فيــه لــلأوس علــى الخــءرج ففبــ  فــتكلم القــوم عنــد ذلــك 
وتنــازعوا وتفــاخروا حــ  تواثــب رجــل  مــن الحيــّين علــى الركــب أوس بــن قيظــ  أحــد 

مـن اءوس وجبـار بـن  ـخر أحـد بـني سـلمة مـن الخـءرج، فتقـاو  ثم قـال بني حارثـة 
و ضب الفريقا  ( أي الحرب)إ  شئتم واه رددناها الآ  جذعة : أحدهما لصاحبه 

ةيبا  وقالوا قد فبلنا اليلح اليلح موعدكم الظاهرة والظاهرة الحرة فخرجوا إليها 
ببـــض علـــى دعـــواهم الـــ     إ ببـــض والخـــءرج ببضـــهاإ   وانضـــم  اءوس ببضـــها
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فخــــرج إلــــيهم فــــيمن مبــــه مــــن  كــــانوا عليهــــا ت الجاهليــــة فبلــــك ذلــــك رســــول اه 
ما معكر المسلمي  ال ال أ ندعوى : )أ هابه ح  جاءهم فقـال  المهاجرين من

الإ نننلا  وألنننا  ننن   يننننكق إلنننت  الواهليننة وأننننا  ننني  أظانننراق  عننند أي هنندااق ال
فبـرف القـوم أنهـا نءعـة مـن الشـيطا  وكيـد مـن .  (افناماً ما انن ق علين   إلت  ترجعوي

عدوهم فسلقوا اليلح من أيديهم وبكوا وعانق الرجال مـن اءوس والخـءرج ببضـهم 
ســــامبين مطيبــــين قــــد أطفــــس اه عــــنهم كيــــد  ببضــــا  ثم انصــــرفوا مــــع رســــول اه 

و   ،و   فما كا  يـوم ت الإسـلم أسـوأ أ: )الكرام ح  قال أحد الصهابة  عدوهم،
ـــوم الءيلبـــ  ت تخـــري  الكشـــاف وابـــن هشـــام ت اليـــيرة ](أحيـــن  خـــرا  إ  ذلـــك الي

والثبلـــبي ت والطـــبري  واليبمـــري الرببــ  ت عيـــو  اءثــر  ت الـــرو  اءنــف واليــهيل
 . [و يرهم تفييرهما والواحدي ت أسباب النءول

منين خيرا  إذ جب  اليهود أ  اه تبا  أراد بالمؤ ! فمما ييتفاد من هذو الواقبة      
حـــ  يبــــاد مـــن خللهــــا تثبيـــ  مفــــاهيم وقـــيم اءخــــوة  ،يءرعـــو  مثــــ  هـــذو المكيــــدة

 . الإسلمية الحقة ت نفوسهم للأبد
  لهـــم وجرعـــة مناعـــة للميـــلمين وقايـــة لـــو علـــم اليهـــود فكانـــ  هـــذو المكيـــدة      

ا  قـول رسـول اه بيـنهم ببـد ذلـك كـالـرجيم بحيع م  نءن الشـيطا   ،تفارقهم أبدا  
  يغيب عنهم أبدا  ونفوسهم ت عقولهم وقلوبهم  متغلغل  ميتهضرا  فيهم   . 

ر ـوا  اه هـو للصـهابة الكـرام  منـه والتهـذير وهذا البيا  والتوجيـه النبـوي      
ببدهم من عموم الميلمين، ولو لم تكن تلك الواقبة قد من ولمن جاء  ،عنهمتبا  

لهــا ولمثيلتهــا مــن  ؛لمــا كــا  عنــدهم المصــ  الــواق  منهــا لخــءرجااءوس و  حصــل  بــين
ا  بهم   . مكائد وفتن ومؤامراا تحج
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وبذلك نر  أ  اه تبا  قد يرفع شس  الإسلم ويبءو بمكائـد وميـاع  الكفـرة      
وهكذا يجب  اه تبا  كفر الكـافر ومكيدتـه مـؤثرا  وعـامل  قويـا  ت تثبيـ   ،واءعداء
يبــود حكمــة بالغــة منــه ســبهانه ت جبــ  أ لــب المكائــد ؤمن وداعيــا  إليــه، إ ــا  المــ

وإذ  فكــم مــن كيــد . نفبهــا للميــلمين ويــدحض بهــا شــس  وكيــد ومكــر الكــافرين 
: )... القائــ   فـرب  ـارة نافبــة و ـد   ،ومكـر بالميـلمين ألحــق بهـم خـيرا  كثــيرا  

 [ . عليه متفق(]إي ال عه وجل م مد هذا الدم   الرجل الفاجرو
والوحـــدة  ،أ  الفرقـــة هـــ  ســـبي  كـــ   ـــبف ووهـــنكمـــا ييـــتفاد مـــن الواقبـــة       

 .وا تحاد هما أهم عوام  القوة والغلبة 
الدسييــة والتسليــب بــين الميــلمين  ؛خــر أيضــا  هــو أ  شــس  اءعــداء دومــا   وأمــر      

الوحدة  وك  ذلك لءعءعة الصف الواحد وإ باف ،زرع الفتن والمكائد للإيقاع بهمو 
والــرابط فيمــا بيــنهم، ومــا حــال الميــلمين اليــوم ومــا هــم فيــه مــن  ــبف ووهــن إ  
نتي ة لتلك الفرقة والخلف والتصدع والنءاع و  حول و  قوة إ  باه البل  البظيم 

وطوار  اللي  والنهـار يـا عءيـء مكر الف ار اللهم اكفنا شر اءشرار وكيد الكفار و . 
 . فار يا يا قوي يا رحيم 

 
 
 

 

۞۞۞۞۞ 
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 ا مةهذ  خيرمة  -04
 

 خينر: )مبينـا  خيريـة هـذو اءمـة ت حـديع نبـوي شـريف عظـيم القـدر  قال      
 ،فـل أدري ت الثالثـة أو ت الراببـةتق الذم  ملوناق تق الذم  ملوناق،  قرن  الناب
تننننق م خلننننا منننن   عنننندهق خلننننا تسننننبا شنننناا ة أحنننندهق مميننننن  ومميننننن  :  قــــال

 .أي يشهد قب  أ  ييتشهد ويحلف قب  أ  ييتهلف [ . متفق عليه](شاا ت 
ر تسبوا أصحا   ر تسبوا أصحا   فوالذي : )  ولهقت الحديع الآخر و      

 ور أحنننندهق دمُنننن نفسنننن   ينننند  لننننو أي أحننننداق أنفننننا ممننننل أحنننند ذهبنننناً مننننا أ مك
م و  مــا أنفــق أحــده رأي   ييــاوي قــد[ . والمــد ربــع  ــاع.  متفــق عليــه(]نصننيف 

 .م ء الكف ه بقدر ح  نصف
التاببين ت فض  و  ،هذا البيا  ت فض  الصهابة الكرام ر وا  اه تبا  عنهم     

 اءجلء رحمهم اه تبا ، فماذا عمن سيستي من ببدهم ؟ 
ائ مروا  المعروف وتناهوا ع  المنكر : )ت الحديع النبوي الشريف  قال      

اعنناً وهننوى م بعنناً و نينناً منن ترة وإعونناب اننل ذي مأي ح ننت إذا مأمننت شننحاً مط
الصنبر  ، رأم  فعلي  معن   نفس  و ع عن  العوا  ف ي م  ومائكق أما  الصنبر

مجنلًا معملنوي ممنل  خمسني في  ممل قبض علنت الومنر للعامنل فنياق ممنل أجنر 
 خمسنني  أجننر: قــال  ،مــنهم  يــينيــا رســول اه أجــر : قــال  ،وزادني  ــيرو ،عملنن 
 .   [والهيثم  كبر  والشببوالبيهق  ت الوابن حبا   أبو داود(]منكق
إي منن  ومائكننق أمننا  الصننبر : ) ولــه الآخــر قالنبــوي الشــريف وت الحــديع      

يـا نـبي اه أو : ، قـالوا مننكق خمسني  للم مس  فيا  مومئذ  ما أنن ق علين  أجنر
والهيثمــــ  لصــــغير ابــــن حبــــا  والطــــبراني ت اءوســــط وا(]منننننكق  ننننل: مــــنهم ؟ قــــال 
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فنيا   الصنبر، الصنبر أمنا  ومائكنق م ف ي : )وت رواية  [ .ءلباني ت الصهيهةوا
معملننوي ممننل  ممننل القننبض علننت الومننر للعامننل فننيا  ممننل أجننر خمسنني  مجننلاً 

  . [ ههه اءلبانيو الر يب والرهيب (]عمل 
فضـي  إنمـا فيـه د لـة علـى أ  الت( أجـر  يـين، مـنكم: ) نلح  هنـا قولـه      

الرتبة، فرتبة الصهابة ر وا  اه تبا  عنهم الإ ا  والدرجة و يكو  ت اءجر   ت 
 و  مـن حيـع النصـرة واساهـدة مـع ،أبـدا ،   مـن حيـع الإ ـا  والتصـديق   تدر 
م  ترك  تماي ف  إنكق: )ت الحديع النبوي الشريف  لذا قال  .  رسول اه

منن  عمننل منننكق  عكننر مننا أمننر  نن   تمننايلنن ، تننق مننأت  منننكق عكننر مننا أمننر  نن  ه
  [ .واءلباني ت الصهيهة لرمذيا(]نوا
شــاهدوا النــبي قــد المشــر  أ  الصــهابة الكــرام كــانوا ت زمــن النبــوة البــام والمبــ       
    الكــرة عليــه وعايشــوا نــءول القــر فتــسدبوا  ،وعا ــروووجاهــدوا مبــه  ،حينهــا

مصداقا  م عينهسب يرونهاوأسوة ماثلة ح ة قائمة  و أمامهم بسدبه واهتدوا بهديه وه
چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ : جــــــــ  ت عــــــــلو لقولــــــــه 

  [ .التوبة]چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ ۓ   
هــذا فضــل  عــن  ،والتهــاو  ت الطاعــةت التفــريط فلــم يكــن لهــم البــذر وبالتــالي      

فلـم يـرو ولم  هال مـن باعدتـه اليـنين عنـه كهو  فهالهم ليس  ،والبصيا الفيو  
ولم لم يجاهــد مبــه هــذا فضــل  عــن كونــه  ،وهــو أمامــه شخصــه ولم يتــسثر بييــمبه 
كـ  مـا ت اءمـر أنــه إنمــا  و  ،كـ  ذلـكالكــرة فيتـسثر بولم يبـاي  نـءول القـر   يبا ـرو 

 . فآمن وأطاعوطاعة فيها إ ا   ا  وجد  جهجفا  مكتوب
:  حــين قــال ر ــوا  اه تبــا  عــنهم للصــهابة الكــرام  ولــه قمبــ  وهــذا      

وما لاق ر م منوي وهق :  الملئكة، قال: قالوا أيُّ الخلا أعوب إليكق إمماناً، )
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قـالوا وما لاق ر م منوي والوح  مننه  علنياق، :  فالنبيو ، قال: قالوا عند م اق، 
فن ي أعونب الخلنا :  قـالق، وما لكق ر ت منوي وأنا  ي  أظارا:  فنهن، قال: 

فيانننا ا نناب م منننوي  منننا  صننحفاً  مونندويإلنن  إمماننناً لقنننو  مكونننوي منن   عنننديك 
شكاة والخطيب ت الموالبيهق  ت الد ئ  الطبراني ت الكبير البءار وأبو يبلى و (]فياا
     [ .الصهيهةاءلباني ت و 

عـدة ومـن خللهـا  فيهـا  بينَّ اءرببة حاديع النبوية الشريفة اءهذو   المهم أ     
 :أمور مهمة جدا  تتلخص ت ما يل  

ر ــوا  هـم الصــهابة الكـرام  أ  خـير النــاس ببـدو  الحـديع اءول بـينَّ فيــه  -
قيـــام اليـــاعة وهـــذا إ   وهكـــذا ،يلـــونهم نثم الـــذين يلـــونهم ثم الـــذي ،عـــنهمتبـــا  اه 
ح نت  منن  شنري  عند  اصبروا، ف نن  ر منأت  علنيكق تمناي إر النذ) ه قولمب  

 . [البخاري(]تلقوا م كق
ـــه  - ـــاني بـــينَّ في فضـــ  الصـــهابة الكـــرام، وأ  فضـــلهم   ييـــبق و   الحـــديع الث

أوليـنا إخوانـك : قـالوا و  ن أننا قند مأمننا إخوانننا، : ) قولـه مب  يلهق وهذا 
 .  2[ميلم]4...( وإخواننا الذم  لق مأتوا  عد أصحا   أن ق:  يا رسول اه، قال

                                                 
أمأمت  :كيف تبرف من لم يسا ببد من أمتك يا رسول اه، فقال : فقالوا : )وتكملة الحديع  4

بلى يا رسول : قالوا  ،ر محولة  ي  ظاري خيل  هق  اق أر معرف خيل ل  خيل غُ  لو أي مجلاً 
أر ليذا ي مجا   ،وأنا فرطاق علت الحوا ،م  الوضو  محولي  ف ناق مأتوي غراً : اه، قال 

فأقو   ، دلوا  عدك قدإناق : فيقا   ،أنا ماق أر هلق ،ع  حوض  اما مذا  البعير ال ا 
 .ويذاد  أي  نبوا ويببدوا . وفرطهم أي قدامهم وأمامهم .  ( حقاً   حقاً 

ير الصهابة مؤمنا  باه تبا  عبّر ت هذا الحديع عمن سيستي من ببدو من   نلح  أنه  2
، ولف  إخوا  (أ هاب)ت حين عبّر عمن  من به ممن ر و بلف   (إخوا )بلف   ومصدقا  به 
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إ  اه نظــر ت قلــوب : )عليــه  موقوفــا  ر ــ  اه تبــا  عنــه قــول ابــن ميــبود و      
ثم نظــر ت قلــوب ، خــير قلــوب الببــاد فاختــارو لرســالته فــرأ  قلــب محمــد ، الببــاد

فمــا ر و ، لصــهبتهفــرأ  قلــوب أ ــهابه خــير قلــوب الببــاد فاختــارهم ، الببــاد ببــدو
 (ومـــا ر و المؤمنــو  قبيهــا  فهــو عنــد اه قبـــي ، المؤمنــو  حيــنا  فهــو عنــد اه حيــن

ـــــءار ] وحيـــــنه  والبيهقـــــ  ت ا عتقـــــاد والطـــــبراني ت اءوســـــطوالطياليـــــ  أحمـــــد والب
 [ .اءلباني

كـــ  زمـــا  وأ   فضـــ  الثبـــاا والصـــبر زمـــن الفـــتن،  الحـــديع الثالـــع بـــينَّ فيـــه  -
قولـه مبـ  د وهـذا الفيو  والفياو وأنواع الف ور  ااوالمنكر  ورءداد فيه الشر تسيستي 
 ( :  فطنو ت للغر نا  غرمبناً امنا  ندأ   و نيعو  غرمبناً  دأ الإ نلا[)متفـق عليـه. ] 

 .و ربته  ياع تباليمه وشرعه 
للشـرع القـوة تباع مد  ا ميءا  التميك بهذا الدين و  الحديع الرابع بينَّ فيه  -

بـــد تشــار الفــتن وبج وانالشــرعية كثــرة الملهيــاا والمنكــراا والمخالفــاا و  ســيما زمــن  
وعليه فمن جاء ببجشر تكاليف الشرع المطهر  . وجهلهم بسحكامه هميندالناس عن 

وبدأا الحق ت زمنن  اع  فيه مبالم الدين  ،وه  أسس الدين الحنيف وأركانه نجا

                                                                                                                       
أو  وأقرب للشخص من لف  أ هاب، فكيف يكو  التاببين ومن جاء من ببدهم إ  يوم القيامة 

 .  هابته الكرام  من أقرب للرسول الكرة  ممن  من باه تبا  و د  برسول اه 
كا  ذلك ء  دواع  الإ ا  ت  ير الصهابة أقو  وأوثق من  يرهم، فالصهابة الكرام قد رأوا      

وسمبوو وشاهدوو وعاشوا مبه ورأوا الآياا وه  تنءل عليه فكا  إ انهم إ ا  شهادة حية  الرسول 
ا  من سواهم ممن جاء من ببدهم فكا  أما إ . استوثقوا منها بسسماعهم وأبصارهم وعقلوها بقلوبهم 

فمن ذلك استهقوا . إ ا  تصديق بغيب، والتصديق بالغيب أقو  وأوثق ممن  من ببدما سمع ورأ  
أ  يكو  عليا أخوة الإسلم الحقيقية، فكفى بها من منءلة  اءخوة فك  مؤمن هو أخو الرسول 

 .تبا  به ت أعلى عليين اللهم  مين نه و سبهاةبنا اه .  المؤمن الحق أخا للرسول الكرة 
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هـال مـن كـا  حا ـرا  زمـن النبـوة كليس هو  فمن كا  هذا حاله فح   ربته، امر فيه 
 .ايته وذروته المشر  والإسلم ت بد

ةالي الميتفاد من اءحاديع اءرببة أ  الخيرية متهققة ت الصهابة الكرام الإو      
كانـــ   تهموأ  فضـــلهم   ييـــبق و  يلهـــق ء  تضـــهي ،عـــنهمتبـــا  ر ـــوا  اه 

مع النبي  واجر اوهوالمال واءه  الديار  واركفبسنفيهم وبسموالهم وبسهليهم وبذراريهم 
  عنه وعن دين اه تبا  واداوذ مبه والتقاو . 

ح  قوي  شوكته وأشـتد عـودو وقامـ   ،و  يءال أمر الدين ت أولهوك  ذلك      
  .ومن تببهم ومن جاء من ببدهم وهكذا دولته على أكتاف الرعي  اءول 

وأ  الميتميك الحق ببجـر  الـدين الحـق شـسنه كالقـابض علـى الجمـر فلـه بـذلك      
أولئــك الصــهابة الكـــرام ء   ــبرو ت زمــن الغربــة والضــياع وكثـــرة أجــر  يــين مــن 

الإ ا  كا  فيه ميءا  الفتن والملهياا والمنكراا أشد من الصبر ت زمن النبوة الذي  
 . البقول به ورجه  النفوس فيه ثبت  فيه القلوب واطمسن  مرتفع ف
و ءنــه ت زمــن فــتن وأ  الميــلم  خــر الءمــا  يكفيــه أ  يــستي ببجشــر الــدين لين ــ     

 .الحمد ه الذي جبلنا من أمة خير اءنام . و ربة وجه  بتباليم الشرع القوة 
 
 
 

 

۞۞۞۞۞ 
 
 
 
 
 



 أسرار. حقائق . كنوز ........ المذَُهَّب ........ أسرار . حقائق . كنوز 

 364 

 

 

 التكاليف الشرعية:  الباب اليابع
 ومد  نفبيته حقيقة التكليف -4
 اليبب والميبب -2
 قوانين حركة الحياة -3
 متطلباا الشرع -1
  الببادة مقصدا -2
 بم  قبول ال -6
 الخير والشر  -7
 إرادة الخير والبم  الصاا  -6
 عطاء اه تبا   -9
 مشيئة اه تبا  ت الكو  -44
 س ن الدنيا وجنتها  -44
 بين الرحمة والغضب -42
 (رقابة اه تبا ) الر د والحياب -43
 (رحمة اه تبا )أن الجنة  -41
 (الكرة واللئيم)خوة الإسلمية اء -42
 (حقيقة الءهد)الغفلة  -46



 أسرار. حقائق . كنوز ........ المذَُهَّب ........ أسرار . حقائق . كنوز 

 362 

   ومدى نفعيّ حقيقة ال كليا  -0
 

م أ  اه تبا  أس د ملئكته الكرام البررة عليهم اليلم لآدم عليه كلنا يبل      
وبالتالي فل  كن أ  يكو  هذا التكرة ء  اه تبا   ،اليلم تشريفا  وتكر ا  له
ه عء وج  يحبنا ويريد لنا الخير ب  فيه دلي  على أ  ا ،يكرهنا أو يريد عذابنا

 .وعليه فبلينا قبول منه ه جل  عظمته ةلة وتفصيل  واليبادة، 
عليهم  ئا  ولكن الحا   أ  الكثير من الناس يظن أ  التكليف إنما جاء عب     

إنما هو رفبة لهم ت حقيقته أ  التكليف إ   مكلفا  لهم ما   يطيقونه، ولم يفطنوا
ۇ  ۇ   چ : وت محكم الكتاب اسيد قوله تبا   .ثير لو علموا ذلك وخير كبير وك

 [ .البقرة]چتم     ۇٴۆ  ۆ  ۈ  ۈ
ومن ثم أمرهم بببادته  ،فاه تبا  هو الذين خلق الجميع وأوجدهم من عدم     

مه أو لم ير ولكنه مع ذلك ج  ت علو لم يقتهم حركة حياة الإنيا  و  ،عء وج 
و وتر  له حرية ا ختيار ،هانهيجبرو بما أراد سب  . وإنما خيرَّ

د دخ  ت عهد يكو  ق ،فمن  من باه تبا  ور   به ربا  خالقا  وإلها  مببودا       
ولم مع اه تبا  فيكلفه عندها سبهانه بما ينفبه ت حياته ومماته، أما من لم يؤمن 

وهذو ه  كما يحب، وتركه يبي   فلم يكلفه اه تبا  بش ء ييت ب له عء وج  
عدالة التكليف وه  أنه عء وج  لم يكلف إ  من  من به ور   أ  يدخ  ت 

 .أما من كفر فلم يكلفه بش ء ولم ير مه على ش ء أبدا   ،عهد مبه
وبالتالي  ،والتكليف ت حقيقة مبناو أنك أمَ ن  اه تبا  على حركة حياتك     

  ءنك موقن بسنه دنيابلته وحكَّمته ت ارتضي  بما شرعه سبهانه وتبا  لك وق
خير لك وأ  شرع اه تبا  وتقنينه لك هو خير من شرعك وقوانينك لنفيك أو 
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من لغير  من البشر، ءنه   مسمو  ت توجيه الخلق واختيار ما ينفبهم ت حركتهم 
س ربهم وخالقهم وراحمهم جل  عظمته وتبا  وتقد ،إ  اه تبا ح والنفع الصل
 ،أ  شرع اه تبا  ت حقيقته واقع على الجميع بنفس الدرجة والقدركما  .اسمه 

شرع  ،تببية وطاعة رب الناسإ   الناسفهو بذلك برج الناس من تببية وطاعة 
 . واحد شام  يحكم الجميع 

، والك  من الناس يريد أ  يكو  هو الحاكم ا  ولو و لحكم الناس ببضهم ببض     
 ا  لكننا إ   منا باه تبا  ةيبا  خرجنا من حكم ببضنا ببض ،المحكوموسواو هو 

وحكمنا شرع واحد سواء، فل تحكمني و  أحكمك ب  يحكمنا من خلقنا وأوجدنا 
 .م  خضع ه تبا  والإنيا  نفوسنا أعلم وأدر ، ببقولنا وقلوبنا و وهو 
لخلق أعلهم وأدناهم أمام وبالتالي فك  ا ،فهذا يبني أنه لم بضع لمياويه     

وربما   ،والمطلوب منهم ةيبا  مطلوب واحد بنفس الدرجة ،سواء شرع اه عء وج 
ت الطاعة ومد  منهم؛ كا  اءدنى من الخلق أفض  عند اه سبهانه من اءعلى 

لذا كا  شرعا  مناسبا  لحركتنا ت الحياة ةيبا  و  ريب وهو . له تبا  ا نقياد 
 . المتبال عن الجميع سبهانه 
وهو  ،ةيبا  فل يجؤمَن على الخلق إ  من خلق الخلق وقام على أمرهم عليه و      

ءنه سبهانه الح  القيوم تنام أعينهم و   ،بهم أعلم وبما ينفبهم ويصلههم أدر 
 ،هم برعايته ويحفظهم بحفظه جل  عظمتهلؤ تنام عينه ب  يبي  يحرسهم ببينه ويك

وك  ذلك ت  ،ضى دينه و  يحكّم شرعه و  يقام أمرو عء وج فكيف   يجرت
اه تبا  بالإ ا   الببد عندما يؤمن فهو حينها يح ن و  .مصلهتنا نحن البباد 

 بته بوجهء  فيه منف ،ه اه تبا  بالتكليف ويشرنفه به وبتارو لهيوا نقياد له فيهين 
 .عام  خاص، ومنفبة البباد بوجه
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وإمداد بالنبم وأمر التكليف، وهو  ،سبهانه ت هذو الدنيا إيجاد من عدم وه     
 ،، ء  اه ج  ت علو هو الخالق الصانع للإنيا مخير للبباد ت ةيع أحواله

وقد و ع له الشريبة لييير عليها كسفض  منه   ،وهو عء وج  أعلم بصنبته تلك
ييير عليه ( نشرة إرشاداا)وجا  و ع لها كتال ؛للهياة، كما لو أ   انع  نبة ما

فهو و  شك من مصلهة الميتخدم ولن يصيب تلك الصنبة حينها  ،الميتخدم
 . ليم كما ت الكتالوجعلى الوجه اليعطب و  عط  ما دام ييتخدمه 

كذلك منه  الشريبة الإلهية تبتبر ه  ذلك الكتالوج بالنيبة للإنيا  لو سار      
 .4اءما  برإ   عليها لن ا ولو  

ميع، وهو يحو  والتكليف ت ةيع حا ته إنما جاء من علو ليقع على الج     
، به ويردع  ليباقب وإنما ليمنع  !ت ك  الحدود  ةدائم تشريع البقوبة بطريقة

وإنما بدافع الرحمة  ،فتشريع البقوبة هنا   بدافع القيوة والجبروا من اه تبا 
ه حين بوّف عبادو يريد أ  يح ءهم عن تبدي الحدود، والرأفة بخلقه فهو سبهان

والبقوبة كلما شددا كلما أراد سبهانه أ   نع بها من تبدي حدودو والوقوع ت 
 . المبا   بسشد له ة وأقصى تخويف 

ومن رحمة اه تبا  أيضا  أ  ك  تكليفه رحمة للناس وت وسبهم القيام به ت      
ك فم  وجد الإنيا  نفيه ت البن  والمشقة فهو و  و  شك، لذل هةيع حا ت
  قد قدر الوسع ثم ثب  عليه التكليف الذي يراو ت تقديرو أنه شا ، و شك يك

اه تبا  قد كلف فهو ت الوسع و  أ  وهذا خطس والصهي  أ  يقول ما دام 

                                                 
والبلم  فة انكشاف    فة تسثير، أي أنه . إبراز و انكشاف تسثير، و فة الصفاا نوعا ،  فة  4

فكتابة القدر منه عء عليه سبهانه كتب القدر ءنه عليم خبير كجشف له ك  ش ء فكتب ما علمه، و 
 .ولم يكتبه عء وج  ليلءم  ،، كتبه ءنه عَل موج  سبق علم ه تبا    قهر قدرة منه تبا 
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ل ربنا وت الذكر الحكيم قو  .ءنه عء وج    يكلف ما ليس ت الوسع أبدا   ،شك
 [ .الح ]چئۈ     ۓھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ چ: ج  ت علو 

ت ةيع أوقاته وحا ته   ينفع اه تبا  الشرع  وأمر  خر هو أ  التكليف      
للبباد ت ةيع حا ته، فلو أ  البباد لم يقبلوا متهققة ب  أ  منفبته  ،بش ء

عء  ءنه ،شيئا  تبا  ذلك لن يضر اه  ف   ،التكليف وكفروا باه تبا  ولم يؤمنوا به
وإنما المنتفع  ،سواء  من الخلق أو كفروا ،وج    ينتفع بالببادة و  يتضرر ببدمها

 من به التكليف من ب د أنفيهم، واه سبهانه إنما يلءموالمتضرر بذلك إنما هم الببا
 . يدخله حينها ت زمرة عبادو الطائبين و  ،عنه فير ى
ا  التكليف ت حقيقته شرف ورفبة ومنفبة للبباد لو فطنوا وفهموا مراد لذا ك     

 ،  بد لهم من منه  يييرو  عليه ت دنياهمربهم سبهانه من ذلك، ء  البباد 
 ،ويطيبوو ويطبقوو تخبطوا وشقوا ت دنياهمعء وج    لم يلتءموا بشرع اه إفهم 

  . هواو وعندئذ يكو  الشقاءأ  يحكموا ببضهم كل  بحيب إ   ال  ستضطرهم
أما ت الآخرة ف ءاء التكليف هو الجنة ودار النبيم ءنك  ،وهذا كله ت الدنيا     

ما دم  قد أسلم  ه تبا  وانقادا نفيك له وعبدته وأطبته فييكافئك بنبيم 
اللهم اجبلنا ممن  من بك وقب   دينك . مقيم   يحول و  يءول و  ينقص و  ينفذ 

 .   بحكمك وانقاد لشرعك ور 
 
 
 

۞۞۞۞۞ 
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 السبب والمسبب -2
 

 ،من حكمة اه تبا  أنه جب  ك  ش ء ت هذا الكو  مبلق على سبب     
وجب  الدنيا دار أسباب، وهو سبهانه ميبب اءسباب وبالتالي فف  حقه عء 

ءنه ج  ت علو هو الميبب وجاع   ،وج    أسباب تحكمه و  ميبباا
 .موجدو والمتصرف ت ك  ذلك اليبب و 

  بد من أسباب يسخذ بها الببد ت الدنيا فيما ظهر لكن ت حق المخلوقين      
من عدم ذلك سواء بيبب ظاهر أو والحكم ه تبا  ت جب  الش ء يكو   ،له

 !بيبب خف  

  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ :  لنتدبر مثل  قول اه تبا  لرسوله الكرة      

فف  الآية إثباا الفب  ونفيه . [ اءنفال]چٹ    ٺڀ   ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ
أنكم أنتم الذين  والفب  واحد والفاع  واحد، والمب  أ  اه تبا  يبين لرسوله 

ولكن لو  توفيق اه تبا  ت تيديدو وإيصاله لما حص   ،باشرتم الفب  الظاهر
على ت إيقاع الفب  وحصوله ذلك، فكا  الفب  منكم والتوفيق من اه تبا  

 . المطلوبالوجه 
إذ  الميلم مطالب بالفب  لكن   ينبغ  له أ  يركن على ذلك ء  فبله ليس      

لردا  من إرادة اه تبا    من حيع القصد و  من حيع الوقوع، فمراد  كائن 
ه تبا  ولو ولو شاء لما كا ، وحصوله كائن ب ذ  اسبهانه ببلم اه تبا  وإرادته 

 .وهو على ذلك قدير شاء عء وج  لما أوقبه ولصرفه بسي  ارف كا  

ی  ی  ی  ی  چ : ولنتدبر أيضا  قول اه تبا  لمرة عليها اليلم      

حينها كان  ت صا  عليها اليلم فمرة . [ مرة]چئج  ئح  ئم  ئى  ئي   
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واه  ،الح را  بيبب الو دة النفاس امرأة واحدة  بيفة هءيلة تَب بة   تقو  على
ولكنه تبا  أمرها  ،ولو شاء لرزقها من  ير سببالرطب سبهانه يريد أ  يرزقها 

وإ   ،بس  تباشر اليبب ليكو  سقوط الرطب بيبب ظاهر باشرته ه  بنفيها
فهقيقة سقوط الرطب ليس بهءها للنخلة وال  بطبيبتها ثابتة ت اءر    ييتطيع 

اء أ  يهءوها ولو فبلوا لما تياقط الرطب من قوة ثباته ت عشرة رجال أشد
الحقيق  ولكن اه تبا  أراد اليبب وهو عء وج  الميبب  ،الشماريب على النخلة
 :قال الشاعر . والفاع  ج  ت علو 

 ءي إليك الجذع يتياقط الرطبهـرة         و ـــــــى لمــــــر أ  اه أوحــــــألم ت       
 بـــــــــــــه سبــــــــــ  شـ ء لــــــــــن كــــــــولو شاء لجنتـه من  ير هـءها         ولكـ       

اليلم وابنها الر يع الصلة و  وت قصة هاجر أيضا  عندما تركها إبراهيم عليه     
: فلم يجبها بش ء فقال   ،لمن تركنا هنا: فقال  له عنها إسماعي  وأراد ا نصراف 

تبلق  ( إذ    يضيبنا: )فقال  ه  بنفيها ( نبم: )قال (  ه أمر  بهذا)
من عدم وجود ماء و   ،بالميبب وهو اه عء وج  ولم تتبلق باءسباب ال  تراها

ثم لما عط  الطف  ذهب  تبهع له عن  .طبام و  أناس ت ذلك المكا  القفر 
وأجهدا نفيها سبع مراا ماء وأخذا باءسباب الظاهرة من كونها بحث  

ولكن اه تبا  أراد أ  يحقق مقولتها تلك وأنه عء وج   ،باليب  بين الصفا والمروة
ولكن نبع  ،الظاهرة سباباءلن يضيبهم فبل  فنبع الماء   من جهدها وأخذها ب
 ، بيفوليد طف  هءيلة من من تح  ر ج  الطف  الر يع فكا  اليبب ركضة 

  بما ظهر وبما خجف  وبما ز ر  هو الميبب القادر على ك  ش ء ي أ  اه تباتهقق ف
كما ف ر الماء   من سبيها ولكن من ركضة بييطة لطف  ر يع لم يكن   ،  يتوقع

وت ذلك دلي  على أ  ه تبا  القدرة المطلقة ت . ت حجيبا  أمه ذلك اءمر 
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إذ  . لناس  ير ذلك الحقيق  وإ  اعتقد االتصرف سبهانه ءنه ميبب اءسباب 
 :ت ك  ما ذكر عبرتا  مهمتا  هما 

لكن مع عدم  ،ها اه تبا  وبينها لببادوسوجوب اءخذ باءسباب ال  هي -4
ءنها من خلقه تبا  جاعلها وموجدها، بحيع تنفب   ،ا تكال المطلق عليها فقط

 .الجوارح للأسباب مع تبلق القلوب برب اءرباب وميبب اءسباب 
وجوب التوك  الحقيق  على اه تبا  ءنه عء وج  هو الميبب فقد يهب  -2

ويبط  ويرز  و نع بما ظهر وبما خجف ، بما عجلم وبما لم يجبلم وهو سبهانه الذي 
اللهم يا اه ارزقنا  ري  الإ ا  . يوقع الش ء أو يصرفه بما شاء ج  ت علو 
 .يا كرة م بك و د  اليقين وحجين التوك  عليك وا عتصا

 
 
 
 
 
 

۞۞۞۞۞ 
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 قواني  حراة الحياة -3
 

مــن اءمثــ  أ  نــتكلم عــن قــوانين حركــة  ؛عــن اليــبب والميــبب نــاببــد أ  تكلم     
عــام، فــاه ســبهانه وتبــا  جبــ  الــدنيا دار  ة ومــا طببهــا اه تبــا  عليــه بوجــهالحيــا

أرادهــا اه عــء وجــ  مصــداقا   أســباب محكومــة بقــوانين ثابتــة   تتغــير و  تتبــدل أبــدا  
وأمـر اه [ . فـاطر]چئې   ئې  ئې  ئى  ئى   ئى    ئۈئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئوچ: لقوله تبا  

وبالتــالي أ  يسخــذوا باءســباب وأ   ،تبــا  خلقــه بــس  يبيشــوا ت ظــ  تلــك القــوانين
 .يت اهلوها ت مبيشتهم أبدا  

ـــه لم يجبـــ  ولم يبلـــق نتـــائ  ا وشـــاء      ءخـــذ باءســـباب علـــى الإ ـــا  اه تبـــا  أن
ــــك علــــى مــــد  اءخــــذ  ،أو علــــى مــــد  الطاعــــة والبصــــيا  ،والكفــــر بــــ  علــــق ذل

 . من عدم ذلك باءسباب وحجين استغللها 
فكــ   لـذا حكــم ســبهانه الــدنيا بــس  جبــ  كـ  مــا فيهــا ينفبــ  بحيــب الفاعــ ،     

جتهـاد ا  ذلـكمن أخـذ باءسـباب وأحيـن اسـتغللها أعطتـه الـدنيا النتـائ  بحيـب 
خـــذ باءســـباب وكـــ  مـــن تـــر  اءكـــا  كـــافرا  أو فـــاجرا ، حـــ  ولـــو   ،يـــب الوحجيـــن 

فمـــن زرع  ،وتواكــ  وتـــر  البمـــ  لم تبطـــه الـــدنيا شـــ ء حـــ  ولـــو كـــا  مؤمنـــا  طائبـــا  
بغــض النظــر عــن دينــه وعبادتــه  ،اءر  أعطتــه ومــن عمــ  وأحيــن حصــد النتــائ 

كـــ  اءمـــر متبلـــق علـــى اءخـــذ   اءمـــر. ومـــد  طاعتـــه ه ســـبهانه مـــن عـــدم ذلـــك 
 .ه باءسباب ومد  ا جتهاد فيها من عدم

ء  اه تبا  حكم الدنيا بقـوانين اءسـباب وأمـر خلقـه باءخـذ بهـا، ا ذهوك       
لــردا  مــن  ،تهصــي  مبيشــتهلإذ  علــى المــؤمن الحــق أ  يبتمــد علــى إ انــه ت دنيــاو 

وإ  لما  ،مور المبيشة على الإ ا  والطاعةء  اه تبا  لم يبلق أ ،اءخذ باءسباب
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ولكـــــن عليـــــه اليـــــب   ،رجز  الكـــــافر والفـــــاجر شـــــيئا  مـــــن رز  اه تبـــــا  ت الـــــدنيا
التوكـ  ببـد  ،وا جتهاد واءخـذ باءسـباب وحجيـن اسـتغللها ليضـمن أفضـ  النتـائ 

و ءو ســبهانه الــذي يكفــ  عبــادو وأوليــاوهــعــء وجــ ، علــى اه تبــا  وا عتصــام بــه 
أما من تقاعس وكا  عالة ت الكو  فيـوف يتيـلط عليـه عـدوو الآخـذ  .الصالحين 

 .باءسباب أكثر منه واءحين استغل   لها 
 ير أ  اه  ،لن تتغير أبدا    على يد المؤمن و  يد الكافرذو وقوانين اليببية ه     

لقـوانين ليبطـ  تبا  ميبب اءسباب قد يبط  أسـبابه ت الـدنيا وقـد يوقـف عمـ  ا
حـــ  تظهـــر قدرتـــه المطلقـــة ت الكـــو  فهـــو  ،عبـــدو مـــا شـــاء مـــ  شـــاء وكيفمـــا شـــاء

ســــبهانه وتبــــا  رب اءربــــاب وميــــبب اءســــباب وخــــار  البــــادة بقدرتــــه ومشــــيئته 
 . رادته سبهانه وتبا  عما يصفو  إوحكمه وعلمه وحكمته و 

بـــا  ت تحصـــي  رزقـــه لكـــن هـــذا   يبـــي  للمـــؤمن انتظـــار الكرامـــاا مـــن اه ت     
ويــر  اءخــذ باءســباب فهــذا و  شــك إ   ،واليــب  خلــف أمــورو وتحيــين مبيشــته

ـــسمر بـــر   ،حصـــ  فهـــو خلـــ  ت  ـــهة الإ ـــا  و ـــد  اليقـــين ء  اه تبـــا  لم ي
أمر باءخذ بها ومن ثم التوك  الصاد  عليه عء وجـ  عليه، وإنما   اكاءسباب والتو 

اعقلاننننننننا : ) الــــــــذي جـــــــاء ييــــــــسله فقــــــــال لــــــــه للصــــــــهاش  مصـــــــداقا  لقولــــــــه 
  و  ،ومـــن دعـــا ردإذ  فلنبقلهـــا ولنتوكـــ  علـــى مـــن   يـــ[ . الرمـــذي و ـــيرو(]وتوانننل

ت فنفبته بنفيه ونفبـ  بـه  ـيرو اللهم اجبلنا ممن تحر  ت الدنيا . رجاو بيب من 
 .الآخرة الدنيا و 

 
۞۞۞۞۞ 
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 م طلبان الكرع -4
 

 ةوهو يقوم على  ي ،ا  القوة أفض  منه  حياةتبحو  شرع اه سبهانه و      
متطلبــاا كلهــا ثابــ  بد لــة القــر   الكــرة واليــنة النبويــة المطهــرة وهــ  ت عمومهــا 

 ،والفضـــائ  ،والآداب ،والحـــدود ،اءحكـــام: )تقـــونم ســـلو  الميـــلم ت حياتـــه، وهـــ  
 :وتفصيلها كالتالي ( والر ائب

وهـ  ثابتـة بد لـة . ( فب  كـذاو  ت ،افب  كذا): فهيثيتها بقول : أما اءحكام  -أ
 . من عموم اءحكام الواردة فيهما ( الكتاب والينة)الوحيين 
ممـــا أمـــر اه ســـبهانه بـــه  ،المطهـــروهـــذو اءحكـــام هـــ  عبـــارة عـــن أوامـــر الشـــرع      

واءمـر  ،ذلـكإ   البباد كاءمر بالصلة والءكاة والصوم والح  والبمرة والإنفـا  ومـا
ا بصيغة الفب  الجازم ومن لم يفب  فقد خالف شرع ربه سبهانه ولم   تث  لما أمر هن
 .تبا  به 
ـــة . (   تفبـــ  كـــذا): فهيثيتهـــا بقـــول : وأمـــا الحـــدود  -ب ـــة بد ل وهـــ  أيضـــا  ثابت

وهــذو الحــدود هـ  عبــارة عــن نــواه  . الكتـاب واليــنة كبمــوم الحــدود الـواردة فيهمــا 
 :وه  نوعا   ،عنه البباد الشرع مما نهى اه تبا 

إ   ت الدنيا كاليرقة والءنا واللواط والخمر ومـا ما ترتب عليه جءاء وحدّ : اءول  -
  .من كبائر  ذلك
ت الــــدنيا كالكــــذب والغيبــــة والنميمــــة  مــــا لم يرتــــب عليــــه جــــءاء وحــــدّ : الثــــاني  -

الآخـرة مـا لم ذلك من منهياا ومحرماا الجـءاء عليهـا سـيكو  ت إ   وما ،والبهتا 
 . يرتب عليه الضرر بحقو  الآدميين 

لـذا وجـب البجبـد عنهـا  . وك  هذو المحرماا جاءا بصيغة النه  والـر  الجـازم      
 .كك  وعدم اقراف ش ء منها ء  ذلك يبني صالفة الشرع وتبدي حدودو 
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بي  ولكـن لـيس علـى سـ. ( افب  كذا و  تفب  كـذا): فهيثيتها : وأما الآداب  -ج
ممـا حـع عليـه  ،الوجوب والإلءام والجءم بـ  علـى سـبي  الحـع والنـدب وا سـتهباب

ا وهـ  عمومـا  منـدوباا مـن فبلهـا أثيـب عليهـ ،الشرع ور ـب فيـه مـن سـائر الآداب
 مــن يركبــاحــرام الو  ،ت كــ  شــ ءكالبــدء بــاليمين   ،ومــن لم يفبلهــا لم يباقــب عليهــا

ودخـــول الميــــ د بــــاليم  والخــــلء  ،يروأ  ييــــلم الصـــغير علــــى الكبــــ ،ق بـــ  الصــــغير
 .ذلك من عموم الآداب إ   وما ،باليير 
فبلهــا، ومــن تــر  إ   فهــذو الآداب و يرهــا حقيقــة حــع عليهــا الشــرع ونــدب     

فقـد تـر  أدبـا  كـا  اءو   ،هه الشرعحع عليه الشرع أو فب  مكروها  كر مما مندوبا  
ت ك  أحوالـه لكـن   يرتـب علـى ذلـك وهو يثاب عليه  ،فبله ءنه ييمو بسخلقه

بصـيغة الجـءم وإنمـا جـاء بصـيغة  رءنـه لم يجـ ،الفب  أو الر  جـءاء أو عقوبـة أو حـد
 .الندب والحع ءنها  داب وليي  أحكاما  أو حدودا  

ـــه ســـبهانه بفبـــ  عمـــوم : وأمـــا الفضـــائ   -د فهيثيتهـــا ذكـــر اه تبـــا  والتقـــرب إلي
مـن سـائر اءقـوال واءفبـال الـ   ،وحيينيها نصـوص الـفضائ  اءعمال ال  دل  عل

وهـ    تبتـبر مــن اءحكـام المـسمور بهـا و  مـن الحـدود المنهــ   ،ت عملهـا مءيـد أجـر
عنها و  من الآداب ال  يندب فبلها ولكنها من فضائ  اءعمـال الـ  تءيـد اءجـر 

تيـبي  والتهميـد وقـول اه تبا  كفضـ  ا سـتغفار والتكبـير والتهليـ  والإ   وتقرب
إ   سبها  اه وبحمدو وفض  قيام الليـ  وأجـر الصـدقة وعظـيم ذكـر اه تبـا  ومـا

 .ذلك من فضائ  أعمال 
وهـــذو الفضـــائ  تختلـــف عـــن الآداب، فـــالآداب يبتـــبر فبلهـــا مـــن بـــاب اءو       

 وهــ  شــبيهة باءحكــام والحــدود  ــير أنهــا جــاءا بصــيغة ،واءليــق واءحــر  بالميــلم
الحـع والنــدب ولــيس بصــيغة الإلــءام، أمــا الفضــائ  فهــ  أمــور تكــو  بــين الببــد وربــه 
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تبـا  وتحقيـق محبتـه عـء وجـ  وابتغـاء المنءلـة عنـدو سـبهانه و اه إ   من باب التقرب
 . جل  عظمته 

من المطهرة النبوية والينة الكرة  ورد ت القر  فه  ك  ما : وأما الر ائب  -ه
وحيثيتها التفكر والتدبر والتسم  ت ملكوا اه تبا   ،ببرعموم المواع  وال

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  چ : وعظمته كقوله عء وج  ت كتابه البءيء 

 ل ]چڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ھ   
ما مصرف القلوب تبت قلب  علت : )اليماء إ   إذا نظر قوله و [ . عمرا 
 [ . وأبو يبلى وأحمدلكبر  ت االنيائ  (]طاع  
وهذو الر ائب تجبقى الببد دوما  ت مبية ربه عء وج ، والميلم م  تفكر ت      

مه حق اه تبا  وعظّ إ   هذا الكو  ورأ  عظمة اه تبا  وع يب  نبه ر ب
ۅ  ۉ  ۉ  چ : ت محكم النءي   ولذلك قال سبهانه لرسوله الكرة . التبظيم 

 [ . الشرح]چ   ې  ې  ې  ى ې
وإذا فر   من عم   ،والمب  ف ذا فر   من عم  ديني فانصب لبم  دنيوي     

يبقى الميلم دوما  منشغل  بما ينفبه ت ذا دنيوي فانصب لبم  ديني وهكذا، وبه
 .وهو ت ك  أحواله مع ربه سبهانه وتبا   ،الدنيا والآخرة سواء

شــرع الإســلم ، ولــو تسملنــا كــ  مــا ورد هــذو هــ  كــ  متطلبــاا ال! والخل ــة      
ت الكتــاب البءيــء واليــنة النبويــة المطهــرة لم نجــد فبــل  بــرج عــن نطــا  هــذو اءمــور 

 ،اه تبا إ   فهو إما أمر وإما نه  وإما أدب وإما فض  عم  وإما ر يبة ،الخمية
.  ةأكيد ةحقيق لميلم وتهذب سلوكه ت الحياة بطريقةوكلها و  شك تحف  جوارح ا

اللهــــم اجبلنــــا ممــــن نفــــذ أمــــر  واجتنــــب نهيــــك وتقــــرب إليــــك بالفضــــائ  والنوافــــ  
 .ب يا ح  يا قيوم ائر الو 
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 العبا ة مقصدا -5
 

وأمر الإنيا  فيها  ،المطلوبعلى الوجه خلق اه تبا  الخلق ت الدنيا للببادة      
ولم يجبــ  الإنيــا   ،قــطبــذلك، ولكنــه ســبهانه لم يجبــ  الــدنيا دارا  للببــادة اســردة ف

جبــ  الـدنيا مــع كونهــا دار عبــادة وذكــر ه تبــا  ، وإنمــا فيهـا متفر ــا  لــذلك لــيس إ 
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ : وت محكـــــم الكتـــــاب البءيــــــء . جبلهـــــا أيضـــــا  دار مبـــــاش 

 [ .لبلدا]چڌ
ة كونها دار عبـادإ    لو جرَّد الدنيا من كونها دار مباشعء وج  والمب  أ  اه      
ربــه بكــ  ســهولة وييــر ودو  منغصــاا و  ملهيــاا و  فيهــا يببــد الإنيــا   ، ــرفة

ولكا  ك  ج  جلله، ولما انشغ  أحد عن ربه  ،لما تمايء البباد ت ذلك ،مشغلا
 . الناس سواء ت إ انهم بربهم وطاعتهم له عء وج  

بــد عــن ربــه مــن إيجــاد مــا يشــغ  البلتكمــ  حركــة الإ ــا  ولــذلك كــا  و  بــد      
والملتــءم مــن المفــرط  ،ليتمــايء الببــاد فيمــا بيــنهم ويظهــر المتبــع مــن المبــر  ،ســبهانه

والمؤمن من الكـافر والـبر مـن الفـاجر، ومـع ذلـك فهـو شـغ  بمـا يـنفبهم ممـا شـرع اه 
 . تبا  لهم من حلل طيب ورز  مباح، وهو شغ  مباش   بد منه ت حقيقته

وكـــ  ذلـــك يجبـــ  الببـــد  ،ا ت دار عمـــ  وســـب  وكـــدحء  اه ســـبهانه أرادنـــ     
وإنمــا  جللـه، وبالتــالي فهـو لــيس شـغل   ــارفا  عـن اه جــ  جــ  شـسنهمتميـكا  بربـه 

يطلبـه وييـتبينه ويتوكـ  عليـه ويبتصـم بـه  ،هو شـغٌ  يجبـ  الببـد دومـا  مـع اه تبـا 
ى أمـور الـدنيا علـطاعة، وت ذلـك إعانـة للميـلم عبادة و من ليبينه على أمور الدين 

وعلـى ذلــك فببــادة الإنيـا  ت حياتــه وســبيه فيهـا وةيــع مباشــه . تحصـي  المبــاش و 
 :  هما ايستي  من مقصد
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مــا كــا  منهــا بقصــد الببــادة لــيس إ ، كيــائر أفبــال الببــادة المبروفــة مــن  ــلة  -أ
ذلـــك ممــا هـــو مبــروف لـــد  إ   ومــا ،وزكــاة و ـــيام وحــ  وذكـــر ه جلــ  عظمتـــه

 .الحنيف أمور الدين  الجميع من
ءنـه ممـا  ،ما كا  منهـا بقصـد المبـاش، لكنـه   بـرج عـن كونـه عبـادة ه تبـا  -ب

شــرع اه عــء وجــ  وأمــر بــه وأباحــه لببــادو ت هــذو الــدنيا، وإ  كــا  ت الظــاهر أنــه 
بما ييتبق  به مما هو مطلوب إ  أنه سب  فيها بقصد المبيشة  ،لدنيا وزينتهالطلب 

 . ودنيات حياته الإنيا  
طبيبــ   ام ويقــوم ويبمــ  ويباشــر حياتــه بوجــهفالإنيــا  مــثل  يسكــ  ويشــرب وينــ     

الميــلم ه عــء  اواحتيــبه ،نيــة الببــادة ه تبــا  امــ  تحققــ  فيهــهــذو اءمــور كــ  ف
اه إ   عبـادة وقربـة اونهـكإ    ؛عـاداا وأعمـال مبيشـية لـردة اوج  انتق  من كونهـ

 .ج  ت علو 
ء  اه عــء وجــ  يريــدنا مبــه دومــا  وهــو تبــا  لم يــب  لنــا الشــغ  والمبـــاش ت      

وننصـرف عـن الببـادة بـ  جبـ  ذلـك جـ  شـسنه لنطلبـه  ،غ  بها وحيـبننشالدنيا ل
ممـا يبـين هنا ونبتصم به دوما ، فكان  أمور المباش سبهانه ونل س إليه ونتوك  عليه 

حينهــا يحتــاج الميــلم  ء  ،تــدعو للتبلــق بــها  و تــذكر بــاه تبــا  دومــف ،علــى الببــادة
علــى فبلهــا و ــدو بــالبو  والقــوة وبالتــالي ســيل س لمــن يقويــه ويبينــه  ،لمقومــاا الحيــاة

 .والصبر 
المبــاش واليــب  والكــدح فيهــا لمــا تحصــي  إذ  لــو خلــ  الحيــاة الــدنيا مــن أمــور      

  ملــهن  ةرتيبــ بطريقــةيهــا ف تــهوبالتــالي ســتكو  عباد؟ احتــاج الإنيــا  فيهــا لمقومــاا 
ت عبــادة اه عــء ليتمــايءوا الببــاد وحينهــا مــا كــا   ،و  مشــغ  عــن اه تبــا  ،افيهــ

 . وج  وطاعته
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كمـا أحتيـب علـى   ،إني  حتيـب علـى اه تبـا  نـوم : )قـال أحـد اليـلف      
اه إ   ةوالمب  إني أنام ءتقو  على الببادة فسحتيب نوم  قربـ. ( اه تبا  قوم 
كمــا أحتيــب قيــام  بــين يــدي اه ســبهانه وعبــادتي وعملــ  لــه   ،تبــا  وعبــادة لــه

 . سائر اليوم 
وكــذلك ســـائر اءعمـــال فمـــن أكـــ  ليتقـــوَّ  علـــى الببـــادة والطاعـــة ولـــيس ســـرد      

ومن لبس الثوب لير بدنه وليس للكبر والفخر كا  له  ،اءك  والنهم كا  له أجر
ذويـه كـا  لـه أجـر وهكـذا أهلـه و عفاف نفيـه والقيـام علـى بنيـه و ومن عم  لإ ،أجر

 . سائر اءعمال 
شـــ ء ميـــتق  عـــن فيهـــا إذ  لــيس المبـــاش ت الـــدنيا واليـــب  لتهصـــي  المنـــافع      

مــ  فهــم تمامــا ، فهــو مــن  ــميم الــدين  وإنمــا. كــل ؟  الــدين وعــن عبــادة اه تبــا  
، وهـــذا هـــو المطلـــوب وتبـــا  بهانهالإنيــا  ذلـــك احتيـــب فبلـــه وجبلـــه قربــة ه ســـ

ــــــذي بينـّـــــه  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  چ ّ : جلــــــ  قدرتــــــه قــــــول اه وال

والمب  أ  ك  أمور حياتي هـ  ه تبـا  وتقـدس فهـ  منـه [ . اءنبام]چۈ  ۈ
وانفبنـــا بمـــا وعلمنـــا مـــا ينفبنـــا اللهـــم فقهنـــا ت أمـــور ديننـــا ودنيانـــا . وإليـــه وفيـــه ولـــه 
 . الغيوب علمتنا يا علم 

 
 

 

۞۞۞۞۞ 
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 قبو  العمل  -6
 

إ  الذين  منوا وعملوا ): قال ج  ت علو ت  ياا كثيرة من كتابه المحكم      
بل ، ف  ا  وحدو البم  الصاا بالإ ا د لة وا هة على اقرا  .  (الصالحاا

لبم  فالإ ا  منوط بالقلب وا ،  يكف ، وعم   اا بل إ ا    قيمة لهعم  
  .منوط بالجوارح 

وإ ا  بل عم  ك  ا  إبليس اءكبر، فهو يؤمن يقينا  باه تبا  وملئكته      
وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيرو وشرو، يبلم ذلك كله   يشك فيه، وقد  

 .كا  ت الجنة من ةلة الملئكة الكرام، يببدو  اه تبا  
وإعر  واستكبر وجهد، وأفيد إ انه ببدم التيليم لكنه ببد عصيانه كفر      

 . ، وأ ب  من الكافرينوا ستيلم ه سبهانه، فكا  إ انه بل عم  يصدقه
البم  الصاا ت حد ذاته هو شرع اه تبا ، وبالتالي فل بد من أخذو عن و      

: يم قال سبهانه ت الذكر الحك، مبلك عن اه عء وج ، فكا  رسول الهد  
 ل ]چچ  چ  چ   چ    ڃڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃچ 

، الهد   والمب    إ ا   اد  و  دين حق قيم إ  باتباع رسول[ . عمرا 
ھ     ھ    ھہ  ھ  ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ چ: مصداقا  لقوله تبا  

 . [ الحشر]چے  ے  ۓ   
ليس علي   م  عمل عملاً : ) يع النبوي الشريف قوله ولذا جاء ت الحد     

متفق (]م  أحد  ف  أمرنا هذا ما ليس من  فاو م : )وت رواية ( أمرنا فاو م 
ت الكتاب البءيء أو الينة النبوية المطهرة عنه والمب  من عم  عمل  لم يرد  [ .عليه
 وت الحديع ، والبدعة و  ريب  لل بيّن مردود على  احبهو  ،فهو بدعة ،
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[ . ميلم(]وشر ا موم محدتاتاا، وال  دعة ضلالة):  النبوي الشريف قوله 
وإمااق ومحدتان ا موم، ف ي ال محدتة  دعة، وال  دعة ):  وقوله 
  . [أبو داود والرمذي وابن ماجة(]ضلالة
   البم  ه تبا    سواو، وإ  كا  عمل  و  و  بد أ  يككا  ولهذا كله       

أنا أغنت الكراا  ع  الكرك، : )قال تبار  وتبا  ت الحديع القدس  قيمة له، 
وهذا يبني أ  اه  [ .ميلم(]أشرك في  مع  غيري، ترا   وشرا  م  عمل عملاً 

، فالشر  محبط تبا    يقب  من الميلم أي عم  أشر  فيه  احبه مع اه سبهانه
ڻ  ڻ  ۀ  چ : قول المو  ج  ت علو سيد للبم  وهو ظلم عظيم، وت الكتاب ا

.   چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ   ۇ    ےۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے
گ  گ    کڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ   ک  ک    کچ : وقوله سبهانه 

 .  [النياء]چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  
بد ببد ذلك كله أ  يكو  حين ثم وإدرا  قبول البم  تماما  يجب على الب     

الظن باه عء وج  دائما ، فم  ساء ظن الميلم بربه سبهانه فقد أفيد عمله 
ر مموت  : ) ي الشريف قوله وأبط  سبيه والبياذ باه تبا ، وت الحديع النبو 

فاه ج  جلله طيب، يقب  البم  [ . ميلم(]أحداق إر وهو محس   ال ال  
ې  ې  ى  ى  ئا   چ: ، وت المحكم البءيء قوله سبهانه الصاا الطيب

 [ .فاطر]چئى    ئەئا  ئە
وبم م  مفاد ما ورد مبنا من الآياا الكر اا واءحاديع النبوية الشريفة      

، وه  من حيع الجملة شروط قبول البم  الصاالنا   اجتمبقد تكو  الواردة، 
 : ية 

 :يتببه . باه تبا   اد  إ ا   -4
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 :يتوجب فيه . عم   اا يصدقه  -2
 :يتهقق فيه .  اتباع واقتداء برسول اه  -3
 :يدر  ذلك كله . ،   بالطه شر  أو رياء وسمبة تبا ه البم  إخلص  -1
 .حين الظن باه ج  شسنه  -2

  إ  ب  ا  باه تبا ، و  إ ا   هي  إمن الهل    نجاة الخل ة ه  أنه و      
جاء على ببم   اا، و  عم   اا مقبول إ  ما وافق شرع ربنا سبهانه؛ مما 

المبلك عن ربه منه ه الحق، و  قبول إ  ب خلص  اد  ت  رسوله  ليا 
. ت علو بحين الظن باه ج  البم  ه جل  قدرته، وك  ذلك   بد أ  يدر  

خالصا  مقبو   كما تحب وتر ى  عمل   الحا  إ انا   ريحا  و اللهم إنا نيسلك 
 .يا رحمن وحين ظن بك 

 
 
 
 
 

۞۞۞۞۞ 
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 الخير والكر -7
 

ی    یئى  ئى  ی   یچ :  ــــراطه الميــــتقيم يقــــول ســــبهانه وتبــــا  ت      

أ  اه تبــا  يبتلــ  خلقــه والمبــ   [ .اءنبيــاء]چئي  بج  بح     ئىئج  ئح  ئم
 . ذلك تنة لير  أفبال البباد ت بالشر وبالخير ف

ء   ،قــدم لفــ  الشــر علــى لفــ  الخــير ت الآيــةهنــا عــء وجــ  نلحــ  أ  اه      
لكــن مــا .   شــك فيــه أو ــ   ء يكــو  بالشــر وبمــا ظــاهرو الشــر بوجــهالفــتن والــبل

م   ؟ وهـ  همـا بمنءلـة أوتبـا  سـبهانه وه  هما مـن جبـ  اه  ؟حقيقة الخير والشر 
 : واحدة ؟ فنقول 

 .وأ  الشر طارن عليه  ،اء   واءساس   الخير هوإ -أ
أمــا الشــر فهــو الخــروج عــن  ،  الخــير هــو المــنه  الحــق المطبــوع عليــه كــ  الخلــقإ -ب

 .إذ  هو المخالفة . الحق حدود ذلك المنه  
ولمـا  ،ولـو  ذلـك لمـا تمـايء الخلـق ،ت هـذو الـدنيا  الخير والشر هما لال الـبلء إ -ج

 .الباط  إ   لخارج عن مضامينهعجرف الميتميك بالحق من ا
 .إذ  لكلهما وجود .   الخير هو المسمور به والشر هو المنه  عنه إ -د
ــ.   الخــير قيمــة واحــدة يجــدها الجميــع إ -ه دد بنــوع وأ  الشــر قــيم كثــيرة صتلفــة يحج

 .وبقدر الخروج عن مضمو  الخير  ،المخالفة
أي بما ظاهرو الشر  ،و  خيرا  خفيا  أما الشر فقد يك.   الخير وججد لقصد لخير إ -و
 .كما أ  الشر يدل على الخير فيجبرف هذا من ذا  . 
يبــرف مــن الباقــ  لــيس : )وكــذلك الشــر ولــذا يقــال  ،  الخــير منــازل ودرجــااإ -ز

 ( .ين وأق  الضررينوإنما الذي يبرف أخير الخيرين وأشر الشرَّ  ،الخير من الشر
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فاءقـ   ،من اءق  واءخص، وببكس ذلـك الشـر  الخير اءكثر واءعم أو  أ -ح
يجــب تقــدة أكثــر الخــيرين واءخــذ بــه وعليــه . واءخــص يقــدم علــى اءكثــر واءعــم 

 .  ماببالشر الاص ودفع أكبر الشرَّين، ويجب أيضا  دفع الشر الخ
 .يبقبه الخير وأ  الشر مؤق  وزائ   ،  الخير دائم وبا ن إوأخيرا   -ط

ت حـين أ  الشــر  ،كــ  البشـر  يجـدو فطـريوأ ــ  ير هــو رمـء وقـيم الخبالتـالي فـو      
المخالفة ومـد  الخـروج تلك وتكو  درجته بقدر درجة  ،يوجد م  وجدا المخالفة

 .عن مضمو  الخير 
فالإنيا  لو كا  ت ك  حياته . وأمر  خر وهو أ  الشر دلي  النقص البشري      

ولمـا كـا  هنـا   ،جوانـب الـنقص شـ ء على الخـير المطلـق لكـا  كـامل  لـيس فيـه مـن
وبالتــالي فكيــف ســيتمايء الببــاد ت الإ ــا  والكفــر والطاعــة . حينهــا لــال للبــتلء 

  ؟والبصيا  وا نقياد وعدمه 
إنمـا علـى أسـاس أنـه و  ،قيمـة مطلقـةعلى أنه كا  و  بد من وجود الشر   لذا       

أي وإ   يبينن كذلك مـد  المخالفـةو  ،من البشر مبيار يحدد لنا المطيع من المخالف
  !درجة ه  

عامة أنواع البلء ت م سبهانه لف  الشر ت الآية ء  الشر بينن ولذلك كله قدّ      
يظن أ  اه تبـا  فـأما الخير فظاهرو الر ا وعدم البلء مما قـد يغـر الإنيـا   ،والفتن

 .بما هو خير ت الظاهر قد ر   عنه فلم يبتليه 
كثــيرا  مــا   الشــر  إبــ  . وإذ  فالحيـاة مــا كانــ  لتكمــ  لــو  وجــود الخـير والشــر      

إ  ظهـر و  ،والمب  أ  قـدر اه تبـا    يتضـمن الشـر المطلـق ، الخيريحم  ت طياته 
وكــ  الببــاد  .يبقــى خــيرا  بمــا ظــاهرو الشــر ت حقيقتــه نــه إ  إ ،للببــاد بسنــه شــر مطلــق
  .بد عنه تالشر ويبويهرب من  ،ييبى للخير ويطلبه
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يــا رب : )وممــا يــرو  ت ذلــك مــن قصــص أ  ســيدنا موســى عليــه اليــلم قــال      
: فقــال اه تبــا  لــه  ،بــدل ت الــدنياشــهدا  مــن مشــاهد الأي أرني م. ( أرني عــدلك

 . (يا موسى ا بد الجب  وسر  عدلي)
 بفــارس حضــرفــ ذا . علــى نهــر اءرد   طــ ّ الجبــ  و عليــه اليــلم فصــبد موســى      
ملبيــه   ثم خــرج مــن النهــر وارتــد ،النهــر وخلــع ملبيــه ودخــ  النهــر يغتيــ إ  
 .على اءر  سقط منه كيس نقودو  ير أ    ،نصرفاو 

اسراح قليل  فوجد كيس النقـود ثم  ،ثم جاء رج   خر فدخ  النهر وشرب منه     
  .نصرف لحال سبيله افسخذو و 
 ،النهـر وشـرب منـه وجلـس ييـري  مـن تببـه ثم جاء رجـ  ثالـع ع ـوز فـدخ      

 ،النهــر يبهــع عــن كــيس نقــودو فوجــد ذلــك الب ــوزإ   إذا بالفــارس اءول يبــودو 
أنـــه الفـــارس  فظـــن ،مـــا وجـــدا شـــيئا  : فيـــسله عـــن كـــيس النقـــود فقـــال لـــه الب ـــوز 

أجهـء علـى قولـه الب ـوز الفارس إ رار فلما رأ   ،ودار بينهما نقاش عليه، يكذب
 .حال سبيله إ   ثم ذهب ،قتلهعليه و 
وكـ  مـا قـد رأيتـه  ،يـا رب سـسلتك أ  تـريني عـدلك: فقال موسى عليـه اليـلم      

فالمـال الـذي فجق ـد منـه لم يكـن  ،يا موسـى أمـا الفـارس: فقال اه تبا   .ظلمٌ بح  
ماله وإنما كا  سـارقا  لـه، وهـو ت اء ـ  مـال الرجـ  الثـاني الـذي جـاء فسخـذو وهـو 

وبذلك فَـقَد اليار  المال الذي كا  قـد سـرقه ثم جـاء  ـاحبه . ليس بماله  يظن أنه
 .وهو يظن أنه قد أخذ مال  يرو  ،فسخذو من حيع   يدري

ذلـك الفـارس فـسنظرو اه  قـد قتـ  أبـاكـا  عشـرين سـنة  ب  فقأما الرج  الب وز      
 .  هاتلمن قأبيه  ثسربيسخذ لثم ةبه بولد المقتول  ،تبا  ك  تلك المدة
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و  ذا  . ممـن سـرقه فل هذا يدري أنه أخذ ماله أ ـل  واسـرد حقـه ! وإةا        
وإنمـــا قجتـــ   ،ولم يكـــن المقتـــول قـــد قجتـــ  ظجلمـــا  . ر أبيـــه مـــن قاتلـــه يـــدري أنـــه أخـــذ بثـــس

 .وسبها  اه البظيم . ببد ك  تلك المدة قصا ا  
ع الدهر تبين لنا أ  اه تبا  له إذ  فهذو القصة و يرها كثير من حقائق ووقائ     

ومـا الشـر إ  جنـدي . ذلك لوبصائر ءولي النهى لو تفطنوا  ،ت الكو  حكم ش 
 .من جنود الخير ولو و لما عجرف الخير من الشر 

علـم ذلـك مـن علـم وجهـ  ذلـك  ،علـى خـيروبالتالي فَـقَدر اه تبـا  كلـه خـير      
شــر مــن هــو وإنمــا  ،د الشــر لــيس إ  أبــدا  و  وجــود مطلــق للشــر بقصــ. مــن جهــ  

لبي  و عدم  والخير ال  ف  ... : ) ه ئدعاةلة ولذلك كا  من ه خير، ورائ
الشـــر أبـــدا  وإنمـــا أي   يجنيـــب إليـــك [ . ميـــلم(]... إليننن  لنننيس والكنننرمننندم  

إنـا نيــسلك مـن الخــير كلــه اللهــم . يــا رب حقيقتـه صالفــة ءمـر  ومنه ــك وشـرعك 
 .الشر كله ما ظهر منهما ما بطن ونبوذ بك من 

 
 
 

 

۞۞۞۞۞ 
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 إما ة الخير والعمل الصالح -8
 

 بيوا أزواج النـبي إ   جاء ثلث رهط: قال ر   اه تبا  عنه عن أنس      
أيـن نحـن مـن النـبي : خـبروا كـسنهم تقالّوهـا، فقـالوا فلمـا أج  ييسلو  عـن عبـادة النـبي 

  أمـا أنـا فـ ني أ ـل  : ذنبـه ومـا تـسخر، قـال أحـدهم قد  فر اه لـه مـا تقـدم مـن
 النيــاءأنــا أعتــءل : أنــا أ ــوم الــدهر و  أفطــر، وقــال  خــر : الليــ  أبــدا ، وقــال  خــر 

أن ق الذم  قل ق اذا واذا ؟ أما وال : )فقال  فل أتءوج أبدا ، ف اء رسول اه 
 وأتنننهو د، إنننن   خكنننااق ل وأتقنننااق لننن ، لكنننن  أصنننو  وأفطنننر، وأصنننل  وأمقننن

 [ .البخاري(]فم  مغب ع   ن   فليس من  ،النسا 
وبالتـــالي يجـــب أ  يبلـــم . مـــن خللـــه ميـــءا  إرادة الخـــير  هـــذا الحـــديع بـــينَّ      

رادة الخـــير يحتـــاج الميـــلم للفقـــه ت الـــدين، وأ  نيـــة فبـــ  الخـــير إالميـــلم أنـــه حـــ  ت 
وعقــدوا بتصــورهم ادوا الخــير فهــؤ ء النفــر الثلثــة أر  .وإرادة ذلــك وحــدها   تكفــ  

بـ  واعتقـدوا أ  .  نواياهم على فبله، ولكـنهم لم يتهـروا ذلـك بمـا يوافـق منه ـه 
كـ  ء    ،وهـذا خطـس ذنبـه  فـر لـهتبا  قد   اه خاص به ء هو    افبله ذ

 .  ه  لال اقتداء وتسس  به أفباله التببدية 
وجـب  عليـههديه خير هدي، و أ  و  هو خير منه  عجلم أ  منه ه وبالتالي      

كمــا يفبــ  ،  والمءايــدةاا عليــه ئــفتوعــدم ا  علــى كــ  ميــلم ا قتــداء والتسســ  بــه 
وممــا والشــرع القــوة  دينالــميــتهباا الــببض ممــن تشــدد وهــو يبتقــد أ  ذلــك مــن 

 . إذ ليس أحد أفض  و  أتقى و  أخشى ه تبا  منه  ،دح عليه المؤمن ج 
هو أ  دين اه تبا  وشرعه القـوة لم يـسا  ليكـب  شـهواا الـنفس وأمر  خر و      

 .سائر التصرفاا ويلغيها وإنما جاء ليهذبها، وليقونم سلو  النفس ت 
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ــــنفس بواعــــع وشــــهواا و       ــــاا و وبالتــــالي ففــــ  ال كبتهــــا تطلبــــاا    كــــن  ر ب
مكـن م أنـه مـن الموما جاء الشرع بذلك أبدا ، وإنما جـاء لـيبلم الميـل ،بالمرةتجاهلها و 

الــذي  والــدين الحنيـف ،الحـقالمــنه  الشـرع  كــ  ذلـك علـى وفــق تبـاليم   فريـكجـدا  ت
ء   ،و  خـير لهـم فيمـا سـواو أبـدا   ،باد أةبينفيه خير البو جاء بخير منه  وهدي، 

وحيــد هــو مــنه  حــق ، وإنمــا أمــرا  ميــتهبا   لــيس الحــقومنه ــه  التميــك بهديــه 
 . وإ  شقى البالم كله بقدر البجبد عنه اعهتباعلى الجميع وجب أوحد 
أي من فبـ  مـا بـالف ( فم  مغب ع   ن   فليس من : )فيه  لذا قال      

  همـن مـنهـو لـيس و  ،مـردود عليـه  اففبلـه ذمـن عنـد ربـه عـء وجـ   به ما جاء 
  .ت ش ء الحق  محمد 
تـر  مـا أحـ  اه تبـا  لـه أنه م  انقطـع للببـادة المحضـة و أيضا  ثم ليبلم الميلم      

الببـادة أو أنـه سـيسلفها فيهـا ف نه سـتمر عليـه أوقـاا سـيم   ،من مباحاا ومحللا
ب  ت أحاديع المهذا  ، وقد بينَّ حلوة تجذبه إليها  لذة و  اوبالتالي فلن يجد له
وا   من والمب  أ   .[ متفق عليه(]ر صا  م  صا  ا  د: ) كثيرة منها قوله 

ولــذتها وبالتــالي فلــن يشــبر بحلوتــه الببــادة  ،فيــيمر عليــه وقــ  يسلفــهالنفــ  يام الصــ
 .حينها 
علَّمنا  كيف نببد ربنا سبهانه باعتدال   تشدد  أ  رسول اه !  ة لالخو      

فيــه و  تيــاه ، وا عتــدال والقصــد همــا أســاس هــذا الــدين الوســط ت كــ  شــ ء، 
 .  ق بهاواءرفالذي جاء باءيير باءمة 

إي أحنب الصنيا  إلنت ال، : ) قولـه النبـوي الشـريف  الحـديع ولذا جاء ت     
صيا   او ، وأحب الصلاة إلت ال، صلاة  او  علي  السلا ، اناي مننا  نصنا 

 [ .متفـق عليـه(]اً مومن، ومفطنر الليل، ومقو  تلم ، ومننا   د ن ، واناي مصنو  مومناً 
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هــ  مــن حيــع اءكمــ  واء ــ  يام النفــ  وأحــب  ــ ــلة الليــ  أحــب والمبــ  أ  
فهـو  ةماءأما من حيع اءفض  واءيير واءرفق بداود عليه اليلم، و يام  لة 

 .سيد البشر   هو  ريب هدي
، قالـ  عائشـة ر ـ  رفقـا  باءمـة مـن كـ  الليـ   ـلة الليـ  فقـد  ـلى أما      

مــن أول الليــ ، وأوســطه،  مــن كــ  الليــ  قــد أوتــر رســول اه : )اه تبــا  عنهــا 
 [ . ميلم(]و خرو، فانتهى وترو إ  اليهر

وت الحـديع النبـوي  ـيام الـدهر، وأما الصيام فثلثـة أيـام مـن كـ  شـهر تبـدل      
منن  الكننار تلاتننة أمننا ، فنن ي الحسنننة  عكننر أممالاننا،  ق  وصُنن: ) الشــريف قولــه 

 [ .متفق عليه(]وذل  ممل صيا  الدهر
واه  ،دين رهبنة وتبت  وابتباد عن الـدنياليس الإسلم أ  دين لنا اتض  عليه و      

تبـا  لم يسمرنـا بهـذا ولم يجبلنـا ت دنيــا لنبمـ  بهـا بـدين يجردنـا مـن ملــذاا سـبهانه و 
بــين حاجيــاا يجمــع البــي  ويفصــلنا عــن مباحــاا الحيــاة، وإنمــا هــو ديــن متكامــ  

نظم اءكمـ  المـ وجـهعلـى الياتـه   منهمـا مـا يقـوم بـه ت حوفر لكـيـو  ،الروح والجيـم
تبــاع واليــير علــى المــنه  النبــوي الحــق، وليتهــر  ومــا علــى الميــلم ســو  ا  ،نــتظمالم

. و  ريــب رئــيس والفقــه ت الــدين مطلــب أســاس  .دينــه وليــتفهم مقا ــدو الميــلم 
الصـــواب والرشـــاد واليـــداد و الهدايـــة نيـــسلك دين والـــدنيا و اللهـــم ارزقنـــا الفقـــه ت الـــ

 .وا عتدال والقصد وا قتصاد والبدل 
 
 

۞۞۞۞۞ 
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 عطا  ال تعالت -9
 

ك  إنيا  ت هذو الحيـاة يؤمـ  أمـورا  كثـيرة فيهـا و  يكـاد  ـر عليـه يـوم إ  ولـه       
ويتمـ   ،ولـه مـن دنيـاو مطلـب مءيـد يـود تحقيقـه وأمـ  يحـب وقوعـه ،فيه فكـر جديـد

و  سيما و به المـالي  ،ياتهحصوله، ولذلك تجدو دوما  ييبى لتهيين و به ت ح
 . والمادي ليهيا الحياة ال  يظن أنها الحياة اليبيدة بحيب فكرو ونظرته فيها 

وعلـــى هـــذا اءســـاس فهـــو يحـــاول جاهـــدا  أ  ييـــتكثر مـــن المـــال لظنـــه أنـــه بـــه      
ييـــتطيع أ  يحقـــق كـــ  طموحاتـــه و مالـــه ت الـــدنيا،  ـــير أ  اه تبـــا  لـــه ت خلقـــه 

كَـــم شـــ و  كثـــيرة و ؤ شـــ فقـــد يبطـــ  اليـــبادة لفقـــير ولمـــريض  ،ت كونـــه الفيـــي  ح 
  .ولباجء ولضبيف وقد  نبها عن الغني والصهي  والقوي والمقتدر 

وهــو أ  اه تبــا  لــيس كــ  عطــاء لــه جــدا  مبرفــة شــ ء مهــم إ   هــذا يقودنــاو      
 ! للميلم ير يحقق الخ
 ،و منععطاؤ )قد يكو      سواو تهقق أ  اه تباوحينها ي ،قد يبط  ليمنعف     

وقـد  نـع المـال ويبطـ  البركـة  ،فقد يبط  المال و نـع البركـة والتوفيـق. ( ومنبه عطاء
 . وحجين التدبير 

وقـد  نـع الصـهة والبافيـة  ،وقد يبط  الصهة والبافيـة و نـع الر ـا وفبـ  الخـير     
وقــد  نــع البلــم ويبطــ   ،وقــد يبطــ  البلــم و نــع القبــول، ويبطــ  الر ــا وفبــ  الخــير

  .وهكذا  ،المصداقية والقبول
كـــ  اءحـــوال عطـــاء اه جـــ  ت عـــلو خـــير وأبقـــى ممـــا يؤمـــ  الإنيـــا  ت وت       

:  سـبهانه اه محكم التنءي  قـولدنياو، سواء لمن طلب الدنيا أو طلب الآخرة، وت 
 [ .الإسراء]چڃ  چ چ  چ  چڇ    ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃچ
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إذ  يجب علـى الميـلم أ  يبلـم أ  اه تبـا  لـه ت كونـه أعاجيـب ةـة وحكـم       
لبطـاء ولـيس  بقصد اتفو  فهم وتصور الإنيا ، فليس ك  عطاء كا   ،كبيرة كثيرة

 :إذ  ه  أربع  ور . لمنع بقصد اك  منع كا  
يبطـ  الشـ ء ويوفـق للنتفـاع بـه . قد يكو  عطاء اه عء وج  بقصد البطاء  -4
 .بار  فيه ثم ي
يبط  الش ء و  يوفق للنتفاع به . وقد يكو  عطاء اه عء وج  بقصد المنع  -2

 .ثم  هق البركة منه 
 نع الش ء ليصرف بـه عـن الببـد . وقد يكو  منع اه عء وج  بقصد البطاء  -3

 .الشر وليذكرو باه تبا  ثم  نَّ على الببد بما هو خير له منه 
 نــع الشــ ء عــن الببــد ليمنــع عنــه . اه عــء وجــ  بقصــد المنــع  وقــد يكــو  منــع -1

 .الخير ويحرمه منه 
ك  تلك الصور يتهقق لنا من حيع الجملة أ  اه تبا  من عظـيم رحمتـه ت  و      

لــيس ت مقــدور البشــر  ،البطــاء مناطــاا شــّ  ومــدركاا كثــيرةلــه ت وواســع فضــله 
ة اه تبـا  المطلقـة ت كونـه وفيمـا يجـري وذلك كله يثبـ  لنـا قـدر  ،حصرها وتقييدها
 . الدنيا سبهانه وتبا  عما يصفو  هذا على خلقه ت 

أو  ،علــى الإ ــا  والكفــر ا  وهــذا يبــين لنــا أيضــا  أ  عطــاء اه تبــا  لــيس متبلقــ     
على مد  الطاعة والمبصية وإ  لهلك الناس بحق، ء  الببد م  أقب  على اه ج  

أما الكافر فليس له إ  عطاء الدنيا وما  ،اه تبا  عطاء الدنيا والآخرةشسنه أعطاو 
تم  تى  چ : وت محكم التنءي  قوله ج  جلله . له ت الآخرة من خل  و  نصيب 

 [ .طه]چتي  ثج   ثم   ثى  ثي  جح   جم  حج  
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أبينــــا إبــــراهيم عليــــه الصــــلة رجــــل  طــــر  البــــاب علــــى  أ وممــــا يــــرو  ت ذلــــك      
فيــسله إبــراهيم عليــه  ،طلــب منــه الرجــ  حــق الضــيافةالبــاب، م فلمــا فــت  لــه واليــل

فس لق الباب ت وجهه، فلمـا و َّ ( لوس : )الصلة واليلم عن دينه فقال الرج  
إبراهيم مباتبا  له كيف تمنع حق الضيافة عن الرج  وقد إ   أوحى اه تبا  ،الرج 

يـا : )فقـال اه تبـا  لـه ( ا رب إنـه لوسـ يـ: )جاء ، فقال عليه الصلة واليـلم 
وأنـ  مـن أجـ   ـيافة ليلـة تريـد منـه سنين طويلـة إبراهيم وسبته ت ملك  مع كفرو 

فــسدر  إبــراهيم عليــه الصــلة واليــلم الرجــ  وعــر  عليــه الضــيافة ( أ  يبــدل دينــه
عاتبني إ  رش : )فقال عليه الصلة واليلم ( ما لك وقد طردتني: )فقال له الرج  

و مـــن أجـــ  ءب ربٌ يباتـــب أوليـــاربـــك عاتبـــك تّ، ن بـــم الـــر : )فقـــال الرجـــ  ( فيـــك
والحمـد ه فـانظر كيـف كـا  المنـع سـببا  ت أكـبر عطـاء ت الـدنيا، ثم أسـلم، ( هأعدائـ

 .رب البالمين الذي  ن على عبادو بالنبم والهد  رحمة منه ومنَّة سبهانه 
: قول ربنا ج  علو ت حديع طوي  طوي    وت اءثر أيضا  ت حديع قدس     

مننا مو ننت إي منن  عبننا ي منن  لننو  ننألن  الونننة  حننذافيرها  عطي نن  ولننو  ننألن  )
 وف لق أعط ، ليس ذلن  من  هنواي علنّ  ولكنن  أممند أي أ خنر لن  فن   ةعلاق

الآخنننرة مننن  ارام ننن  وأحميننن  مننن  الننندنيا امنننا محمننن  الراعننن  غنمننن  مننن  مراعننن  
ا غنينا  أي خهان ن  ضناقت عنناق وأي إلنت  أن الفقنرا السو ، ما مو ت ما ألون

محم   لق تسعاق، ولكن  فرضت للفقرا  فن  منا  ا غنينا  منا مسنعاق، أم ن 
أي أ لنو ا غنينا  اينا مسننامع اق فيمنا فرضنت للفقنرا  فنن  أمنوالاق، منا مو ننت 
إي فعلننوا ذلنن  أتممننت علننياق نعم نن  وأضننعفت لاننق فنن  النندنيا للواحنندة عكننر 

ا مو ت ا  للفقير اننهاً ولل عيا حصناً وللمسن وير غيمناً، أان  لن  أممالاا، م
ابـن القييـراني (]ك فن  ليلن  ونانامكلن  ف  الكدة صاحباً وف  الوحدة أنيساً وأا
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ت كنـــء والإتحافـــاا اليـــنية و الالمتقـــ  الهنـــدي ت و امع الجـــت الـــذخيرة واليـــيوط  ت 
 .  [بتمامها وجوانبهاأي وحذافيرها .  (466: )اءحاديع القدسية برقم جامع 
فهذا اءثر أنموذج من نماذج كثيرة يتبين لنا من خللها أ  اه تبا  قد  نع عن      

ت الجنة أو منه الببد الصاا البطاء ت الدنيا   ليهرمه ولكن ليدخر له ما هو خير 
دو خــيٌر ولــذلك كــا  اختيــار اه تبــا  لببــ ،ليبصــمه مــن أ  يفــتن بمــا طلبــه ت الــدنيا

ــر لنــا واخــر لنــا و  تكلنــا. ار الببــد لنفيــه يــمــن اخت أنفيــنا طرفــة عــين إ   اللهــم خ 
 .واقيم لنا الخير حيع كا  وأ ل  لنا شسننا كله 

 
 
 
 
 
 

۞۞۞۞۞ 
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 مكيئة ال تعالت ف  الكوي -01
 

 م  أحب ل وأ غض ل: ) ت رائبة نبوية شريفة وقاعدة عقدية منيفة قال      
وابن  وأحمدو ههه اءلباني أبو داود (]وأعطت ل ومنس ل فقد ا  كمل الإمماي

اه تبـا  ت كـ  طيـع والمبـ  أ  علـى الميـلم أ  ي[ . البيهقـ  ت الشـببو أش شيبة 
وأ  يتبلـــق بـــه عـــء وجـــ  دومـــا  فـــل يحـــب و  يـــبغض و  يبطـــ  و   نـــع إ   ،سنهشـــ

  لمنفبــة حا ــلة و  لمصــلهة عاجلــة فمــن فبــ   ،ءجــ  اه تبــا  وابتغــاء مر ــاته
 .ذلك فقد استكم  إ انه و د  مع ربه سبهانه وتبا  

وهــذا يبــني أ  علــى الميــلم أ  يحقــق مــراد اه تبــا  منــه ت الكــو ، لكــن لــيس       
 ،كــ  مــا يجــري ت الكــو  مــن أفبــال الخلــق ا ختياريــة هــ  موافقــة لمر ــاة اه تبــا 

ومــن هنــا نفهــم أ  ه تبــا  ت كونــه . خلــق تغضــب اه عــء وجــ  فهنــا  أفبــال لل
 : مطلب من ذلك، وهما و ولك  مشيئة منهما مظهر لها وحيثية  ،مشيئتا 

تجظهـــر قـــدرة اه تبـــا  ت الكـــو ، وحيثيتهـــا أ  ه تبـــا  إيجـــاد . مشـــيئة كونيـــة  -4
م، وهنـا تظهـر وإمداد، أي أنه عء وج  أوجد خلقـه مـن عـدم ثم أمـدهم ببمـوم الـنب

ولـيس للببـد ت كـ  ذلـك دخـ  و  نصـيب سـو  مبرفـة  ،قدرة اه تبـا  ت الكـو 
وأ  كــ  مــا يجــري ت الكــو  دالٌ علــى قدرتــه وعظمتــه  ،مــد  عظمــة اه عــء وجــ 

 .ووحدانيته وأنه سبهانه هو المتصرف ت الكو    سواو 
، اء  ب الميلم عليه ابتدوك  قدر يجري على الإنيا  هنا هو قدر كوني   يحاس     

لكــن عليــه الر ــا بــه والتيــليم لمــا يقــع عليــه، ء  كــ  مــا يجــري  ،ءنــه لــيس باختيــارو
فهـو خـير مطلـق يقــدرو  ،علـى الميـلم ت حياتـه خـير لــه ولـو كـا  بمـا ت ظـاهرو الشــر

 !واء ظهرا الحكمة منه أم لم تظهر اه تبا  على الببد س
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 تبــــا ، وحيثيتهــــا إلــــءام وتكليــــف، أي أ  اه تظهــــر إرادة اه. مشــــيئة شــــرعية  -2
تبــا  أراد مــن خلقــه أ  يببــدوو وأ  يطيبــوو، وهنــا يظهــر مــراد اه تبــا  مــن خلقــه 

مــن ســبهانه وبالتــالي يجبلــو  كــ  شــ ء لــه  ،فوجبــ  عبــادتهم وطــاعتهم لــه ســبهانه
 .حب وبغض وعطاء ومنع ليكم  الإ ا  ويتم 

 ـير  ،هو واقع ببلم اه تبا  وب رادتـه ولـو كـا  شـرا   وك  عم  يبمله الببد هنا     
وليبلم بذلك المؤمن المصد  والمينلم لقضاء  ،ليبتل  به البباد ،أ  اه تبا  أذَ   فيه

 . من الكافر والمبر  المكذنب ،اه تبا  وقدرو
نه فهو سـبها ،ولو كا  ت مبصيته عء وج  ،فك  ذلك ببلم اه تبا  وبمرادو     

وكلــه خــير للببــاد لــو علمــوا  ،هــ  مــن قــَدَرو عــء وجــ  ت الــدنياو  ،أوجــد الخــير والشــر
  كـا  شـرا  ت نظـر بباد لو شاء سبهانه ما كا  وهـو وإذلك، والشر الحا   من ال

 . الناس إ  إ  له حكمة بالغة عند اه تبا 
: كم التنءيـ  ولو شاء سبهانه ما حص  و  وقع مصداقا  لقوله عء وج  ت مح     

ــــــه ســــــبهانه وتبــــــا  [ اءنبــــــام]چڍ      ڇڃ   چ  چ  چ  چ  چ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ: وقول

  [ .اءنبام]چى     ېۉ
إ   لنيــبى مـن خللــهالحـق اه تبـا  أوجـد لنــا المـنه   يجـب أ  نبلــم أ كمـا      

ميــع ذلــك إ  بتطبيــق ذلــك المــنه  وإ  فالشــر ســيبم الجلنــا يتهقــق ولــن  ،الكمــال
 . حدود ربهم وخالقهم سبهانه هم وتبديهم وتجاوزهمبنقص
إذ  ه تبــا  ت كونــه مشــيئتا  ولكــ  مشــيئة حيثيــة وحكمــة بالغــة لمــن تبصــر      

  :ونظر ببين البصيرة 
: قال تبـا  مشيئة تظهر القدرة جر  عليها ترتيب أفبال اه تبا  ت الكو ،  -4

 [ . القمر]چتح  تخ  تم  تى  تي        ثج   چ
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مشيئة تظهر مراد اه سبهانه من الخلق جر  عليها تقدير أفبال البباد بحيب  -2
وهــ  خا ــبة لبلــم اه تبــا  ولإذنــه ولــو كــا  ت مبصــية اه  ،اختيــارهم ءعمــالهم

وهــو عــء وجــ  [ . القمــر]چٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹچ: قــال ســبهانه ســبهانه، 
باختيــارهم ولـــيس قهـــرا   يريــد مـــن الخلــق تحقيـــق مــرادو بببادتـــه وطاعتـــه جــ  ت عـــلو

ولكنه عـء وجـ  يريـد منـا  ،الحقولو شاء سبهانه لقهر ك  البشر على مرادو  ،عنهم
يّء الإنيا  عن سائر الخلق ت الكو  وهو   إ ا  قلوب وليس قهر قوالب، وهذا ما 

اللهـم يـا اه اجبلنـا ممـن كـا  هـواو تببـا  لمـا جـاء بـه نبيـك . عملـه يائر كونه صتارا  ل
 .واحفظنا من ك  هو   وسقم ومر  ولمم  يبك محمد وحب
 
 
 
 
 

۞۞۞۞۞ 
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  و  الدنيا وجن اا -00
 

لــدنيا دار عبــادة وذكــر لــه عــء وجــ  جبــ  ايجــب أ  يبلــم الميــلم أ  اه تبــا       
ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  چ : ولــيس دار لهــو ولبــب وعبــع ولــذلك قــال ســبهانه فيهــا 

 . ب اه تبا هذا ت جان[ . الذارياا]چڃ  ڃ   ڃ
الـــدنيا دار كـــدح وعمـــ  وســـب  قـــد جبـــ  اه تبـــا  أمـــا ت الجانـــب المبيشـــ  ف     

ڤ  ڤ   چ: قــال عــء وجــ  ا لــذبحــال وهــ  لييــ  دار لبــب وركــو  وهَمــَ   ،وطلــب

واه ســــبهانه حــــين خاطــــب رســــوله [ . الملــــك]چڦ  ڄ    ڄ    ڦڤ  ڤ  ڦ  ڦ
[ الشـرح]چې  ې  ې  ى    ۉ  ې ۅ  ۉ چ : قال له ت كتابـه البءيـء  الكرة 

  شــغ  الميــلم الشــا   هــو عبــادة اه تبــا  وحــدو وطاعتــه عــء وجــ  و يكــبحيــع . 
  .حق الطاعة 

الــ  تحكــم  (اءوامــر والنــواه )زملــة مــن التكــاليف  ا  الميــلم محاطــيكــو  وبهــذا      
الي وبالتـــســـبهانه، حركـــة حياتـــه وتيـــيّرو ت هـــذو الـــدنيا وكـــ  ذلـــك فيمـــا ير ـــ  اه 

 ق كــ  ر باتــه ونءواتــه وشــهواته بوجــهت ســ ن عــن تحقيــهقيقــة أمــرو كمــا لــو كــا  ف
تصـرفاته، لو  حـدود ت حياتـه ي   تكـاليف الكافر الـذإذ ليس شسنه شس   ،مطلق

 [ . ميلم(]الدنيا  و  الم م  وجنة الكافر: ) ولذلك قال 
 ،ن نبــيم الــدنيامــوحصــ  الميــلم مهمــا كــا  منبمــا  ومهمــا بلــك هــذا  ــهي  فو      

الذي يفـو  الو ـف فهو ت س ن مقارنة بما ينتظرو وبما سيصير إليه من نبيم الجنة 
فهـــو ت نبـــيم  ،مهمـــا كـــا  ت شـــقاء وتباســـة ت هـــذو الـــدنيافالكـــافر  مـــاأوالتصـــور، 

وت  .وجهـــيم ونكـــال مقارنـــة بمـــا سيصـــير إليـــه وبمـــا ينتظـــرو مـــن عـــذاب ألـــيم ونـــار 
مننا مب إننن  تغلننا علننت عبنندك المنن م  :  ت النبنن قننا  مو نن: )الحــديع القدســ  
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:  هننذا منا أعند ن لن ، قننا :  منن  أ نواب الوننة، فقنا  ففن ح ال لن   ا ناً  ،الندنيا
وعهت  وجلال  وامتفاع مكانن  لنو اناي أقطنس اليندم  والنرجلي  مسنحب علنت 

 قن  قنا  وجا  منذ خلق   إلت مو  القيامة تق ااي هذا مصير  لكاي لق منر  أ ناً 
هذا :  م  أ واب النام فقا  ب إن  تعط  الكافر ف  الدنيا، فف ح ل   ا اً ما م : 

ما مب وعهت  لو أعطي   الدنيا وما فياا لق مه  ف  ذل  :  ما أعد ن ل  فقا 
ميــند (]منننذ خلق نن  إلننت مننو  القيامننة تننق انناي هننذا مصننير  اننأي لننق مننر خيننرا قنن 

: رقم بــءحاديــع القدســية االفــردوس وكنــء البمــال واليــيوط  ت الجــامع وت جــامع 
(736). ] 

وت نفـــس الوقـــ   ،وعلـــى هـــذا فـــالمؤمن مطالـــب بـــس  يببـــد اه تبـــا  ويطيبـــه     
ــ  مباشــه ممــا أبــاح اه عــء وجــ  لببــادو  مطالــب بــس  ينصــب ويبمــ  ويكــدح ليهصن

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ : وتبــــــا  مصــــــداقا  لقولــــــه ســــــبهانه 

 [ . اءعراف]چڇ ڦڤ
لكنـــه ســـبهانه جبـــ   ،والمبــ  أ  اه تبـــا  خلـــق الخلــق للببـــادة ت هـــذو الــدار     

وطيباا ييتبين بها الخلق علـى عبـادة ربهـم فـل يجـب  ،للإنيا  فيها مقوماا حياة
جنـة إ   ليوا   الطريقت دنياو مما يقوي المؤمن  حقيقة   اءنه ،تر  ذلك والءهد فيه

 ــرورية   بــد لكــ  شــخص منهــا، وفيهــا  مقومــاا حيــاةبــذلك فهــ   ،ربــه وخالقــه
ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ  ئۆ   چ:  يقــــــول تبــــــار  وتبــــــا  صاطبــــــا  رســــــوله الكــــــرة 

والمب  أ  على الببد أ  يفر عن عبادة ربه تبا  أبـدا  بـ  عليـه [ . القصص]چبح
لببـادو سـبهانه لكن   ينييه ذلك نصيبه من الـدنيا ممـا أحـ   ،أ  ينشغ  بربه دوما  

  .  رورية من مقوماا
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  كمــا يفهــم الــببض ممــن انغمــس ت ملــذاا للآيــة، هــذا هــو المبــ  الصــهي       
وني  الآخرة ومَطاَلب ربه منـه ثم  ،وجهه فيهاعلى  ا  كبوراح يركض خلفها منالدنيا 

 . على عكس مرادها الحقيق  ا جاء يحت  به
يـا أنـك يـا ميـلم فيهـا د لـة علـى . ( و  تنس نصيبك مـن الـدنيا): ةلة إذ       

وهـ  الآخـرة وا لتفـاا إليهـا فـل تجبـ   ،دائما  مشغول عن الـدنيا بمـا سـواهاعبداه 
كيـــب مقومـــاا و ذلـــك ينيـــيك مـــا أحلـــه اه تبـــا  لـــك فيهـــا مـــن طيبـــاا ورز  و 

ــوَرع عنهــا فــ   ذلــك ســوف يقــودو إ   وســب  حــلل، ء  مــن تركهــا وزَهَــد فيهــا وتَـ
ر صنا  من  صنا  : ) وة الطاعـة ولـذلك قـال عدم الإحياس بلـذة الببـادة وحـل

عشــق    ةتلقائيــ ةرتيبــ بطريقــةالحــذر مــن أداء الببــادة والمبــ  [ . متفــق عليــه(]ا  نند
يبقـى للببـادة طبـم ولـذة يجـدها المـؤمن ، بحيـع خللهـا إقبال على اه تبـا   و ها في

دار هــو فيهــا وكــ  ذلــك ء  المــؤمن ت  .مــع ربــه وخالقــه فيتقــرب منــه أكثــر وأكثــر 
فم  التءم بذلك فالجءاء  ،محكوم بشريبة لها حدود وأحكام وجب عليه عدم تجاوزها

الجنــة لــه فيهــا مــا يشــاء مــن نبــيم مقــيم   همــوم فيهــا و  منغصــاا، هــذا هــو ســ ن 
اللهم اكتـب لنـا . الدنيا وتلك ه  سبة الجنة، والكافر على البكس من ذلك تماما  

نة فيه وادخر لنا من نبيم الآخرة ما نتنبم به ت جنة عر ها من نبيم الدنيا ما   فت
 .اليماواا واءر ين يا واسع المغفرة 

 
 
 

۞۞۞۞۞ 
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  ي  الرحمة والغ ب -02
 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   چ: أقوم كتبه وأظهر ح  ه يقول اه تبار  وتبا  ت      

ت الحديع  قال بهذا المب  و [ . اءعراف]چڄ   ٹٿٹٹ ٹ  ٿٿ
لما ق ت ال علت الخلا ا ب ف  ا اب فاو عند  فو  : )الشريف نبوي ال

 . ( غلبت غ ب محم   العرش إي 
 بقت محم   إي ال ا ب ا ا اً فاو عند  فو  العرش إي : )وت رواية      
والمب  البام الميتفاد مما تقدم أ  ه تبا  رحمة وله  ضب [ . متفق عليه(]غ ب 

لرحمة تفو  لا ا الغضب ولم الا ا جب   هانه حين قدّر؛ه مشيئة، فهو سبول
  . يجبلها سواء

ب  هو عء وج   ،و  يب   البقوبة ،وأيضا  أ  اه تبا    يسخذ بسول ذنب     
وفيو  وفياد  من  فلة و ياع أو كفر وشر  ،يؤخر ذلك ليتدار  الببد ما هو فيه

يبط  على الطاعة ما يفو  استهقا  أ  اه تبا  وتقدس أمر ثالع و  .وعصيا  
  . 4الببد
ومن رحمة اه تبا  أنه عء وج  جب  فرص الرحمة المهيسة لببادو وال  ه       

بيدو أكثر من فرص الرحمة ال  ه  بيد الإنيا ، ففرص الرحمة ال  بيد الميلم ه  
سو  أنه  ،أبدا    رابع لها ( ا ستغفارو لتوبة واالبم  الصاا : )أحد ثلثة أمور 

يلهق بها فر ة واحدة ه  ما كان  من باب الدعاء الصادر من الميلم أو الواقع 
أما فرص الرحمة ال  بيد اه تبا  فلو  .عليه من  يرو من عموم إخوانه الميلمين 

 :ومن ذلك .  ها تفو  بكثير لا ا  ضب اه تبا انظرنا سا تها مثل  لوجدن
                                                 

 . سستكلم عن هذو النقطة  حقا   4
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إ   سببين  بفا  إ   فالحينة ببشر أمثالها ،يناا والييئااتباين كفة الح -4
 .أ باف كثيرة، أما الييئة فبمثلها إ   سببمائة  بف ب 

أو بحلول ر ا  ،  جءاء ببض اءعمال يفو  ذلك كالجءاء بقيراط حينااأ -2
 بسسرها أو ببي  ت الجنة أو بقصر ت الجنة أو بالوعد بالجنة ،اه تبا  على الببد

وبر الوالدين والمحافظة على الينن وكفالة اءرام  واءيتام وما المبرور كالجهاد والح  
 .سو  ذلك من قرباا وأعمال  الحاا 

مع تناقص الييئاا وتكفيرها  ،تءايد الحيناا ال  يربيها اه تبا  لببدو -3
 .باءعمال الصالحاا 

ئب وبليا وأمرا  وأسقام وقلة اءقدار ال  تجري على الببد بسنواعها من مصا -1
 .الرز  ك  ذلك كفاراا للذنوب 

رمضا  واءشهر شهر كوالتوبة  تبا  مواسم الرحمة والمغفرة سبهانه و إيجادو  -2
الحرم وعاشوراء وعشر ذي الح ة والجمبة وا ثنين والخميس وما فيها من فضائ  

 .أعمال 
  كفض  مكة المكرمة والمدينة أفضلية ببض اءماكن ال  يرجى فيها اه تبا -6

ل وعموم المياجد ءنها مواطن تنءّ المقدسة المنورة والقدس الشريف والمشاعر 
 .الرحماا 

وباق  المخلوقاا   اه تبا  و ع ت اءر  رحمة واحدة يراحم بها الناس أ -7
 وادخر عندو تيبة وتيبين رحمة ليوم القيامة ليرحم ،ويتباطفو  بها فيما بينهم

  .عبادو بها ت يوم ثقي  هم أحوج ما يكونو  فيه لها 
والآخرة دار حياب وجءاء و  عم ، والمنطق  ،والدنيا دار عم  و  حياب     

يقول أ  البباد بحاجة للرحمة ت دار الجءاء أكثر من احتياجهم لها ت دار البم ، 
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الرحماا ليوم ولذلك اقتض  حكمة اه تبا  ورحمته أ   يك ويدخر ك  تلك 
إي ال خلا : ) الجءاء والحياب حيع حاجة البباد لها أكثر مصداقا  لقوله 

الرحمة مو  خلقاا مائة محمة فأمس  عند  تسعة وتسعي  محمة وأم ل ف  
فلو معلق الكافر ال الذي عند ال م  محم   لق محمة واحدة خلق  الاق 

د ال م  العذاب لق مأم  م  ميأب م  الرحمة فلو معلق الم م   كل الذي عن
خلا ال مو  خلا السموان : ) وت الحديع الآخر قوله [ . متفق عليه(]النام

وا ما مائة محمة مناا محمة م راحق  اا الخلا وتسعة وتسعوي ليو  القيامة 
 [ . ميلم(]ف ذا ااي مو  القيامة أاملاا  اذ  الرحمة

طال ك  أحد إ  ممن اسودّ كتابه بالكفر ورحمة اه تبا  ت ذلك اليوم ت     
ولو ح  وما سو  ذلك فمدركته رحمة الرحيم الرحمن سبهانه  ،والبياذ باه تبا 

ف نه سين و برحمته عء وج   ،خلصه اه تبا  من ذنوبهليدخ  النار ت أول أمرو 
شعيرة  مخر  م  النام م  قا  ر إل  إر ال وف  قلب  وتي: ) مصداقا  لقوله 

قا  ر إل  إر ال وف  قلب  وتي  رة مخر  م  النام م  و " م  إمماي"م  خير 
قا  ر إل  إر ال وف  قلب  وتي ذمة ومخر  م  النام م  " م  إمماي"م  خير 

وت رواية ت [ . متفق عليه، وما بين القوسين رواية أخر (]"إمماي"م  خير م  
م  ااي ف  قلب  أ نت أ نت أ نت ممقا  م خرجوا م  الناأ):  ير الصهيهين 
وت الحديع الآخر الذي يبين مد  منتهى رحمة اه تبا  قوله ( . ذمة م  إمماي

وابن  الرمذي(]م  ذارن  موماً أو خافن  ف  مقا أخرجوا م  النام : )سبهانه 
وتلك و  شك رحمة واسبة يدخ  [ . والبيقه  ت الشبب والبءاروالحاكم خء ة 

 .منها ك  ميلم بواسع رحمته وببظيم فضله الل متناهيين  
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ومما يبين سيّال رحمة اه تبا  وعظمها ما يرو  ت اءثر ! كله ب  وفو  ذلك       
منا محمند إي ال مخناطبن  : قنا  لن  جبرمنل علين  السنلا  ): قولـه  أيضا  عنـه 

 ،  صنفوف أهنل الننامما جبرمل ما ل  أمى فلاي    فلاي ف: مو  القيامة فيقو  
إنن  : فيقنو  ال  ،ما مب أنا لق نود ل  حسننة معنو  علين  خيرهنا الينو : فأقو  

وهننل منن  : فيقننو   ،فأتنن  فا ننأل مننا حننناي مننا مننناي  ننمع   فنن   ام النندنيا مقننو  
حناي ومناي غيري فآخذ  يد  من  صنفوف أهنل الننام فأ خلن  فن  صنفوف أهنل 

 وأبــــو نبــــيم ت الحليــــة والــــديلم  ت الفــــردوست النــــوادر  الحكــــيم الرمــــذي(]الونننننة
 ؟ود لها دفيا ة   حفه  ببد ذلك من رحمة .  [والييوط  ت الجامع

دودين وكّ   ير المح  اه سبهانه وتبا  من واسع رحمته وعظيم مغفرته أ -6
الملئكة الكرام البررة من حملة البرش وهم أقرب الملئكة لرب البءة والجلل أ  

ۓ  چ :  تبا قال ، ئا  عن ذلك شي ا  بن  دم وهو   يبلم و  يدريييتغفرو 

ۓ  ڭ      ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  

ٱ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې    ې    ې  ې  ى  ى   ئا   ئا     ئە

ٺ    ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ

ڤ    ڤٹ  ٹ  ٹ      ٹ   ڤ  ڤ  ٿٿ  ٿ ٺ  ٺ     ٺ  ٿ

حملة البرش أقرب اءمل  عليهم الكرام  الملئكة[ .  افر]چڦ   ڦ    ڦ     ڦ
وأن   اف   ون    ،تيتغفر لك وتدعو لك يا ابن  دم اليلم إ  رب البالمين،

 . تبلم عن ذلك شيئا  
  اه سبهانه وتبا     نع رحمته عن الكافرين والبصاة و  عن أي أحدن من أ -9

أبدا  ينفب  و  يتغير باءحداث و  يحقد على أحد منهم  ءنه عء وج    ،خلقه
ة ومع ذلك سنين طويلير  البا   والكافر يبادرانه بالكفر والبصيا  سبهانه فهو 
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ب  وفو  ك  ذلك م   من الكافر وتاب البا   قبله وأقب   ،ع خيرو عنهملم  ن
 . حينااإ   ويبدل سيئاتهمعليه ج  شسنه ليرحمهم ويتوب عليهم 

جبّار اءر  الذي ادعى الربوبية أرببمائة سنة حين أ  فرعو  وت كتب اليير      
يا ): سببين مرة  قائل  عليه اليلم بموسى  قب  موتهاستغاث أذله اه تبا  بالغر ، 

  فرعــو  قــد إيــا موســى : )فقــال اه تبــا  لموســى ( ، يــا موســى أ ثــنيموســى أ ثــني
 (وعـءتي وجـللي لـو اسـتغاثني مـرة واحـدة ء ثتـه ،تغثـه ك سـببين مـرة فلـمبـ استغاث
 . اه أكبر 

ڤ   چ:  لما أغر  ال فرعوي قا : ) الشريف قوله النبوي وت الحديع      

ما محمد فلو مأم نن  وأننا : فقا  جبرمل  چڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ  
الرمــذي وأحمــد (]مننةآخنذ منن  حننا  البحننر فأ  نن  فنن  فينن  مخافنة أي تدمانن  الرح

واءلبـاني ت الصـهيهة والبيهقـ  ت الشـبب والطبراني ت الكبـير والحاكم والطيالي  
  .ا من حدود أبدا  ليس لهرحمة واسبة .  [وحال البهر وحله وطينه .

وت شــس  أكــبر عتــاة اءر   ،وإذا كانــ  هــذو هــ  رحمــاا اه تبــا  ت الــدنيا     
فه  ببـد كـ  ! و ، ور م ذلك أوشك  الرحمة أ  تدركه وجباريها وطغاتها وهو فرع
 هذو الرحماا من رحماا ؟

هذا كله من مضامين رحمة اه تبا  ال  سبق   ضبه، أ  ! الخل ة و      
 كيف لو أ  الحينة كالييئة مثل    ؟ فكيف لو أ  ك  ذلك لم يقدرو سبهانه وتبا 

كيف لو أنه ليس   ؟ كفر الييئااكيف لو أ  اءعمال الصالحاا واءقدار   ت  ؟
كيف لو أ  اه تبا    ؟ ه تبا  أزمنة وأمكنة يرجى فيها سبهانه وتطلب مغفرته

 الصدقة والدعاء لم يهير لاليكيف لو أ  اه تبا  ؟  لم يشرع التوبة وا ستغفار 
 ؟ ذا والندامة كيف لو أنه عء وج  لم يدخر لنا ك  تلك الرحماا يوم الحيرة ؟  
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كيف وكيف   ؟ كيف لو أنه سبهانه عاملنا ببدله وليس بواسع رحمته وعظيم فضله
لهلك الناس حينها بحق، فالحمد اه سبهانه وتبا  الذي لم يجب  لا ا الرحمة 

وسب  ك  ، لكنه سبهانه جبلها لا ا نبلم فقطيصدر منا مما محصورة بما 
 .ش ء 
ومحم    بقت : )يع القدس  ت الحد د  سبهانه وتبا  القائ  و      

اللهم   تباملنا ببدلك والميءا  فنهلك وعاملنا . ( غ ب ، ومحم   غلبت غ ب 
 .رحيم يا رحمن ا يالإحيا  فضلك و بو 
 
 
 
 
 
 

۞۞۞۞۞ 
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 (مقا ة ال تعالت)الرصد والحساب  -03
 

عــء وجــ  ســي ءي بــيّن لنــا ســبهانه وتبــا  ت كتابــه البءيــء ت  يــاا كثــيرة أنــه      
بـيّن لنـا ذلـك  الإنيا  ت الآخرة بحيـب سـبيه ت الـدنيا، وكـذلك رسـوله الكـرة 

 . ت أحاديع كثيرة 
والإنيــا  يفكــر ت ذلــك دومـــا ، إ  كــا  اه تبــا  يبـــد أنفاســه عليــه ويحصـــ       

وير ـــد عليـــه اءقـــوال واءفبـــال وســـائر اءعمـــال حـــ  النوايـــا  ،الكلمـــاا واءلفـــاظ
ت  بها إ   د  ت توجهه كما بيّن ذلـك   ال  لم ييتطع فبلها سي از  الييئة

والإنيـــا  زهلـــه و فلتـــه وقلـــة إ انـــه و ـــبف يقينـــه   يكـــذنب . 4الحـــديع الشـــريف
فالميلم   يكذّب تلك اءمور لكن لبلـه قـد   يبطـ  اءمـر حقيقتـه بيـبب  ،ذلك

 . الغفلة وتغلب الشهواا والشبهاا عليه 
: نفهم ذلك حق الفهم لنيتمع لقول اه تبا  ت هذو الآية الكر ة وح       

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ

فهذو الآية تبين لنا [ .  ل عمرا ]چڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ٹٹ    ٹ  ٹ  ٿٿ
ا  ب  كما لو ك ،أ  اه تبا  قد حف  للإنيا  عمله ليس مكتوبا  مدونا  فهيب

 . مصورا  تي يل  مي ل  
                                                 

ممل هذ  ا مة اممل أم عة، نفر مجل آتا  ال مارً وعلماً فاو معمل  علم  ف  مال  : ) قوله  4
منفق  ف  حق ، ومجل آتا  ال علماً ولق م ت  مارً فاو مقو  لو ااي ل  ممل هذا عملت في  

فاما ف  ا جر  وا ، ومجل آتا  ال مارً ولق م ت  علماً  : قال رسول اه ممل الذي معمل، 
فاو مخب  ف  مال  منفق  ف  غير حق ، ومجل لق م ت  ال علماً ور مارً فاو مقو  لو ااي ل  

.  ةابن ماج(]فاما ف  الوتم  وا  : قال رسول اه ممل هذا عملت في  ممل الذي معمل، 
 [ .و ههه اءلباني
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وهـذا أمــر لـيس بميــتغرب فالبشـر وهــم خلـق مــن خلـق اه تبــا  علـى  ــبفهم      
ور م نقصهم لما ترقَّ  بهم الحياة  ار باسـتطاعتهم أ  ييـ لوا علـى الإنيـا  قولـه 

ويواجهــوو بهــا مــ  شــاءوا، أوََ يب ــء رب البشــر ســبهانه  ،وفبلــه بالصــوا والصــورة
ف  عم  الإنيـا  بمـا يفـو  تلـك الطريقـة ؟ وقـدرة اه تبـا  وفبلـه و  وتبا  أ  يح

 .شك فو  الو ف والتصوّر 
ت الحــــديع  فــــ ذ  قــــول اه تبــــا  ت محكــــم التنءيــــ  وقــــول رســــوله الكــــرة      

قـولٌ سـديد وفبـ  أكيـد يجرهـب بـه  ،عمال ور دها واسازاة بهـاالشريف عن كتابة اء
 . وا أي عم  من قول أو فب  يغضب اه عء وج  سبهانه خلقه ح  يتهاش

وهــــذا [ . القلــــم]چڤ   ڦ          ڦ  ڦ    ڤڤ  ڤچ : وت محكــــم التنءيــــ  قولــــه تبــــا       
أيضا  هو حا   عند البشر فالإنيا  عندما يبلم أنه مراقب وأ   يرو يراقبه وير د 

ميـبب اءسـباب وهـو أقواله وأفباله يحذر أ  يقع ت الخطس، فكيـف بـرب اءربـاب و 
 ! سبهانه وتبا  عليم بذاا الصدور 

لما ذكر مراتب الدين أ  أعلى مرتبة فيه ه  مرتبة الإحيا   ولذلك بيّن لنا      
والمبــ  استهضــار . ( أ  تببــد اه كسنــك تــراو فــ   لم تكــن تــراو ف نــه يــرا ): وهــ  

 .رقابة اه تبا  دوما  عليك يا ميلم 
ـــد اه تبـــا  وكسنـــه يـــراو ومـــن استهضـــر الرقابـــة والر ـــد وتفهّـــم وعليـــه فمـــن       عَبَ
بـــ  تجـــدو مـــ  عصـــى ربـــه  ،فهـــو و  شـــك لـــن ييـــتغر  ت المبا ـــ  والآثـــام ،ذلـــك

ممـن استهضـر عظمتـك فـامتنع اجبلنـا اللهـم . سبهانه فيريبا  ما يتوب إليه وينيب 
 .من نفيه  تهعن مبصيتك واجبلنا ممن  لب  خشيته منك شهو 

 
۞۞۞۞۞ 
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 (محمة ال تعالت)تم  الونة  -04
 

 ،لدخول الجنةسيؤهله من الناس أ  عمله ت الدنيا هو الذي  كثيريظن ال     
استهقاقا  وعن جدارة، بذلك ستهقها فا ،فيكو  كما لو أنه هو الذي دفع أنها

 . وهذا خطس كبير وجه  ذريع 
حمة اه سبهانه وتبا  ت حين أ  الببض منهم يبتقد أنه يدخ  الجنة بر      

: قالوا  ،ل  مدخل أحداً منكق عمل  الونة: ) اسردة من البم  تماشيا  مع قوله 
ال تعالت  رحمة من  م غمدن  ور أنا إر أي : و  أن  يا رسول اه قال 

 [ . عليهمتفق (]وف ل
الإ ا  نتي ة  والجنة هدخول ك   ياا القر   الكرة قد بين  أ   ير أ        

ۋ  ۅ   ۅ   ۉ  ۉ  ې          ې  چ : والبم  الصاا كقوله سبهانه ت كتابه البءيء 

ی  ی      ی  ی  ئج   ئح  ئم  چ : قوله سبهانه و . [ الكهف]چې  ې   ى  ى

 ڱ ڱڱ ڳڳڳڳڱچ : قوله تبا  و .  [مرة]چئى   ئي  بج

ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ  چ: قوله عء وج  و  [ .لقما ]چں

والكثير  يرها من  ياا بهذا المب ، فسيهما هو اليبب الحقيق   .[ الءخرف]چئۆ  
الصهي  هو أ  سبب دخول الجنة هو رحمة اه  ؟الرحمة أم البم   ،لدخول الجنة

 الميلم تلك الرحمة ويص  إليها ؟ تبا  ليس إ ، لكن كيف يبلك
وبها تدخ   ،والمب  أنك بالبم  الصاا تبلك رحمة اه تبا  ور وانه عليك     
أما ا تكال على الرحمة اسردة من البم  فهذا و  شك فهم خاطر فاسد    ،الجنة

نييا   فليهذر من ا ،يغني  احبه شيئا  سو  أنه ت  فلة يءيّن له الشيطا  ذلك
 . خلف الغَرور 
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فاه سبهانه وتبا  لم يق  لخلقه اتركوا البم  واركنوا على الرحمة ب  أمر      
ۋ  ۅ  ۅ  چ  :هانه خلقه بالبم  الصاا ت حياتهم الدنيا كقوله عء وج  سب

ٺ   ٺ   ٺ      چ: وقوله جل  عظمته [ . التوبة]چئۇ  ېۉ  ۉ   ې  ې

[ . نباماء]چڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ ڃ   چ: وقوله سبهانه [ . الملك]چٹ    ٿٿ
حاديع النبوية هذا فضل  عن اءذلك، من  ياا القر   الكرة الدالة على ها و ير 

 . المب  ا ذهال  بين  الشريفة 
الميلم عء وج  اه  بها يدخ ال  و  ،الرحمةإ   فالبم  الصاا هو المو       

وه  سيضمن الجنة ببمله  ،لغه رحمة اه تبا الجنة، لكن ه  عم  الميلم كله سيبّ 
 على سببين ا  لقفاه سبهانه جب  دخول الجنة مب! وح  نفهم ذلك تماما   ؟ذلك 
 :اثنين 
ومن خلله وبه ، يد الببدوهو البم  الصاا، وقد جبله اه تبا  ب. اءول  -

 .اليبب الثاني إ   الببد يص 
 . فيدخله الجنة  ،والذي هو بيد اه تبا  وهو رحمته عء وج . الثاني  -

على وتيرة كله يس  هو أ  الحا   من عم  الميلم لا ثانيا  فأم .أو   كله هذا  و      
نفس درجة الإ ا  وا جتهاد واليقظة من الدين والهمة بو  ة،دائمصفة وبواحدة 
 . وتهاو  كثيرا  ما تبريه  فلة وتفوي  و بف و ياع    إب   ،البالية
سهو تغاف  و وخطس ونييا  و كثير وهذا يبني أ  عم  الميلم يتخلله نقص       

ما هو فو  ذلك من جه  ورياء وسمبة  وربما يحص  فيه ،وتفريط وشك ووساوس
كثيٌر ما يقع فيها الميلم ت عبادته لربه   ؛وه  أحوال ،لل وشر  ونفا  وبدعة و 

عليه و ؟ سبهانه وتبا ، فماذا بق  له من عم  خالص يرجو به رحمة ربه عء وج  
بما فيها من  ،فبل  يناسب أ  يكو  أنا  حقيقيا  لل نةالبم  المتبق  ه  ذلك ف
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لو كا  كذلك لما نجا منا أحد،  ؟و ف ونبيم   يجبق  و  بطر على قلب البشر 
لكنها أيضا  رحمة اه تبا  ال  ستدخلنا الجنة والمتمثلة ت أمور كثيرة فه  رحماا 
ورحماا ومن ببدها رحماا ورحماا، وحيبنا من ذلك أ  اه تبا  سبهانه 

وليس ك  اءعمال على ما فيها من  ،سيختار لنا أفض  أعمالنا لي ازينا بها
ڇ  ڇ  چ: الوجيء اءحوال ال  قلنا مصداقا  لقوله عء وج  ت كتابه البءيء 

: جل  عظمته وقوله [ . النه ]چڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
: سبهانه وقوله [ . النه ]چڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ
و ياا كثيرة  يرها [ . الءمر]چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ
  .والمضمو   ن  هذا المب بيّ 

بسحين ما كا  يبم  من والمقصود أ  اه تبا  سي ءي الميلم يوم القيامة      
بكثير، فيختار اه تبا  لببدو وسي ءيه زءاء هو أشرف وأوفر من عمله  ،الطاعاا

أحين  لة  لها ت عمرو ثم يحيب له باق  الصلواا كما لو كان  كلها  
ويحيب له باق  اءيام   ،المختارة، وبتار له أفض   يام  امهكتلك الصلة 

ويحيب له باق  الصدقاا كما  ،  بهاكذلك اليوم، وبتار له أفض   دقة تصدّ 
لو كان  مثلها، وهكذا سائر اءعمال بتار اه تبا  للببد أحينها وأفضلها 

 .ويجءيه بها 
القلي  من البم  وجازاو عليه بالكثير اه تبا  أمر الببد بعليه اتض  لنا أ  و      

وهذا ت حد  ،ليبلغه ببمله مهما كا  ومهما عم كا  من الجءاء الحين، الذي ما  
ءنه سبهانه سيختار لهم من أعمالهم أفضلها  ،ذاته رحمة من اه تبا  وفض 

علو سيدخلهم الجنة وهو جءاء عظيم لم ت  وأحينها لي ازيهم بها ثم هو ج 
 .لغه الببد ببمله مهما كا  يكن ليب
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وهو أ  اه ج  شسنه ت اء   شرع لببادو ك  ما فيه خير أيضا  ثالع وأمر      
 ،وت نفس الوق  نهاهم عن ك  ما يضرهم ويفيد حياتهم ،ونفع ومصلهة لهم

 ،ونبيم وعذابجنة ونار جءاء و   لو لم يكن هناح  رحمة للخلق  لكوكفى بذ
كفى به جءاء  حد ذاته رحمة للخلق وفض  من اه تبا    فالتشريع الإسلم  ت

على والجنة ببد ذلك ه  فض   .حينا  ت الدنيا للبباد على اءعمال الصالحاا 
 . منه عء وج  فو  الجءاء الحين ت الدنيا فض  
وهو أ  الببد ت دنياو مغمور ت النبم ال  تيتوجب شكر اه أيضا  وأمر رابع      

ولم يحرم ر م البصيا  والكفر  ،ذي رحم وأعطى عن  ير استهقا تبا  ال
أبدا ، فك  لما أعطى أحدا  عن استهقا  سبهانه رحمته   ولو . والفيو  والف ور 

 . ج  جلله رحمة وتفضل  منه على خلقه منه هو  عطاء
ه حين أوجدو من عدم وأمدو . فه  كما قل  رحماا تتببها رحماا       رَحم 

ثم رحمه حين قبَ   منه عمله  ،ثم رحمه حين شرع له الخير ،لنبم ت دنياوببموم ا
ثم رحمه  ،ثم رحمه حين اختار له اءحين منه لي ءيه به ،على قلته و بفهالصاا 

: سابقا  أبدا ، وكما قي  حين جازاو زنة   ييتهق تحصيلها ببمله ما عاش 
النبم ال  أنبمها سبهانه عليه  ،حينا  مقاب  عمله ت الدنيا حيب الببد جءاء  )

 ( . فيها، والجنة وما فيها فض  على فض 
خر  م  عندي خليل  : ) قوله الشريف لنيتمع لهذا الحديع النبوي      

ما محمد والذي  عم   الحا إي عبداً م  عبا   عخبخد ال : جبرمل آنفاً فقا  
توي ذماعاً ف  خمس مائة  نة علت مأب جبل ف  البحر عرض  وطول  تلا

تلاتي  والبحر محي     أم عة آرف فر خ م  ال ناحية وأخر  ل  عينا عذ ة 
 ما  عذب ف س نقس ف  أ فل الوبل وشورة مماي تخر    عرا ا صبس تبضّ 
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ل  ال مو  ممانة، م عبد موم  ف ذا أمست نه  فأصاب م  الوضو  وأخذ تل  
وقت ا جل أي مقب    اجداً  الرمانة فأالاا تق قا  لصلات ، فسأ  م   عند

وأي ر موعل للأما ور لك   مفسد علي   بيلًا ح ت مبعم  وهو  اجد قا  
ففعل، فنح  نمر علي  إذا هبطنا وإذا عرجنا فنود ف  العلق أن  مبعث مو  : 

أ خلوا عبدي الونة : القيامة فيوقا  يد  ي  ال تعالت فيقو  ل  الرب 
فيقو   ،أ خلوا عبدي الونة  رحم  : فيقو   ،ل م    ل  عم:  رحم   فيقو  

قامسوا عبدي  نعم  علي  و عمل  ف وجد : فيقو  ال تعالت  ، ل  عمل : م   
نعمة البصر قد أحاطت  عبا ة خمس مائة  نة و قيت نعمة الوسد ف لاً 

النام فينا ي مب  رحم   إلت  أ خلوا عبدي النام فيور: فيقو   ،علي 
ما عبدي م  خلق  : فيقو   ،م و  فيوقا  ي  مدم  : فيقو  ،أ خلن  الونة
م  قوَّاك لعبا ة خمس مائة  نة : فيقو   ،أنت ما مب: فيقو  ؟ ولق ت  شيئاً 

م  أنهل  ف  جبل و   اللوة وأخر  ل  : فيقو   ،أنت ما مب: فيقو  ؟ 
 الما  العذب م  الما  المالح وأخر  ل  ال مو  ممانة وإنما تخر  مرة ف 

فذل  : قا   ،أنت ما مب: فيقو   ؟ السنة و أل   أي مقب    اجداً ففعل
 رحم   و رحم   أ خل  الونة ا خلوا عبدي الونة فنعق العبد انت ما عبدي 

الحاكم (]إنما ا شيا   رحمة ال ما محمد: قا  جبرمل  ،فأ خل  ال الونة
وتبض أي . ذري ت الر يب والمن والحكيم الرمذي ت النوادر ت الشبب والبيهق 
لذلك كا   .وتدبر مبانيه نفبه اه تبا  به تسمله من النفع حديع عظيم [ . تقطر

اللهم . أن الجنة عظيم   يبلغه عم  و  يياويه عطاء ولكنها رحمة أرحم الراحمين 
 وادخلنا الجنةحق ألوهيتك من  هاجب  اعرافنا بحق ربوبيتك مغفرة لنا عما قصرنا في

 .مع اءبرار يا عءيء يا  فار 
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 (الكرمق واللئيق) ا خوة الإ لامية -05
 

مل قياي فيعرا  تلا  ليا ، فو  أخا  ماورر محل لرجل أي : ) قال      
لننظر ت هذا  .[ متفق عليه(]وخيرهما الذي مبدأ  السلا  هذا ومعرا هذا

علقاا الميلمين  كيفية الحفاظ على من خلله الحديع الب يب الذي بينَّ 
على  حراموأ  ذلك الفب   ،اله رالحديع يشتم  على النه  عن ففيما بينهم، 

ليال ثلث ه  ثلث ؟ ولماذا ب حددها هو لماذا هنا ، لكن اليؤال الميلم
 أيام ؟   وليي
هير الجو   يو بما جب  اه تبا  فيه من الهدوء واليكلأ  اللي  فليال لماذا ما أ     
عموم تصرفاته ال   درا فيبيد النظر ت  ،الإنيا  نفيه   يراجع فيهب ءالمناس

 . منه نهارا  من أقوال وأفبال 
  تذهب سورة الغضب عن الإنيا  ا فرة كافية ءثلث فلأنهلماذا وأما      
 موبين أخيه الميل أبدا  ت بقاء الخلف بينهتخا م وببد ذلك فل حج ة لم .ا خلله
أ  الناس لييوا كلهم سواء ت الخير والشر وت الحق والباط ، ولذلك  ،  يرأبدا  

 ( .كرة ولئيم: ) ينقيمو  قيمينوالحق والباط    الناس ت الخير والشر إيقولو  
قائـ  فلـو قـال . قال شرا  تنـازل فيـه م  و  ،قال خيرا   بَّدوم  ت دو أما الكرة ف -

 .  ب  بمائتين! ، فلبله يقول مرة أخر  هنيهة ثم سك  درهمءتصدقنّ بمائة : مثل  
تبديــه ءقــتلنّ فــل  مــن النــاس ل: قــال شــرا  تنــازل فيــه، فلــو قــال مــثل  مــ  لكنــه      
بـ  يكفـ   ـربه : بلـه يقـول لتكلم مـرة أخـر  ففـسـك  ثم  ،سوء فبلته مبـ و عل َّ 

ف عليــه إخــوة يوســمــع ال هــو الحــشــس  الصــالحين الخــيّرين كمــا هــو وهــذا . وتوبيخــه 
ڳ   ڳ  چ : ت محكـم التنءيـ  وتبـا  ه ربنـا سـبهان ىحكـاليلم حين قالوا كما 
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لشــر اإ   ثم تنــازلوا فيـه ،وهــو القتـ دوا باءشـر عَّــو ت[ . يوسـف]چڳ  ڳ  ڱ  ۀ  
 .وهو أ  يلقوو ت البئر 

قال شرا  م  و  ،قال خيرا  أنقصهم  ، أي أنه تماما   أما اللئيم فت دو ببكس ذلك -
ثم سك  فت دو ينقصه  درهمفلو أنه وعد بخير مثل  كس  يتصد  بمائة . دو  بَّ 

ء ربن : أما إ  توعد بشر مثل  كس  يقول . تكف  ب  بخميين : ولبله يقول 
 .ب  ءقتلنه : فل  ليوء تصرفه مب  ثم سك  فييصبدو فلبله يقول 

ييام  ويتنازل ببد ثلث ليال إما كرة ينيى و سه  الخصوماا وبالتالي ف    
 لذا قال . الميلمين  وكذلك هو شس  ،ويبفو عن ك  ش ء ويص  أخاو الميلم

وليس عدوا  وهو  ( أوٌ ) سماو ( أي ماور أخا  رجلر محل ل: )ت الحديع 
  .كذلك فسخوة الإسلم تجمبهم 

فل ييام   باملة ء المييو حنقا  ءيد تغي  ويييجفو و يحقد و فت دو وإما لئيم      
، وكذلك هو شس  المنافقين والبياذ باه تبا  يبءم على الشر وا نتقام والتشف  ب 

لحرمة الإسلم و  لمكانة اءخوة فيه و  يبطوا لا   بيرو  أدنى أهمية الذين   ي
  .وللتوا   لصف  للبفو و لللتيام  و 

 ،مرتين دائرة الرحمة ت ك  أسبوع من الميلم مدعو للبفو والصف  ليدخ  و      
:  قوله الشريف حين تبر  اءعمال على اه تبا ، فف  الحديع النبوي 

ف  ال مو  خميس واتني  فيغفر ال عه وجل ف  ذل  اليو   ا عما  تعرا)
: لكل امرئ ر مكرك  ال شيئاً إر امرأ اانت  ين  و ي  أخي  شحنا ، فيقا  

 واركوا أي أنظروا.  ميلم(]حااماوا هذم  ح ت مصطلحا اماوا هذم  ح ت مصطل
وبالتالي فمن أبقى الخصومة أكثر من ثلثة أيام ف   ذلك سيهرمه اءجر .  [وأخروا

 . و  شك حرما  عظيم والميلمين وه  قاالمغفرة والرحمة مع بيضيع عليه فر ة و 
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، مبه   ييام  الميلم أخاو وينه  الخلفءو  ريب حافء د ذاته حهذا ت و      
تقو  ف ،يلمينيجقضى على ك  خلف وخصومة وشهناء بين المتصرف ال وبذلك

 .  همبينفيما خوية أوا ر ورابط البلقاا اء
كبير وهو ت ك  اءحوال نفع  إذ  فهديع الثلث ليال له مغء   عظيم و      

وهذو ه  أكبر  ،والخصوماا اارقة والشهناء والخلفوالحا ا يقض  على الفج 
  .أراته وأارو 

ۉ  ې     ۉۈ  ۇٴ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅچ : وت محكم التنءي  قوله تبا       

فلو أ  الميلم استهضر د لة هذو الآية لدعاو [ . الح راا]چې  ې  ې  
. ذلك لتغيير تبامله مع من حوله على نحو ير او للناس بمث  ما ير او لنفيه 

الرحمة على تحقيق اءخوة ت علق ( لبلكم ترحمو : ) ح  تذيي  الآية بقوله تبا  
ر : ) قوله لذا جاء ت الحديع النبوي الشريف . اه تبا ، أخوة الإ ا  الحق 

و  يؤمن أي   . البخاري (]م م  أحداق، ح ت محب  خي  ما محب لنفس 
 [ .يكم  إ انه

  اه ر وت قصة عبداه بن عمرو ر   اه تبا  عنه المبروفة، ما قاله أنس      
مطلس عليكق الآي مجل م  :  فقال مع رسول اه  كنا جلوسا  : )تبا  عنه 
فطلع رج  من اءنصار، تنطف لحيته من و وئه، قد تبلق نبليه ت  ،أهل الونة

، مث  ذلك، فطلع ذلك الرج  مث  المرة يدو الشمال، فلما كا  الغد، قال النبي 
، فطلع ذلك الرج  مث  مقالته أيضا   النبي فلما كا  اليوم الثالع، قال .  اءو 

:  تببه عبد اه بن عمرو بن الباص فقال على مث  حاله اءو ، فلما قام النبي 
، ف   رأي  أ  تؤويني إليك ح  إني  حي  أش فسقيم  أ    أدخ  عليه ثلثا  

لك وكا  عبد اه يحدث أنه باا مبه ت:  قال أنس.  نبم:  ؟ قال تمض  فبل 
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،  ير أنه إذا تبار وتقلب على فراشه الليالي الثلث، فلم يرو يقوم من اللي  شيئا  
 ير أني لم أسمبه :  قال عبد اه.  ذكر اه عء وج  وكبر، ح  يقوم لصلة الف ر

يا عبد اه :  ، فلما مض  الثلث ليال وكدا أ  أحقر عمله، قل يقول إ  خيرا  
يقول   ضب و  ه ر ثم، ولكن سمب  رسول اه  إني لم يكن بيني وبين أش

فطلب  أن  الثلث  ،مطلس عليكق الآي مجل م  أهل الونة:  لك ثلث مرار
مرار، فسردا أ   وي إليك ءنظر ما عملك، فسقتدي به، فلم أر  تبم  كثير 

 قال.  ما هو إ  ما رأي :  ، فقالعم ، فما الذي بلك بك ما قال رسول اه 
ما هو إ  ما رأي ،  ير أني   أجد ت نفي  ءحد :  ولي  دعاني، فقال فلما: 

فقال عبد اه هذو .  على خير أعطاو اه إياو ، و  أحيد أحدا  من الميلمين  شا  
أحمد والنيائ  ت الكبر  والبيهق  ت الشبب (]ال  بلغ  بك، وه  ال    نطيق

بالفب  هذا الذي [ . اسادلة والملومةوالملحاة أي . وتنطف أي تقطر .  و يرهم
 .يب ء عنه كثير من الناس 

أمعوه أحداق أي : )  وفب  الصهاش الجلي  أبو  مضم الذي قال فيه     
اللاق إن  قد تصدقت  عرض  :  ضم ق، ااي إذا أصبح قا   مكوي ممل أ 
فو   يحيد فييام  ويب[ . البءار و يرهمو و ههه اءلباني أبو داود (]علت عبا ك

و  يحقد، هذو ه  اءخوة الإسلمية بحق، حين   تحم  الميلم ت قلبه أدنى    
 .أو  غينة على أخيه ت اه تبا  

وت كيفية  ،هذا هو منه  الإسلم ت توطيد وتقوية روابط اءخوة الإسلمية     
من قلوبنا اللهم انءع الغ  والحقد والحيد . لقضاء على الخلفاا والخصوماا ا

 .لك  وعم  بحقاءخوة فيك لوة و درونا واجبلنا ممن استشبر ح
 

۞۞۞۞۞ 
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 (حقيقة الههد)الغفلة  -06

 

ڄ   ڄ  ڄ  چ : فرقانه الظاهر وبرهانه الباهر يقول اه سبهانه ت محكم      

 [ . ذاريااال]چڃ  ڃ  ڃ   ڃ  
لقتهم إنما أ  اء   ت وجود البشر ت هذو الآية أو   ج  شسنه       وأساس خ 

 . دار ا بتلء والبم   ،هو الببادة ه تبا  ت هذو الدنيا
 ير أ  الغفلة عن مراد اه تبا  واتباع تباليمه وتطبيق أوامرو واجتناب نواهييه      

: بقوله ت الحديع القدس  تبار  وتبا  بين ذلك قد استول  على الناس كما 
ع   فاج ال اقالاق وإناق أت اق الكياطي    وإن  خلقت عبا ي حنفا )...

 مناق وحرمت علياق ما أحللت لاق وأمرتاق أي مكراوا    ما لق أنه     
 .4[ميلم(]... لطاناً 

، و فلة خفية ،و فلة  غر  ، فلة كبر ): أنواع ه  أرببة وهذو الغفلة لها      
إ   ءنواع اءرببةحد هذو اوةلة البشر قد وقبوا ت أ .2(و فلة أخفى من خفية

أنواع بحيب  أرببةافر  الناس ت ذلك على بيببها من رحم اه تبا  وعصم، و 
 :فلة الغنوع 
فكفروا باه تبا  وجهدوا نبمه وأنكروا . قيم وقبوا ت الغفلة الكبر   -4

عبوديتهم له، فما عرفوا اه تبا  و  أقاموا له أدنى حرمة فباشوا حياة البهائم 

                                                 
 .تقدم الحديع بتمامه   

الغفلة الكبر  ه  الكفر، والغفلة الصغر  ه  المبا  ، والغفلة الخفية ا ستدراج، حين يحيب  2
، والغفلة اءخفى الميلم أنه على خير وعلى حق وعلى بصيرة وعلى هد  وهو على خلف ذلك

 . من الخفية ه  الحءبية وعدم  يانة البلم 
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: بياذ باه تبا  ب  هم أ   من ذلك حقيقة و د  سبهانه وتبا  القائ  وال
و د  عء [ . محمد]چٺ  ٺ          ٺ  ٺ  ٿ       ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ

الفرقا  ]{سبيلاًأضل إن هم إلا كالأنعام بل هم }: وج  القائ  ت الذكر الحكيم 
  أبدا  ءنها محكومة بالغريءة، رة لما خلق  له ولن تضة ميخّ فاءنبام مييرّ [ . 11

م   يَّع د لته ولم ييمع وهذا الذي أ له  ،أما الإنيا  فهو محكوم بالبق 
 . لصوا الفطرة والحس فيه وتغاف  عن ذلك 

هذو و ع ت قد النار ء  اه تبا  إ   وهذو الغفلة من ماا عليها فمصيرو     
 ،ما كا  ييتوجب الإ ا  به ،الدالة عليه الدنيا من براهين الإ ا  ود  ا الوجود

 .ومتنوعة ت ك  أرجاء الكو  رو كثيرة ومتبددة افآث
فآمنوا باه تبا  لكنهم عصوا أمرو سبهانه . قيم وقبوا ت الغفلة الصغر   -2

لكن . وفيقوا وف روا ببد أ  عرفوا حقيقة اءمر من إ ا  وكفر وطاعة عصيا  
وهؤ ء ما كا  ينبغ  لهم . يهم ممن كفر ةلة وتفصيل  أق  من سابقتلك  فلتهم 

الضلل ببد الهد  والتبام  ببد البصر والغواية ببد الهداية كيف وقد عرفوا اه 
: ، و د  سبهانه القائ  جل  عظمته وعرفوا نبمه و  ءو ال    تبد و  تحصى

 أي.  [الحشر]چڃ     چ  چ  چ    ڃڦ  ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ 
، من عرف اه تبا  ونبمه ومرادو من الخلق ثم  ف  عن ذلك وتهاو  واستخف به

النار يبذب إ   وهذو الغفلة من ماا عليها فمصيرو . ووقع ت المبا   والمنكراا
 .ثم تشمله رحمة أرحم الراحمين ت الدنيا  فيها بقدر ججرمه ومبا يه ومد  فيوقه

هذو ه  ال    يتفطن لها إ  أق  أق  القلي  و . قيم وقبوا ت الغفلة الخفية  -3
وحيا   ،ادة  وبصيرة  وقَّ  ،يقينا   ادقا  و  ،دينا  قيما  و  ،إ انا  راسخا  ممن أوتَي  ،من البشر

 . يكشف من خللها حقائق اءمور وبواطن ما خلف المنظور  ،ا  مرهف
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  على و اليائر   و الصالحتبا   ت هذا القيم هم عباد اه ينوعامة الواقب     
قا دو  ر وا  اه تبا  لكنهم وقبوا فريية الإفراط ت المباحاا الالمنه  الحق 

والتنبّم والتلذذ بك  ما  كن التلذذ به مما أح  اه تبا ، وهذا   بسس به من 
حيع الحكم الشرع  ولكنه ليس هو دأب البارفين باه تبا  ممن هان  عليه 

وتوحدا اءحوال فما بحع عن دنيا وإ  كان   ،اءيام الدنيا فاستوا ت نظرو
  منصب وإ إ   و  سبى ،و  حرص على لذة وشهوة وإ  كان  مباحة ،حل   
 .ركض خلف مال وإ  كا  من ح   وطيب كيب   و  ،سيتق  اه تبا  فيهكا  

ها شريف ،عاليها وسافلها ،استو  عندو ذهب الدنيا وترابها هءن؟ وك  ذلك لماذا 
وشهوة منقضية   بقاء    ،ووق  زائ  ،وعلم أ  الدنيا ممر عاج  ،وحقيرها

و  بقاء إ  ت . لحينها و  لقبيهها   لخيرها و  لشرها   لمبروفها و  لمنكرها 
صد ت فيوف يحوعم  وجهد واجتهد ت دنياو  ،وبما حرث الإنيا  ،دار البقاء

قوة إ  باه البل  البظيم قد  ر  وأ ر   وعامة الصالحين و  حول و  .و اأخر 
البناياا ووسع على نفيه وطال   فت دو أر د اءر دة وب  ،المباحاانفيه ت 

وأما بنبمة ربك ): يكرر عبارة يدو ك  الملذاا فلم يقصر على نفيه بش ء وهو 
 .سبها  اه البظيم .  (فهدث
ح  ورودا  إ  تحلة القيم وهو  النار خلودا  و إ   وهذو الغفلة   تفض      

 ،القجرب من الرحمناليبق و وتضيع  ،الميءا أجر ير أنها تنقص ،  المرور على الصراط
وتفوّا أعلى المنازل والدرجاا البلى ت الجنا ، وعامة من يتفطّن لها هم ممن 

م لمنا بها فه ولم ييع ،هاولم يطلب زينت ،ولم يغر بها ،هان  عليه الدنيا فرفضها
ت  ، و حقيقتهم زاهد ، و مصله  و لييوا  الحين فقط ب  هم رجالٌ  الح

 . بالقلي  را ين ،المطالب قانبين
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ت النبماء وإ   ، ميتسنيو ومبه فهم به  ،ك  اءحوال ه تبا  ذاكرينت  و      
 ،يببدو  اه تبا  محبة له وفيه ،وت الضراء وإ  عظجم   ابرين ،قلَّ  شاكرين
لبهم لل نة أو خوفهم من النار، مطلبهم الرئيس بلون أعلى منازل المحبة أكثر من ط

 . قب  بلون أعلى منازل الجنة 
دو  ا فازوا بالر ا ت الدنيا ءنهم عرفوا أنهقوم بحق هنيئا  لهم ! والخل ة      

 .ففازوا بالنبيم اءبدي ت الآخرة  ما عند اه تبا إ   ميتواهم الحقيق  فيبوا
إذ   الكثير، عرف الدنيا ر   منها بالقلي  ءنه سيلقى عند اه تبا   فمن

أولئك البارفين من حياة ولو أخذنا  ورا  . منغص و  مقطوع و  ممنوع أبدا  
 :4الءاهدين

وينام  ،الذي كا  يلبس المرقعر   اه تبا  عنه ويقال أ  عمر ابن الخطاب      
وهو خليفة  نذا  اشتهى الفاكهة  ،ش  الفقيرو ش  بين الناس م ،على اءر 

ذكرا قول :  التركها فقي  له ت ذلك فق ئا  اليو  فلما تناول منها شيإ   فذهب
تر  [ . اءحقاف]چئى   ئى   ئى  ی  ی  ی  ی تم   چ: اه تبا  

 . ءنه فهم الدنيا وحقيقتها فيه الحلل زهدا  وورعا  
أحد البشرة ر   اه تبا  عنه عبيد اه  بنوهذا الصهاش الجلي  طلهة      

عه فوزّ  تهالمبشرين بالجنة وأحد أ   أ نياء المدينة كا  كلما جاءو مال استدعى قراب

                                                 
صة أم المؤمنين عائشة ر   اه تبا  عنها حين كان  تستيها الهباا والصلا مبنا قتقدم د وق  

من الخلفاء، ف اءتها مرة  لة مائة ألف درهم من مباوية ر   اه تبا  عنه وهو خليفة وه  
ي  لنا يا أم المؤمنين أما كن  قد استبق:  ائمة فخرج  من بيتها ووزعتها كلها، فقال  لها جاريتها 

، فقال  ر   اه تبا  عنها  سبها  اه . ( لو ذكرتيني لفبل : )درهما  واحدا  نشري به إفطارا  لك 
  .البظيم نيي  طبام بطنها وه   ائمة من فرط زهدها ت الدنيا 
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إ  قرابتك هؤ ء : فقال  له زوجته يوما  . ثم على باق  الفقراء والمياكين  ،عليهم
موا أنه ليس وم  عل ينيرعمسوء فم  علموا أنه قد جاء  مال جاءو  قرابة 

ب  هم قرابة خير فم  علموا أنه قد : فقال لها . لديك مال لم يستك منهم أحد 
جاءني مال جاءوا ليسخذوو ولي اءجر، وم  علموا أنه لم يستني مال لم يحرجوني 

 .فهم ع يب لحقائق اءمور سبها  اه البظيم . بالحضور 
يا طلهة أسسلك : رة فقال له رج  مر   اه تبا  عنه ويرو  أنه جاءو      

بالرحم الذي بيننا إ  أعطيتني، فقال له طلهة ومن أن  ؟ فيا  له الرج  نيبا  
فقال طلهة . طويل    يبرفه طلهة ولم ييمع به من قب ،  ير أنه نيبٌ  هي  

عنه مني بثلثين ألف تبا  إ  لي أر ا  بالمدينة طلبها عثما  ر   اه : للرج  
الرج  له إ  شئ  أعطيتك اءر  وإ  شئ  ببتها له وأعطيتك المال، فقال دينارا  

سبها  . فباعها طلهة بذلك المبلك ثم أعطاو الرج  وهو   يبرفه  ،ب  أريد المال: 
جرام من الذهب، وهذا ( 1)فبموازيننا الحالية الدينار يياوي قرابة . اه البظيم 

اننا هذا قرابة طن وربع من الذهب، يبطيها يبني أ  ثلثين ألف دينار يياوي ت زم
 . وءول مرة يراو لرج    يبرفه 

فوعظه موعظة رحمه اه تبا  ويرو  أ  أحد اليلف دخ  على هارو  الرشيد      
س  : ذرف  منها البيو  وخشب  لها القلوب فلما هَمّ با نصراف قال له هارو  

فقال  ؟أمن أمر الدنيا أم من أمر الآخرة  يا أمير المؤمنين: حاجتك، فقال له الرج  
فقال له ذلك الرج  . اه تبا  ب  سلني من أمر الدنيا إ   أمر الآخرة: له هارو  
( أي من اه تبا ) المؤمنين واه ما سسل  الدنيا ممن  لكها يريا أم: الصاا 

 . 4فكيف أسسلها منك
                                                 

 .النييا  مني و  حول و  قوة إ  باه البل  البظيم . أظنه سفيا  الثوري  4
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المحدث المشهور أحد أ هاب الكتب رحمه اه تبا  وهذا الإمام الرمذي      
ح  عمي  عيناو من اليتة كا  يصنع الصابو  ويبيبه ويقتاا من كيب يدو 

اءموال الطائلة فرفضها فباش ببدها المنا ب و وقد عر   عليه تلك الصناعة 
 .قرابة عشرين سنة وهو يطلب حديع رسول اه وهو أعمى ح  لقب بالضرير 

منازل ببضا  من تلك القصص حين كا  الكلم عن بنا تقدم مبنا ومر وقد      
و ير ذلك كثير من قصص أولئك المبصرين بحق ممن نجا من الغفلة الخفية . الإيثار 

 .ال  وقع فيها   أقول الكافرين و  أقول البصاة الميرفين 
ممن أفرط على نفيه ت الملذاا  ،ولكن أقول الصالحين من عباد اه تبا      
 .ومضيبة للأجر إ  كان  حل   فه  ملهاة ومشغلة و   وال
ومن اقت  أفخم  ،فمن اشر  الدور وابت  القصور كا  يكفيه أق  من ذلك     

ومن ادخر اءموال واءر دة كا  ييتوجب  ،المركوباا كا  يكفيه أق  من ذلك
 .وهم كثير وكثير عليه تفقد إخوانه المياكين 

يا مرو  خلف الظهر وكا  بالإمكا  أ  ير د الميلم فك  حرص على الدن     
فسقول لمن  ،يف  الذي لو حرص على الذي يبقى وزهد ت  لنفيه أفض  من ذلك
 ل ]چٺ   پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پچ : اه تبا  قول أسرف وفرط تذكر 

والإنفا  مما يحب المرء ليس هو الإنفا  من سبة أو من مءيد أو من [ . عمرا 
 ؟ومن سيصنع ذلك يا تر  . وجدة محاجة ومن قلة و ؟ وإنما ما كا  عن  فائض

 .الحق هذا هو الميءا  الحقيق  للءهد 
 ،وفيه تظهر حقيقة المشمرو  ،يتمايء الصالحو وإذ  فهذا النوع من الغفلة فيه      

تقصيرو  ر مفيجبرف هذا بالصلح  ،ينوفيه تحدد منازل أ هاب اليمين من اليابق
الو ية الحقة والقجرب من رب البالمين، والقجرب هنا بحيب مد  الإقبال على وذا  ب



 أسرار. حقائق . كنوز ........ المذَُهَّب ........ أسرار . حقائق . كنوز 

 124 

درجة إ   ح  يص  المقرَّب ،وتفصيل   ة  اه ج  جلله واءنس به ورفض الدنيا ةل
أوجدو وأوجدها ح  يلقاو وهو الوحشة ت الدنيا فيءهد فيها ومنها ويتبلق قبله بمن 

ما ا   آ  ، خلقتُ ا شيا  م  أجل ، : )  وتبا  ثر قوله تبار ، وت اءعنه را ن 
المناوي ت الفيض (]وخلقُ   م  أجل ، فلا تنكغل  ما هو ل  عم  أنت ل 

 . [ بهذا اللف  واءنجري ت البهر الشبراويتفيير و 
وهذو   يتفطن لها إ  من وفق . من خفية قيم وقبوا ت الغفلة اءخفى  -1

فهبيه الإنغل   ،قه عن الوع  والإدرا فج قصر أج ن ، وهم أه  البلم مملذلك بحق
 ،الفكري والتصور الذهني المحدود فكا  أداة   للبناء ونشر البلم بوجهه الصهي 

وإنما لبع روح الفرقة والحءبية والحكم على الآخرين بالتهيء وسوء الفهم، فرمى 
ة التهذير بقوله الآخرين بما هو واقع به و ار  فيه، وقد حذر سبهانه من ذلك  اي

ڇ  ڇ  ڍ     ڇچ  چ  چ  چ  ڇچ : التنءي   متبار  وتبا  ت محك

 [ . اءنبام]چڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ    ڎڍ  ڌ  ڌ  ڎ
وهو  ،حيع الفرقة والنءاع الطائف إ   الحءبية طريق مشؤوم من سار فيه ساقه     

 تقييم الناسيحيب أنه على خير وعلم، وليس من البلم الصهي  و  من أساليبه 
 . طوائف وشيع وفر  وأحءاب إ  
ويجب   ،البلم الحق يصو  الإنيا  عن حظوظ نفيه واستشرافها على الآخرين     

وقا دي  ،و  يصونه إ  عن اليفهاء ، احبه يتوا ع لك  طالب فيبذله لل ميع
 .د والإفياد به االفي
يبلمهم  ،أمر دينهم ودنياهمالبالم الرباني هو الذي يجمع الناس من حوله على      

ويفقههم ويرشدهم ويوجههم ويربيهم على منه  البءيء الحكيم، ك  ذلك بما 
 .ينفبهم ويصل  شؤونهم ت مباشهم وحياتهم 
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به ك  من  وسلحا  يحارب ،لد به ك  من خالفهأما من اتخذ البلم سوطا  يج     
 . رباني أبدا   لمافهذا و  شك ليس بب ،وسلطة بوف بها الناس ،فارقه
أي أ  ( . طلبنا البلم للدنيا فسبى أ  يكو  إ  ه: )قال أحد اليلف      

حيع القرب من اه إ   الإنيا  كلما ترقى ت طلب البلم الشرع  ساقه ذلك
 . فازداد بصيرة ت أمر دينه ومبرفة ت أمر دنياو ج  ت علو 

نياقا  خلف تتبع البثراا والهفواا ا النوع من الناس  البا  ما يكو  مذوه     
كم على الجميع له بال ح  يح فل يهدأ ،رطا  ت دوامة الخلفيااوالء ا منخ

، أو قج  كما لو  أوتي الق دح المبلى ت ذلكقد كما لو كا    ، ويجرد ليانه ت ذا
 . كا  ولد  دم عليه اليلم الو ّ  على ذريته

. الإنيا  حبيس النءاعاا   ينفك منها وهذا و  ريب ميلك مظلم يجب       
 .فكيف بمن كا  هذا ديدنه أ  يكو  مصلها  أو مبلما  أو موجها  أو مرشدا  لغيرو 

ءنه ذا  حلوة  ،وبالتالي فهذا النوع من الناس ت  فلة أخفى من خفية     
    من ذلكدلكنه ب ،البلم فكا  من المفر  أ  يوظفها التوظيف الصهي الدين و 

و  كيف يتبام  مبها، فصار  ،ما عرف كيف يصونهاف ،وظفها التوظيف الخاطر
اللهم . رفبة له، واه الميتبا   االبلم ت حقه ح ة عليه بد   من أ  يكونالدين و 

اجب  تبلق قلوبنا بك ح    نرجو سوا  واجب  قلوبنا لك صبتة وجوارحنا لك 
 .يرة فية وعقولنا منك نامنقادة ونفوسنا لك  

 
 

۞۞۞۞۞ 
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 شخصية المسلق -0
 

أنا مس : ر مك  أحداق إمعة مقو  : )الشريف النبوي ت الحديع  قال      
 يولكن  وطنّوا أنفسكق إ ،حسن  الناب أحسننت وإي أ ا وا أ أناالناب إي أ

والطبراني ت والبءار  الرمذي(]أحس  الناب أي تحسنوا وإي أ ا وا أر ت لموا
[ مّبة أي   رأي لهوإ( . وإ  ظلموا ظلمنا)وت رواية .   الجامعوابن اءثير تالكبير 

أنه يجب أ  يكو  للميلم شخصية ميتقلة عن  هذا الحديع يبين لنا فيه  .
وبالتالي تذهب هويته وشخصيته  ،بحيع   يكو  تاببا  ءحد وكسنه يقودو ، يرو

يبرف مصلهته  فيصب  كاليائمة خلف راعيها، ء  الميلم بذاته كينس فَط ن
ومنفبته و  حاجة ء  يدلَّه أحد عليها أو أ  يبصنرو بما ينفبه إ  ما كا  من باب 

ر  باءمور ال  التوا   والتنا   والد لة على الخير والبر ممن هو أعرف منه وأد
 . قد يجهلها المرء

أ  يب  والميلم م  ألغى شخصيته ليكو  تاببا  لغيرو منقادا  خلفه من  ير      
 .إمبة، وهذا هو المنه  عنه    كما قال و اءمور فهو و  شك يك

من تصرفاا  وكما بين الحديع أ  على الميلم أ  يقف موقف الجاد الحازم     
ف   أحين الناس كا  مبهم ومنهم وفيهم مبينا  ونصيرا  الناس ت الخير والشر، 

وهد  م ت ك  لال خير وبر وحق ومتوا يا  مبه ،وعضيدا  ودليل  ومرشدا  وموجها  
  أساءوا في ب عليه حينها أ  يكو  مبهم ت الشر والباط  أبدا ، إأما . نور و 

ب  يجب عليه حينها أ   ،وأ  يقف منهم موقف الضبيف الميالم الذي   رأي له
. ا هم عليه من شر وباط  لميكو  موقفه موقف النا   والموجه والمحذر والمبينن لهم 

ا هو الذي يجب أ  يكو  عليه الميلم بحق   أ  يكو  تاببا  ت ك  ش ء هذ
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ء  ذلك يبني أنه سييير  ،فيلغ  هويته ويصير مع الناس  ي  مبهم حيع مالوا
 .خلفهم من  ير فهم و  وع  

 يا  يا ميلم أ  تظلم ولو كن  مع ف ،نبذ الظلمإ   وت الحديع أيضا  إشارة     
حذر أيضا  أ  تغرّ   ا  لك ء  تظلم محت ا  بغير ، وايو فليس ذلك م ، ير 

ر م الكثرة ءنه   خير ت كثرة الشر والباط  فه  لن تغني عنك من اه شيئا ، و 
 .الظلم مع الجماعة بغر كثير من الناس نفقد اللأسف و ذلك 
 ،يهالواجب على الميلم ح ء أخيه الميلم عن الظلم م  ر و واقبا  فف !وعليه      

  أ  يياعدو ويبينه عليه كما يفب  الببض، ء  اءمر عبارة عن تحقيق مبدأ 
ت  ولذلك قال  ،عصبية قبليةو اءخوة الإسلمية فيما بين الميلمين وليس حمية 

يا رسول اه هذا : قالوا  ،انصر أخاك ظالماً أو م لوماً : )والمضمو  هذا المب  
تمنع  م   "وت رواية"تأخذ علت مدم  :  قال ،ننصرو مظلوما  فكيف أنصرو ظالما  

  [ .البخاري(]ال لق ف ي ذل  نصر 
ثر وت اءءا  وا ستقللية إ  كا  بمفردو، إذ  فشخصية الميلم الباق  ه  ا ت     

اف، م مبت عالق ومع، ر   حذم وقّ ط  س فخ الم م  ايّ : ) عن رسول اه 
قا عند شباة، ور منهع ع  ال ذي معول، والمنافا همهة لمهة حطمة، ر م

الديلم  واء بهاني (]محر  احاطب ليل ر مبال  م  أم  اسب وف  ما أنفا
  [ .القضاع  صتصرا  والييوط  ت الجامع

كا  مع  يرو ف   كا  ت لال الخير كا  سبَّاقا  ومبينا  لإخوانه م   أما      
ب  كا  مرشدا  لهم وموجها  ونا را  وإ  كا  ت لال الشر لم يكن مبهم  ،الميلمين

. ت الحديع المذكور  ءخيه الميلم سواء كا  ظالما  أو مظلوما  كما بين ذلك 
 .اللهم اجبلنا ممن ثب  على الحق ودل عليه واجتنب الباط  وحذر منه 
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 والإنسايالذاتية  -2
 

، والمبـ  اتـهكما لو كا  ينبـع مـن ذ  تبني هذو الكلمة بس الة الش ء ت  احبه     
لكــن هــ   ،أ  الإنيــا  وكــ  موجــود ت الكــو  لــه  ــفاا وخصــال تميــءو عــن  ــيرو

  ؟هذو الصفاا ه  متس لة فيه أم ه  طارئة عليه 
 ،وبمــــا فيهــــا الإنيــــا  صلوقــــة ه تبــــا والموجــــوداا وإذا كانـــ  كــــ  الكائنــــاا      

شــك متغـيرة ومحكومــة و  ذا يبــني أنهـا بـالنبم منــه سـبهانه، فهـممــدودة وبالتـالي فهـ  
 .بقانو  المتغيراا 

ءنـــه فقـــير ومفتقـــر لهـــا  ،وبالتـــالي فـــل شـــ ء ت الكـــو  ذاتي الصـــفاا والخصـــال     
فقـط هـو سبهانه الخالق البظيم جلـ  عظمتـه، إ  اه  ،ومحتاج لها وتحكمه قوانينها

فـيض بـ  هـو الم ،ذاتي الصفاا ءنه  ني و ير مفتقر و  محتاج ءحدالواحد اءحد 
 .على ةيع خلقه ببموم النبم والبطايا 

وبمـــا ت ذلــــك  ،فالذاتيـــة ممتنبــــة ت حـــق كـــ  الكائنــــاا مـــن كـــ  وجــــهوبـــذلك      
وحــال حاجتــه  ،وحــال  ــبفه ،وهــو يشــاهد ذلــك ت نفيــه حــال  ــغرو ،الإنيــا 
ـــه  ،لغـــيرو ـــه لخـــالق عظـــيم لمـــن ل ـــ  علـــى حاجت ـــه الوت ذلـــك أدل دلي أمـــا قـــة، الحذاتي

 .إليه سبهانه  فقير ه تبا  مفتقرك  حال الإنيا  فهو ب
وأنـه هـو الفاعـ  القـادر المتصـرف ت ما الذي جب  الإنيا  يظـن بذاتيتـه لكن      

قــوة اءســباب  الــذي دفبــه لــذلك هــو ؟ اءمــور بحكمتــه وعقلــه وفكــرو وقوتــه وحيلتــه
الــ   ؛ياءهــو الفاعــ  الحقيقــ  ت اءشــأنــه والــ  ربمــا  رَّتــه فظــن نفيــه  ،الــ  ت يــدو

فانفبلـ  لــه وانقــادا بــسمر اه  ؛أخضـبها اه تبــا  لــه وجبلهـا ميــخرة ت يــدو ولــه
ووا ــع  ،الميــبب الحقيقــ و  ،البظــيم المــدبر الحقيقــ فغفــ  حينهــا عــن ربــه  ،ســبهانه
وهـو القـادر ما  ـنع فتباظمـ  نفيـه كمـا لـو كـا  هـو الفاعـ  إ   وركن ،اءسباب
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ٹ  چ : قــال جلــ  عظمتــه ت الكتــاب اسيــد  . الحقيقــ  ت اءمــوروهــو المتصــرف 

 [ .ةمر ]چٹ      ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  
ومــن رحمــة اه تبــا  وحكمتــه وعظمتــه أنــه عــء وجــ  ســبَّب اءســباب الــ  بهــا      

وأمــرو أ  يسخــذ بهــا لكــن يجــب أ   ،وعلَّــم الإنيــا  تلــك اءســباب ،تكــو  اءشــياء
أ  وهــــو اه  ،والفاعــــ  الحقيقــــ  ت اءمــــور ،الحقيقــــ  ينيــــيه ذلــــك اءمــــر الميــــبب

هـو الـذي خلـق نفوسـنا وأوجـدنا جـ  شـسنه وأمر  خر وهو أ  اه . سبهانه وتبا  
فكـا   ،وأوجد لنا شرعه القوة ودينـه الحنيـف لنتميـك بـه ونبتصـم ،من عدم مطلق

يه بحق لمـاذا على الإنيا  و  بد من أخذ منه  الحياة ممن هو المتهكم والمتصرف ف
وهـ   ،  اه سبهانه هو المتهكم ت ذلك وء  للإنيا  طاقة محـددة ومحـدودة؟ ء

 . متغيرة بتغيرو وتبر ه للتغير وللمتغيراا
ذلك ؟  اذاولم يفوّا عليه الكثير جهل  منه،قد ، مما قد تيتدر طاقة لذا فه       

مــن متغــير تغــيرا  وو ــب  وأجخــذاء  المــنه  والد لــة عليــه إ  حصــل  ووقبــ  
ومـا ود  تـه مـن ثابـ    يتغـير الحـق كا  و  بـد مـن أخـذ المـنه  بتغيرو، وبالتالي ف

 .اه تبا ، ء  اءخذ عن الثاب  ثاب    يتغير و  ثاب  إ  اه سبهانه  أة إ 
نحـــن لنهـــدد  ،همـــل  الـــدنيا هـــذو أيضـــا  أنـــه لم يركنـــا ت ســـبهانه ن رحمـــة اه مـــو      
المـنه  الحـق ذلـك فو ـع لنـا هـو سـبهانه ؟ وإنما تو  بنا ومصالحنا كل  بما ير  مناف

 ، وكــ  ذلــك لجميــعبــه مصــاا احقــق الــذي  ،المطهــرشــرع الالمتمثــ  ت الــدين القــوة و 
 . بنا أعلم وبنفوسنا أدر  عء وج  ءنه 
ونيــ   ،إذ  مــ  مــا اعتقــد الإنيــا  أ  اءســباب الــ  ت يــدو هــ  كــ  شــ ء     
وتجاهــ   ،ونيــ  أو تناســى ،ينهــا الميــبب وقدرتــه علــى البشــر وعلــى الخلــق عمومــا  ح

وأنه عء وج  قرر  ،وتغاف  عن قدرة اه تبا  المطلقة ت الكو  ،مطلوب الشرع منه
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وظـن  ،م  أ ـاع ذلـك كلـه  رتـه الـدنيا عندئـذ ،لببادو ك  خير ونهاهم عن ك  شر
ه ييبه فب  ما أراد كيفمـا شـاء وأنـه   قـدرة بذاتيته ت الكو  وأنه  لك اءشياء وأن

 . عليه تحكمه 
وقد يكـو  ذلـك  ،و  يفيق إ  ببد أ  ييلبه اه تبا  تلك القدرة على الفب      

بسبيط ما ير  ويشاهد الإنيا  من مـر  أو خـوف أو قلـق أو مـا يجـري عليـه مـن 
عمـوم ذا حـذر سـبهانه ولـ ،عموم اءقـدار واء يـار ءنـه ت عـالم المتغـيراا و  شـك

ـــــه عـــــء وجـــــ   ـــــك بقول ڤ    ڤ  ڤ  ڤ     ٹٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ :خلقـــــه مـــــن ذل

دنياكم وتحيبوا أنما أمور والمب  احذروا أ  تغروا بما ت أيديكم من [ . فاطر]چڦ
تـــذكروا ف ،إنمـــا يحصـــ  زهـــدكم وبمقـــدرتكم اســـردة مـــن إرادة اه تبـــا  ؛يحصـــ  لكـــم

ا  فلــيس شــ ء ممــا ت أيــديكم هــو لكــم بــ  هــو قدرتــه عــء وجــ  علــى كــ  شــ ء دومــ
وتبــا  ســبهانه ءنــه مــن عنــد ربكــم  ،اليــوم موهــوب و ــدا  ســيكو  مــنكم ميــلوب

 . ، منه بدأ وإليه سيبود ابتداء  وانتهاء
لننيس الغنننت عنن  امننرة العخننرخا ولكنن  : )لمــا ذكــر  ــ  الــدنيا  ولــذلك قــال      

 الحقيقـــ  هـــو عـــدم الحاجـــة ءحـــد والمبـــ  أ  الغـــ [ . ميـــلم(]الغننننت غننننت الننننفس
وهذا ت عالم الحقيقة ممتنع  ـير أ  مـن ر ـ  بمـا  تـاو اه  ،لنفسلوا كتفاء بالنفس 

تبــا  ت الــدنيا وإ  كــا  قلــيل  فهــو أ ــ  نفيــا  ممــن لم يــر  بمــا قيــم اه تبــا  لــه 
إليـه وهو بذلك فقير لك  ما يطلبه من دنياو ومحتاج لكـ  مـا ييـبى  ،واستكثر منها

 .اللهم اجبلنا ممن ركن إليك فقويته و  تجبلنا ممن  رته دنياو فركن إليها . 
 
 

۞۞۞۞۞ 
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 ال وحد وقوى الإنساي -3
 

ـ      حياتـه حـ    يتشـت  جوانـب دا  ت كـ  من مصلهة الإنيا  أ  يكـو  متوحن
وبالتـــالي تنيـــ م كـــ  ملكاتـــه الجيـــدية . فكـــرو بـــين ســـائر اءمـــور ذهنـــه و  ينشـــغ  

 .النفيية وسائر قواو و 
. وت الإنيـــا  عـــدة قـــو  هـــ  القـــوة الجيـــدية والقـــوة النفيـــية والقـــوة الروحيـــة      

ولك ن منها مت هاا ومطالب، فهين ينشغ  بالـه وعقلـه بـسمر مـا سـيبذل و  شـك 
 .البمــ  الــذي أشــغله وأشــغ  إحــد  تلــك القــو  ذلــك بحيــب نــوع  ،طاقــة وجهــد

تاج للقــوة الجيــدية وانفبا تهــا ءنــه ســيبذل عمــل  فــ   كــا  عمــل  بــدنيا  فهــو ســيه
ـــــنفس و رائءهـــــا واحتياجاتهـــــا مـــــن وإ  كـــــا  عمـــــل  نفيـــــيا  . جيـــــديا   ـــــاا ال مطلوب

 . فييهتاج حينها للقوة النفيية ءنه سيبذل جهدا  نفييا  
وبالتــــالي  ،يبــــذل جهــــدا  ويتبــــبهنــــا وت كــــل تلــــك الحــــالتين نجــــد أ  الإنيــــا       

 .ن قواو وطاقاته تلك مو  شك سيخير 
أما إ  كا  البم  الذي سيقوم به عمل  روحيا  كالتفكير والتسم  والتدبر والهمة      

فالإنيا  هنا لن يبـذل جهـدا  و  يحتـاج لطاقـة  ،والإ رار والتصميم والإرادة والبء ة
 . نه هو الذي سيكتيب الطاقة وسيشهذ مكامنها فيه إب  
أي ربــط طاقاتــه . دومــا   كــا  الببــد ت جانــب اه تبــا  مــ يءيــد وهــذا اءمــر      

وقدراتــه بالجانــب الروحــ  الإلهـــ  والنفهــاا الربانيــة، عنــدها ســـيمدو ربــه عــء وجـــ  
 .وأكثر أكبر دد بمبك  ذلك 

سـر الحيـاة هـ  مـن روح  تبـديبود ء  تلك الـروح والـ  ت ذلك ولب  اليبب      
عليه اليلم وذريته من ببـدو مصـداقا  لقولـه تبـا   ال  نفب ت  دم ،اه تبا  أ ل  
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ۆ  ۈ  ۈ   ۓ  ۓ       ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ھ      ھ  ھ     ھ  ے  ےچ: 

ـــة فلـــن [ . اليـــ دة]چۇٴ    ۋ   ۋ ئا   وإذ  فمـــ  اســـتبم  الإنيـــا  قـــواو الروحي
ومــ  علــم  .يبــذل وبيــر بــ  سيكتيــب الطاقــاا ءنهــا مــن فــيض روح اه تبــا  

ء  أجيـامنا  ،ا  ذلك ليبلم أيضا  أ  اه تبا  هو مصـدر ومنبـع كـ  القـو الإني
فمــن مصــلهة ، وعليــه قائمــة بروحــه ســبهانه وتبــا  وتيــتمد حياتهــا منــه عــء وجــ 

 ،وإلهـــا  واحـــدا   ،والمبـــ  أ  يبلـــم أ  لـــه ربـــا  واحـــدا  . الإنيـــا  التوحـــد ت كـــ  شـــ ء 
فهو عء وج  الذي تصدر  ...وهكذا  .حدا  ومدبرا  وا ،ورازقا  واحدا   ،وخالقا  واحدا  

 . ك  اءمور وإليه تصير وترجع ك  اءمورب رادته  
 ير ربه سبهانه وتبا  أبدا  ت أي شـ ء  إ   وعندئذ يجب أ  يلتف  الإنيا      

 .و  حياته ؤ كا  من سائر ش
ر ولـن تهـد ،قـواو وطاقاتـهتتضـارب  ولـن ،ن يتشـت  ذهنـه وفكـرووبهذا الشك  لـ     

ءنهــم   ،  يــدر  لمــن ســيتوجه ت كــ  أمــر بحيــبهحــين  ،تصــرفاته بــين كثــرة الوجهــاء
 .أمامه كثير 
وهــو  ،وهـو الـذي رزقـه ،لواحـد فقـط هــو الـذي خلقـهتمامـا  بـ  سـتتوحد وجهتـه      

وهـــو  ،وهــو الـــذي يحفظــه ويحميـــه ويرعــاو ويرجـــوو وبافــه ،الــذي  ـــدو ببمــوم القـــو 
وهــو الــذي يبلــم ســرو وجهــرو  ،ككــ مقومــاا حياتــه  الــذي يــوفر لــه كــ  احتياجاتــه و 

ذلـك إ   ومـا ،ويفيـدوومـا يضـرو ويصلهه وباطنه وظاهرو وما يحتاج إليه وما ينفبه 
 . الحياة الدنيا من سائر أمور 

تتوجه ك  اهتماماا الإنيا  وتوجهاته لذلك الرب الخالق البل  فقط حينها و      
. ونه تماما  سبهانه وتبا  ك  شؤ لف له و الذي سيتو  التدبير والتصري ،البظيم

ت حكاية عن أبينا إبراهيم عليه الصلة واليلم ج  جلله وهذا مب  قول اه 
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ے  ے  ۓ    ھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھچ: الذكر الحكيم 

ڭ  ڭ  ڭ  چ : وقوله عء وج  ت الآية اءخر  [ . اءنبام]چۓ  ڭ  

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې       ۅۇٴ  ۋ  ۋ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ

 [ . اءنبام]چې
وجات وجا  للذي فطر : )النبوي الشريف ت الحديع  وهذا مب  قوله      

ابن و والنيائ  أبو داود (]السموان وا ما حنيفاً مسلماً وما أنا م  المكراي 
 [ . وأحمدو ههه اءلباني  ماجة
إذا : ) ع قال فيه دعاء عظيم النفأ  ندعو بقب  أ  ننام  لذا علمنا      

أخذن م وع ، ف وضأ وضو ك للصلاة، تق اضطوس علت شق  ا مم ، 
وجا  إلي ، وفوضت أمري نفس  إلي ، ووجات اللاق إن  أ لمت :  تق قل

إلي ، وألوأن ظاري إلي  مغبة ومهبة إلي ، ر ملوأ ور منوا من  إر 
علا  م  آخر  إلي ، آمنت  ك ا   الذي أنهلت، و نبي  الذي أم لت، واج

 [ .متفق عليه(]الام ، ف ي مت م  ليل  ، مت وأنت علت الفطرة
لخالقه  ه وكيانهوجوارح هوروح وبك  جيد يت ه الميلم  لمقصود أالمهم وا     

يتيلم له تماما ، فتني م بذلك طاقاا الروح والجيد لخالقها أ  يسبهانه وتبا  و 
ة ت الآيبالوجه عجبرن عطاءاته، و فيفيض عليها من فيو اته ورحماته و  ،عء وج 

ت ك  ش ء القصد وباق  الجيم تابعٌ له والبءة والتوجه و نه مح  الكرامة والحديع ء
 . و  ريب 

هـــو أ  الإنيـــا  حـــين ييـــتبم  قـــواو الروحيـــة فكسنـــه يشـــهن قـــواو و وأمـــر  خـــر      
ع والطاقــة الجيــدية والنفيــية، وبالتــالي كمــا لــو كانــ  تلــك القــوة هــ  المحــر  والــداف

  .لك  القو  اءخر  
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طريقـة رتفبـة أثـرا ت  ـاحبها بفبمـة ومكلما كان  القوة الروحية للإنيـا  مف     
 ــبيفة القــوة الروحيــة مــ  كانــ  تمامــا  فبــاق  القــو ، وعكــس ذلــك بطــاء ل ةإيجابيــ

 . القو  اءخر  عطاء منخفضة أثرا سلبيا  ت ومنهءمة و 
ينــته  الإنيــا  نه ــا  واحــدا  ت كــ  حياتــه بحــق  إذ  التوحــد مطلــوب وهــو أ      

ح  تتهقق له اليبادة، وبمب   خر أ  يكو   احب مبـدأ ثابـ  عليـه ومتميـك 
بــه، و  مــنه  أفضــ  و  أخــير و  أحيــن مــن المــنه  الربــاني الــذي ارتضــاو ســبهانه 

 . وتبا  لبموم الخلق سواء 
تبا  سبهانه و مصداقا  لقوله حقيقة فالقوة الروحية ه  سر الحياة ! والخل ة      
ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی    ئۇئو  ئو  ئۇچ: 

إليك   و اللهم اجبلنا ممن توحدا نفيه منك وفيك ولك [ . الإسراء]چی
 . يا قادر يا مقتدرو فهفظته ورعيته وحميته وةب  أمر  عنك و  عليك

 
 
 
 

 

۞۞۞۞۞ 
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 النو  -4
 

ے  ے  چ : الح ــة البالغــة والمب ــءة الخالــدة ت كتابــه شــسنه  تبــا يقــول اه      

مدلول هذو الآية أ  النوم ت الليـ  أو النهـار هـو . [ الروم]چۓ  ۓ   ڭ  ۋ  
ومــع ذلــك   يتنبــه لــه الكثــير مــن  ، يــة مــن  يــاا اه تبــا  الكونيــة ت هــذو الحيــاة

 .وببدو  و  يتسم  ما يجري له وعليه قب  النوم وت النوم ،الناس
هـ  والنوم حقيقة هو عملية  رورية لك  كائن ح    بد له من أ  ينام، فما      

أ  ت ؛ 4يقول علماء الطبيبة والبيولـوج  والهيـيولوج  والفيـيولوج  ؟ النومحقيقة 
الإنيــا  طاقــة محــدودة مــ  انتهــ  ت يومــه فقــد خــرج جيــمه عــن حــد الخدمــة ممــا 

 .ونه بقوة الردع الذاتي وهو ما ييم ،ا  قير يل ئه للنوم 
وقــالوا أيضـــا  أ  الكـــائن الحـــ  حـــين يسكـــ   ــتص جيـــمه المـــواد النافبـــة لـــه مـــن      

هــذو اليــموم والمــواد الضــارة  .الطبــام وتبقــى مــواد  ــارة وسمــوم ترســب ت الجيــم 
وما  عبر البر  والرش  والبول والمخاط ،يتخلص منها الجيم بواسطة جهاز الإخراج

تبقى مواد  ارة وسموم   ييتطيع الجيم التخلص منها بواسطة  لكن، و سو  ذلك
ــــادل  ،جهــــاز الإخــــراج و  ســــبي  لل يــــم للــــتخلص منهــــا إ  بواســــطة عمليــــاا تب

تبادل تراكيء المواد داخ  الجيم، تعلى إثرها  ،وتفاعلا كيميائية تحص  ت الجيم
 .وهذو التفاعلا    كن أ  تحص  إ  والكائن نائم 

ــءة ومرســبة ت  ،لك فالــذي   يسكــ    ينــام كثــيرا  ولــذ      ءنــه   توجــد سمــومٌ مركَّ
جيمه فت دو إ  نام سريبا  ما يفيق، وأيضا  كلما أك  الإنيـا  مـواد دسمـة  ـطَّ ت 

 . أيضا  ا  كا  نومه خفيف  ا  وكلما كا  أكله خفيف ،نومه

                                                 
 . (وظائف اءعضاء)والفييولوج   ( . علم التشري )والهييولوج  ( . كائنااعلم ال)البيولوج   4
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ا  أو شـرب مشـروبت  الإنيا  م  ونلح  كذلك أ      ا  يحتـوي علـى مـواد ناول سمج
ء  الجيم تنبه حينها أ  سموما  دخل  إليه ويجب  ، ارة تجدو مباشرة يفقد الوع 

قـد حينهـا الـوع  مباشـرة ولـو كـا  ففي ،أ  يتخلص منها مباشرة وإ  تضرر الإنيـا 
ءنــه    كــن الــتخلص منهــا إ  والكــائن نــائم، ءنــه  ،ميـتيقظا  مــن النــوم قبيــ  برهــة

فيتفـــرن الجيـــم حينهـــا  ،الكثـــير مـــن اءعضـــاء عـــن الحركـــة والجهـــد حـــال نومـــه يـــري 
 .للمقاومة وللقضاء على تلك اليموم بسسرع وق  ممكن 

النــوم هــذا  ــهي  فلــو  و  ،مــدلول الآيــة أ  النــوم  يــة كونيــة ت الخلــقف! وعليــه      
 .منهــا و ولمــ َّ مــن الحيــاة ولَفَقَــد اءمــ  والتطلبــاا فيهــا  لمــاا الإنيــا  تببــا  وكمــدا  

فالإنيـــا  ببــــدما يتبــــب ت يومــــه ويكــــدح ويبـــذل الجهــــد يشــــبر بحالــــة مــــن الإعيــــاء 
الشبور بالبلدة وا ستخفاف باءمور و   كن له أ  ييـتمر ت ثم ومن  ،والإرها 

وقــد امــتلأ يقــوم يصــهو ثم التفكــير والبطــاء والبــذل لــو لم يــنم، ولكنــه ببــد أ  ينــام 
ءنـه أراح بدنـه وعقلـه طمـوح وأفكـار و  ،متقـدينطاقـة وشـبور نَـفَس جديـد و حيوية و 

 . متص جيمه المواد النافبة له وتخلص من المواد الضارة او 
نوم كما لو أ  الإنيا  ولد من جديد وهذا و  شك ستيقاظ من الفيكو  ا      

 وا الإنيا  ثم يحيا ثانية ليباشر حياته  ،يؤيد قول اه تبا  أ  النوم موا أ غر
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    چ : اه عء وج   قال من جديد،

يقبض ج  شسنه   اه أب  المو [ . اءنبام]چٹ    ٺڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ
ثم هو سبهانه يوقظكم ببد  ،ويبلم ما فبلتم بالنهار ،أرواحكم ت اللي  حال النوم

 . ح  يحين أجلكم المحتوم من جديد نومكم لتباشروا أعمالكم ت دنياكم 
  ڦٹ  ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦچ :  تبا  اه تدبر قول     

چ    ڇ  ڇ  ڇ   ڇ    چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ
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والمب  أ  اه تبا  يتو  اءنفس كلها بالنوم وه  .  [الءمر]چڍ  ڍ  
ومن شاء يرس   ،روح من شاء بالموا اءكبر حال نومه ثم يقبض ،الوفاة الصغر 

ءج  ميمى عند اه سبهانه  ،تلكتته الصغر  ييه مرة أخر  فييتيق  من منف
  .عتبر وتدبر وتسم  لمن تفكر واوعظة كبر  عبرة  وت ذلك 

إذا أوى أحداق إلت : ) قوله الشريف ت الحديع النبوي بهذا المب  و      
:  و فراش  فلينفض فراش   داخلة إتام ، ف ن  ر مدمي ما خلف  علي ، تق مق

 ا م  مب وضعت جنب  و   أمفع ، إي أمسكت نفس  فامحماا، وإي 
 [ .متفق عليه(]أم ل اا فاحف اا  ما تحفظ    عبا ك الصالحي 

حال نومه، وحال استيقاظه،  سبهانهه ربى الميلم أ  ييتبد للقاء لذا عل     
أومت إلت إذا : ) وت الحديع النبوي الشريف قوله ، تبا با ستيلم التام له 

اللاق أ لمت نفس  إلي ، ووجات وجا  إلي ، وفوضت :  فراش  فقل
أمري إلي ، وألوأن ظاري إلي ، مغبة ومهبة إلي ، ر ملوأ ور منوا من  
إر إلي ، آمنت  ك ا   الذي أنهلت، و نبي  الذي أم لت، ف ن  إي مت 

  [ .متفق عليه(]ا  ت علت الفطرة، وإي أصبحت أصبت أجرف  ليل   م
قد تلف على رأس النائم، وقد قال عج ت حقيقتها  ،حالة جيدية ع يبةوالنوم      

ببض البلماء أ  النوم عبارة عن دوائر تحيط بالرأس، ك  دائرة متكاملة تكف  النائم 
  .لو استيق  ببدها، ولو أنه استيق  ت منتصفها لكا  كيلنا  

د الكيطاي علت قافية مأب معق: )  الحديع النبوي الشريف قوله وت     
، ف ذا ا  يقظ أحداق تلا  عقد إذا نا ،  كل عقدة م رب علي  ليلا طوملاً 

فذار ال انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عن  عقدتاي، ف ذا صلت انحلت 
متفق (]طيب النفس، وإر أصبح خبيث النفس اسلاي العقد، فأصبح نكيطاً 
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نام كثيرا  ور م ذلك يصبب عليه ا ستيقاظ، ت ولهذا نجد الإنيا  أحيانا  ي [ .عليه
بحيب اكتمال تلك الدوائر  ،حين تجدو ت وق   خر نام قليل  واستيق  سريبا  

النوم هو عبارة عن ببع جديد واستئناف حياة جديدة بحق، المهم أ   . حال نومه
الشبور الذي يتغير بالنوم، فالإنيا  قد ينام على  ائقة  ذلك كمّ إ   أ ف

إ   وشبور بالمل  والتباسة من الحياة فيقوم من نومه وقد تبدل حاله وتغير
  .أيضا   اءحين، والبكس  هي 

النوم راحــــة بدنيــــة وعقليــــة للإنيــــا  لــــو و لمــــا اســــتطاع البــــذل والبطــــاء فــــوإذ       
 .وموا لة رحلة الحياة الطويلة 

 كمــا لــو أنــه ولــد مــن وأمــر  خــر وهــو أ  الإنيــا  ببــد اليقظــة مــن النــوم يبتــبر     
من ببد موا أخذو فيفيق علـى عـبرة كـبر ، وهـذا الـذي يجبـ  الإنيـا  إذا  ،جديد

استيق  من نومه يكو  خام  الجيم محدود التفكير هادن اءعصاب  ات الذهن 
 .ح  يبدأ عقله با نطل  ت التفكير وبمباشرة ومتاببة عمله المبتاد مرة أخر  

بر  علـى الإنيـا  ءنـه كالمحطـة الـ  تجبلـه يرتـاح فيهـا ويتـءود إذ  النـوم نبمـة كـ     
وبنشــــاط ور بــــة ومــــن ثم ليوا ــــلها بحيويــــة وبسمــــ  جديــــدين  ،و الطويلــــةلرحلــــة عمــــر 

، وت الحـديع النبـوي دمـا  جلـ  قدرتـه يتوجب شـكر اه ذا و  ريب ي، وهمتقدين
:  مضـ به قـالكـا  إذا أخـذ   أ  النـبي ر   اه تبا  عنـه حذيفة عن الشريف 
الحمنند ل الننذي أحيانننا  عنندما :  وإذا اســتيق  قــالمننون واحيننا، للاننق أ ا ننم  ا

يــة كــبر  لــو فيـبها  اه البظــيم فبــل  النـوم  . [ متفــق عليــه](أماتننا، وإلينن  النكننوم
  أميـك  نفوسـنا فارحمهـا وإ  أرسـلتها فاحفظهـا بمـا إاللهم . تفكر الإنيا  فيها 
 . صالحينتحف  به عباد  ال

 

۞۞۞۞۞ 
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 (ا ال والكرب)القون  -5
 

ليقيم حياتـه باءكـ  وإ  لمـاا  ،يبي  الإنيا  طوال حياته وهو يسك  ويسك      
جوعــا ، واءكــ  هنــا هــو ثــاني مقومــاا الحيــاة ببــد المــاء و  حيــاة بــل مــاء أو أكــ ، 

 ،يوما  ( 14)والبلماء يقولو  أ  الإنيا  ييتطيع أ  يصبر عن اءك  مدة أقصاها 
وييـتطيع أ  يصـبر عـن الـنـَفَس  ،أيـام( 1)وييتطيع أ  يصبر عن الماء مـدة أقصـاها 

 .دقائق ( 1)مدة أقصاها 
أ  الإنيـــا  يسكـــ  : )ور ـــم أهميـــة اءكـــ  ت حيـــاة الإنيـــا  إ  إنـــه كمـــا قيـــ       
ې  ى  ى   ئا  چ : ولذلك يقول اه تبار  وتبا  ( يبي  ليسك ليس و  ،ليبي 

مدلول الآية هو أ  قوام الحياة إنما هـو القـوا ف. [ البقرة]چئا  ئە  ئە  ئو ئې  
 .واءك  مما أح  اه تبا  لببادو من طيباا اءر  

ــ  الببــاداا إنمــا قوامهــا       واه عــء وجــ  أمــر الخلــق ت الحيــاة الــدنيا بالببــادة، وجج
ب، اوالشـر  لطبـامقوامـه و  ريـب يكـو  باالجيـم اليـليم هـذا و  ،على الجيـم اليـليم

وبالتالي فبهما يتقو  الببد على طاعـة ربـه سـبهانه وتبـا ، وإذ  فهمـا قـوام الجيـم 
 . وال  بها قوام الدين وعليه فهما قوام الببادة 

والإنيا  لو تدبر حركته ت الحياة من عم  دؤوب وسب  متوا   يظـ  طـوال      
تكــو  فائدتـــه  وهـــذا المبــاش والمــال الـــذي يريــد تـــوفيرو ،عمــرو خلــف تحصـــي  مباشــه

 .ليسك  ويشرب ويلبس ويوفر احتياجاته بالدرجة اءو  
هـ  يـا تـر   ،فلو تخيلنا مثل  أ  الإنيا  ليس بحاجة ت حياته للأك  والشـرب     

أ  البمـ  واليـب  بالفب  وعندها يتهقق لنا  ؟ سيكو  بحاجة للبم  لكيب المال
ء   ،هـو تـوفير القـوا بالدرجـة اءو المتوا   ت الحيـاة مـن أهـم أولوياتـه فيهـا إنمـا 
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جـ  جللـه ومـن حكمـة اه . ( الـروح والبـد )أي قـوام به قـوام الحيـاة وقـوام الببـادة 
وهذا يبني أنه بحاجة ميتمرة  ،ث مراات يومه ثلأنه جب  الإنيا  يحتاج للقوا 

   ا  الشـلتوفير مـا يحييـه ويقيمـه ت الـدنيا وإ  لمـاا جوعـا ، وبالتـالي فشـغ  الإنيـا
 . ةأو  ير مباشر  ةمباشر  ةإنما هو توفير ذلك اءمر بصف

حركة  ،ولذلك كان  الدنيا دار عم  وسب  وطلب رز  وكدح وتحصي  مباش     
 ــرورية  ســتبقاء حيــاة الإنيـا ، وهــذا هــو اليــبب كلهـا أمــور  ميـتمرة ت نطاقــاا 

بـــدافع إرادة ام، عـــ بوجـــهبـــين البشـــر اءمميـــة الـــرئيس لنشـــوب الكثـــير مـــن الصـــراعاا 
 . لتوفير القوا واحتكار الموارد والييطرة والهيمنة ة والتيلط القياد
ً  شننراً من   طنن ، منا مننلأ آ من  وعنا: ) قولــه النبـوي الشـريف وت الحـديع      

لننة، فملننث امقمنن  صننلب ، فنن ي انناي ر مح" أاننلان"   لقيمننان آ حسننب ا نن  
لنيـــائ  ت الكـــبر  وابـــن ماجـــة الرمـــذي وا(]لطعامننن  وتلنننث لكنننرا   وتلنننث لنفسننن 

 [ .والحاكم وابن حبا  وأحمدو ههه اءلباني 
مـــن ت نهـــارو رمضـــا  كيـــف أ  اه تبـــا  منـــع الميـــلم شـــهر ولنتفكـــر مـــثل  ت      

 :ليبرف عدة أمور  ؟اءك  والشرب الحلل لماذا 
 و   ــ  أبــدا   ،امــمــد  أهميــة القــوا مــن أكــ  وشــرب وكيــف أ  قــوام الحيــاة به -أ

مـــن  ـــرورياا الحيـــاة الدنيويـــة ا تبتـــبر ءنهـــ ،ا بـــ  و  أي كـــائن حـــ مـــللإنيـــا  عنه
 .ال  يحتاجها ك  متهر  وأولوياتها 

والــ  حجرمهــا الكثــير مــن النــاس فيشــكر اه تبــا   ،مــد  النبمــة الــ  هــو فيهــا -ب
وليتــــذكر حينهــــا إخوانــــه الفقــــراء والضــــبفاء  ،حينهــــا علــــى مــــا أوتي مــــن تلــــك الــــنبم

 .ياكين والمحرومين فيمد يد البو  لهم والم
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أنهــا مــن نبــم اه تبــا  علــى خلقــه ت الــدنيا بمــا يقــيم حيــاة الببــاد، ثم هــ  ت  -ج
وإذا كان  ملذاا ونبم الـدنيا  ،الآخرة نبمة كبر  ت الجنة بما يفو  لذتها ت الدنيا

هــ  فــو  فكيــف بملــذاا الجنــة الــ   ،مــن طبــام وشــراب تجشــتهى ويتمناهــا الإنيــا 
ـــة يسكـــ  ويشـــرب   عـــن جـــوع   ذلـــذّ توإنمـــا ليوعطـــ  الو ـــف، ء  الميـــلم ت الجن

بــ  همــا قــوام الــدين  ،إذ  لــيس اءكــ  والشــرب ت الــدنيا ســرد الــنهم فقــط.  ويتــنبم
 والدنيا سواء، وله وءجله بالدرجة اءو  كان  حركة الحياة من عم  وسـب  وكـدح

وبهمـا عبـدا  ،ك يا ابن  دم ولم تم  جوعا  ، فباءك  والشرب أبقي  حياتمتوا  
ولهمـــا ســـبي  وتحركـــ  وتببـــ  ( الـــروح والبـــد )ربـــك ســـبهانه ءنهمـــا قـــوام الجيـــم 

 . وعمل  وكدح  
وعبرة أخر  كـبر  وهـ  أ  الإنيـا  يظـ  طـوال عمـرو يجهـد نفيـه ليسكـ  ومـا      

د نفيــه أ  ييــتقر الطبــام أو الشــراب ت بطنــه لمــدة ســويباا قلئــ  حــ  تجــدو يجهــ
مرة أخر  ليخرجه من جيمه بالبول والغائط، فكا  تببه مـرتين ليـوفر أكلـه ويسكلـه 

بس تـولـو أ  الطبـام أو الشـراب اح ،ويتخلص منه مرة أخر  ثم ليخرجه من جيمه
، فللـــه تبـــا  الحمـــد والمنّـــة الـــذي ت جيـــمه لآذاو وأوجبـــه وربمـــا  يتـــه ويـــودي بحياتـــه

الحمند ):  وت الحـديع النبـوي الشـريف قولـه  .ب ذنه والذي أخرج بكرمه أطبم 
داود و ــههه اءلبــاني  أبــو(]غ  وجعننل لنن  مخرجنناً ل الننذي أطعننق، و ننقت و ننوّ 

 [ .وسوّ ه أي سه  مضغه وبلبه وهضمه.   الكبر  وابن حبا والنيائ  ت
ح  يبلم الإنيا  أنه   ش ء ت هذو الحياة ميتقر على حاله وإنما ه  دورة      
مــيراث اليــماواا واءر  ســبهانه وه  ،تتلوهــا دورة أخــر  وتنتهــ  وهكـذاو تنتهـ  

علـى ذلـك لـذا وجـب شـكر اه تبـا  . وإليه مرجع ك  ش ء منه بـدأ وإليـه سـيبود 
الحمند ل : انل طعامناً فقنا  أم  : ) دوما ، وت الحديع النبوي الشريف قوله 
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، غفننر لنن  مننا تقنند  منن  الننذي أطعمننن  هننذا ومتقنينن  منن  غيننر حننو  مننن  ور قننوة
  [ .وحينه اءلباني داود والرمذي وابن ماجةأبو (]ذنب 
كـا  إذا فـرن مـن طبامـه     النـبي أ: مامة ر   ه تبا  عنـه قـال أوعن أش      
الحمد ل الذي افانا وأمواننا، غينر مكفن  :  قال –إذا رفع مائدته :  وقال مرة -

 ننننا، غينننر مكفننن  ور منننو ع ور مسننن غنت، الحمننند ل م :  وقـــال مـــرة، ور مكفنننوم
و ير ذلك من أدعية شكر اه سبهانه وتبا  علـى الـنبم الكثـيرة [ . البخاري(]م نا

 .نبمة الطبام والشراب  ، و  سيماالمتوالية
لـيبلم أ  سـبهانه يظ  الإنيا  على تلك الحال ح   وا ويلقـى ربـه هكذا و      

فهـ  دار أخـذ وعطـاء ورفـع وخفـض وسـبة و ـيق  ،هذو الدنيا   قـرار لـه فيهـا أبـدا  
اللهــم   تحرمنــا نبمــك فنجفــتن و  تبيــطها علينــا كــ  البيــط . وهكــذا حــ  المــوا 

 .ت الدنيا يا وهاب  األبينا لباس الصهة والبافية ومتبنا بهو فبها نجشغ  
 
 
 
 
 

۞۞۞۞۞ 
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 العمل عبا ة -6
 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   چ : وقولـــه اليـــديد يـــد قـــال اه ســـبهانه وتبـــا  ت كتابـــه اس     

مفــــاد هــــذو الآيــــة أ  اه تبــــا  قــــد ذلــــ  . [ الملــــك]چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ ڄ  
باليــب  فيهــا  همفيهــا كــ  شــ ء ثم أمــر  ، وســخر لببــادواءر  للخلــق وســهلها لهــم
 . لطلب الرز  وتحصي  المباش

  عمنل منإي أطينب منا أانل الرجنل : ) قولـه الشريف وت الحديع النبوي      
مننا : )وت روايــة  [ . البخــاري(]منن  عمننل منند وإي نبنن  ال  او  انناي مأاننل منند  

والمبـ  أ  اه تبـا  ( . ...أال أحد طعاماً ق  خيراً م  أي مأال من  عمنل مند 
 ،و  يحـب ا تكـال علـى الغـير ،يحب أ  يسك  الببد مـن تببـه وعرقـه وكدحـه بنفيـه

 ،ء  البمـ   ـروري  سـتبقاء الحيـاة ،عمومـا   علـيهم اليـلموهذا هو شس  اءنبيـاء 
وء  اه تبــا  لم بلقنــا همــل  و  عالــة علــى الغــير، وبالتــالي فطلــب الــرز  وتحصــي  

  .المباش هو من أساسياا الحياة الدنيا ومن أهم متطلباتها 
ءنـــك بـــه تـــوفر كـــ  احتياجاتـــك ت  ،ولـــذلك كـــا  البمـــ  ذروة حركـــة الإنيـــا     
لتــالي تببــد ربــك كمــا أمــر  ســبهانه، لكــن هــذا   يبــني أ  ينشــغ  المــرء وبا ،الــدنيا

بــالفرع وهــو البمــ  عــن اء ــ  وهــ  الببــادة فيضــيبها بح ــة أنــه مشــغول هــذا هــو 
الخيــرا  المبــين والغفلــة الكــبر ، ء  البمــ  مهمــا كــا  مجهمــا  فطاعــة اه تبــا  أهــم 

 تبـــا  بـــه قـــوام الحيـــاة ككـــ ، م المـــادة فمـــنه  اهاوإذا كـــا  البمـــ  بـــه قـــو  ،و  ريـــب
( الكبـير)نه وتبا  ه سبها تبا  مثل  لوجدنا أ  من أسمائولذلك لو تسملنا أسماء اه

ت حين أ  اه تبا  لمـا شـرع اءذا  كانـ  أول كلمـة فيـه  ،ه اءكبروليس من أسمائ
با  الكبير فاسم اه ت .وهنا و  شك مله  مهم  (اه كبير: )ولم يق   (اه أكبر)
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ه لكن لو قلنـا أ  مـن أسمائـيدل على أ  اه عء وج  هو كبير وك  ما سواو  غير، 
اه تبا  أكبر منه، وهذا خطس و  و سبهانه وتبا  اءكبر لكا  يوجد  ير اه كبير 

 .ريب 
لكيـب لحركـة الحيـاة قائمـة علـى اليـب   لكن اءذا  لما شجـرع بـينَّ سـبهانه أ      

، وهــذو اءمــور عنــد الإنيــا  هــ  كبــيرة و  المتوا ــ  ز  والكــدح والبــذلالــر ولطلــب 
، والمبـــ  مهمـــا  (اه أكـــبر)فكـــا  اءذا  بلفـــ   ،شـــك ءنهـــا تمثـــ  لـــه عصـــب الحيـــاة

واليــب  للقــاء اه  ،كانــ  حركــة حيــاتكم كبــيرة فــاه تبــا  أكــبر وأمــور الــدين أهــم
 . أوثق و لتكم باه تبا  ،جل  عظمته ت المياجد أوجب

فكا  و  بد من بيا  أ  اه تبا  هو أكبر من ك  كبير ترونه أو تبتقدونـه أو      
وبـة المهمـة، وهـذا و  شـك يبـين مبـ  قـول وإ  كانـ  حركـة حيـاتكم الدؤ  ،تبظموو
ئو  ئو   ئۇ  ئۇ    ئەئا   ئا  ئە چ: ت كتابـــــــــــــه البءيـــــــــــــء جلـــــــــــــ  قدرتـــــــــــــه اه 

 [ .البنكبوا]چئۆ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  چ :  عء وج  ت سـورة الجمبـة ولنتدبر مب  قول اه     

ـــــيّن . [ الجمبـــــة]چپ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ٹ   ـــــا ب جـــــ  هن
وذلــك ء   ،ز بــ  هــو عمــدة كيــب الــر  ،أ  البيــع هــو أهــم حركــة ت الحيــاةجللــه 

فبــين جلــ  عظمتــه أ  البيــع وهــو أهــم حركــاا الحيــاة ت نظــركم   ،منفبتــه حالَّــة فــورا  
فـذروا مـا  ،أكـبرسـبهانه لكن اه تبا  والصلة والوقوف بين يديـه  ،  شككبير و 

 . أنتم فيه واسبوا أي امشوا ميرعين إليه عء وج  ء  ذلك أكبر من ك  كبير 
هو فبـل  أكـبر مـن  تبا  ت محله ء  اه  (اه أكبر)فكا  تشريع اءذا  بلف       

 . بير فيها ك  حركاا الحياة الدنيا وأكبر من ك  ك



 أسرار. حقائق . كنوز ........ المذَُهَّب ........ أسرار . حقائق . كنوز 

 112 

  ،ولو سليلنا حركاا الإنيا  ت الحياة لوجدنا أ  أعلها ه  عبادة اه تبا      
، علـيهم الصـلة واليــلمه ورسـله خلقـه بـذلك علـى ليـا  أنبيائـعـء وجـ  كمـا أمـر 

 ،ولكـن الإنيـا  لكـ  يببـد ربــه عـء وجـ  حـق الببـادة   بــد لـه مـن مقومـاا الحيــاة
ام الجيــم مـن مسكــ  ومشــرب وملـبس وحاجيــاا، وهــذو فتـستي ببــد الببــادة حركـة قــو 
فر   بد لها أيضا  من حركة سابقة لها وه  حركـة البمـ  ت االحركة لك  تتهقق وتتو 

 . ال  من نتائ ها تحصي  هذو اءمور وتوفيرها  ،الحياة
ولــن  ،و ــوا والبمــ  لم ينتــه ببــد ؛فالإنيــا  يظــ  طــوال عمــرو يبمــ  ويبمــ      

و  تتوقـف إ   ،فهركة الحياة قائمة علـى البمـ  و  تنتهـ  أبـدا   ،وتهيتوقف البم  بم
 ،إذا توقفــ  الحيــاة، وبمــا أ  الحيــاة كلهــا ه تبــا  وهــو ســبهانه الــذي أوجــدنا فيهــا

وأمرنــا بالبمـــ  واليـــب  فيهــا والطلـــب لمـــا شــرع وأبـــاح لنـــا فيهــا فبالتـــالي كـــا  البمـــ  
 .تبا  ومن  ميم عبادته عء وج  واليب  والطلب ت الدنيا هو ه 

وء  فيـــه حركـــة  ،ءنـــه أســـاس حركـــة الحيـــاة ،إذ  فمـــن هنـــا كـــا  البمـــ  عبـــادة     
وت نفــس الوقـــ  حركـــة لتهصـــي   ،مءدوجــة فهـــو حركـــة لببــادة اه تبـــا  مـــن جهـــة

و مـن وتقـرب إليـك بـك اللهـم اجبلنـا ممـن  ـدَّ  . القوا والمباش من جهة أخر  
 . رزا ت عمله وفنّن يا  دوأحين وعم  فستقن وجوَّ 

 
 
 

۞۞۞۞۞ 
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 (المواعظ)المبان علت الحا  -7
 

 ،اء   ت المواع  هو بقاء  ـداها ت قـرارة الإنيـا  وبداخلـه مـدة مـن الـءمن     
وبحيـب إ ــا  المـرء ووعيــه ونصـاحته ونضــ ه، ء  الهــدف  ،بحيـب مــد  التـسثر بهــا

ـــةذكيرالـــرئيس مـــن الموعظـــة إنمـــا هـــو تبلـــيم الجاهـــ  وتـــ   الناســـ  وتنبيـــه الغافـــ  وتوعي
  .لذا يجب التفاع  مبها وا نتفاع بها  ،وهذا كله خير كبير ،المفرط
إذ  الحكمـة اء ـيلة مـن ذلـك إنمـا هــو ا نتفـاع بالموعظـة ومـن ثم الثبـاا علــى      
  أ  رســول اه : )قــال ر ــ  اه تبــا  عنــه عــن ابــن ميــبود وت الحــديع الحــق، 

ويتخولنـا أي   .  متفـق عليـه(]وعظة ت اءيام، صافة اليآآمة عليناكا  يتخولنا بالم
والمبـ  كـا  يتبهـدنا بـالمواع  ببـد كـ  فـرة حـ  تثبـ  [ . يداوم، واليآمة أي الملـ 

فلــو نظرنـــا مــثل  لحالنـــا وحـــال  ، ـــير ذلـــك نـــا  وواقبــا   ـــير أ  الحا ــ  . ت القلــوب 
يمــا بيننــا وبيــنهم يــستي علــى رأس ذلــك اليــلف مــن قبلنــا لوجــدنا عــدة أمــور تختلــف ف

 :أمرا  
أ  حــال اليــلف أثبــ  منــا علــى الحــق وعلــى الخــير وعلــى الــبر و  . اءمــر اءول  -

نجـــد ت ســـيرهم و  مـــن  ـــفاتهم التقلـــب الـــذي نحـــن عليـــه اليـــوم، علـــى اءقـــ  لـــيس 
 . بنفس الدرجة من سرعة التغير والتبدل والتقلب بين اءمور 

رجــال الآ  هــو أبـــرز  ــفاا لتمباتنــا الحديثــة ومــا يتبـــع  فضــبف شخصــياا     
ذلـك مــن ســرعة التقلــب بــين اءمــور وعــدم ا ســتقرار علــى شــ ء، فس لــب النــاس   
رأي ســــديد و  قــــول رشــــيد و  ســــبى حميــــد ت حياتــــه، بــــ  تجــــدو يتــــسرج  ويــــردد 

ت حـــ  لربمـــا  ،وييـــريب ويب ـــء عـــن اتخـــاذ القـــرار المناســـب لـــه ت الوقـــ  المناســـب
 .أبيط اءمور ال  تخصه 
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ويستي ت مقدمة ذلك التقلـب سـرعة فقـدا  الموعظـة مـن القلـب و ـياعها منـه،      
أو  ،أو بضـبة سـنين ،  كا  أحدهم ييمع الموعظة فتبقى مبه عمرا  مديـدا  و فاليابق

أمـا الآ  ت زمننـا هـذا . أو أسـابيع وهـو يبمـ  بهـا وبمـا سمـع وتـسثر  ،ح  عدة أشـهر
قد ييمع الموعظة وسرعا  ما يضيبها ويفقد أثرها من عقله وقلبه ونفيه، ب  فالمرء 

نبــوذ بــاه تبــا   ،أ  الــببض وبم ــرد انتهــاء الموعظــة يقــوم وكسنــه لم ييــمع شــيئا  أبــدا  
 .من ذلك وهذا و  شك مشكلة كبر  و فلة عظمى 

ا يثبــ  هــذا المبــ  مليئــة بــالمواع  والبــبر لنيــتمع مــثل  لمــطهــرة واليــنة النبويــة الم     
 لماّ ذكر علماا الياعة والفتن  خر الءما  ونبه منها فقال  ويؤيدو وهو قوله 

 ا موا  ا عما ، ف ناً اقطس الليل الم لق مصبح الرجل م منناً وممسن  انافراً : )
وت  . ميــلم](ا منن  النندنيارخ وممسنن  م مننناً ومصننبح اننافراً مبيننس أحننداق  مننن   عخنن

 الــدنيا متــاع  رَ والبَــ ( . عننرا منن  النندنيا قليننل: )اود الطياليــ  روايــة عنــد أش د
 [ . وحطامها

والمب  بادر أيها الميـلم باءعمـال الصـالحاا قبـ  أ  يـستي يـوم مـن شـدة الفـتن      
و يـ  علـى  ـير مـا  ،يغير المرء دينه فيصب  على  ـير مـا أميـى ،المظلمة فيه كاللي 

 . له بسبيط اءمور وبستفه اءسباب  يحص  ذلك ،أ ب  يبيع دينه بدنياو
كبـير مــن تقلــب علــى نحــو  و اليـوم ت واقــع حيــاة النـاس وهـذا اءمــر كثـيرا  مــا نجــد     

ومــن عــدم التميــك بالمبــادن  ،ومــن عــدم ا لتــءام بــالمنه  الحــق ،وتــسرج  ت اءمــور
 .  الصهيهة واء ول واءعراف الحينة 

وبالتــالي لم  ،ر منــا فهمــا  لحقيقــة هــذو الــدنياأكثــكــانوا أ  اليــلف  . اءمــر الثــاني  -
ينكبُّوا عليها كما هو حالنا اليـوم، ولـذلك نجـد أ  أحـدهم مـ  أخطـس أو عصـى ربـه 

أمـا ت زماننـا  ،ءنه يبلم أ  ما اقرفـه خطـس ومبصـية ،سبهانه سريبا  ما يبود ويتوب
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ربـه عـء   إ هذا فن د أ  الببض يظ  يبص  ربـه سـنين طويلـة   يرعـوي و  يتـوب
و  يهتم لذلك و  يفكر فيما اقرف  يداو ب  وربما جاهر بالمبصية وفرح بهـا  ،وج 

وكسنــه حقــق واكتيــب مغنمــا  ولــيس مغرمــا ، وهــذا مــن فــرط الضــياع والضــلل و ايــة 
وت الحـديع النبـوي الشـريف . النكرا  والقهة، نيسل اه تبـا  اليـلمة مـن ذلـك 

ر المواهرم ، وإي م  الموناهرة أي معمنل الرجنل ال أم   معافت إ: ) قوله 
منا فنلاي، عملنت البامحنة  :  ، تق مصبح وقد  ن ر  ال علين ، فيقنو  الليل عملاً 

 [ .البخاري(]اذا واذا، وقد  ان مس ر  م  ، ومصبح مككا   ر ال عن 
اللهــم   ترينــا أحلــى مــا ت الــدنيا و  : )هــذا المبــ  قــال أحــد اليــلف حــول و      
فمن رأ  حلوة الدنيا أل ـف ذلـك وفـتن بـالنبم و ـرو طـول اءمـ ، ومـن رأ  ( أمرَّها

بالقضاء والقدر،  واعر  ولم ير  ،ومصائب ونقم   ر أمرَّ ما ت الدنيا من فتن
 .هذا الفهم الب يب إ   انظر أخ 

إذ  يجــب علينــا ســلو  المــنه  الحــق ومــن ثم الثبــاا عليــه، والحــق والمــنه  الحــق      
وما سـو   ،هو الش ء الثاب  الذي   يتغير فهو قيمة واحدة ه  الصراط الميتقيم

فهــ  قــيم متبــددة متفرقــة متشــببة مــن طــر  الءيــك والضــلل مــن قــيم ومفــاهيم ذلــك 
چ  چ  چ  چ  چ : واءهـــــواء واءدواء واءباطيـــــ  مصـــــداقا  لقولـــــه ســـــبهانه 

واحـد  هقـفـالحق طري[ . اءنبام]چڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ ڑ   ڇڇ
اللهـم ثبتنـا علـى الحـق واجبلنـا ممـن استميـك بـه واعتصـم . طـر  شـ  لـه وما سواو 

 .حكيم يا عليم بك وأناب إليك ولجس وتوك  عليك ت ك  حين يا 
 

 

۞۞۞۞۞ 
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 ال ح  والبكا  -8
 

كثير من علماء النفس والتشري  أ  حقيقة تكوين النفس البشرية وأفبالها   يقول     
وعنهــا هــو نــات  عــن انفبــا ا، وهــذو ا نفبــا ا إنمــا تحصــ  إمــا  ومــا يصــدر منهــا

واحتياجــاا ونــءواا وإمــا نتي ــة ر بــاا وميــول  ،نتي ــة ا ســت ابة لضــغوط نفيــية
وت كـــل الحـــالتين فقـــد  ـــنف  هـــذو ا نفبـــا ا النفيـــية  ـــمن . وبواعـــع نفيـــية 

 : نوعين هما 
 .انفبا ا مفيرة مبروفة وظاهرة الدوافع  -4
مـــن  ـــير أ  يبـــرف  ،بـــا ا  ـــير مفيـــرة يجـــدها الإنيـــا  ت نفيـــه أحيانـــا  انف -2

 .وافبها  ير ظاهرة و  مفيرة ح  الآ  دوافبها الحقيقية، وبمب   خر د
 ،يقــع  ــمن هــذا النــوع مــن ا نفبــا ا ظــاهرتي أو انفبــالي الضــهك والبكــاء     

لر بة ت البكاء من  ـير فالإنيا  أحيانا  تنتابه نوباا ب  حا ا من الحء  والغم وا
 . ه ئلذلك و  الدافع الحقيق  من ورا ا  ظاهر  ا  أ  يبرف سبب

و  يجـد ويقهقـه يريـد أ  يضـهك  لك الضهك يجد الإنيا  نفيه ميرورا  وكذ     
  .هذا أو    ،سببا  ظاهرا  لذلك

حـــــ  الآ  لم لضـــــهك بــــاءخص او  ،فن ــــد أ  الضـــــهك والبكـــــاء ،مــــا ثانيـــــا  أ     
 ير أنهـم قـالوا  ،  ت علم النفس أ  يفيروا دوافبه الحقيقيةبلماء المختصو يتطع الي

 . عنه أنه حالة سرور تنتاب الإنيا  يببر عنها بانبياط وابتهاج 
ومـا الـذي يجبـ  الإنيـا  يضـهك مـثل  ؟ وما حقيقتـه ؟ لكن ما هو الضهك      

اطة أو بــــه البيــــكانفبــــال نفيــــ ، فقــــالوا لبــــ  داف  ،حــــال سماعــــه لشــــ ء مضــــهك
هـــو حالـــة : أمـــا البكـــاء فقـــالوا  .ت الشـــ ء للغرابـــة والتب ـــب  اليـــذاجة الـــ  تـــدعو

الو ول لدرجة من الب ء أو الخوف أو القلق أو الضبف والتيليم أو اليسس أو ك  



 أسرار. حقائق . كنوز ........ المذَُهَّب ........ أسرار . حقائق . كنوز 

 117 

ل مـن  ـير أ  يكــو  لـد  الإنيـا  القــدرة علـى التغيـير فــ ،هـذو الحـا ا أو ببضــها
 .لحالته الراهنة تلك مية حتكنتي ة   ،البكاءحينها إ  يجد 
هنــا  أم أ   ،الضــهك والبكــاء لهمــا عوامــ  نفيــية فقــطانفبــالي هــ  ! يضــا  وأ     

 ؟تسثير عليها وفيهما لها عوام  مادية وبدنية أيضا  
والمب  هـ   كـن أ  يكـو  للطبـام أو الشـراب أو لتبـاط  ببـض البقـاقير مـثل       

 تسثير على المرء فيضهك أو يبك  ؟ 
ت جيــم  كــا  كــذلك فمــا الــذي فبلــه ذلــك البقــار أو اءكــ  أو الشــرابوإذا       

 ح  جبله يضهك أو يبك  ؟  ،بالفب الإنيا  
ومــا الــذي حصــ  فيــه نفيــيا  وماديــا  لتضــهكه أو ؟ كيــف أثــرا علــى مءاجــه و      

 لتبكيه وما مد  تسثير ذلك ؟
 بما أحيانا  مـن  ـير سـببويجبله كثير الضهك ور  ما الذي يضهك الطف  مثل       
مـا الـذي يجبلـه قليـ  الضــهك    ،وببكـس ذلـك الرجـ  كثـير ا هتمامــاا ؟ظـاهر 

 يتسثر بك  ما ييمع وإ  كا  شيئا  مضهكا  ؟ 
بالنيــبة لمــاذا ببــض النــاس ســريع الضــهك وببضــهم بطــ ء الضــهك، كــذلك      

 ؟للبكاء 
وما ثم إ  اه سبهانه وتبا   .وتبقى التياؤ ا كثيرة ومحيرة لحقيقة ما يحص       

 .البليم بحقيقة ما يجري ويحص  داخ  جيم الإنيا  ونفيه الحكيم البل  البظيم 
حم  خج  خح  خم  چ : ت كتابــــه المحكــــم البءيــــء تحقيقــــا  لقولــــه تبــــار  وتبــــا  و      

قــد نيــب جلــ  قدرتــه فد لــة الآيــة أ  اه و ــد  اه ســبهانه، [ . الــن م]چسج
 . منه سبهانه  حصر الضهك والبكاءإليه تماما  و  هذين الفبلين
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: فمن تدبر الآيـة وجـد أنهـا جـاءا بالضـمير المنفصـ ، فلـم يقـ  سـبهانه فيهـا      
والمبـ  أنـه عـء وجـ  هـو وحـدو الفاعـ  ( وأنـه هـو): ب  قـال ( وأنه أ هك وأبكى)

  .والباعع ت النفوس الضهك والبكاء 
لبربيــة مــ  جــاء ت ةلــة أفــاد حصــر الفبــ  علــى والضــمير المنفصــ  ت اللغــة ا     

 . الفاع  وقصرو عليه 
الــذي أ ــهك وأبكــى فبــل  وأوجــد ت النفــوس مــا وتبــا  وإذ  فهــو ســبهانه      

 لـم الإنيـا  حقيقـة ذلـك أم لم يبلـم ؟ع ،من أسـباب ودوافـعيضهكها وما يبكيها 
اللهم يا مـن . مدو فيبهانه وبح ؟ببد لك أم لم يتو   تو   للأسباب والدوافع ت

أماا وأحيا وأ هك وأبكى وخلق الءوجين الذكر واءنثى من نطفة إذا تمـ  علمنـا 
 .ما ينفبنا وانفبنا بما علمتنا وهير لنا من أمرنا رشدا 

 
 
 
 
 

 

۞۞۞۞۞ 
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 م  نعق ال تعالت -9
 

عبنننا ي تف نننلت علنننت أنننن  : ) تبـــار  وتبـــا  ت الحـــديع القدســـ  يقـــول اه     
لا  ألقينننت الدا نننة علنننت الحبنننة ولنننور ذلننن  لكنهتانننا الملنننوك امنننا مكننننهوي  نننم

وألقينننت النننن   علنننت الوسننند ولنننور ذلننن  لنننق مننندف  حمنننيق  ،النننذهب والف نننة
 ( .وأذهبت الحهي ولور ذل  لذهب النسل ،حميم 
عبا ي  أم س خصا   لطت الدا ة علت تف لت علت : ) قوله وت رواية      

وألقينت النن    ،ها الملوك اما مدخروي الذهب والف ةالحبة ولور ذل  ر خر 
و ننلطت السننلو علننت  ،علننت الوسنند ولننور ذلنن  لمننا  فنن  خليننل خليلنن  أ ننداً 

وعرضنت ا جنل وأطلنت ا منل ولنور ذلن   ،الحهي ولور ذلن  رنقطنس النسنل
الــــديلم  ت الفــــردوس والمتقــــ  الهنــــدي ت الكنــــء وابــــن أش حــــاتم (]لخر ننننت النننندنيا
ت جـــــــامع الـــــــدر و تفيـــــــيرو  تفيـــــــيريهما واليـــــــيوط  ت الجـــــــامع وت والءصشـــــــري ت

 .  [(4449: )رقم باءحاديع القدسية 
فلو  أ  اه تبا  من واسع رحمته سلط هذو ! ع يبة بحق هذا الحديع د لة      

 ختلـــف الو ـــع تمامـــا  ت دنيانـــا، وبيـــا  ذلـــك  ،اءرببـــةاءمـــور اءشـــياء علـــى تلـــك 
 :كما يل  وتفصيله  

فمهمـــا ادخـــرا الحبـــوب مـــن قـــوا اءر  ولـــو ت : تيـــليط الدابـــة علـــى الحبـــة  -
فكـــا  بـــذلك و  بـــد مـــن إنفاقهـــا  ،أمكـــن مكـــا  مكـــين فييصـــلها اليـــوس وبربهـــا

ولــو  ذلــك لكنءهــا الملــو   ،وبــذلها علــى ميــتهقيها وعــدم ادخارهــا حــ    تفيــد
لكنها رحمة اه  ،وفضة ومنبوها عن ميتهقيها كما  نبو  الحل  واءأا  من ذهب

 اءء  بهـا قـوام الحيـاة لل ميـع و  سـيما الضـبف ،الضـبيف والمحتـاج ل  ال  تبا  
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 والفقـــراء والميـــاكين الـــذين    ـــ  لهـــم عـــن القـــوا الضـــروري، حيـــبهم ينوالمحتـــاج
 .بذلك مبيشة 

 فلو  ذلك  حتف  ك  محب بحبيبه وك  خلي  بخليله: تيليط النتن على الجيد  -
ولم يدفنـــه، وعندئـــذ لـــو لم يتـــدافن النـــاس لمـــا تحلـــ  اءمـــواا و كـــت  ظهـــر اءر  

ولَمَـا نيـوهم وهـم  ،باءمواا أكثر من اءحياء بكثير وحينها سـيفتن النـاس بموتـاهم
لننور أي ر تنندافنوا لنندعون : ) أمــام أعيــنهم يــرونهم  ــباح ميــاء ولــذلك قــال 

الــدفن سـنة كونيــة للميـلم ولغــيرو  فكـا [ . ميــلم(]ال أي مسنمعكق عننذاب القبنر
إ   وذلك ء  الإنيـا  إنمـا خلـق مـن تـراب وهـو حـين يـدفن يبـود ،من عامة البشر
أ ـــله الـــراب إ   فيبـــود الإنيـــا  ،لتسويـــه وتضـــمه إليهـــا وتيـــر عورتـــه ،أمـــه اءر 

 .لبموم خلقه سبهانه وتبا  عظمى ويتهل  ت باطنها، حكمة إلهية ربانية 
فلـو  ذلـك لظـ  الإنيـا  طـوال عمـرو حءينـا  مـع أول : على الحء   تيليط اليلو -

فالحمـد ه رب البـالمين الـذي جبـ  اليـلو ميـلطا  علـى الحـء   ،حادث حـء  يبريـه
وأول تلك اءمور الببد عن النياء  ؛ء  الإنيا  م  تذكر مصيبته عءف عن الحياة

ا  مـ  نيـ  ذلـك وتناسـاو ولكن الإنيـ ،اللواتي هن اليبب الرئيس للني  والتكاثر
وباشــر زوجتــه وتناســ ، وبهــذا مبتــاد طبيبــ  علــى نحــو ونه مــن جديــد ؤ أقبــ  علــى شــ

 . أ  يرث اه سبهانه وتبا  اءر  ومن عليها إ   تدور ع لة الحياة وتيتمر
فسج  الإنيا   يـب   يبلمـه إ  اه تبـا  ولـو أ  : تيليط اءم  على اءج   -

 ،ولمـا تحـر  فيهـا ولمـا سـبى وحصّـ  مبتغـاو ،ومـا  لمـا باشـر حياتـهالإنيا  استهضرو د
بحيـــع يبـــي  الإنيـــا   ،لكنهـــا رحمـــة اه تبـــا  الـــذي أخفـــى اءجـــ  وأطـــال اءمـــ 

لكـن يجـب الحـذر مـن ف ـسة المـوا وانقضـا   ،حياته كما لو كا  سيخلد ت دنيـاو
ويــرو  مــن  نــه وكمــا ت اءثــر ع. ءنهــا تبــر  حياتــه وتقضــ  عليــه  ،المنيــة عليــه



 أسرار. حقائق . كنوز ........ المذَُهَّب ........ أسرار . حقائق . كنوز 

 124 

أ داً واعمل لآخرتن   اأن  تعيش اعمل لدنياك  : )ر   اه تبا  عنه قول عمر 
والبو ـيري  ابن أش الـدنيا ت إ ـلح المـال والحـارث ت ميـندو](اً اأن  تمون غد

هـــــتم ببمـــــ   خرتـــــك وأدو بـــــل تـــــوا ن اوالمبـــــ  .  [والمنـــــاوي ت الفـــــيض ت ا تحـــــاف
ذا يتطلــب منــك دومــا  ا جتهــاد وعــدم التفــريط وهــ ،وأخلــص فيــه كسنــك ميــ   ــدا  

والراخ  فيه، وأحين عم  دنيا  كسنك بـا ن فيهـا أبـدا  وهـذا يتطلـب منـك تحيـين 
 . ءنك ستهتاج إليهم يوما  ما  ،البلقة مع الجميع

إذ  مـــن إةـــالي الحـــديع أ  اه تبـــا  قـــد تفضـــ  علـــى عبـــادو بكـــ  شـــ ء ت      
[ طه]چتم  تى  تي  ثج   ثم   ثى  ثي  جح   جم  حج چ : نه الوجود مصداقا  لقوله سبها

ومن ةلة ما تفض  به عء وج  على عموم خلقه ت هذو الـدنيا هـو هـذو اءمـور . 
اءرببـــة بهـــا قـــوام الحيـــاة واســـتمراريتها اءمـــور الـــواردة ت الحـــديع، ونلحـــ  أ  هـــذو 

هـو ميـلوب سـيبي  و كـا  فكيف   ،ولو ها لر  الإنيا  حياته ولماا كمدا  وحءنا  
أو كيف سيبي  وهو ير  ميته أمـام عينيـه يـذكرو ؟ القوا ت يد القوي حكرا  عليه 

أو كيـــف ؟ أو كيـــف ســـيبي  وهـــو حـــءين كئيـــب   يفـــرح و  يجيـــر بشـــ ء ؟ دومـــا  
 ؟ أبدا   باح مياء سيبي  وهو يذكر الموا دوما    يفارقه ذكرو 

حياتـــه لوجـــد قـــدرة اه تبـــا   فبـــل  لـــو تـــدبر الإنيـــا  ت جنبـــاا! والخل ـــة      
وواسع رحمته وإحاطتـه بـالخلق وإرادة نفبهـم ورحمـتهم متهققـة ت كـ  شـ ء ممـا نـر  

فاه الحمد رب البالمين على ك  ما أعطى وعلـى كـ  مـا يبطـ  وعلـى كـ   ،ونيمع
أرنا قوتك ح  نخشا  وأرنا اللهم  .وعلى ك  ما منع وعلى ك  ما  نع ما سيبطى 
 .ح  نذكر  يا منبم يا متفض   رجو  وحقق ت الحالتين محبتنا لك بفنا ح  ن

 
۞۞۞۞۞ 
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 علق المنا بان -01
 

والــذي ، هــذا البلــم نــاسمــن أشــرف البلــوم الــ  يجهلهــا اليــواد اءعظــم مــن ال     
ــــولاســــردو  ،  بــــاه تبــــا و   يبلمــــه إ  البلمــــاء البــــارف حقيقــــة    ،  مــــن الهــــو  والمي
ووع  وفهـم وإدرا  لمـا  ،ببيدة والفكرة الحديدة والخاطرة الرشيدة  بالنظرة الو الميله

وهــذا البلــم مــن اسمــه  .المرامــ  اءطــراف يجــري مــن حــولهم ت هــذا الكــو  الفيــي  
حقيقـة خلـق اه تبـا ،  تفهو يهـتم بالمناسـباا والتناسـباا  ،يتبين لنا مغءاو ولاله

 !لئق وما يناسبها من تكوين ت الخأي النظر ت اءوقاا وما يناسبها من أفبال، و 
شـــرَّفة اه تبـــا  ببمـــ  مبـــين قـــد   كـــ  وقـــ  إبالنيـــبة للأوقـــاا فهـــم يقولـــو   اأمـــ

 .يناسبه بحيع يبد ذلك البم  هو أشرف أعمال ذلك الوق  
هـا لكـ  وقـ  منوإنمـا !  ةعفويـ أوقاا الصلواا الخمـس لم تـسا  بطريقـةفمثل       
 .ر وتفكر وتدبر فانظ. يناسبه من  لة ما 

شرَّفه اه تبا  بركبتين فيه  ،فمثل  وق  الف ر الذي يستي ببد نوم وسباا لي      
بالإطالـة ت أداء الفـر   وجب  سنته ركبتـين خفيفتـين قبلـه و  سـنة ببـدو وأمرنـا 

فيقـع كـرة حين يكو  الميـلم خـالي الـذهن ميـتبدا  لمـا ييـتقب  ممـا ييـمع مـن قـر    
هنا جرعة وقائية ومصـ  منـاع  فكان  الصلة وتسم ، با  بتدبر وتفكر من قبله موق

 ،وخــواء فكــر ،وعقــ  واعن ت وقــ   ــفاء ذهــن ،موجــه بدقــة لقلــب حا ــرتوجيــه و 
وخـــالقهم  ســتقبال يـــومهم بمــا يقــوي  ـــلتهم بــربهم هم ؤ ويهيــيشــهذ همــم المصـــلين 

 . الدؤوب توا   وكدحها الم ،وبما يقوي عءائمهم للصبر على حركة الحياة ،سبهانه
ثم انظــر لوقــ  الظهــر الــذي يــستي ببــد عمــ  وحركــة يــوم دؤوب شــرَّفه اه تبــا       

مع أنـه يـستي  ،بسربع ركباا وجب  سنته من جنيه فه  أربع ركباا قبله وأربع ببدو
ستبـب ببد تبب وعم  وإرها  فكما أتبب  نفيك ت الدنيا ءج  تحصـي  أرتهـا ف
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إذا اشن د الحنر فنأ ر وا  الصنلاة فن ي : ) قـال  ،له نفيك من أج  ربك و    
فكانـ  الصـلة هنـا كاليـكينة للميـلم . [ متفـق عليـه(]شدة الحر م  فيح جانق

كمــا لــو كانــ  فـــرة   ،الــل منتهــ المحمـــوم وســط عبــاب الحيــاة وســباقها المطمئنــة لــه 
لقـى ربـه ليولهبه اسراحة ميتقطبة للميلم من تبب الحياة برج فيها من شدة الحر 
ويلق  الدنيا  ،عء وج  فيلق  عليه برد اللقاء ويجد حلوة الوقوف بين يديه سبهانه

 . وأعباء البم  خلف ظهرو 
ثم انظــر لصــلة البصــر تــستي ببــد نــوم وقيلولــة وفــرة راحــة قصــيرة ف بلهــا أربــع      

ببـد ركباا   سنة له   قب  و  ببد لكن حع على أربعن قبله، وهذو الصلة تستي 
ن المصـلين مـن يحـاف  عليهـا واءكثـر ينـامو  عنهـا اسراحة من تبب مرهـق فالقلـة مـ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ : لــــــــــذا قــــــــــال تبــــــــــا  ت محكــــــــــم التنءيــــــــــ  

 ت ولــذا قــال  ،نبــه ســبهانه عليهـا لمــا فيهــا مـن عظــيم أجــر ومثوبـة[ البقـرة]چپ
مننننن  تنننننرك صنننننلاة العصنننننر فقننننند حنننننب  : )الشـــــريف ا ت الحـــــديع النبـــــوي شـــــسنه
 [ .البخاري(]عمل 
نظر للبردين وهما الف ر والبصر فبرد الف ر يستي ببد اللي  وبرد البصر يستي اثم      

متفـق (]م  صنلت البنر م   خنل الوننة: ) ببد فتور حر الظهر مصداقا  لما قالـه 
 [ . عليه
ت هــذين الــوقتين بالتهديــد وكيــف أنهــا أوقــاا مشــهودة لـــذا  وانظــر لقولــه      

إي ل عننننه وجننننل ملائكننننة : ) ا بقولــــه موبــــين عظــــيم فضــــله ا مــــحــــع عليه
فننيكق فنن ذا اانننت صننلاة الفوننر نهلننت ملائكننة الناننام فكننادوا معكننق ي م عنناقبو 

الصلاة جميعاً تق صعدن ملائكة الليل ومكمنت معكنق ملائكنة النانام فسنألاق 
 جئنناهق وهنق: فيقولنوي : قنالوا  ،م اق وهو أعلق  اق ما ترا ق عبا ي مصننعوي
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مصننلوي وتراننناهق وهننق مصننلوي فنن ذا اانننت صننلاة العصننر نهلننت ملائكننة الليننل 
 ،فكادوا معكق الصلاة جميعاً تق صعدن ملائكة الناام ومكمت ملائكة الليل

: قنا   ،ما تنرا ق عبنا ي مصننعوي: فيسألاق م اق وهو أعلق  اق فيقو  : قا  
حسننبت أناننق ف: قننا   ،جئننناهق وهننق مصنلوي وتراننناهق وهننق مصنلوي: فيقولنوي 

 [ . متفق عليه واللف   بن خء ة(]مقولوي فاغفر لاق مو  الدم 
وهــو فقــط ثم انظــر لصــلة المغــرب وهــو نهايــة عمــ  اليــوم يــستي بــثلث ركبــاا      

وببـدو سـنة خفيفـة ركبتـا  وييـتهب ببـدو  ،من سائر الفرو الفر  الوحيد الوتر 
م  صنلت  عند : ) قال شاء أ  يشغ  الميلم نفيه بالصلة ح  تحين  لة الب

المغرب  ت ماعان لنق من كلق فيمنا  يننا   سنو  عندل  لن   عبنا ة تن ن  عكنرة 
 . [ الطبراني ت اءوسطابن حبا  و و وأبو يبلى ابن ماجة الرمذي و (] نة
المغــرب فلمــا قضــى   ــلي  مــع النــبي : )ر ــ  اه تبــا  عنــه وقــال حذيفــة      

 الرمـــذي وأحمـــد(]حـــ   ـــلى البشـــاء ثم خـــرجالصـــلة قـــام يصـــل  فلـــم يـــءل يصـــل  
 .  [والحاكم وابن خء ة وابن حبا 

ــــس       ــــه وقــــال أن گ  چ : )تبــــا  ســــبهانه و ت قــــول اه ر ــــ  اه تبــــا  عن

المغــــــرب بــــــين  يصــــــلو  كــــــا  أ ــــــهاب رســــــول اه   چگ   ڳ  ڳ ں  
 وهـــدوء ،وقـــ  نشـــاط و ـــفاء ذهـــنيهـــو وهـــذا الوقـــ  [ . ابـــن أش حـــاتم(]والبشـــاء

ربـه سـبهانه، أو بين يـدي بالصلة ييتهب أ  يشغله الميلم لذا . واسرخاء بدني 
يــتهب مصــلة الوالبَشــاء هنــا قبــ   ،أ  يتبشــى بحيــع إذا  ــلى البشــاء نــام ببــدها

فينـام الإنيـا   ،علـى هضـم الطبـامالجيـم بـين ممـا يءنه يكو  قب  النوم بفرة كافية 
 .ببدها مرتاحا  خفيف البطن 
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بتم اليوم بصلة البشاء أربع ركباا ببدها ركبتين وببدو النـوم وهـو ختـام  ثم      
مـا قالـه  ت ذلـك كـا  هديـه  ،يرتاح فيه الإنيـا  مـن نصـب الحيـاة وتببهـا ،اليوم

قبـــ  البشـــاء  كـــا  يكـــرو النـــوم  أ  رســـول اه : )ر ـــ  اه تبـــا  عنـــه أبـــو بـــرزة 
 [ . البخاري(]والحديع ببدها

أ  إ   هــذا بالإ ــافة ،بالصــلةكــذلك الميــلم يومــه بالصــلة بتمــه  فكمــا بــدأ      
الصلة تتخل  عمله سائر اليوم فيكو  ك  عمله يقع بين الصلواا، و لة البشاء 

لـذا قـال  ،تستي وق  عتمة ووق  عَشاء مما يجب  الكثير يتهاو  فيها ويتكاس  عنهـا
 ( :لفور ولو معلموي ما ف  إي أتقل الصلاة علت المنافقي  صلاة العكا  وا

ثم يـــستي النـــوم ببـــد  ـــلة البشـــاء [ . ميـــلم(]الع منننة والصنننبح  توهمنننا ولنننو حبنننواً 
 ...لييتبد الميلم  ستقبال يوم  خر وهكذا 

نظـــر ءوقـــاا الصـــلة عمومـــا  فـــالف ر يـــستي ليوقظـــك ويسخـــذ  مـــن أقـــو  ثم ا     
هــر يسخــذ  وأنــ  ت تقــوم لتلقــى ربــك، ثم الظفســلطا  عليــك ت الحيــاة وهــو النــوم 

ذروة البمــ  والكــدح أهــم شــ ء ت حياتــك لتلقــى ربــك وتقــوم بــين يديــه، ثم البصــر 
يسخذ  وأن  ت أتم راحـة وقيلولـة لتلقـى ربـك، ثم المغـرب يسخـذ  وأنـ  تقبـ  علـى 

و  كثــيرة لتقضــيها قبــ  ه ــوم الظــلم عليــك ليــذهب بــك للقــاء ولــديك شــؤ الليــ  
وتببــك وإرهاقــك لتلقــى ربــك فتصــل  وتخــتم  ربــك، ثم البشــاء يسخــذ  قبــ  منامــك

 .يومك به 
ومن الب يب أ  البلماء اكتشفوا أ  أوقـاا الصـلواا الخمـس تيـاعد الجيـم      

توافــق الإيقــاع البيولــوج  لجميــع لمــا ييــمونه بعلــى اســتبادة واســتقرار الحالــة الطبيبيــة 
اا الكيمائيـة البمليـ ، والمبـ  أ  ت جيـم الإنيـا  تجـري الآ ف مـنيمأجهءة الج
ى تنظيم وإتمـام ميتمر يوميا  والمحافظة على الصلة خير ما يبين علعلى نحو الحيوية 
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وبالتــالي تبقــى حالــة الجيــم  ،وت الوقــ  المطلــوب ة،منضــبططريقــة تلــك البمليــاا ب
مــا اكتشــف البلمــاء أيضــا  أ  حركــاا الصــلواا ك  .طبيبيــة ميــتقرة و ــير مضــطربة 
ام ه  تمريناا متكاملة لم ييبق لها مثي  تياعد على الخمس من ركوع وس ود وقي

أوعيـة تبقـ  وأعصـاب و تتهـر  فيـه عضـلا  ،بقاء مرونة الجيم وانيـ ام اءعضـاء
 هذا التناسـب الب يـبإ   الجيم ت حالة تواز  واستبداد ورشاقة تامة، انظر أخ 

 .ت بدنك 
غرو تبقـى مفا ـله  ـ ذوهذا  هي  فالملح  أ  الذي يحاف  على الصلة من     

وعظامه وأطرافه مرنة حال كبرو و  يصاب بالكثير من اءمرا  الـ  قـد يصـاب بهـا 
و  ســيما كبــار اليــن مــن تصــلب للشــرايين وخشــونة المفا ــ  ت الصــلة،   و المفرطــ

رأينا من  قد والبظام والب ء الظاهر على البد  كالبدانة والثق  و بوبة الحركة، وكم 
 .شاقة واعتدال ع يب بيبب المحافظة على الصلة كبار سن وهم ت ر 

نظر مثل  لوق  الصوم من الينة وهو الشهر التاسع يستي كما لـو كـا  دورة ثم ا     
تنشــيطية يــربى فيهــا الميــلم ولمــدة شــهر كامــ  علــى الصــيام والقيــام والــذكر والــتلوة 

رة ت البـــام  ويستيـــك رمضـــا  مـــ. فيهــب الببـــادة والطاعـــة ويبشـــقها ويسلفهـــا جيـــمه 
كلمــا فَـــرَ جيــمك وقــ  إ انــك و ــبف  همتــك جــاء  الصــيام ليهفــء  ويشــهذ 

 . همتك للببادة والطاعة ويقويك على ذلك 
أنه قد ثب  علميا  أ  الصوم علج للكثير من اءمرا  وهو إ   هذا بالإ افة     

يا  خفيفا  في ب  الإن ،استبادة الرشاقة والتواز  المطلوب لىخير ما يبين الجيم ع
كيـء المـواد الءائـدة عـن الحاجـة ا تر يطرد و  ،يذهب عنه اليمنة والبطنة ، هيها  مبا 

ت الجيم، فهو ت توقيته كما لو كا  دورة علجية ربانيـة، وقـد ثبـ  طبيـا  قـد ا  أ  
 .والصوم خير ما يحقق ذلك بالفب   ،الحمية ه  خير علج للكثير من اءمرا 
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الصوم من اليوم وهو  وم النهار دو  اللي ، فالنهار هو وقـ   ثم انظر لتوقي      
الطلب واليب  والحركة يبذل فيـه الإنيـا  لهـودا  وهـو  ـائم فيـتخلص جيـمه مـن 

ءنهــا تظــ  طــوال النهــار  ،المــواد الضــارة والمرســبة فيــه فتصــ  اءعضــاء داخــ  الجيــم
حركــة الــدم ت لاريـــه والمبــدة واءمبــاء و  لــىمرتاحــة و   ــغط عليهــا، كالكبــد والك

فالصوم هنـا كمـا لـو كـا  دورة تخيـيس وتخلـص مـن الثقـ  والـوز  . وسائر اءعضاء 
 .الرسباا الضارة من و  ينالءائد
أمــا  ،ثم انظــر لوقــ  الإميــا  مــن لــرد دخــول وقــ  الف ــر قبــ  ظهــور النــور     

 ا  متبلقـقبـ  دخـول عتمـة الليـ ، إذ لـيس اءمـر الشـمس تمامـا  ب و الفطر فبم ـرد  ـر 
بشرو  الشمس و روبها فالإميا  من لرد طلوع نور الف ـر وانقضـاء الليـ  ليـدر  
الميلم  لة الف ر والذكر ببدها، أما الفطر بم رد  روب الشمس قب  عتمه اللي  

فيكو  هنا  متيـع مـن الوقـ   ،ليدر  الميلم الفطر ثم  لة المغرب والذكر ببدها
 .  ت كل الحالتينللصلة والذكر 

ثم انظـــر لتوقيـــ  اليـــهور والحـــع علـــى تـــسخيرو قبيـــ  الف ـــر ومـــا ت ذلـــك مـــن      
 . ر افطتناسب ع يب بحيع يبقى مداو وأثرو ت جيم الإنيا  ح  الإ

ثم انظـــر لتوقيـــ  زكـــاة الفطـــر وهـــو  خـــر شـــهر رمضـــا  ببـــد إنهـــاء وإتمـــام  ـــيام      
 يـب لييـبد الجميـع وبمـا ت الشهر الكرة وقبي  البيد وقب  الفـرح بمقدمـه توقيـ  ع

 .   بفرحة ختام الشهر وبفرحة استقبال البيد و ذلك الضبفاء والمحتاج
وكـذلك زكــاة المــال الــ  تـستي كــ  ســنة مــرة وتجصـرف علــى الميــتهقين لهــا لتطهــر      

المــال فيبـــار  اه تبــا  للميـــلم فيــه، وهـــ  واجبـــة علــى الميـــلم   تفضــل  منـــه كمـــا 
 . (إعطاء): ولم يق   ،(إيتاء الءكاة: )لذا قال اه تبا   ،يبتقد الكثير منهم
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وليــائر  ،ددة للوقــوف وللنفــرةوأمــاكن محــ ،ثم انظــر لوقــ  الحــ  ت أيــام مبلومــة     
ثم يــستي  ،مــن توقيــ  الطــواف واليــب  وترتيبهمــا وكــذا ســائر أعمــال الحــ  ،عمــالاء

 وشبيرة عظيمة،  ببد الح  عيد اء هى ليكو  الفرح واليرور بسداء فريضة
 ،كو  الح  ت  خـر اليـنة اله ريـة ليكـو  ختـام البـام ختـام ميـكإ    ثم انظر     

وت نفــس الوقــ  لييــتفت  الميــلم عامــه الجديــد بكــ  خــير وفــسل حيــن ليكــو  عــام 
 . وهد  ورشاد وخير وبر  ن وبركة 

عــء وجــ  ثم انظــر وتفكــر ت تناســب اءوقــاا مــع اءعمــال مــثل  كيــف أ  اه      
جبــ  النهــار للمبــاش والكــدح  لــك الإنيــا  فيــه طاقــة وحيويــة، وجبــ  الليــ  للنــوم 

وجبــ  الظهــر للقيلولــة و ســتبادة الإنيــا  ببــض النشــاط حــ   ،واليــكو  والراحــة
 .يدر  الإنيا  اللي  ليرتاح 

جــد كمــا قــال أولئــك البلمــاء إذ  لــو تفكــر الميــلم حقــا  ت هــذو المناســباا لو      
وهــذا  ،مــن أعمــال شــرفها اه تبــا  بــهبالضــبط   بــس  لكــ  وقــ  مــا يناســبه و البــارف

تناســـب وإنمــا ! أو جءافــا  التشــريف والتناســب   يــستي كمـــا قلــ  اعتباطــا  أو عفويـــا  
 . وعل شسنه جل  عظمته حقيق ومن و ع عليم خبير دقيق 
شــيئا  أو أ  ولــذلك كانــ  كــ  الببــاداا توقيفيــة   ييــع أحــدا  أ  يقــدم منهــا      

يؤخرو   عن وقته و  ت  ير مكانه، فف  مكانهـا المحـدد وت زمانهـا المحـدد تـؤد  ه 
تناسـب أ  لكـ  عمـ   : تبا  بما شـرع كمـا شـرع، فهـو تناسـب مـن نـاحيتين اءول

كــ  وعليــه اتضــ  لنــا أ  بــين  أ  لكــ  وقــ  عمــ  يناســبه، : وقــ  يناســبه، والثــاني 
 .نبئك مث  خبير عم  ووق  تناسب ع يب و  ي

 الملــــ ءالب يــــب نظر مــــثل  لهــــذا الكــــو  الفيــــي  افــــ! وأمــــا بالنيــــبة للخلئــــق      
 ،وللكائنــاا ،نظــر مــثل  للمخلوقــاا فيــها! بالتناســباا الدقيقــة والتوافقــاا الب يبــة 
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بحيـب وصلـو  وتناسـبها مـع البيئـاا ومـا يحتاجـه كـ  كـائن  ،والحيوانـاا ،والنباتاا
 .يب نوعه وحركته فيها فيبها  اه البظيم بيئته ومبيشته وبح

شـــ ار والءهـــور واءعشـــاب وتناســـب وظائفهـــا بحيـــب نظـــر لتنـــوع النبـــاا واءا     
بيئاتهـــا، كـــذلك أنظـــر لتنـــوع وتبـــدد الحيوانـــاا بسشـــكالها ومـــد  انيـــ ام أعضـــائها 

 .ووظائفها مع بيئاتها من تناسباا ع يبة دقيقة 
نـوع علـى اخـتلف أشـكالها وألوانهـا ( 6644)را بـ نظر لبالم الطيور مثل  قدا     

كــل  بحيــب   ،وأجيــامها وأح امهــا وأرجلهــا وأجنهتهــا ومناقيرهــا وصالبهــا وأعينهــا
 . بيئته وبما يناسب وظيفته وحياته فيبها  اه البظيم 

ــــ       أسمـــا  القـــرش منهـــا . نـــوع ( 22444)انظـــر لبـــالم اءسمـــا  قـــدرا أنواعـــه ب
 .نوع ( 344)وحدها قدرا بـ 

نــــوع ومــــن ( 440444)فمــــن النمــــ  فقــــط أكثــــر مــــن نظــــر لبــــالم الحشــــراا ا     
 .نوع ( 740444)البنكبوا وحدو أكثر من 

بـــالم الءواحـــف وعـــالم البرمائيـــاا وعـــالم الحيوانـــاا عمومـــا  تجـــد الب ـــب انظـــر ل     
ــــه ت عــــالم اءر   ــــا ت عــــالم البهــــار ففيــــه مــــن . الب ــــاب هــــذا كل أمــــا لــــو تبمقن

 .ما ت البر   بف  ائب الب
نظر للشمس ولحركتها شروقا  اولو  بدنا لبالم الفضاء علوا  لوجدنا اءعاجيب      

كــ  يــوم تطلــع   ،درجــة ببــدد أيــام اليــنة( 362)و روبــا  وانظــر لــدرجاتها طــوال البــام 
نظر لتقلب الفصـول بيـبب االبام القادم، إ   أبدا   من زاوية   تطلع منه مرة أخر 

مـراا ( 449)مليـو  ميـ  وهـ  أكـبر مـن اءر  بــ ( 93)نظـر لبجبـدها عنـا اذلـك، 
ولو ييـيرا  وكيف لو أنها ابتبدا عنا ؟ ءحرقتنا ولو قليل  فكيف لو أنها اقرب  منا 

  ؟لت مدنا من البرد 
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 ،منءلــة( 26)نظــر للقمــر ولحركتــه ولظهــورو ولدرجاتــه ومنازلــه طــوال الشــهر لــه ا     
يجر  فيها ببدد أيـام الشـهر، بـه نبـرف الليـالي واءشـهر وهـو أ ـغر  ومنءلتين محا   

 . ألف مي ( 239)من اءر  فمياحته تقدر بربع اءر  وهو يببد عنا ميافة 
وذلك لقرب القمـر منـا وإ   نر  الشمس والقمر ت اليماء سواء والغريب أننا     

 .مرة ( 144)فالشمس أببد من اءر  منه بـ 
س فـــل حـــ  تح ـــب اءر  الشـــموتبـــا  ســـبهانه اه كمـــة أرادهـــا وذلـــك لح     

القمــــر فتبــــدو لنــــا منازلــــه ودرجاتــــه لنبــــرف بهــــا اءيــــام  يــــنبكس  ــــوئها مــــن ســــط 
 .ولو  ذلك لكا  القمر كالشمس ثاب  المظهر  ،والحياب

نظـــر للن ـــوم وءشـــكالها ولمواقبهـــا انظـــر لتناســـب الليـــ  والنهـــار طـــو   وقصـــرا  ا     
ألـــف نجـــم يـــر  بـــالبين ومـــا يقـــدر بــــ ( 444)ها ففـــ  اليـــماء مـــا يقـــدر بــــ ولموا ـــب

 ( . المقراب الفضائ )مليو  نجم ير  بالتليكوب ( 444)
والغريب أ  ألمـع الن ـوم ت اليـماء الـدنيا  ـير الشـمس طببـا  هـو نجـم الشـبر       

بـــ مــرة وهــو يببــد عنــا ( 42444)اليمانيــة وقــدرا قوتــه بالنيــبة لقــدرة الشــمس بـــ 
مليار مي  وهو ليس اءقرب إلينا فهنا  الكثير من الن وم أقـرب منـه ولكنهـا ( 24)

لوجـدنا أ  اه تبـا  ذكرهـا ت محكـم  الكـرة ولـو تـدبرنا القـر    .ليي  بقـوة لمبانـه 
: وتبــا  حــين قــال ســبهانه لهــا بكثــير كتابــه البءيــء قبــ  اكتشــافاا البلــم الحــديع 

وهنــا  مليــين مليــين مليــين الن ــوم  يرهــا . [ الــن م]چٹ  ٹ  ٹ   ٹ    ڤچ
ــــذي   يبلمــــه إ  اه جــــ  ت عــــلو، ت هــــذا الكــــو  الفيــــي  المتوســــع  و ــــد  ال

 [ .  الذارياا]چئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈ  چ : سبهانه الخل  البليم 
رأينــا ع بــا  يفــو  ذلــك مــن عظــيم لولــو نظرنــا ت ع ائــب المخلوقــاا اسهريــة      

وهذو المركبـاا مكونـة مـن  ،ا  وتقدس، فالكو  كله مكو  من مركبااخلق اه تب
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وهــ  بــدورها مكونــة مــن ذراا دقيقــة  ،وهــذو البنا ــر مكونــة مــن جءيئــاا ،عنا ــر
وهـــذو الـــذراا مكونـــة مـــن نـــواة مركءيـــة وحولهـــا جيـــيماا متناهيـــة ت . جـــدا  جـــدا  

هنة أسمــوو وببضــها موجــب الشــ ،(إلكــرو )ببضــها ســالب الشــهنة أسمــوو  ،الصــغر
 .ولك ن وظيفته ولاله  ،(نيرو )وببضها متبادل الشهنة أسموو  ،(بروتو )

نظر لتناســـب البشــــر كـــل  مــــع بيئتـــه مــــن حيـــع المسكــــ  اأمـــا ت عــــالم البشـــر فــــ     
 . والمشرب والملبس والحياة المبيشية وطر  البي  وسائر أمورهم 

: و ــــد  ســــبهانه القائــــ   نظــــر للغــــاتهم واخــــتلف أليــــنتهم وألــــوا  بشــــرتهما     
 [ .الروم]چھ    ہں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہچ

نظــر لنفيـــك يـــا ابــن  دم ومـــد  تناســـب أعضــائك منـــك، وتفكـــر ت مو ـــع ا     
منها مثل  وأن  ت مو ع الخلء تقض  حاجتك وتفكر كيف أنه عء وج  خلقك 

وحال قبـود  لـك و ـع  ،بتناسب ع يب، فهال قيامك لك و ع مناسب لذلك
وحــال اتصــالك  ،وحــال قضــاء حاجتــك لــك و ــع مناســب لــذلك ،مناســب لــذلك

وهكـذا  ،وحال نومك لك و ع مناسب لـذلك ،بءوجتك لك و ع مناسب لذلك
 .حكمة بالغة  .

ــرج       انظــر مــثل  للبطــاس منــك يــا ابــن  دم يقــول البلمــاء أ  البطيــة الواحــدة تخج
فـيهس الإنيـا  ببـدها بخفـة ت  ،منك مليين الميكروبـاا والجـراثيم وأنـ    تـدري

ولـذلك أمرنـا  ،وهـو   يبلـم مـا الـذي حصـ  ،وحلقـه وأنفـه ،وراحة ت  ـدرو ،رأسه
  أ  نحمد اه تبا  ببد البطاس مباشرة فسق  الحمد أ  تحمد اه تبا  بالقول . 

نا  دم على البطاس ه  أول كلمة قالها أبو ( الحمد ه)والملف  للنظر أ  كلمة      
ففـ  قصـة خلقـه أ  اه تبـا  ببـدما نفـب  . ليه اليلم قالها مباشـرة ببـدما عطـسع

فقـال  دم ( الحمـد ه: ق  : )فيه الروح وسرا ت جيدو عطس فقال اه تبا  له 
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فكا  أول فب   در منه هـو البطـاس أراد اه عـء وجـ  ( الحمد ه): عليه اليلم 
 . ببظيم فضله ومنتّه ونبمه عليهمذلك ليذكر سبهانه وتبا  خلقه دوما  

كانـ  أول كلمـة قالهـا  دم فوما البطاس إ  نبمة واحدة من نبم كثـيرة بالغـة،      
( الحمـــد ه)عليـــه اليـــلم هـــ  الكلمـــة الـــ    ييـــتهقها إ  اه جـــ  شـــسنه وهـــ  

 . وسبها  اه البظيم 
يتوقـف عـن النـبض ومن الب يب أ  البلماء اكتشفوا أ  القلب حال البطـاس      

لثوا ن مبدودة ثم يبود ببدها ليباشر النـبض فيـبها  اه البظـيم بحـق، ولـذلك أمرنـا 
 فمـــن  ،أ  نحمـــد اه عـــء وجـــ  علـــى تلـــك النبمـــة الكـــبر  الـــذي يجهلهـــا الكثـــير

الذي رد عليك نبضاا قلبك وأن    تبلم عن ذلك شـيئا  سـبها  اه والحمـد ه 
 . كبر   إله إ  اه واه أو 

ولو تسملنا  يـاا القـر   الكـرة  ،نظر لب ائب اءجذج  ومد  نبمة اليمع فيكا     
ولـو تـدبرنا ذلـك لوجـدنا أ   ،لوجدنا أ  اليـمع مقـدم علـى البصـر ت أكثـر الآيـاا

 :أمور ( 2)اليمع  تاز على البصر بـ 
 .بصر أ  المولود يبدأ ييمع منذ الو دة أما البصر فببد عدة أيام يبدأ ي -
، لذا فليس للأذ  ما يغلقها. أ  اليمع هو حاسة استدعاء جاهءة ت ك  وق   -

، أما البين فلها جفو  تغلقها والإنيا  حال النوم   ييمع ح  حال النوم فت دو
 .يبصر و  ير  

 .ح  حال الموا ييمع المي  من حوله ولكنه   ير   -
لمــا اســتطاع أ   ا  أ  إنيــانا  ولـد أ ــم أ  اليـمع بــه يــتبلم الإنيــا  مـن حولــه ولــو -

يــــتكلم أو أ  يــــتبلم ءنــــه لم ييــــمع مــــن حولــــه، أمــــا الكفيــــف فييــــتطيع أ  يــــتبلم 
 .بواسطة حاسة اليمع 
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الإنيا  ت حياته ييمع وييمع الكثير والكثير وهو بالتسكيد   ير  ك  ما سمع  -
فيـبها  اه . و رائيه ءنه ييـمع بنفيـه وييـمع مـن  ـير مفميامبه أكثر بكثير من 
 . البظيم اليميع البصير 

 ،نظــر لمــا جبــ  اه تبــا  ت اءذ  مــن ســائ  ثقيــ  شــديد المــرارة ليهميهــااثم      
مان بحيع إذا دخ  ت اءذ  ش ء كهشرة مثل  مات  من شد  .ته وهو الص 

نظر أيضا  لركيبة اءذ  منك ت جانبي الـرأس لييـمع الإنيـا  اء ـواا مـن  او      
وا  الــذي يكـ  جهـة، أنظــر لتكوينهـا مـن ثلثــة طبقـاا اءذ  الخارجيـة وحولهــا الصـ

واءذ  الوســطى بالطبلــة واءذ  الداخليــة  ،ييــتقب  الموجــاا الصــوتية مــن كــ  جهــة
 .ولو أنها أذ  واحدة لفقب  من شدة اء واا  ،منكمكا  الإحياس والتواز  

الرأس ومـد  تركيبتهـا وكيـف أ   نظر لب ائب البين منك ووجودها ت مقدمةا     
لتتهــــر  ت كــــ  اتجــــاو بــــروابط  ،اه تبــــا  جبلهــــا تيــــب  ت ســــائ    يجــــف أبــــدا  

ثم حماهــا  ،وأعصــاب دقيقــة جــدا  ومــ  داهمهــا شــ ء ســال دمبهــا   إراديــا  ليطهرهــا
وزود هـذو الجفـو   ،سبهانه زفو  لتهفظها و  سـيما حـال النـوم والخـوف والف ـسة

ثم حمــى البــين ممــا ينــءل مــن الجبهــة مــن  ،ش لتهميهــا ولل مــال أيضــا  بسهــداب الرمــو 
 .  عر  وسواو بالحواجب وه  أيضا  لل مال والءينة

منهــا  ؛بهــايــر  الإنيــا  قــد اكتشــف البلمــاء أ  بــالبين مليــو  عدســة  ــغيرة و      
يتمتــع كــ  ذلــك لو ومنهــا عدســاا ملونــة  ،عدســاا يــر  بــه اءســود واءبــيض فقــط

 . فبكم ه  نبمة البصربد ت حياته وييالإنيا  
ـــدم فيـــك       ـــةجيـــمك يحتـــاج ليـــيولة مفـــ  ف! مـــثل  ثم انظـــر أخـــ  ليـــائ  ال  بين

ولـو  ،لي ري ت البرو  ولاريـه لكنـه مـ  خـرج منـك زـرح ت الجيـد لـءم أ  يتخثـر
وهــذا اليــائ  يتهــر  ت الجيــم . أنــه بقــ  علــى ســيولته تلــك لمــاا الإنيــا  نءيفــا  
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ومـن ع ائـب . ت سائر البرو  من ق ب  سـيد اءعضـاء وهـو القلـب  بواسطة  خه
 ،هــذا القلــب أنــه يبمــ  طــوال عمــر الإنيــا    يتبــب و  يتوقــف و  ييــري  أبــدا  

 . دقة ( 74)وهو يد  ت الدقيقة الواحدة 
( 6444)يقطــع خللهــا ميــافة  ،طــن مــن الــدم( 44)ويضــب ت اليــوم الواحــد      

  . واءوردة والشبيراا الدموية مي  وهو طول الشرايين
ـــة( 3702)ثم انظـــر لدرجـــة حـــرارة جيـــمك المبتدلـــة       لكـــن درجـــة  ،درجـــة مئوي

درجــة لــو نــءل عنهــا ( 14)حــرارة الكبــد فيــك ليــؤدي وظيفتــه علــى الوجــه المطلــوب 
درجاا لو ( 9)لتبط  ولماا الإنيا ، ت حين درجة حرارة عينك لتؤدي وظيفتها 

البين ولَيَال ماؤها على خد ، وك  ذلـك ت جيـم واحـد  زادا عن ذلك لفقسا
وتحــ  جلــد واحــد ولكــ  عضــو مــا يناســبه ويناســب وظيفتــه منــك فيــا ســبها  اه 

ۀ    ۀڻ  ڻچ :  القائـــ  الخـــل  البظـــيم المبـــدع الحكـــيم و ـــد  ســـبهانه وتبـــا 

 [ .الذارياا]چہ  ہ
و دة تتكــو  ت  مليــو  خليــة وببــد الــ( 4440444)انظــر لــدما ك ففــ  المــب      

خليــــة، ومــــا تلــــف بالشــــيخوخة منهــــا   يبــــو  ( 140444)كـــ  ثانيــــة ت المولــــود 
. من وز  الجيم، وهو ت الرج  البالك قرابة كيلـو إ  ربـع ( %2)ويقدّر وز  المب بـ 

 .ومب الرج  أكبر من مب المرأة 
 ،اب دقيقانظر وانظر وانظر ت عالم المناسباا تجد أ  الكو  كله مبمول بحي     

. وســبها  اه البظــيم . وبدقــة متناهيــة لــو تفكــر الإنيــا  وتــدبر  ،وبنظــام ع يــب
اللهـم  ،قربنـا إليـكياللهم أرنا من ع ائب قدرتك ما يقوي إ اننا بـك وحبنـا فيـك و 

وتـــدبر اجبلنـــا ممـــن تفكـــر وتسمـــ  ، و ونظرنـــا عـــبرا   ،و ـــمتنا فكـــرا   ،اجبـــ  نطقنـــا ذكـــرا  
 .انك سبهانك و  تقال إ  لك سبه.  واعتبرفانتص  واتب  
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 :الخاتمة 
. الحمد ه رب البالمين سبهانه مبلم من شاء ما شاء كيفما شاء م  شاء      

 . محمد م واءسوة المقدواءنوار والبركاا على النبي الخاتم  موالصلة واليل
فق  فيه أسسل اه تبا  أ  أكو  قد و . هذا المذَّهب ها قد و لنا إ  ختام      

كثير من الكنوز والحقائق واءسرار المودعة ت الوحيين وإيضاح  لت لية ومن خلله 
 . الكر ين كتاب اه تبا  وسنة نبيه الكرة الشريفين والنورين 

ت البم  على الوجه الذي يحبه سبهانه أسسله ج  ت علو الإخلص كما       
م  له وحدو ج  شسنه   شريك له فيه، وتبا  وير او لببادو، وأ  يجب  هذا الب

 .قربة منه وإليه، جل  عظمة ربنا الكرة اءكرم 
 
 
 

 تم بحمد الله تعالى وحده

 فله الحمد والمنة والثناء الحسن
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   اا  و عا ا
 

 .فل تجبلنا منهم ..... اللهم إ  هنا  أجناس قد عملوا للدنيا 
 .فاجبلنا منهم .. ...اللهم إ  هنا  أناس قد عملوا للآخرة 

فآتنـــا نبـــيم الـــدنيا وجنبنـــا ..... لكنـــه فـــا ن وعجر ـــة للفـــتن  ا  اللهـــم إ  ت الـــدنيا نبيمـــ
 .وزخرفها فتنها 

خـــواتيم ففـــرج عنـــا كروبهـــا و تنـــا ..... مصـــائر اللهـــم إ  ت الآخـــرة كروبـــا  وخـــواتيم و 
 . اجب  مصائرنا إ  نبيم الجنا اليبادة و 

 . تنا خير الآخرة وجنبنا أهوالها و ..... نا شرورها اللهم  تنا خير الدنيا وجنب
 .قنا للأخذ بذلك لما فيه خير لنا فوو ..... اللهم اكشف لنا حقائق اءمور 

وانصــرنا علــى أنفيــنا وطهــر ..... اللهــم اكفنــا شــرور أنفيــنا وقنــا ســيئاا أعمالنــا 
 .من شهواتها قلوبنا 

فها  عليه ك  ما سـواها مـن نبـيم ..... اللهم اجبلنا ممن عظم  الآخرة ت نفيه 
 .وزخرفها الدنيا 

قين والخـير يوقوي عءائم ال.... شائبة  اشوبهتاللهم اربط على قلوبنا بالإ ا  ح    
وميـتقر وثبتنـا علـى الحـق حـ  لقيـا  ت دار كرامتـك فيهـا حـ  الممـاا والبر والنور 

 .رحمتك 
قنــا ليــلو   ــراطك الميــتقيم أ  توفوقــدرتك علــى الخلــق نيــسلك يــا اه ببظمتــك 

حـ  نلقـا  وأنـ  را ن والتميـك بمنه ـك الحـق المبـين واقتفاء هدي سيد المرسـلين 
 .اللهم  مين . يا رحيم عنا يا رحمن 
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 :المراجس 
 .القرآي الكرمق  -أورً 
 : وعلوم   تفسير القرآي الكرمق -تانياً 
 .ه 344ا. تفيير الطبري  -4
 .ه 327ا. تفيير ابن أش حاتم  -2
 .ه 244ا( . مبالم التنءي )تفيير البغوي  -3
 .ه 236ا( . الكشاف)تفيير الءصشري  -1
 .ه 674ا. ( الجامع ءحكام القر  )تفيير القرطبي  -2
 . ه 724ا( . التفيير القيم)تفيير ابن القيم  -6
 .ه 771ا. ( تفيير القر   البظيم)تفيير ابن كثير  -7
 .ه 944ا ( .نثورالدر الم)تفيير الييوط   -6
 .ه 977ا. تفيير اليراج المنير للشربيني  -9

 .ه 4221ا. ( البهر المديد)ءنجري الفاس  تفيير ا -44
 .ه 4146ا . تفيير الشبرواي -44
 .ه 166ا .أسباب النءول للواحدي  -42
 : والرجا  النبومة والسيرة ا ب ال أممخ   -تالماً 
 .ه 424ا .اليير والمغازي  بن اسها   -4
 .ه 247ا. لواقدي لغازي الم -2
 .ه 243ا .سيرة ابن هشام  -3
 .ه 224ا .أخبار مكة للأزرق   -1
 .ه 272ا .أخبار مكة للفاكه   -2
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 .ه 243ا .د ئ  النبوة  بن هشام  -6
 .ه 264ا. الرو  اءنف لليهيل   -7
 . ه 297ا. الوفاء ت حقو  المصطفى، و فة الصفوة، كلهما  بن الجوزي  -6
 .ه 731ا. عيو  اءثر لليبمري الربب   -9

 .ه 612ا .امتاع اءسماع للمقريءي  -44
 .ه 912ا .سب  الهد  والرشاد للصالح   -44
 .ه 4411ا .بن برها  الحلبي ش الفرج الييرة الحلبية   -42
 :( القد   والنبوي)الكرما ا ب الحدمث  -ما عاً 
 :ا ب الحدمث القد     -0
 .ه 4434ا .للمناوي . اا الينية باءحاديع القدسية ا تحاف -
  .دار الكتب البلمية . اءحاديع القدسية  -
 .ه 4146ا .للشبراوي . اءحاديع القدسية  -
 منير الدمشق   .اءحاديع القدسية شرح  -
 .عصام الصبابط   .حاديع القدسية امع اءج -
 : الك ب الس ة  -2
 .ه 622ا .مع فت  البارن  بن ح ر . ه 226ا.  هي  البخاري  -
 .ه 676ا .مع شرح النووي . ه 264ا.  هي  ميلم  -
 .ه 272ا .سنن أش داود  -
 .ه 279ا .جامع الرمذي  -
 .ه 343ا .سنن النيائ   -
 .ه 273ا . جةسنن ابن ما -



 أسرار. حقائق . كنوز ........ المذَُهَّب ........ أسرار . حقائق . كنوز 

 169 

 : والمصنفان  ا ب السن  والمسانيد  -3
 .ه 479ا .مالك الإمام موطس  -
 .ه 214ا .أحمد  ميند الإمام -
 .ه 343ا. سنن النيائ  الكبر   -
 . ه 241ا. ميند أبو داود الطيالي   -
 .ه 232ا. مصنف ابن أش شيبة  -
 .ه 222ا. سنن الدارم   -
 .ه 262ا. للهارث . بغية الباحع عن زوائد ميند الحارث  -
 .ه 292ا( . البهر الءخار)ميند البءار  -
 .ه 347ا. ميند أش يبلى المو ل   -
 .ه 344ا . هي  ابن خء ة  -
 .ه 324ا. شرح مشك  الآثار للطهاوي  -
 .ه 321ا.  هي  ابن حبا   -
 .ه 364ا. للطبراني ، ةيبها (الكبير واءوسط والصغير)المباجم الثلثة  -
 .ه 362ا. كلهما للدارقطني   ،اءفرادو الينن،  -
 .ه 142ا. ميتدر  الحاكم النييابوري  -
 .ه 121ا. الشهاب للقضاع   ميند -
والببــع  ،واءسمــاء والصــفاا ،شــبب الإ ــا و  ،اليــنن الصــغيرو  ،اليــنن الكــبر  -

 .ه 126ا .للبيهق  ةيبها  ،والنشور
 .ه 249ا. ميند الفردوس بمسثور الخطاب للديلم   -
 .ه 246ا. شرح الينة للبغوي  -
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 . ه646ا. جامع اء ول ت أحاديع الرسول  بن اءثير  -
 .ه 631ا. الميليلا من اءحاديع والآثار للكلع   -
 .ه 626ا. الر يب والرهيب من الحديع الشريف للمنذري  -
 .ه 714ا. مشكاة المصابي  للخطيب التبريءي  -
 .ه 762ا .تخري  أحاديع الكشاف للءيلب   -
 .ه 771ا .جامع الميانيد والينن  بن كثير  -
 . ه 647ا. فوائد للهيثم  لمع الءوائد ومنبع ال -
 .ه 614ا. اتحاف الخيرة المهرة بءوائد الميانيد البشرة للبو يري  -
المطالـــب الباليـــة بءوائـــد الميـــانيد الثمانيـــة، والتلخـــيص الحبـــير ت تخـــري  أحاديـــع  -

 .ه 622ا. الرافب  الكبير، وكلهما  بن ح ر 
. وةيبهــــــا لليــــــيوط  جــــــامع اءحاديــــــع الكبــــــير، والصــــــغير، والفــــــت  الكبــــــير،  -
 .ه 944ا
 .ه 972ا. كنء البمال للمتق  الهندي   -
 .ه 4434ا. فيض القدير، والتييير بشرح الجامع الصغير، كلهما للمناوي  -
 : وشرو  الحدمث ا ب ا جها  الحدممية   -4
 .ه 226ا .بخاري مام الللإكلهما  ،واءدب المفرد ،خلق أفبال البباد -
 .ه 272ا . الءهد ءش داود -
 .ه 264ا .إ لح المال  بن أش الدنيا  -
 .ه 214ا .الينة لببداه بن أحمد بن حنب   -
 .ه 267ا .الينة  بن أش عا م  -
 .ه 344ا .التوحيد  بن خء ة  -
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 .ه 324ا .لهكيم الرمذي ل ت أحاديع الرسول اء ول نوادر  -
 .ه 373ا. لمرسلين للميرقندي تنبيه الغافلين بسحاديع سيد اءنبياء وا -
 .ه 134ا .ءش نبيم وطبقاا اء فياء حلية اءولياء  -
 .ه 247ا .اظ  بن القييراني ذخيرة الحف -
 .ه 297ا.  بن الجوزي الميليلا،  -
 .ه 792ا .لليلم  بالإذاعة الحكم الجديرة  -
 .ه 646ا .للبراق  ( المغني عن حم  اءسفار)تخري  أحاديع الإحياء  -
 .ه 622ا. فت  الباري شرح  هي  البخاري  بن ح ر  -
 .ه 622ا. عمدة القاري شرح  هي  البخاري للبيني  -
 . هـ691ا . لصفوري ل.  نءهة اسالس ومنتخب النفائس -
 .ه 4414ا. للبرزنج   شراط الياعةالإشاعة ء -
 .شرح موطس مالك للءرقاني  -
 :ا ب غرمب الحدمث   -5
 .ه 221ا. لحديع  بن سلم الهروي  ريب ا -
 . ه 166ا. تفيير  ريب ما ت الصهيهين البخاري وميلم للميورق   -
 .ه 297ا.  ريب الحديع  بن الجوزي  -
 .ه 646ا. النهاية ت  ريب الحديع واءثر  بن اءثير  -
 :ه 0421ن . الحدممية ا ب ا لبان   -6
 . اءحاديع الصهيهة  لةسلي -
 . ة اءحاديع الضبيفة سليل -
 .  هي  و بيف سنن أش داود  -
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 .  هي  و بيف جامع الرمذي  -
 .  هي  و بيف سنن ابن ماجة  -
 .  هي  الجامع الصغير وزيادته -

 : ا ب ا  ماي  -خامساً 
  . الكتاب المقدس -4
  . قاموس الكتاب المقدس -2
 .الندوة البالمية . ب المبا رة حءاواءالموسوعة المييرة ت اءديا  والمذاهب  -3

 : العلمية المو وعان  - ا  اً 
 .الموسوعة البلمية الشاملة  -4
 .الموسوعة البلمية المييرة  -2
 .الموسوعة الطبيبية المييرة  -3
 .ول ديوران  . قصة الحضارة  -1

  :مراجس أخرى م فرقة  - ا عاً 
 .الراجم واليير ببض كتب  -4
 .ا والفضائ  المرققاببض كتب  -2
 .ت ظلل الحمد للمؤلف  -2
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